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ترسل الاقتراحات على العنوان الثالي : 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص .ب :3 - الصفاة 
الرمز البريدي 13147 
دولة الكويت 
تليقرن :22431704 (965) 
فاكس :22431229 (9865) 
ل يك يفنا 


التنضيد والإتمراج والتنفيذ 
وحدة الإثتاج في المجلس الوطني 


3 - 402 -0 - 98906 - 15811978 
رقم الإبداع (2013/542) 


العنوان الأصلي للكئاب 


عم ع ناع؟] ممتستاكء821 عط غه للأساظ عط" 
لعالتاجعا معاطمط 

وذ 

111 «التقاع8 

4 11[] ردقع 22 تواأقاع انلدنا ععلتطايوت 

مومدودها طقتلومظ غطا صدمع؟ عمتماحسوه 4مسومطابة .لمصعدعة ططونه الة 
تإفتك عاددط فنا كه أعدم 35 .معم2 مانو جنصنا مول طسوت بوط معطعتاطدام «مقئلت 


امشتتئةه عذ!! ,0 خ1مذدقنظتمعم تع كلد عط نامكم مادم تإضية صذ لمعم ملم مزع عط 
كنع »7 واندء نص عومت#طصقت جعفامط تطاع جوم 


طبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة 


3 الحجة 1434 ه ‏ نوفهبر 2013 


المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر 
عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 


للقارت العربي 


ل 

«أرجو أن يحظى (الكتاب) 
ياهتمام النخب السياسية في العام 
العربيه وأن يثير اهتمام الباحثين 
العرب بشسكل قردي أو جماعي... 
لتقديم رواية موازية للا جرى من 
أحداث على أرض فلسطين خلال 
الفترة ذاتهاء وتوضيح الأسباب 
الكامنة وراء التزوح الجماعي 
للفلسطينيين» 


المترجم 


يسعدني أن أقدم للقارئ العربي هذه الترجمة 
لكتاب «مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين: 
نسخة منقحة» للكاتب الإسرائيلي بيني موريس, 
وهو الكتاب الذي أثار وقت صدوره ضجة كبيرة 
داخل إسرائيلء لا تضمنه من حقائق صدمت 
العديد.ء أما فيما يخص القارئ العربي فإن هذا 
العمل يكتسب أهمية بالغسة لمجموعة من 
الاعتبارات يأني في مقدمتها موضوعه وانتماءات 
كاتبه فضلا عما احتواه من مضمون. 

الكتابء كما يتضح من عنوانه؛ يتناول 
إحدى القضايا المحورية في الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي» في دائرته الضيقة, والعري - الإسرائيلي» 
في نطاقه الأوسع. التي وقفت عقبة كأداء أمام 
المساعي الرامية للوصول إلى تسويته بالطرق 
السلمية, فعلى الرغم من أن قرار مجلس الأمن 
رقم 242 لعام 1967 قد تضمن النص على «إيجاد 


9 


مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين»» وأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 191 أكد 
على حقهم في العودة أو التعويض: لم تتمكن الأطراف المعنية - خاصة الفلسطينية 
والإسرائيلية - خلال مفاوضاتها المتعاقبة, بدءا باتقاق أوسلوء ومرورا بقمة كامب ديفيد 
الثانية ومؤتمر أنابوليسء من التوصل إلى صيغة متفق عليها لتسوية هذا الملفه حيث 
تمسك كل طرف موقفه يتعارض مع طرح الطرف الآخرء فعلي حين رفض الموقف 
الإسرائيلي الرسمي فكرة العودة لأسباب أمنية وتاريخيةء أصر الطرف الفلسطيني عليها 
باعتبارها «حقا», وهنا تبرز أهمية الكتاب موضع الترجمة الذي يتناول نشأة هذه 
المشكلة: بما يعنيه ذلك من محاولة تحديد الطرف المسؤول عن نشأتها بعيدا عن 
المواقف الرسمية للأطراف, واستنادا إلى ما اطلع عليه من وثائق يهودية وإسرائيلية, 
خاصة في أرشيف الهاغاناه وجيش الدفاع الإسرائيلي الذي حل محلها منذ إعلان استقلال 
دولة إسرائيل في مايو 1948., وإذا كان المؤلف قد سعى إلى إلقاء الضوء - انطلاقا من 
قراءته للوثائق المتاحة - على الدوافع والأسباب الكامنة وراء ظهور مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين» فإننا ننقلها إلى القارئ العربي تاركين له حرية تقييمها والحكم عليها 
بشكل موضوعي. 

سطر صفحات هذا الكتاب الضخم. الواقع في ستمائة وأربعين صفحة. الكاتب 
الإسرائيلي بيني موريس الذي كان أول من أطلق مصطلح «المؤرخون الجدد» في العام 
8 ليعبر عن تيار فكري قاده عدد من اللؤرخين الإسرائيليين سعى إلى إعادة كتابة 
التاريخ الإسرائيليء وضم هذا التيار في صفوفه. إلى جانب موريسء شخصيات أخرى 
من قبيل: إيلان بابي وآفي شلايمء وشولومو ساند وغيرهم. وفي هذا السياق تحديدا تبرز 
الأهمية الخاصة للكتاب موضع الترجمة باعتباره يعبر عن مدرسة فكرية إسرائيلية 
جديدة من جانبء» ويمثل محاولة لإعادة كتابة التاريخ فيما يتصل بقضية مولد 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من جانب آخرء بعيدا عن كل من الرؤيتين المتعارضتين 
الإسرائيلية والعربية. 

في هذا الصدد. قد تكون من المفيد الإشارة إلى ما كتبه نيل كابلان'*", واصفا 
كتابات وأسلوب بني موريسء حيث قال: «إن دراساته المنشورة عن الموضوعات الصعبة 
تعكس التزاما مهنيا ونظاما صارما يسمي الأشياء بأسمائهاء ولا يتردد في القيام بنقد لاذع 


(4) انآ ,2010 الماع ها8 برعلالا؟! راعنكومت عسنادعلدط-اعدكآ عط مممامهتن اعزجة 
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مقدمة للقارئ العربي 


استنادا إلى قراءتهء ونشير هنا إلى نتائج أبحاثه التي شرت العام 1988 حول طرد 
وهروب اللاجئين الفلسطينيينء والتي استند فيها أساسا على المصادر الأولية الصهيونية 
والإسرائيلية» وكان من شأن ذلك أن زلزل الأرض وفتح الأعين» وتلقي موريس كلا من 
المدح والنقد على عمله الذي تضمن العديد من الأحكام القاسية التي تحدت عددا من 
الأساطير لدى اليهود والإسرائيليين حول الخروج الطوعي المزعوم للفلسطينيين؛ وسلوك 
الميليشيا الصهيونية والمقاتلين الإسرائيليين خلال 1947 - 1949». 

خلال قيامه بعرض نقدي لكتاب نشره زميل من «المؤرخين الجدد»». قدم بيني 
موريس وصفا للمعاناة التي يواجهها للالتزام بالموضوعية وتحييد آرائه الشخصية عند 
كتابته أبحاثه ودراساته, حيث كتب: «في حين أن المؤرخين ‏ بوصفهم مواطنين لديهم 
وجهة نظرهم وأهدافهم السياسية ‏ فإن عملهم الأكاديمي يتمثل في محاولة الوصول 
إلى الحقيقة حول الحدث أو العملية التاريخية لإثقاء الضوء على الماضي بموضوعية 
ودقة على قدر الإمكان, أعتقد أن هناك شيئا اسمه الحقيقة التاريخية توجد مستقلة 
عن الباحثينء ويمكن فصلها عن شخوصهم., وأن واجب ال مؤرخ محاولة الوصول إليها 
باستخدام أكبر قدر من المصادر المتاحة» وعلى ال مؤرخ عند كتابته التاريخ أن يتجاهل 
السياسة المعاصرة, ويحيد توجهاته السياسية وميوله الشخصية. في الوقت الذي يسعى 
فيه إلى اختراق ظلمة الماضي». 

مم يكن مضمون الكتاب موضع الترجمة جديدا بالنسبة إلى المؤلف. حيث سبق له 
أن أصدر النسحة الأولى منه العام 1988 ليخرج علينا بعد قرابة الخمسة عشر عاما 
بنسخة منقحة جاءت أكثر شمولية. سواء من حيث التفاصيل أو تداركها بعض النواقص 
أو تضمنها ردودا على عدد من الانتقادات التي تم توجيهها إلى النسخة الأولى فضلا 
عن إستعانتها بمواد أرشيفية جديدة دعمت من عرضه التاريخي, وأضفت عليه طابعا 
وثائقيا يسعى - على قدر الإمكان ‏ إلى طرح صورة واضحة لمجريات الأحداث في بقاع 
فلسطين المختلفة وتطورات الصراع على أراضيها والأسباب التي دقعت «عرب فلسطين» 
إلى الفرار أو النزوح الجماعي خلال الفترة الممتدة من الربع الأخير للعام 1947 وحتى 
ما بعد إعلان قيام دولة إسرائيل. كذلك حملت النسخة المنقحة في طياتها تفاصيل 
جديدة كشفت عنها الوثائق التي تم رفع درجة السرية عنها في الفترة التي تلت صدور 
النسخة الأولى» مما مكن المؤلف من تقديم صورة أشمل للتطورات الميدانية في مختلف 
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مولد مشكنة اللاجئين الفلسطينيين 
الجبهات. وعرضا مفصلا للطرق المختلفة التي تعاملت بها قوات الهاغاناه وغيرها من 
التنظيمات المسلحة (خاصة الإرغون وشترن) مع «العرب الفلسطينيين». 
وفرت النسخة المنقحة فرصة للمؤلف للرد على العديد من الانتقادات التي 
تعرض لها بعد صدور النسخة الأولى لكتابه. سواء فيما يتصل بعدم تناوله 
ل «القظائع» التي ارتكبها العرب ضد اليهود في فلسطينء أو اقتصاره على سرد تلك 
التي اقترفها اليهود - خاصة في دير ياسين - وما كان لها من أثر كبير في الإسراع بوتيرة 
النزوح الجماعي الفلسطيني ذا مثلته من هاجس أمني وما حملته في طياتها من 
مخاوف من تكرار ارتكاب الفظائع ضد المدنيين في أماكن أخرى حال استمرارهم 
في البقاء. كذلك قدمت النسخة المنقحة مجالا أسهب من خلاله الكاتب في عرضه 
لفكرة «الترانسفير» (المقصود «النقل» أو «التهجير القسري»). حيث تتبع جذور هذه 
الفكرة في الأيديولوجية الصهيونية وعلى الرغم من تأكيده على أن اليشوف (الجماعة 
البهودية في فلسطين) مْ يدخل الحرب بخطة ممنهجة لتحقيق «الترانس فير»» فإنه 
ذكر أن الفكرة كانت حاضرة في ذهن الجميع سواء على مستوى القيادة السياسة أو 
العسكرية: وأن الجميع كان مقتنعا بمقولة أن إسرائيل بأقلية عربية ضئيلة ستكون 
أفضل حالا منها بأقلية كبيرة أو أكثرية عربية. 
خلال استعراض القارئ العربي فصول هذا الكتاب وغوصه في تفاصيلها ستتكشف 
أمام عينيه مجموعة من النقاط الإضافية التي تضاعف من أهميته في تقديم فهم أكثر 
عمقا لحقيقة ما حدثء ولعل من بين أبرز هذه النقاط ما يلي: 
1 - يعيد الكتاب إلى الأذهان أسماء قرى فلس طينية تلاشت مسن الذاكرة إثر 
تسويتها بالأرض على يد القوات الإسراثيلية, ثم بناء مستوطنات جديدة 
امتلأت بالمهاجرين اليهود الذين تدفقوا على «أرض الأجداد» على مر العقود. 
2 - يبرز الكتاب كيفية تعامل كل من الطرفين العربي واليهودي مع أحداث مهمة 
في تاريخ المواجهات على الأراضي الفلسطينية ومحطات تاريخية مهمة من 
قبيل النزوح الجماعي من يافا وحيفا واللد والرملة والأسباب التي وقفت 
وراء سقوط القرى والمدن الواحدة تلو الأخرى كقطع «الدومينو». 
3 - يكشف الكتاب - من خلال الوثائق اليهودية والإسرائيلية - عن كيفية تعاطي 
كل من القيادة السياسية والعسكرية اليهودية مح ظاهرة الفرار والنزوح 
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مقدمة لتقارئ العربي 


الجماعي الفلسطينيء سواء من خلال تشجيعها أو السعي إلى الإسراع من 
حدوثها باستخدام وسائل الضغط النفسي على المتاطق المقرر اجتياحهاء وفي 
هذا الخصوص يجدر التركيز على ما أظهره المؤلف من وجود درجة من درجات 
الغموض المتعمد أو الإغفال في الوثائق الرسمية حول كيفية التعامل مع 
المدنيين في المناطق التي يتم الاستيلاء عليها. 

4 - انطلاقا من الوثائق الرسمية, يركز المؤلف الضوء على بعض الفظائع التي 
ارتكبتها التشكيلات العسسكرية اليهودية منذ شهر نوفمبر 1947: ويوضح 
كيفية تعامل القيادة السياسية والعسكرية مع مرتكبي مثل هذه الفظائع» 
الذين ظلوا بعيدا عن طائلة العقاب الرادع الذي يتناسب مع ما أقدموا 
عليه من أفعال. مما يعكس درحة من درجات الموافقة الضمنية على اقتراف 
هذه الأفعال بهدف الوصول إلى تحقيق هدف «الدولة اليهودية» أو الدولة 
الإسرائيلية التي تتضمن أقل عدد من العرب الفلسطينيين. 

5 - يتكشف من خلال سطور الكتاب الدور الذي مارسه العديد من الشخصيات 
اليهودية المدنية والعسكرية في الضغط من أجل «تطهير» قرى ومدن من 
سكانها الأصليينء وإحلال مهاجرين يهود قادمين من أورويا الشرقية محلهمء 
وتتركز الأضواء بشكل صارخ على شخصية يوسف ويتز - مسؤول صندوق 
التمويل الوطني اليهودي - الذي ترك بصمات واضحة سواء في ملف شراء 
الأراضي الفلس طينية» أو في تشكيل لجنة ل «الترانسفير» التي قامت بالفعل 
بممارسة عملها على أرض الواقع سواء بطرد السكان أو هدم القرى المهجورة 
من دون أن تكون في حوزته موافقة مكتوبة من رئيس الحكومة آنذاك ديفيد 
بن غوريون. 

6 - يفرد المؤلف فصلا كاملا لعرض الجهود التي بُذلت خلال العام 1949 لحل 
مشكلة اللاجئين من خلال مؤتمر لوزانء وتكشف سطور هذا الفصل عن 
طريقة التفكير الإسرائيلية في التعامل مع هذا الملف ومحاولتها استثماره 
آنذاك. كما يخصص ال مؤلف ملحقا يثناول فيه خلاف الطرفين حول تحديد غدد 
اللاجئين آنذاك والدوافع وراء ذلك ولعلنا نجد في هذا مؤشرا ظهر بشكل مبكر 
حول مدى صعوبة التعامل مع الملف وتعقيداته خاصة بعد مرور عقود, ارتفع 
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عولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 

خلالها عدد اللاجئين ليصل إلى اطلايين بدلا من مئات الألوف في وقت تلاشت 

فيه الديار في قرى الأجداد والآباء لتحل محلها مستوطنات يهودية تقطنها 

أجيال مختلفة من اليهود. 

أخيراء فإنني إذ أشرف بتقديم هذا الكتاب المهم للقارئ العربي لأرجو أن يحظى 

باهتمام النخب السياسية في العام العربيء وأن يثير اهتمام الباحثين العرب بشكل 
فردي أو جماعي - تحت مظلة جامعة الدول العربية - لتقديم رواية موازية ها جرى 
من أحداث على أرض فلسطين خلال الفترة ذاتها وتوضيح الأسباب الكامئة وراء النزوح 
الجماعي للفلسطينيينء استنادا إلى الوثائق المتناثرة في الدول العربية المعنية, فضلا عن 
تلك الني قد تكون في حوزة السلطات الفلسطيئية ومراكز الأبحاث العربية. خاصة 
أن مؤلف الكتاب حرص في مقدمته على التركيز على الافتقار إلى دراسة عربية شاملة 
- تستند إلى الوثائق - تتناول هذا املف بشكل موضوعي. وإذا كان بعض المفكرين 
العرب قد رأوا في بروز المؤرخين الجدد في إسرائيل اعترافا متأخرا بعدم إمكانية الدفاع 
عن «التاريخ الرسمي القديم والمشوه» للصهيونية وإسرائيل: وبرهانا على صحة وحقيقة 
روايتهم كضحية على يد الاستعمار الصهيوني”* فإن الأمر قد يتطلب بذل الجهد 
لتقديم الرواية العربية الصحيحة من دون أن ننتظر أن يتقدم الآخر بالتصحيح الذي 
قد يكون منقوصا أو لا يعكس بدقة حقيقة ما جرى. فضلا عن أن مواقف الأشخاص قد 
تتبدل وتتغير من آن إلى آخر حتى إن تعلق الأمر بمؤرخين جدد. 


عماد عواد 


(*#) على سبيل المثال كتب الشاعر الفلسطيني زكريا محمد: «إن الحاجة إلى مؤرخين إسرائيليين جدد نبعت 
من وجود تاريخ لا يمكن أن يقف أمام النقد الجاد. وبعد كل شيء... من هو المؤرخ الجاد الذي يمكنه أن 
يصف الحركة الصهيونية بأنها حركة تحرر وطني؟ الفلسطينيون يرون اللؤرخ الإسرائيلي الجديد كتادم وتائب 
أكثر مما هو مؤرخ جديد. فالتاريخ الذي يقدمه ليس إلا اعترافا أمام كاهن التاريخ. هذا اعتراف بالذنب وليس 
أكثر. وعلى الجانب الآخرء فإن المؤرخ الفلسطيني لا يمكن أن يكون نادما لأنه ليس لديه ما يعترف به لكاهن 
التاريخ» [المترجم]. 
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كتبت النسخة الأصلية لهذا الكتاب في 
الفترة من 1982 إلى 1986 واقتصر الدعم امالي 
المخصص لها آنذاك على ما حصلت عليه من المركز 
البريطانيء فقد ساعدتني المنحة التي تلقيتها منه 
على القيام بالبحث في الأرشيف البريطاني» وفي 
مرحلة لاحقة تمكنت من إلقاء محاضرة في إطار 
حلقة نقاشية حول مشكلة اللاجئين في جامعة 
أكسفورد. ومن ثم أتوجه بالشكر لكل من المركز 
والجامعة على ذلكء كذلك أتوجه بشكري إلى 
كل من روبرت أوين الذي كان آنذاك زميل كلية 
سانت أنطونيو في أكسغورد. الذي يشغل خاليا 
منصب أستاذ التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط 
بجامعة هارفارد. والأمتاذ يهشوا بورات» مؤرخ 
الشرق الأوسط والأستاذ الفخري بالجامعة العبرية 
في القدسء على تعاطفهما ومساعدتهما طوال 
فكرة إعداد هذا الكتاب؛ حيث أدين لهما بدين 
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كبير كذلك فإن عضويتي كمشارك رفيع في كلية سانت أنتوني - والتي حصلت عليها 
بمساعدة البروفسور أوين والحاصلين على الزمالة في الكلية - سهلت مهمتي البحثية. 
وأود أن أشير إلى أنني كثيرا ما لاحقت الراحل ياكوف شاموني - خبير قضايا الشوق 
الأوسط والمسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية - باستفساراقي» مما يتطلب توجيه 
شكر خاص له على ما أبداه من صبر وقدمه من عون. وفضلا عما تقدم أود أن أتوجه 
بالشكر إلى البروفيسور ياؤوف غلبير بجامعة حيفا الذي م يبخل علي بوقته ومعرفته. 

منذ العام 1997 أعمل عضوا بهيئة تدريس في جامعة بن غوريون في بيرشافا (بثر 
السبع) بإسرائيل» حيث استمتعت على مدار أعوام طويلة بصداقة ومساعدة البروفسور 
جيمي وينبلات» العميد السابق لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية الذي يشغل حاليا 
منصب رئيس الجامعة, وهو الشخص الذي أشعر تجاهه بدين كبيرء وينطبق الشيء 
نفسه على صديقي جيف أبلء الذي ساعدني إلى أقصى مدى على مدار سنوات طويلة 
فيما يتصل بالأساليب الخاصة باستخدام الحاسب وغيرها للاتتهاء من عمل هذا الكتاب. 

لا يفوتني كذلك أن أشكر العاملين في أقسام الأرشيف المختلفة الذين لجأت إليهم 
في أوقات عديدة خلال عملية إعداد النسخة الأولي من هذا الكتاب فضلا عن النسخة 
امعدلة للحصول على المعلومات. ويشمل ذلك كلا من: يهشوا فريتدليش ويميما روزنتال 
في أرشيف دولة إسرائيل؛ ودورون أفياد في أرشيف وزارة الدفاع؛ والعاملين في أرشيف 
الهاغاناه؛ ومكتب السجلات العامة؛ والأرشيف الوطني للولايات المتحدة: وأرشيف 
الأمم المتحدة, وأرشيف مركز الشرق الأوسط في كلية سانت أنتوني بأكسفورد؛ والأرشيف 
المركزي الصهيوي؛ وأرشيف هاشومير؛ وأرشيف هاشومير هتزائير؛ وأرشيف كيبوتز عين 
هارود. وأرشيق حزب العمل, وأرشيف الهستدروت, وأرشيف معهد جابوتنسي, 
وأرشيف ديفيد بن غوريون» وأرشيف بلدية كل من حيفا وطبريا؛ والأرشيفات الخاصة 
بعدد من تجمعات الكيبوتسات خاصة مشمار هعيمك وهازور ومعنيت. 

وبالتأكيد فإن ديني الأكبر هو لأسرتي - زوجتي ليا وأطفالي إيريل وياغي وأوران» 
الذزين تحملوا التزامي عبر سنوات بالانتهاء من إعداد كل من النسختين الأصلية 
والمنقحة من هذا العمل. 
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لنسخة المزقحة أ 


أله 


«م أبدأ هذا البحث بناءً على التزام 01 


أيديولوجي أو اهتمام سياسي؛ بل 


سعيت يبساطة إلى معرفة ما حدث» ' 


المؤلف 8 


في عام 1988 نُشرت الطبعة الأولى من 
هذا الكتاب. الذي سعى إلى وصف ميلات 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيينء التي كانت 
بالتوازي مع قيام دولة إسرائيلء النتيجة 
السياسية الرئيسية لحرب عام 1948. وقد 
بحثت الدراسة قي كيفية وأسباب قيام ما 
يقارب من ستمائة ألف إلى سبعمائة وستين 
ألف فلسطيني بترك ديارهم والانتقال إلى 
مناطق أخرى من فلسطين (الضفة الغربية 
وقطاع غزة) أو خارجها ويشكل أساسي في 
الأردنء وسورية: ولبنان2. ويوجد اليوم 
على كشوف الأمم المتحدة ما يقارب أربعة 
ملايين لاجئ فلس طيني (يلاحظ أن السلطة 
الفلسطينية تحدد العدد بخمسة ملايين): 
يعيش مايقارب الثلث فيما يطلق عليه 
«مخيمات» اللاجئين» والتي هي في واقع الأمر 
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أجزاء مبئية في ضواحي المدن (من قبيل نابلسء غزة. رام الله بيروت» دمشقء 
عمان... الخ). 

بشكل مثير للاستغراب م ينتج إلا عدد قليل جدا من الدراسات التاريخية 
حول هذا الموضوع سواء خلال العقود الأربعة التي سبقت إصدار النسخة 
الأصلية لهذا الكتاب أو حتى بعد صدورهاء حول كيفية وأسباب تحول هؤلاء 
الفلسطينيين إلى لاجئين؛ ففي أعقاب عام 1948 مباشرة ثم نشر التأريخ للأحداث 
بواسطة قبل المبعدين الفلسطينيينء ومن بينهم عارف العارف («النكبة: 1947 
2 والحاج محمد فر الخطيب («من آثار النكبة»)2, وبعد مرور ما 
يقرب من عقد من الحربء نشر الباحث الفلسطيني وليد الخالدي دراستين 
أكاديميتين: «سقوط حيفا»2. و«لاذا غادر الفلسطينيون؟»7,. مما ألقى ضوءا 
جديدا على بعض جوانب الموضوع. وتعد رسالة الدكتوراه التي أعدها الباحث 
الإسرائيلي روني غاباي تحت عنوان: «دراسة سياسية للصراع العربي- اليهودي: 
دراسة حالة مشكلة اللاجنين»؟» التي تم نشرها عام 1959 أول ورقة بحثية 
رئيسية حول أصل مشكلة اللاجئين اعتمدت على وثائق الأمم المتحدة المتاحة 
والصحف. ويعد مرور عقدين على ذلكء نشر الباحث الفلسطيني نافذ نزال 
دراسته تحت عنوان: «النزوح الجماعي الفلسطيني من الجليل 7»1948/, التي 
اعتمدت بشكل شبه كامل على مقابلات أجريت بداية السبعينيات في مخيمات 
اللاجشين بمنطقة بيروت» وبعد مرور عدة سنوات قام البياحث الإسرائيلي باروخ 
كيميرلنغ بنشر مؤلف بعنوان «الصهيونية والأرض: الأبعاد النفسية المتصلة 
بالأرض في السياسات الصهيونية»؟» الذي ساهم في قهم ماذا حدث. 

على مر العقود التي أعقبت عام 1948 نشر عدد من الإسرائيليين والفلسطينيين 
دراسات وقصصا جادة ألقت الضوء على هذا النزوح الجماعي استنادا إلى تجميع 
شخصي للوقائع وتحليل موضوعي» ومن أبرزها ما نشره إبراهام كليمان تحت 
عنوان: «كيربت كيزا وذكريات أخرى غير سارة»”*. وأس ايزهار («قصة كيربت 
كيزا»)77. وإلياس شوفنى («سقوط قرية»)!!". إلا أنها عانت جميعا من نقص 
نسسي في المعلومات المستقاة من الأرشيف. وف الأعوام الأخيرة قام عدد من 
الباحثين الإسرائيليين الشبان بإعداد رسائل ماجستير ودكتوراه ونشر مقالات 
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حول الهجرة الجماعية في مناطق محددة من فلس طينء وقام ياؤوف غيلبر بنشر 
مؤلف تحت عنوان «فلسطين 1948: حرب. هروبء ونشوء مشكلة اللاجتين 
الفلسطينيين»2!), يعالج في جزء منه المشكلة محل النقاش في هذا الكتاب. 

إن مشكلة اللاجثين الفلسطينيين وتداعياتها قد هزت منطقة الشرق الأوسط 
وأزعجت العام لأكثر من خمسة عقودء كما أن أعمال العصابات والغارات التي 
تمت داخل إسرائيل من قبل هؤلاء اللاجئين ساعدت على إشعال فتيل ثلاث 
حروب عربية - إسرائيلية تقليدية على الأقل (أعوام 1956, و1967 و1982)» 
كذلك فإن الإرهاب الفلسطينيء خاصة الاعتداء على ركاب الخطوط الجوية أو 
اختطاف الطائرات خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضيء أفضى 
إلى حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في العام أجمع؛ وأخيرا - منذ عام 2000 
- ابتلع التمرد الفلسطيني (الانتفاضة الثانية) والذي تمت تغذيته بشكل كبير من 
مخيمات اللاجئينء عملية السلام العربية - الإسرائيلية وأدى إلى زعزعة الاستقرار 
في الشرق الأوسط. 

اتضحت محورية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في الصراع خلال المفاوضات 
الإسرائيلية - الفلس طينية - الأمريكية التي جرت في الفترة من يوليو 2000 حتى 
يناير 2001 (خلال قمة كامب ديفيد وما أعقبها)؛ حيث برزت قضية اللاجئين 
باعتبارها أكثر القضايا أهمية وصعوبة في التناول؛ ففي حين أكد العرب على 
حقهم في «العودة» إلى ديارهم وأراضيهم الذين فقدوهاء رفضت إسرائيل هذا 
المطلب معللة موقفها بأن تطبيق ذلك سيؤدى إلى زوال الدولة اليهودية, ومنذ 
ذلك الحين أضحى السؤال حول سبب تحويل مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى 
لاجئين عام 8 موضوعاً رئيسيا للدعاية من جانب كل من إسرائيل والدول 
العربية, وتمثلت الشكوى العربية بشكل عام في أن اليهود أقدموا على طرد 
الفلسطينيين بتعمد وتخطيط مسبقء وهو ما تم توظيفه - كجزه من مخطط 
سيامي - عسكري ممنهج - لتأكيد التصوير العري لإسرائيل باعتبارها دولة 
سارقة شريرة لا أخلاق لهاء وفى المقابل فإن الرواية الإسرائيلية الرسمية القائلة 
إن الفلسطينيين قد فروا «طواعية» (معنى أن فرارهم لم يأت نتيجة لإكراه 
مارسه اليهود) أو أنه قد طلب إليهم أو تم توجيه الأوامر إليهم بالفرار سواء من 
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قبل قادتهم أو قادة الدول العربية» قد ساعدت في الحفاظ على صورة الدولة 
اليهودية سليمة كملاذ للشعب الأكثر تعرضا للاضطهاد في العام وأمة أكثر 
عدلاً تستحق التعاطف والمساندة من الغرب أكثر من البحر المحيط بها من 
مجتمعات عربية رجعية, شبه إقطاعية وديكتاتورية. 

أثار نشر الطبعة الأول من هذا الكتاب عام 1988 الكثير من الخضب 
والجدل؛ وبدت النتائج التي توصلت إليها أنها لا ترضي أحداً (باستثناء القليلين 
الذين يحبون تاريخهم معقداً ودقيقا). ولم يذهب الكتاب إلى تبني أي من 
الرواية الرسمية الفلسطينية أو الإسرائيلية, بل إنه كان بميل حقاً إلى أن يقوض 
كلتيهها. لقد تم الحط من قدري من خلال أوصاف من قبيل «رجل دعاية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية» أو «رجل دعاية صهيوقِ معقد». كما أنه. وفى 
حالات قليلة. استخدم وصف «مؤرخ سيئ». 

لم أبدأ هذا البحث بناء على التزام إيديولوجي أو اهتمام سياسي؛ بل 
سعيت ببساطة إلى معرفة ما حدثء وغالبا ما يجد الصحافي نفسه مدفوعا 
لتأليف كتاب في مرحلة معينة من عمله المهني. ومن جانبي كنت قد قررت 
أن أكتب عن تاريخ بالماخ. القوة الضاربة للهاغاناه التي كانت القوة الرئيسية 
للمجتمع اليهودي في فلسطينء وى مرحلة لاحقة لجيش الدفاع الإسرائيلي في 
عام 1948. كنت على الدوام راغبا في الكتابة عن التاريخ العسكري الذي لم 
يكتب شيء جاد بخصوصه. وف نهاية عام 1982 حصلت من قبل مؤسسة 
قدامى محاربي باماخ (دور هاباما) على ميزة الاطلاع على الوثائق كانت لا تزال 
سرية عن مركز قيادة الهاغاناه, إلا أنه بعد مرور شهور قليلة - وربما يسبب 
الشعور بالخوف من أن يؤدي ذلك إلى مشاكل - تم وضع نهاية لهذا التصريح 
بشكل فجائيء وعلمت أنني لن أتمكن من كتابة التاريخ على النحو الذي كنت 
أخطط له ومع ذلك فإنني كنت قد قرأت مجموعة من المستندات - حملت 
في أغليها تصنيف «سرى للغاية» - ألقت الضوء على نشأة قضية اللاجئين» 
وهو ما ولد الشعور لدي بأنه قد يكون من الممكن كتابة شيء جيد حول هذا 
الموضوع. ومن المصادفات الكاش فة في هذا الخصوص أن اهتمامي با ملف كان 
قد بدأ يتعاظم قبل ذلك بأسابيع قليلة حينما تم إيفادي مراسلا لتغطية الغزو 
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والاحت لال الإسرائيلي لجنوب لبنان. فهناك - في شهر يونيو 1982- بين حطام 
مخيم الرشيدية للاجئين خارج بلدة صور, كانت المرة الأولى التي ألتقي وأتحاور 
فيها مح لاجئين قادمين أصلاً من منطقة البصة في الجليل. 

وكما هي الحال بالنسية إلى الجنرالات» فإن المؤرخين يحتاجون إلى الحظء وقد كان 
عام 1982 محورياً فيما يتصل بالأرشيف الإسرائيلي؛ حيث بدأت الحكومة في كشف 
كميات كبيرة من مستندات عام 1948 المتاحة في أرشيف دولة إسرائيل» وبالتزامن مع 
ذلك. بدأت أرشيفات الأحزاب والمحليات في تنظيم وإتاحة العديد من المستندات» 
وكان من أن إضافة كل ذلك إلى ما #مكنت من الاطلاع عليه في أرشيف بالماخء أن 
أصبح متوافرا لدي أساس صلب من المستندات يمكن معه كتابة دراسة متأنية. 

بالرغم من ذلك مثلت الوثائق العربية مشكلة رئيسية, فلسوء الحظ فشل 
الفلسطينيون في تقديم والحفاظ على ”مستندات دولة“ عن الفترة من 1947 
حتى 1949. وفيما يتصل بالدول العربية» التي خضعت جميعها بشكل أو آخر 
من أشكال الديكتاتوريات (سواء كان ذلك في شكل حكم عسكري أو ملكيات 
مطلقة أو غيرها). فقد منعت واسستمرت في منع الوصول إلى مستنداتهم منذ 
حرب عام 1948., والتي اعتيروهاء ولا يزالون: كارثة مهينة. وخلال البحث والكتابة 
قمت ببذل قصارى جهدي لإيضاح هذه «المنطقة الغامضة» من خلال غريلة 
وتنقية وثائق الاستخبارات اليهودية أو الإسرائيلية وكذلك المراسلات الديبلوماسية 
البريطانية والأمريكية التي اتصلت بالعالم العريء وعلى وجه التحديد بمشكلة 
اللاجئين الناشثةء فمصادر الديبلوماسيين وأجهزة الاستخبارات مكنت إلى حد 
ما من ملء الفراغ في فهم ما كان يحدث بالميدان في قرى ومدن فلسطين عام 
8 وإن كانت أقل فائدة فيما يتصل باتخاذ القرارات السياسية في العواصم 
ومقار القيادة العسكرية العربية. وبالتظر إلى الفوضى والتخبط والغياب العام 
لسياسة واضحة في تلك العواصم فيما يتصل بالمشكلة الناشئة خلال الفترة من 
نوفمير 1947 حتى يونيو 1948: فإن هذه الندرة في المعلومات كانت أقل أهمية 
مما بدت عليه في البدايةء فكما ثبت في النهاية» لم تكن هناك إلا صلة ضئيلة بين 
ما كان يناقش واتخاذ القرارات بصدده من قبل القادة العرب داخل أو خارج 
فلسطين, وما كان يحدث بالفعل في الميدان. 
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مولد مشكلة اللاجئين الفغلسطينيين 

استعانت الدراسة كذلك باليوميات والمذكرات والكتب العربية التي استندت 
إلى مقابلات. رغبة مني في اسستكمال الصورة. وقد أنبني عدد من المستشرقين 
الاسرائيليين» (وليس العرب أنفسهم بشكل يثير الاستغراب». على فشل كتابي في 
تنقية وغربلة الذكريات العربية بشكل أكثر شمولاً وق المقابل فإن أحداً لم يكن 
في استطاعته إظهار إلى أي مدى كان لاستخدام هذه المواد المهملة حتى ذلك 
الوقت أن يساعد بشكل جوهريء أو هامشي. في تغيير أو تدعيم الصورة التي 
تمكنت من رسمها استنادا إلى الوثائق الإسرائيلية والغربية. 

بعد تفكير متأن أمسكت تقريبا بشكل تام عن استخدام أسلوب المقابلات 
والحواراتء سواء مع اليهود أو العرب. كمصادر للمعلومات ا ملموسة. فخبرقي 
القصيرة في هذا المجال أقنعتني بأنه من غير المرغوب فيه الاعتماد على الذاكرة 
البشرية لإلقاء المزيد من الضوء على الحدث بعد انقضاء ما بين أربعين إلى 
خمسين عاماً على وقوعه. ولقد جاء العامل الحاسم في هذا الصدد حينما توجهت 
بالسؤال إلى يغائيل يادين (الأستاذ الشهير في مجال الآثار الذي خدم في العام 
8 كرئيس عمليات جيش دفاع الهاغاناه. وغالبا كرئيس للأركان كأمر واقع) 
حول طرد العرب من مدن اللد والرملة (والذي مثل أكبر حالات الطرد خلال 
الحرب)) فكان رده بالتساؤل: أي طرد؟! وعلى الرغم من أنه م يُنكر حدوث 
عملية طرد. فإنه ذكر ببساطة أنه لا يستطيع أن يتذكر. 

في المقابلء آمنت بقيمة الوثاشقء فبالرغم من أن الوثائق المعاصرة ربا 
قد تعطي معلومات مُضللة أو تتضمن تحريقاً أو حذفا أو كذباء فإنهاء وفقا 
لخيرق المحدودةء أقل بكثير في هذا ا لمجال من اللقاءات والحوارات التي تدور 

٠‏ حول موضوعات خلافية ترجع إلى أربعين أو خمسين عاماء فقد أظهرت هذه 

الخبرة القصيرة في اللقاءات فجوات ضخمة بالذاكرة ووجود ثوابت وانتماءات 
إيديولوجية وأجندات سياسية» ولقد وجدت أن اللجوء إلى اللقاءات من وقت 
لآخر يمكن أن يساعد على إضفاء «لون» وفي رسم صورة للظروف والمشاعر 
السائدة, ولكن ئيس لإيضاح «الحقائق». 

إن قيمة الشهادات الشفهية حول العام 1948 قد تلاشت بعد مرور عشرين 
عاماً على بدايتي في البحث حول مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين؛ حيث 
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بهتت الذكريات الماضية أكثر واكتسبت ذكريات جديدة ومنطلقات إيديولوجية 
وطغت الأجندات السياسيةء وم تقدم الانتفاضات والانتفاضات المضادة شيئا في 
مجال إنقاذ الحقيقة التاريخية. 

كان من أسباب سعادت ما أسفرت عته سياسات الأرشيف الإسرائيلي من 
إزالة صفة السرية عن كميات ضخمة من المواد الأرشيفية التي كانت محظورة 
وقت كتابتي للنسخة الأولى من هذه الدراسة. وعلى وجه التحديد أتيحت 
أغلبية اتفاقيات المجلس الوزاري عن الفترة من 1948 إلى 1949 كذلك رفعت 
وزارة الدفاع الإسرائيلية الحظر عن مثات الآلاف من الوثائق الخاصة بقوة الدفاع 
الإسرائيلية وأرشيف الهاغاناهء وكان كلاهما محظوراً على أي شخص لا يعمل 
في وزارة الدفاع. الأمر الذي كان بمنزلة هدية كبيرة للمؤرخين. وفى حين استمر 
أرشيف قوات الدفاع الإسراتيلية وأرشيف دولة إسرائيل في إيقاء السرية على 
عدد من الوثائق الحساسة: تم رفع السرية عن الكثير من الوثائق التي أصبحت 
متاحة أخيراء (بما في ذلك الكثيرء إن م يكن أغلب وثائق عمليات قوات الدفاع 
الإسرائيلية والاستخبارات منذ العام 1948) بشكل يكفل تقديم نظرة جديدة 
على الأوضاع التي ولدت مشكلة اللاجئين. 

لا يساورني شك في أن رفع السرية المحتمل عن الوثائق التي مازالت محظورة 
أو تم تصنيفها على أنها ”سرية“ حديثا من قبل المسؤولين في وزارة الدفاع» 
وكذلك الوثائق التي مازالت تقبع في مخازن أرشيف الاستخبارات الإسرائيلية 
في غليلوت. سيس فر عن المزيد من الاكتشافات والتعمق, وبالرغم من ذلك فإن 
الكثير الذي أتاحته سمح بتكوين فكرة جيدة عما حدث؛ حيث إن الوثائق 
التسي تم توفيرها مؤخرا تساعد على [يضاح الصورة والفهم لما وقح في أجزاء 
مختلفة من فلسطين خلال العام 1948 - وما حدث أسبوعا تلو آخرء وشهرا تلو 
آخر في يافا وحيفا والقدس. وكذلك في المناطق الريفية؛ ومن جانب آخر (وهو 
ما يمثل مفارقة لا تتماشى مع مواقف رجال الدعاية الإسرائيليين والفلسطينيين 
على السواء أو المؤرخين الذين يميلون إلى القطح في الأمور). فإن هذه الوثائق 
تعزز بشكل جوهري كلا من المسؤولية الإسرائيلية والفلسطينية في خلق مشكلة 
اللاجئينء فالوثائق الجديدة تكشف عن أنه كان هناك المزيد من عمليات الطرد 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
والفظاعات ارتكيتها القوات الإسرائيلية أكثر مما تم رصده في النسخة الأولى لهذا 
الكتابء وفى الوقت ذاته كان هناك المزيد من الأوامر والتوجيهات تم نقلها إلى 
المناطق المختلفة من قبل الرسميين العرب والضباط لمغادرة قراهم أو على الأقل 
إبعاد النساء والأطفال والشيوخ, الأمر الذي أشعل الرحيل الجماعيء وقد قمت 
بإضافة العديد من الفقرات في هذا الخصوص استناداً إلى المصادر الجديدة في 
هذه النسخة المنقحة. 

يتمثل التجديد الآخر في هذه النسخة: في إضافة فصل جديد عن الفكر 
الصهيوني المتصل بما يطلق عليه ”الهجرة القسرية“ أو الترانم فير ماهم" - أي 
الاتفساق امتبادل للانتقال المنظم الذي يتم التعويض عنه. أو الطرد من جانب 
واحد للمجتمعات العربية خارج فلسطين - وهو الموضوع الذي تم تناوله فقط 
في أربع صفحات بالنسخة الأولى التي نُشرت في العام 1988. ولقد توصلت إلى 
نتيجة مفادها أنه طوال فترة التدخل فإن فكرة «الترانسفير» السابقة للعام 1948 
كان لها تأثير أكبر على ما حدث في عام 1948 مما سبق أن عرضته في النسخة 
الأولى» وبالتالي فإنها تستحق معالجة أكثر عمقا ومساحة أكبر من الشرح. وفضلا 
عن ذلك فإن النقد الذي تعرضت له طريقة معالجتي لهذه النقطة في النسخة 
الأولى» من قبل كل من الباحثين العرب واليهودء شكل سببا إضافيا لهذه المعالجة 
الجديدة: فعلى سبيل المثال ذهب المؤرخ العربي نور مصالحة7! إلى القول إن 
التفكير المتصل ب «الترانس فير» مثل أحد أسس الإيديولوجية الصهيونية وكان 
بمنزلة خطة رئيسية تم تطبيقها بشكل منهجي عام 1948؛ وكان مصالحة تواقاً 
لأن يُئبت أن الصهيونية أيديولوجية تقوم على اللصوصية والسرقة» وأن إسرائيل في 
أساس تكوينها هي دولة سارقة توسعية. وعلى الجانب الإسرائيئي. ذهب كل من 
شابتاي تيفث*" (الذي كتب السيرة الذاتية لبن غوريون) وأنيتا شابير'' (مؤرخة 
للصهيونية). إلى أن القيادة الصهيونية: بمن في ذلك بن غوريونء لم تتقبل أبدا فكرة 
«الترانس فير» ولم تأخذها إطلاقا على محمل الجدء ومن ثم فإنه مم تكن هناك أي 
علاقة بين الترويج بين الفينة والأخرى لهذه الفكرة خلال الثلاثينيات والأربعينيات 
وما حدث للفلسطينيين منذ 1947 حتى 1949, وقد كان كل من الكاتبين مدفوعا 
بالرغبة في تبركة إسرائيل من الاتهام بتعمد ما أصاب عرب فلسطين. 
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مقدمة للنسخة المنقحة 

وكما سيلاحظ قراء الفصل الجديد, فإن الدليل على وجود تأييد صهيوقي 
قبيل العام 1948 لفكرة «الترانم فير» واضحء لكن الصلة بين هذا التأييد وما 
حدث بالفعل خلال الحرب أكثر ضآلة مما تقدمه الدعاية العربية. 

لقد حرصت خلال مراجعتي للنسخة الأصلية على إضافة النظريات المتروية والأدلة 
التي قام بنشرها عدد من المؤرخين الإسرائيليين خلال الخمسة عشر عاما الماضية. ولسوء 
الحظ فإنه لا توجد دراسة تاريخية ذات شأن قام فلسطينيون بتقديمهاء بالمقارنة» على 
سبيل المثال» بتلك التي أعدها يوري ميلستاين أو ياؤوف غيلبر, وذلك بالرغم من 
أنني أشرت من وقت لآخر إلى «سلسلة القربة» التي أصدرتها جامعة بيرزيت خلال 
العقدين الأخيرين» والتي تتصل أساسا بعلم أصول الجنس البشرى. 

حدث النزوح الجماعي من المناطق التي أضحت الدولة اليهودية في 
نهاية حرب استمرت على مدار عشرين شهراً منذ نهاية نوفمير 1947 حتى 
يوليو 1949, فضلا عن العديد من الأحداث المتصلة بها خلال الشهور والأعوام 
التالية عليها. وجرى هذا التزوح في خضم حرب وقى ظروف اختلفت بشكل 
جذري بمناطق متعددة من البلاد. فهجرة الأغنياء من يافا وحيفا خلال الفترة 
من ديسمبر 1947 حتى مارس 1948 اختلفت تماما عن الفرار الكثيف من 
المناطق الحضرية في شهر إبريل وبداية شسهر مايوء كذلك فإن الفرار الذي 
شمل شرائج متعددة من يافا كان مختلفا بشكل واضح عما جرى عليه الحال 
في حيفاء وكلاهما كانت تجمعهما أشياء قليلة مشتركة مع الطرد أو الفرار من 
اللد والرملة (خلال شهر يوليو) أو من عيلبون والدوايمة وكفر برعم (في أكتوبر- 
نوفمبر 1948). وبغية توصيف وشرح النزوح الجماعي كان لزاما علي أن أصف 
وأشرح الأحداث والظروف خلال المراحل المختلقة للحرب في مناطق متعددة, 
وعندما كانت هناك ضرورة قمت بعرض الكثير من التفاصيل: وهو ما يجعل 
من هذه النسخة أكثر دقة من سابقتها. ولحسن الحظ أو لسوثه فإن «الشيطان 
يكمن في التفاصيل»» والمؤرخ لا يمكنه أن ينأى بنفسه عن «الشيطان». 

تتبع الدراسةء بشكل عام. التسلسل الزمني للوقائع بدءا من قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 181 بتاريخ 29 توفمير 1947 والخاص بالتقسيم, 
حتى انهيار مؤتمر السلام الذي عُقد في لوزان في سبتمير في العام 1949. 


25 


مولد مشكلة اللاجئين الفتنسطينيين 
وخلال بحثها في النزوح الجماعي» تستعرض الدراسة المناطق الجغرافية وتنتقل 
من منطقة إلى أخرىء وعلى الرغم من ذلك فإن التسلسل الزمني - الجغرافي 
تعترضه خلال البحث فصول طولية تتناؤول موضوعات محددة (ومن أمثلة ذلك 
«الترانسفير» وإعاقة عودة اللاجثين). 

تمثلت بعض الانتقادات الجوهرية لنسخة عام 1988, خاصة من قبل 
الإسرائيليين» في أن الكتاب افتقر إلى التعامل مع السياق التاريخيء وأنتي لم أعط 
وزنا كافيا للمحرقة أو الهولوكوست, الذي انتهى فقط قبيل أقل من ثلاثة أعوام 
من الأحداث التي تناولتهاء كذلك - وهو الأكثر أهمية - أنني م أول اهثماما كافيا 
لأحداث الحرب ذاتها والتي ساهمث بطرق كثيرة في تشكيل وصياغة عملية 
صنع القرار لإسرائيل وتصرفاتها على المستويات المحلية والقومية. وذهب بعض 
الناقدين إلى القول إنني م أفرد مساحة كافية لوصف المذابح التي قام بها 
العرب ضد اليهود خلال عام 1948 (كان هتاك ثلاث مذابح)؛ ويتمثل ردي على 
هذه الانتقادات في نقطتين رئيسيتين. أولاً: أن الأمر لا يتعلق بتاريخ حرب العام 
8 أو تاريخ ما فعله العرب باليهود, لكن بتاريخ بروز ونشأة قضية اللاجئين 
الفلسطينيين» وى هذا السياق فإن ما قعله اليهود بالعرب - بما في ذلك المذايج 
- كان له دور في حين أن ما فعله العرب باليهود يحتبر غير ذي صلة. ثانيا: أنتي 
حاولت قدر الإمكان شرح السياق الذي دارت في إطاره المواجهات (من خلال 
التعرض لبعض امعارك) والتي أدت إلى فرار الفلسطينيين أو طردهم, وعلى أي 
حال فقد قمت في هذه النسخة بتوسيع طفيف للنقاش حول السياقات والأطر 
المختلفة التي خلقت قضية اللاجتين الفلسطينيين في إطارها. 

بشكل عام يلزم التأكيد بقوة على أته, على الرغم من أن الأمر لا يتعلق بالتاريخ 
العسكري. فإن الأحداث التي تتناولها الدراسة بالوصف ساهمت بشكل تراكمي في 
إحداث النزوح الجماعي للفلسطينيين العرب خلال الحربه يل أن ذلك النزوح لم يكن 
سسوى نتاج - مباشر أو غير مباشر- للحرب التي بدأها الفلسطينيون. فالتهديد بالمعركة 
والإقدام عليها شكلا خلفية للعديد من مكونات النزوح الجماعي, 

على امتداد فصول هذا الكتاب يلزم على القارئ أن يتذكرء ونحن ندرس ماذا 
حدثء الإطار الأوسع للأحداث. ونقصد بذلك الصدام المسلح بين الميليشيات 
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العربية واليهودية في فلس طينء وما ثلاه من صدامات بين جيوش الدول العربية 
وإسرائيلء كذلك نوايا القيادة الفلسطينية ومعظم قادة الدول العربية وجيوشها 
خلال شنها للهجوم في مايو خلال العام 1948 من أجل تدمير الدولة اليهودية, 
وربما كذلك اليشوف (الجماعة اليهودية في فلسطين) نفسه. وقد تمثلت مخاوف 
اليشوف في أن الفلسطينيين والدول العربية - إذا ما سنحت لهم الفرصة - يمكنهم 
القيام بتقديم نسخة شرق أوسطية للهولوكوستء فضلا عن التفاوت الضخم في 
الرقعة الجغرافية والوزن البشري للجماعة اليهودية في فلسطين (650 ألفا) مقارنة 
بما تمتع به العرب الفلسطينيون (1.25 مليون) والعمق العربي الضخم الذي ضم 
عشرات الملايين من البشر. وفى الوقت ذاته. فإنه من المفيد التذكير بأنه منذ 
نهاية يوليو 1948 كان من الواضح لقادة الجماعة اليهودية في فلسطين (وعلى 
الأرجح لأغلب القادة العرب) أن إسرائيل قد كسبت حربها من أجل البقاء» على 
الأقل في المدى القصيرء وأن الهجمات التالية التي قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي 
كانت بهدف تأمين ا مستقبل السياسي - العسكري للدولة اليهودية في ظل بيئة 
جيوبولتيكية عدائية وغير مريحة» وأيضا بهدف رسم حدودها بشكل متكامل. 

وفى تقديري فإن هذه النسخة المعدلة تضيف بشكل رئيسي إلى معرفتنا بما 
حدث في العام 1948: وكذلك لإدراكنا الجذور العميقة للعداوة الإسرائيلية - 
العربية في وقتنا الحالي. 
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هد 


«كان التباين التنظيمي بين 
المجتمعين (العربي واليهودي) 
قبل العام 1948 واضحا في المجال 
العسكريء شأنه في ذلك شأن 
المجالات الأخرى وربما بدرجة أكبر»ء 


المؤلف 


خلفية تاريخية مختصرة 


نشأت الحركة الصهيونية الحديثة نتيجة 
لكتابات تضمنت نبوءة وبرنامجا لتحقيقهاء 
لكل من موسى هيس ويهودا الكالاي وتسيفي 
هيرش كليشر وتيودور هيرتزلء وقد صاحب 
ذلك هجرة يهود من روسيا إلى فلسطين تحت 
الحكم العثماني بدءا من تمانينيات القرن 
التاسع عشرء كرسوا أنقسهم لإعادة بناء وطن 
قومي للشعب اليهودي على أرضه القدهة. 
أرض إسرائيلء وفقا للخطاب الصهيوني» 
وم يكن المهاجرون مدفوعين فقط بالشق 
الإيجابي للفكرة. لكن أيضا بالخيرة السيئة 
لعمليات القمع التي تعرضوا لها في أوروبا 
الشرقيةء وموجة المذابح المنظمة التي غمرت 
روسيا في أعقاب اغتيال القيصر الكسندر الثاني 
في مارس 1881. 
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بالتزامن مع هذاء بدأ المثقفون العرب في سورية ولبنان ومصرء في العقود 
الأخيرة من القرن التامع عشرء في تبني مشروع إحياء الثقافة العربية وثقافة 
الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانيةء ومع بداية القرن العشرين وانتشار الروح 
القومية في المنطقة, شرعوا في التفكير والحديث عن تحويل الإدارة العثمانية إلى 


وتأسيس دولة عربية مستقلة. 

أدى انتشار الاستيطان اليهودي في فلسطين إلى وقوع احتكاكات بين ا مجتمعات 
العربية واليهودية اكتجاورةء حيث بدأ سكان ال مدن والقرى يشعرون بالاستياء من 
تدفق الملحدين و الروس والمتحدثين باللغة اليديشية'* وبدأت المخاوف تساورهم 
من حدوث تحريف ثقافي وديني وتشويه أسلوبهم في الحياة في ضوء التجاوزات 
ا ملموسة التي تم رصدهاء بل وصل الأمر إلى الخوف من أن ينتهي المطاف بأن يحل 
القادمون الجدد محلهم في البلاد0©. 

تمئلت إحدى نتائج الحرب العالمية الأولى - التي قضت على الإمبراطورية 
العثمانية - في تعظيم كل من الآمال والمخاوف القومية الإقليمية فضلا عن تغيير 
معام الشر ق الأوسطء حيث ألهبت فكرة تقرير المصير التي رددها الحلقاء 
المنتصرون خيال المثقفين في جميع المستعمرات حول العالم. يذكر أن بريطانيا 
استولت على فلسطين في الفترة من 1917 إلى 1918 وأقرت عصبة الأمم نظام 
الانتداب البريطاني فيها (فضلا عن شرق الأردن والعراق)» في حين تم إقرار الانتداب 
الفرنسي على سورية ولبنان. وتمثلت مهمة قوى الانتداب في تأهيل وإعداد السكان 
امحليين للحكم الذاتي. وفيما يتصل بفلس طينء أصدرت بريطانيا تصريح بلفور 
متعهدة بالعمل على إقامة «وطن قومي للشعب اليهودي»». في وقت وعدت فيه 
بالحفاظ على «الحقوق المدنية والدينية» للأغلبية العربية من السكانء ومن جانبها 
أكدت وثيقة الانتداب - التي تم إقرارها العام 1923- على الصلة التاريخية للشعب 
اليهودي بأرض إسرائيل©. 


(*) اللغة اليديشية هي لغة جرمانية يتكلمها ما يقارب 3 ملايين شخص حول العام أغلبهم يهود أشكناز. وقد 
كانست في البداية لهجة ألمانية خاصة باليهود في أوروبا في القرن العاشر الميلاديء نحو 80 في اطائة من كلماتها 
تعود إلى اللغة الأمانية, بالإضافة إلى بعض الكلماث العبرية والسلافيةء وعادة ما تكتب هذه اللغة بالحروفه 
العبرية [المترجم]. 
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وقد دفعت الاضطرابات التي سادت أورويا الشرقية في أعقاب الحرب العالمية 
من جانبء واطزايا التي اتسمت بها الإدارة البريطانية في فلسطين من جاتب آخر, 
بموجات جديدة من الهجرة اليهودية. في وقت بات فيه التناقض الذي تضمنه التعهد 
البريطاني المزدوج (بدعم تقرير المصير لليهود والمحافظة على الحقوق العربية) جلياء 
وأضحى الصدام بين الطموحات القومية العربية واليهودية أمرا محتوما. 
توافرت مجموعة من العوامل أدت إلى «يقظة» القومية الفلسطينية العربية 
آنذاك من بينها: التقدم المطرد في تحقيق تقرير المصير بين الشعوب العربية في 
الشرق, واقع الحكم الأجنبي الإمبراطوري المسيحي (حتى وإن كان محمودا وبناء), 
الفصل السيامي بين فلسطين وكل من لبنان وسورية اللتين تم وضعهما تحت الانتداب 
الفرنسيء تدفق المهاجرين الصهاينة المدفوعين بتطلعات قومية راسخة. إلا أن الحركة 
الوطنية الفلسطينية العربية غلبت عليها منذ بدايتها وضعية الانقسام بين معسكرين 
ظلت حالة الاستقطاب بينهما الصفة الرئيسية لسياسات عرب فلسطين في عشرينيات 
وثلاثينيات القرن العشرين. وفيما يتصل با لمعسكر الأول فإنه التف حول عشيرة 
الحسيني وعلى وجه التحديد الحاج محمد أمين الحسيني الذي شغل منصب مفتي 
القدس في الفترة من 1921 حتى 1922, فضلا عن رئاسته للمجلس الأعلى الإسلامي» 
وتولى منذ العام 1936 رئاسة اللجنة العربية العليء وقد طالب هذا المعسكر بإنهاء 
فوري للانتداب وإيقاف الهجرة اليهودية وإقامة دولة عربية على كل أرض فلسطينء مع 
تقديمه لوعد غامض باحترام الحقوق المدنية والدينية لليهود الموجودين في البلاد. وعلى 
الجائب الآخرء كان المعسكر «اللعارض» الذي قادته عشيرة النشاشيبيء المنتمية كذلك 
إلى الطبقة الأرستقراطية في البلادء وعرفت بأنها أكثر اعتدالا بشكل عام. وأقل إلحاحا 
على مسألة الاستقلال الفوري وتنتهج مقتربا متسامحاء على الأقل في نبرته, في النعامل 
مع الجماعة اليهودية في فلسطين (اليشوف)» (ومن ذلك القبول بين الفينة والأخرى 
برشى من الوكالة اليهودية في مقايل تخفيف حدة النقد للصهيونية). وعلى الرغم من 
أن «المعارضة» مْ توافق مطلقا على فكرة إقامة دولة يهودية على كل فلسطين أو جزء 
منهاء فإنها كانت على استعداد. في نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين للقبول - على 
الأقل بصفة مؤقتة - بدولة كونفيدرالية مع شرق الأردنء بيد أنه في واقع الأمر كانت 
عشيرة الحسيني هي التي تضع بشكل عام أسس السياسات الفلسطينية العربية تجاه 
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كل مسن الصهيونية وبريطانيا ومملكة شرق الأردن. ومع حلول منتصف الثلاثينيات 
هيمنت بشكل واضح على الحركة الوطنية الفلسطينية. 

أوضحت حالات الشغب والمذابح التي أقدم عليها العرب ضد اليهود في مدن 
فلسطين خلال العامين 1920 و1921 وكذلك خلال العام 1929 الكراهية المتصاعدة 
من قبل الجماهير الفلسطينية - مدفوعة بخليط من المظام الملموسة أو المتصورة 
ذات الطابع الديني والقومي» فضلا عن الخطاب الإسلامي - ضد الوجود الصهيوني 
الذي ينمو ويزدهر بوتيرة سريعة. ومن الأحداث الفريدة في هذا الخصوص اللذبحة 
التي راح ضحيتها 66 من المتديتين المتشددين اليهود (غير الصهاينة) في مدينة الخليل, 
والتي أقدم على ارتكابها جيرانهم العرب والقرويون الزائرون للمدينة في أغسطس 
9. فقد راودت العرب مخاوف جادة من إمكانية ترحيلهم في ضوء موجة الهجرة 
اليهودية الضخمة من أوروبا منتصف الثلاثينيات (التي أشعل فتيلها صعود النازية 
وعودة معاداة السامية في أوروبا إلى الظهور). فضلا عن قيام اليهود بشراء أراض جديدة 
للاستيطانء وقد تولد عن ذلك إدراك أن العنف قد يؤثر على موقف البريطانيينء مما 
أدى إلى اتدلاع الثورة العربية في الفترة من 1936 حتى 1939. 

بدأت الثورة بأعمال عنف متقطعة وإضراب عام شمل كافة أرجاء البلاد. وقد 
كانت موجهة في المقام الأول ضد البريطانيين» ومن اعتبروهم أذناب صهاينة لهم في 
المقام الثاني. وسرعان ما امتدت الثورة من المدن إلى ضواحي البلاد وأكسبت عائلة 
الحسيني وحلفاءها القيادة الحطلقة للحركة الوطنية. منذ منتصف العام 1937 
أصبحت العائلات المعارضة هدفا لعمليات إرهاب وقمع من قبل عائلة الحسيني» 
وفي واقع الأمر فقد تعاونت عائلة النشاشيبي مع البريطانيين (والصهاينة) للعمل 
على القضاء على الثورة, إلا أنه بحلول ربيع العام 1939 تلاثى أثر المعارضة كقوة 
سياسية يعتد بهاء وإجمالا أدى سحق الثورة إلى إضعاف المجتمع الفلسطيني بشكل 
كبيرء سواء كان ذلك عسكريا أو سياسياء كما مهد الطريق لهزيمته عام 1948. 

في المقابلء أقنعت الثورة الحكومة البريطانية - التي ساورتها المخاوف آنذاك 
من احتمالات اندلاع حرب متعددة الجبهات مع أمانيا واليابان وإيطاليا - بأهمية 
الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق, كانت تأمل أن يحظى 
إرسال اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في فلسطين التي ترأسها اللورد بيل في نوفمير 
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6 باستحسان العرب. قدم اللورد بيل في يوليو في العام 1937 تقريره متضمنا 
اقتراح تقسيم البلاد إلى دولتين إحداهما يهودية (على 20 في المائة من أراضيها) 
والثانية عربية (على أكثر من 70 في المائة من مساحة البلاد) يتم ضمها إنى إمارة 
شرق الأردن. كما تضمن المقترح تخصيص قطاع من الأرض يضم القدس وبيت لحم 
وله منقذ على البحر المتوسط في يافا ليكون تحت حكم بريطاني مستمر. وعلى حين 
قبلت الحركة الصهيونية - بألم كبير - بميدأ التقسيمء رقضث اللجنة العربية العليا 
المقترح على الفور مما أدى إلى تجدد الثورة في سيتمبر 1937. وإزاء ذلك الموقف 
تراجعت بريطانيا سريعا عن فكرة التقسيم في الوقت الذي قمعت فيه الثورة (في 
رسالة واضحة للعرب مفادها أنه لا يمكن العبث مع بريطانيا)ء وأقدمت على اتخاذ 
خطوات قوية لتهدئة الفلسطينيين ومن خلالهم العام العربي بشكل عام. 
تمثلت الخطوة الرئيسية في إصدار الحكومة البريطانية تقريرا جديدا في مايو 
9 ارتقى إلى مستوى التبرؤٌ من وعد بلفور الذي مثل - بشكل أو آخر - الخط 
الرئيسي الذي سارت عليه السياسة البريطانية منذ العام 1917. وقد تضمن التقرير 
الجديد كبح جماح الهجرة اليهودية تاركاء في واقع الأمرء الملايين من اليهود في أوروبا 
دونما وسيلة للرحيل وعلى وشك الس قوط ضحايا لآلة الإبادة النازيةء وفضلا عن 
ذلك نص التقرير على المنع شبه التام لشراء اليهود للأراضي في فلسطين. كما وعد 
العرب - الذين سيظلون الأغلبية في البلاد - بالاستقلال خلال فترة عشرة أعوام. غير 
أن اندلاع الحرب العالمية الثانية أدى إلى تأجيل أي تحرك في اتجاه تحقيق هذا 
الاستقلال» في حين أضفى إقدام هتلر على تدمير الشعب اليهودي في أوروبا زخما 
كبيرا وشعورا بالعجلة وضغطا سياسيا متواصلا للاستجابة لممطلب الدولة اليهودية 
على بعض أو كل أراضى فلس طين. فأعلنت الحركة الصهيونية صراحة وللمرة الأولى 
في «برنامج بلتمور» (مايو 1942) أن هدفها يتمثل في إقامة دولة يهودية بشكل 
فوري. وأدى الكشف التدريجي عن معاناة الشعب اليهودي خلال الحرب إلى تعبئة 
الرأي العام الغربي - وتدريجيا الحكومات- لمصلحة فتح أبواب فلسطين أمام هجرة 
اليهودء وفي نهاية المطاف إقامة الدولة اليهودية. 
أضرت الحرب العالمية الثانية بالقضية العرمية الفلسطينية؛ فعلى حين أبرزت 
الضعف الأسامي لقوى الانتداب (بريطانيا وفرتسا) مما أدى إلى تنشيط القوميات 
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المحلية» ومكن في النهاية كلا من مصر والعراق وسورية وإمارة شرق الأردن ولبنان 
من الحصول على استقلالهاء فإن الفلسطيتيين المتمردين - الذين تم سحقهم 
قبيل اتدلاع الحرب - تبنوا مواقف المحورء فقد سبق لهم أن حصلوا على نوع من 
المساندة المالية والسياسية من قبل دول المحور إبان تمردهم قبيل الحرب» وسائد 
الحسيني وأتباعه اندلاع ثورة موالية للمحور في العراق العام 21941 ثم انتقلوا بعد 
ذلك إلى برلين للعمل لمصلحة النظام النازي وقام الحاج الحسيني شخصيا بنشر 
دعاية مؤيدة للنازيء كما عمل على تجئيد مسلمين في البلقان للعمل في الأجهزة 
الأمنية الألمانية. وبنهاية الحرب وجهت إلبه لجنة يوغسلافية تهمة «مجرم حرب»» 
مما اضطره إلى الفرار إلى مصر2, 

من جانبهمء» سارع يهود فلسطينيون للحاق بصفوف الحلفاء وقاتلوا إلى جانبهم 
في معاركهم ضد العدو النازي المشترك. وقد كاتت الخيرة العسكرية التي اكتسبها 
المتطوعون اليهود من فلسطين - الذين بلغ عددهم ثمانية وعشرين ألفا - سئدا قويا 
خلال اختبار القوة الذي شهده العام 1948. على صعيد آخرء تحول اقتصاد اليشوف 
(الجماعة اليهودية في فلسطين) خلال الستوات الأولى للحرب إلى ورشة ضخمة 
لخدمة الجيش البريطاني» وهنا أيضا كانت المهارات الفنية والصناعية المكتسبة ومأ 
رافقها من بنية تحتية ذات أهمية كبرى في العام 1948. وبشكل عامء استثمر 
اليشوف فترة الانقطاع في القتال بين العرب واليهود للاستعداد للمواجهة القادمة, 
في حين لم يقدم الفلسطينيون والدول العربية (باستثناء شرق الأردن) على القيام بأي 
استعدادات في هذا الاتجاه. 

تضافرت مجموعة من العوامل أقنعت الحكومة البريطانية في مستهل العام 
47 بأن رفع أيديها عن القضية الفلسطينية ونقلها إلى الأمم المتحدة يمثل أفضل 
الخيارات المتاحة. وقد تمثلت هذه العوامل فيما يلي: الصدمة التي أحدثتها الثورة 
وتزايد أعمال العنف العربية, الارتفاع في وتيرة الإرهاب اليهودي ضد البريطانيين 
- الذي قادته الحركة التصحيحية (أرغون زفاي ليمي: التنظيم الوطني العسكري 
أو إرجون) وجماعة سترن (محاربي الحرية لإسرائيل) - العاقد العزم على طرد 
البريطانيين والحصول على الاستقلال. الحملة المعنوية والسياسية المربكة التي 
إقادتها بريطانيا أثناء وبعيد الحرب مباشرة لمنع الهجرة غير الشرعية لليهود إلى 
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فلسطينء الضغط المعنوي السياسي الذي ولدته المحرقة اليهودية, التدخل الأمريكي 
المتزايد لصلاح الصهيونيةء فضلا عن التكلفة الاقتصادية الكبيرة لاحتلال فلسطين 
ومقاتلة الإرهابيين اليهود. 

قامت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين, المشكلة في أبريل 1947, بدراسة 
الموقف وأوصت في سبتمير من العام نفسه بتسوية تقوم على أساس تقسيم البلاد 
إلى دولتين إحداهما يهودية والأخرى عربية؛ وفي التاسع والعشرين من نوفمير 1947 
أصدرت الجمعية العامة للمنظمة الدولية قرارا - بأغلبية 33 صوتا ومعارضة 13 
وامتناع 10 عن التصويت - تبنى مبدأ التقسيم الذي حصل مقتضاه اليهود على 
5 في المائة من البلاد (أغلبها من المناطق الجرداء) والعرب على 40 في المائة. وفيما 
يتصل بالقدس وبيت لحم وفي ضوء أهميتهما الدينية متعددة الأبعاد. تضمن القرار 
وضعهما ككيان مستقل تحت إدارة دولية. وفي حين رحب اليشوف بالقرار وعبر عن 
سعادته بصدوره وسارع قادته المنتخبون إلى الإعلان عن موافقتهم عليه: رفضه 
القادة الفلسطينيون العرب, وفي مقدمتهم رئيس اللجنة العربية العليا- الحسيني 
الذي تواجد آنذاك في المنفىء وأطلقوا العنان لإضراب عام استمر لمدة ثلاثة أيام 
رافقته موجة من الإرهاب الموجه ضد اليهود في المدن وعلى الطرق. ومن جانبها, 
تبنت الدول العربية موقف الحسيني رافضة التقسيم وقامت بإرسال متطوعين, 
تجمع أغلبهم تحت لواء جيش الإنقاذ, أما البهود في فلسطين فقد تلقوا دعما ماليا 
وسياسيا وانضم إلى صفوفهم - في ذلك الحين - عدد محدود من المتطوعين من 
المهجر. 

خلال أسابيع نمت عمليات العنف المتقطعة ككرة الثلج لتتطور إلى حرب أهلية 
بين مجتمعين, في وقت تبنى فيه البريطانيون موقفا محايداء معلنين تيتهم إنهاء 
انتدابهم والانسحاب من البلاد يحلول الخامس عشر من مايو 1948. وفي حين 
سعواء على الأقل في البداية, لتحقيق نقل منظم للسلطة فإن أعمالهم خلال الفترة 
من ديسمبر 1947 حتى مايو 1948 اتجهت بشكل أسامي إلى تأمين انسحاب هادئ 
وبأقل الخسائر يحافظ على موقعهم وهيبتهم في العالم العريه وعلى الرغم من 
ذلك فقد كان من المحتم أن يتهمهم كل من اليهود والعرب - في فترات مختلفة - 
بالانحياز إلى طرف على حساب الآخر. 
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لم يكن واضحا خلال الأسابيع الأولى من الصراع أن المجتمعين يتجهان حقا إلى 
الحربء بل بدا الأمر للأغلبية أنهما متخرطان بالكاد في موجة جديدة من الشغب 
على غرار ما حدث عامي 1929 و1936. وقد التزمت الهاغاناه في ذلك الحين بموقف 
دفاعي لرغبتها في عدم مضايقة البريطانيينء في الوقت الذي استمرت فيه بعملية 
إعادة التنظيم والتسليح لمواجهة احتمال الحرب» حيث قدرت الهاغاناه أن التحدي 
الحقيقي لم يتمثل في الفلسطينيين لكن في جيوش الدول المحيطة. وحتى نهاية شهر 
يناير 1948 لم يكن لأي من الطرفين الغلبة المطلقة على الأوضاع. لكنء في فبراير 
ومارس أوقعت الكمائن التي نصبها العرب على الطرق خسائر ضخمة في مواكب 
الهاغاناه, خاصة على الطريق الذي يربط بين تل أبيب والقدس. ويدا لقادة ا مجتمع 
اليهودي (اليشوف) أن القدس اليهودية - المحاصرة, والتي ضمت مائة ألف نسمة - 
يمكن أن تسقطء في الوقت الذي ظهرت فيه مخاوف مماثلة حول مصير العديد من 
التجمعات الاستيطانية الريفية المحيطة بالقدس والجليل الغريء الأمر الذي دفع 
الجماعة اليهودية إلى إعادة النظر في إستراثيجيتها. 
ومع بداية شهر إبريلء انتقلت الهاغاناه إلى وضعية الهجومء وشنت سلسلة 
من الهجمات المضادة, في وقت كانت فيه عملية انسحاب الجيش البريطاني في حالة 
متقدمة: مما عزز من اعتقاد بن غوريون وكبار ضباط الهاغاناه أن البريطانيين لن 
يقدموا على التدخل. فضلا عن ذلكء كان هناك الإطار السيامي الذي دارت فيه 
الأحداث وشجع على هذا التحول: ففي التصف الثاني من شهر مارس اقترحت 
الولايات المتحدة الأمريكية قيام الأمم المتحدة يفرض وصايتها على فلسطينء مما 
أشار إلى إمكانية التراجع عن تأييد فكرة التقسيم. وقد خشي بن غوريون من أن 
تؤدي الهزائم العسكرية ا مستمرة إلى المزيد من التقويض للتأييد لفكرة الدولة 
اليهوديةء ويضاف إلى ذلك أن بدء وصول الأملحة من تشيكوس لوفاكيا جعل 
من الممكن الشروع في العمليات الهجومية. وأخيرا كان بن غوريون وكبار ضباط 
الهاغاناه منزعجين من التهديد بالغزو الذي لوحت به الدول العربية المجاورة. ومن 
كم اتفق الجميع حول ضرورة تثبيت أركان الدولة اليهودية بحلول الخامس عشر 
من مايو. سواء من خلال تأمين حدودها وطرق اتصالاتها الدولية أو عبر تحييد أو 
. سحق أعدائها الفلسطينيين «في الداخل». لتتفرغ القوات اللسلحة للمواجهة ايلقبلة, 
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وساد الاقتناع بأنه إذا لم يتم القيام بذلك فإن أعداء الدولة ربما يحققون النصر. وفي 
هذا السياق شعرت الهاغاناه بأنها في سباق مع الزمن. 
منيت المليشيات الفلسطينية (المدعومة من جيش الإنقاذ) بهزائم قاسية بدءا 
بعملية نهشون في منطقة القدس ومعركة مشمار هعيمك خلال النصف الأول 
من أيريل. وتدريجيا تمكنت قوات الهاغاناه من الاستيلاء على الأجزاء العربية من 
طبريا وحيفا وصفد ومدن بيسان وعكا فضلا عن منطقتي الجليل الشرقية والغربية, 
وساعد على ذلك افتقار العرب إلى التنظيم وضعف التعاون الإقليمي» قاستطاعت 
الهاغاناه بمفردها الاستيلاء. بشكل مذهلء على المدن والأقاليم الواحد تلو الآخر. أما 
الفلسطينيون فإنهم م يعودوا إلى الظهور على الساحة كلاعب سياسي وعسكري إلا 


منتصف الستينيات. 


المجتمع اليهودي الفلسطيني 

تمثلت مفاتيح نصر اليشوف في امتلاكه نظام تعبئة أكثر كفاءة, واقتصادا أقوى, 
وتسليحا أكثر تفوقاء وتنظيما إداريا وعسكريا أفضل. 

كما تميز بالتفوق النوعي لعناصره البشرية (مستوى تعليم وخبرة عسكرية 
أفضل). فقي اليشوف - الذي بلغ عدد سكانه العام 1948 نحو 650 ألف فرد - 
هيمنت أحزاب لييرالية واشتراكية على المسرح السياسي منذ بداية الانتداب البريطاني. 
ثان المجتمع منظما ومعبأً إيديولوجياء ورغم الاختلافات السياسية والاجتماعية 
المتعددة, كان الجميع مدفوعا بالرغبة في إقامة دولة يهودية بشكل فوريء وهو الدافع 
الذي تزايدت قوته خلال الثلاثينيات والأربعيتيات مع بداية ظهور عمليات القمع ضد 
السامية في أوروبا الشرقية والوسطى والمحرقة التي تلتهاء مما جعل إقامة ملا آمن في 
شكل كيان سياسي يهودي مستقلء أمرا عاجلا ليهود العالم المهددين غير المرغوب فيهم. 

تمكن قادة اليشوف وأحزابه السياسية على مر السئين. من امتلاك الأدوات 
المؤسسية التي تمكنهم من إقامة الدولة والحفاظ عليها. ظهرت «المؤسسات 
الوطنية» منذ البداية بهدف تحويلها إلى مؤسسات دولة #. وبحلول شهر مايو 
عام 1948 كانت هناك حكومة جاهزة لتولي مقاليد السلطة لديها أغلب مؤسسات 
الدولة الجاهزة (وفي بعض المجالات, من قبيل الزراعة والاستيطان, كانت المؤسسات 
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المتاحة تفوق الحاجة) لتولي مسؤولياتها. فالوكالة اليهودية: بإداراتها المختلفة 
(السياسة وامالية وتلك امتولية عملية الاستيطان والهجرة) شكلت الحكومة 
المؤقتة» وتحولت إداراتها تدريجيا إلى وزارت» في حين أصبحت اللجنة التتفيذية 
للوكالة (التي سميت فيما بعد إدارة الشعب) مجلس الوزراءء وتحولت الهاغاناه إلى 
قوات الدفاع الإسرائيلية. وحقيقة الأمر أنه بحلول العام 1948 كان اليشوف - من 
العديد من الجوانب - بمنزلة دولة داخل الدولة: فالمجلس الوطني والوكالة اليهودية 
والمحليات ومجالسها والهستدروت (اتحاد نقابات العمال) قامت, بالتنسيق مع 
إدارات حكومة الانتداب» بتزويد اليش وف بالخدمات الضرورية (الصحة. التعليم, 
الرعاية الاجتماعية: التنمية الصناعية). 

أقدم اليشوف على فرض الضرائب الذاتية. ووجهت الأموال المحصلة 
لتمويل الخدمات والأهداف المختلفة. فقامته الهستدروت بفرض الضرائب 
على أعضائه من أجل تزويدهم بالخدمات الصحية وتمويل التعويضات الخاصة 
بالبطالة. ومن جانبه قام الصندوق الوطني اليهودي بجباية ضرائب من أجل 
التشجير وتوفير البنية التحتية للاستيطان. كما فرضت ضرائب خاصة لشراء 
السلاح وتغطية نفقات استيعاب ال مهاجرينء وفضلا عن ذلكء تلقى اليشوف 
مساعدات مالية مستمرة من المهجر وأخرى في أوقات الطوارئ خاصة خلال 
الفترة 1947 - 1949. 

بحلول عام 1948 أضحى في حوزة مجتمع اليشوف الأدوات التي تمكنه من 
الانتقال إلى وضعية الدولة خلال أيام أو أسابيع» ويضاف إلى ذلك أن سئوات من 
التمرس العملي على الحكم الذاتي والتجهيز للدولة: بالرغم من احتوائها على 
الصراعات المعتادة على السلطة بين الأحزاب أو داخلهاء قد دقعت إلى المقدمة بقيادة 
ذات مواهب خاصة وملتزمة وعلى استعداد للتضحية بنفسهاء وتمتلك الخبرة في 
مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع. وقد تزعم هذه القيادة منذ الثلاثينيات فصاعدا 
ديفيد بن غوريون - وحزبه ماباي (حزب العمال في أرض إسرائيل) - الذي أدار 
الصراع من أجل إقامة الدولة, وإلى جانب ذلك كان هناك الجناح اليميني المتمثل في 
«التصحيحيين» (الذين سعوا إلى إقامة سيادة يهودية على كل أراضي فلسطين وشرق 

. الأردن)» فضلا عن الأحزاب الدينية المختلفة التي لم تحصل على الإطلاق إلا على أقلية 
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من الأصوات المؤيدة لها. وكان بن غوريون كبراغماتي مستعدا, على الأقل ظاهريا 
بدءا من عام 1937. لقيول التقسيم وإقامة دولة يهودية فقط على جزء من أراضي 
فلسطينء وإن ظل مؤيداء من الناحية الواقعية. للرؤية المطالبة بالسيادة اليهودية 
على جميع أرجاء البلاد باعتبار ذلك الهدف النهائي للصهيونية الذي يمكن الوصول 
إليه على مراحل. ومح ذلك, فإنه كان عليه خلال الفترة من 1947 - 1948 أن يروض 
نفسه على فكرة السيادة اليهودية فقط على جزء من فلسطين. 
انعكست النوعية المتميزة للقيادة الوطنية بصدق على مستوى الإدارة 
والحكومات المحلية» في الكيبوتزات (المستوطنات الجماعية) وا موشافيم (المستوطنات 
التعاونية). وكذلك الهاغاناه. فا مستوطنات الريفية:. وأغليها من الكيبوتزات. كان 
يسكنها أكثر عناصر الشعب تقدما من حيث الوعي والالتزام السياميء وقدمت 
الجانب الأكبر من القيادات السياسية والعسكرية للجماعة اليهودية (اليشوف). 
وفي ضوء تميزها بالروح الريادية وقيامها برسم الحدود الجغرافية الخارجية للجماعة 
اليهودية في البلاده وسابق تعرضها لهجمات من قبل العرب عبر العقود. تم بتاء 
الكيبوتزات بطريقة تسمح بالدفاع عنهاء حيث تأسست على مساحات واسعة 
مجهزة بنقاط دفاعية وغرف محصنة تحت الأرض وملاجئء كما أن سكانها كانوا 
مهيئين من الناحية النفسية للواجهة الهجمات. وخلال عملية الغزو العربي لإسرائيل 
الذي أعقب الانمحاب البريطاني سقطت فقط حفنة من الكيبوتزات أمام هجوم 
الجيوش العربية في حين مم يتم التخلي عن أي منها من قبل قاطنيها. وكما كان الحال 
بالنسبة إلى أغلب الكييوتزات» نظر اليشوف بأكمله تنفسه على أنه ليس أمامه 
خيارء حيث تعلق الأمر إما بإقامة دولة أو الإخفاق التام وقد حمل الاحتمال الأخير 
في طياته - في ضوء عمق العداوة العربية للصهيونية- إمكانية استنساخ المحرقة, 
وإن كان على نطاق أصغر. 


الاستعدادات العسكرية 

في أعقاب عمليات الشغب والمذابح التي شهدتها أعوام 1920 - 1921 و1922. 
والثورة في 1956 - 1939, أقدم اليشوف على تشكيل ميلشيا وطنية سرية ومنظمة 
على درجة عالية عرفت باسم الهاغاناه, وقد قاد بن غوريون» بعد توليه القيادة 
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السياسية للمنظمة العام 1946, حملة سرية مواجهة الهجمات من كل من 
الفلسطينيين العرب والدول العربية المحيطة: كما تمكنت الجماعة اليهودية من 
الحصول على كميات هائلة من السلاح, وبحلول سبتمبر 1947 كان بحوزة الهاغاناه 
9 بندقية, 702 رشاش خفيف»ء 2666 رشاشا آلياء 186 رشاشا متوسطاء 672 
مدفع هاون 2 بوصة., 92 مدفع هاون 3 بوصات (وَم يكن في حوزة الهاغاناه 
طائرات أو دبابات أو مدفعية ثقيلة في بداية حرب 1848). كما تم شراء المزيد من 
الأسلحة أو سرقتها من القوات البريطانية المنسحبة خلال الأشهر الأولى من القتال. 
وفضلا عن ذلكء توافرت لدى الجماعة اليهودية القدرة العالية على إنتاج الأملحة. 
ففي الفترة ما بين أكتوبر 1947 ويوليو 1948 قامت مصانع السلاح التابعة للهاغاناه 
بإنتاج ثلاثة ملايين طلقة 9 ملليمترء و150000 قنيلة يدوية» و16000 سلاح رشاش, 
و210 مدافع هاون 3 بوصات©, 

منذ شهر نوفمبر 1947 بدأت الهاغاناه - التي ضمنت آتذاك 35 ألف عنصر من 
بينهم نسبة من النساء - في التحول من مليشيا إلى جيش نظامي. وعلى الرغم من أنه 
باستثناء حفنة من «الفرق القتالية» (بالماخء التي تم تشكيلها بمساعدة البريطانيين 
عام 1941 وتراوح عددها بين 2000 و3000 عنصر): لمم يكن هناك حتى ديسمبر 
7 إلا القليل من الوحدات المدربة تدريبا جيداء وخلال الفترة من ديسمير 1947 
حتى مايو 1948 تم الانتهاء من تعبئة جميع العناصر وارتدائها الزي العسكري 
بشكل دائم, وكان يتم تدريب منتسبي الهاغاناه ثلاثة إلى أربعة أيام شهريا وما عدا 
ذلك كانوا يماريسون دورهم كمدنيين» كما كان لدى المنظمة عدد كبير من المدربين 
ذوي الخبرة كانوا يعملون سابقا في الجيش البريطانيء فضلا عن عدد كبير من الضباط 
المخلصين الذين سبق تدريبهم. بحلول مارس - أبريل 1948 بدأ الزج إلى الميدان 
بكتائب ولواءات وإن مم تكن مساحة تسليحا جيدا بعد وبعد مرور شهرين (يونيو 
8) تحولت المنظمة إلى قوات الدفاع الإسرائيلية التي كانت بمنزلة جيش يضم 
ما يتراوح بين 11 و 12 لواء مسلحة بالمدفعية وقوات مدرعة. فضلا عن قوة بحرية 
وجوية في مرحلة التطوير”). وبحلول شهر مايو 1948 قامت الهاغاناه بتعبئة ونشر 
قوات بلخ قوامها 35780 جنديا (وهو ما يزيد بخمسة إلى عشرة آلاف عنصر عن 
.مجموع قوات الجيوش العربية النظامية التي غزت فلس طن في الخامس والسادس 
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عشر من الشهر نفسه على الرغم من أن الغزاة كانوا أفضل تسليحا ومن املفترض 
نظريا على الأقل أن يكونوا أفضل تدريبا). وبحلول يوليو 1948 كان لقوات الدفاع 
الإسرائيلية التي حلت محل الهاغاناه 63000 عنصر تحت السلاح!©, 
بالإضافة إلى العامل الخاص بالأعداد, التي كانت تشير إلى أنه بحلول يوليو 
8 كان شخصا من بين كل عشرة أشخاص (بمعدل واحد إلى كل من 2 - 3 
ذكر بالغ) خاضعا للتعبئة» كان هناك عامل آخر ربما أكثر أهمية تمثل في الصفة 
التنظيمية للهاغاناه بدءا بقيادتها ذات المواهب المتميزة» ورئاسة أركائها المركزية 
بفروعها الميدانية والاستخباراتية واللوجستية: مرورا بتشكيلات الألوية والكتائب. 
فخلال إبريل - مايو كانت الهاغاناه قادرة على شن هجمات على مستوى لواء» 
وبحلول شهر يوليو تمكنت من استخدام أكثر من لواء في عملياتهاء وتحول الأمر في 
أكتوبر إلى مستوى أكبر وعلى جبهاث متعددة. وبمنتصف شهر مايو 1949 تمكنت 
من إيقاع الهزهة بالمليشيات الفلسطينية ومسانديها الأجانبء وفي الفترة من أكتوبر 
إلى ديسمبر ألحقت الهزمة بالجيوش العربية. 


المجتمح العربي الفلسطيني 

رجعت هزهة الفلسطينيين العرب بشكل كبير إلى نقائص مجتمعهم وانقساماته» 
فقد كان المجتمح الفلسطيني فقيرا يعتمد على الزراعة وتسوده الأمية بشكل 
كبير, وفي حالة بدائية من النواحي الاجتماعية والسياسية: وغير منظم ويعج 
بالانقسامات العميقة, واتسمت التصدعات داخله (بين المدينة والقرية؛ وعائلتي 
الحسيني والنشاشيبيء والمسلمين والمسيحيين» والبدو والمجتمعات المستقرة) بعمق 
جذورها التاريخية. 

أدت التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي أدخلتها الدولة العثمانية منتصف 
القرن التاسع عشر إلى بدء مرحلة من التحضر وانتقال السكان من القرى إلى 
المدنء وبدأت المدن الفلس طينية بنهاية القرن التاسع عشر والعقود الأولى من 
القرن العشرين - التي ظلت لعقود من الزمان أكبر بقليل من القرى الكبيرة - 
في النموء حيث غادر الفلاحون الفقراء ومنعدمو الملكية الزراعية قراهم 9" جزئيا 
نتيجة لعوامل الجذب والمزايا الاقتصادية التي جلبتها الروابط التجارية التي بدأت 
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آنذاك مع أوروبا عبر ميناءي يافا وحيفاء كذلك كانت الضرائب الباهظة التي فرضها 
العثمانيون آنذاك دافعا قويا لمثل هذه الهجرةء بالإضافة إلى إقبال طبقة «الأفندية» 
(التي ضمت الكثيرين ممن جاءوا من خارج فلسطين) والصهاينة على شراء الأراضي 
الزراعية. وبشكل عام فإن هذه العملية ربما تكون قد ساعدت على إرخاء قبضة 
الفلسطينيين على الأرض وارتباطهم بها قبيل نزوحهم الجماعي عام 01!1948. 

في المقابل» قد يكون من المفيد التذكير بعملية أخرى جرت بالتوازي خلال القرن 
التاسع عشر ونقصد بذلك هجرة عشرات الآلاف إلى فلسطين من المغرب العربي 
(شمال أفريقيا) والفلاحين المصريين والبوسنيين والأكراد والقوقازيين فضلا عن القبائل 
البدوية سواء من ثلقاء أنفسهم أو تنفيذا لمخططات عثمانية. وقد قام العديد من 
هؤلاء المهاجرين بإنشاء قرى جديدة خاصة في المناطق المنخفضة قليلة السكان في 
الجليل والسهل الساحليء وعبرت أسماء تلك القرى تركيبة موجات الهجرةء وعلى 
سبيل المثال كان هناك عدد من القرى تحت مسمى كفر مصرء وقريتان باسم كراد 
(في إشارة إلى الأصل الكردي لقاطنيها)'*. ولاحقا أدت حالة الرخاء النسبي والنظام 
التي سادت فلسطين تحت الانتداب إلى جذب آلاف المهاجرين العرب الجدد من 
الدول المجاورة, وبصفة خاصة إلى المدن الكبرى2". وتتبجة لكل من التأثير البريطائي 
من جانبء ووجود مجتمع يهودي مزدهر في الجوار من جانب آخرء اكتسبت 
عملية انتقال مراكز الثقل من القرى إلى المدن قوة كبيرة خلال القرن العشرين23. 

على الرغم من وجود مكون حضري نام ومتسع الرقعة. ظلت فلسطين العربية عام 
7 وبشكل أساسي مجتمعا قروياء امتلك فيه عدد محدود من الملاك ما يقارب نصف 
الأرض العربية» وامتلك الباقي» الذي عمل فيه المزارعون المستأجرون. كبار الملاك الذين 
عاشوا في المدن. والعديد منهم في لبنان ومصر وسورية. وكان ما يقارب 50 في المائة من 
مساحة الأراضي الفلسطينية- وأغلبها في النقبء أرضا مملوكة للدولة في حين امتلكت 
المنظمات الصهيونية واليهود بشكل فردى نسبة تتراوح بين 6 و7 في اللائة منها. 

في نهاية العام 1947 كان هناك مليون وربع المليون عربي (1.1 مليون مسلم 
و0 مسيحي) عاش ما بين 65 و70 في المائة منهم فيما يقرب من 800 إلى 
(#) القريتان هما كراد البقارة التي تقع على بعد 11 كيلومترا شمال شرق مدينة صفد وكراد الغنامة المجاورة 


لها. [المحررة]. 
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0 قرية. في حين قطن الثلاثون بالماثة الباقون المدنء وتركز حوالي 70000 من 
البدو أساسا في النقب الشمالي» وتضاءل عددهم بشكل مطرد نتيجة استقرارهم في 
القرى والمدنء وفي حين شكل الفلاحون بالقرى الأغلبية العظمى من القوة العاملةء 
فإن جزءا رئيسيا من سكان المدن أيضا كان يعمل في الزراعة04, 
على حين ظلت الأغلبية الريفية واقتصادها القائم على الزراعة بدائية وغير 
فعالة بشكل كبير, كانت هناك بدايات للتجديد والتحديث خا خاصة في المناطق 
الساحليةء وذلك تحت تأثير النموذج اليهودي المجاور فضلا عن تشجيع البريطانيين 
والأوروبيسين. ففي العام 1922, كان هناك 22000 دونم من الأراضر ضي العربية ينتج 
محاصيل حمضية (الليمون. البرتقال... إلخ). وقد تزايدت ثلك المساحة لتصل إلى 
0 دونم العام 1940 كانت محاصيلها موجهه بشكل أسامي للتصدير. كذلك 
تزايدت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة التفاح والزيتون من 332000 دونم العام 
1 إلى 832000 العام 1942, وإجمالا ظلت الزراعة في فلسطين العربية متلائمة 
مع الاستهلاك المحلى؛ وم يكن في متناول الفلاحين العام 1947 غالبا آلات ميكانيكية 
زراعية» وإنما استخدموا وسائل بدائية لحرث الأرضء ودورة زراعية بسيطة من 
دون وسائل ري أو أسمدة. من جانبهم عبر القادة السياسيون اليهود ومشرفو 
الملستوطنات؛ بدرجات متفاوتة من الصدقء خلال الثلاثينيات والأربعينيات عن 
رغبتهم في المساعدة في إصلاح القطاع الزراعي العربي لزيادة إنتاجيتة. مما يساعد 
بدوره اده على تحقيق الازدهار للشعبين العري واليهودي وتعايش هما بسلام في أرض 
تركزت الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل رئيسي في صفوف النخبة والطبقات 
الوسطى في ا مدنء وخلال عقود الحكم البريطانيء الذي تزايدت فيها مستويات التعليم 
وانخفضت معدلات الأمية, بدأت الفكرة الوطنية تمتد إلى المناطق الريفية وجماهيرها. 
حقيقة إن كل جولة من أحداث الشغب ال مناهضة للصهيونية (وكذلك للبريطانيين) 
خلال فترة الاتتداب (1920, 1921, 1929, 1936 - 1939) كانت أكثر اتساعا من 
سابقتها عكست بوضوح نمو وانتشار الوعي السياسي بين الجماهير خلال هذه الفترة. 
فبسبب تحسن مستويات التعليم في فترة الانتداب البريطانيء وتسييس النخب 
الحضرية والطبقة الوسطى المتنامية, وخطر المشروع الصهيونيء أصبح القرويون 
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مسيسين على نحو متزايد. وعلى عكس شهادة هنري قطان”* أمام لجنة التحقيق 
البريطانية الأمريكية عام 1946: التي ذهبت إلى أنه م يحدث أي تغبير في هذا الشأن 
خلال الفترة من 1920 إلى 1946. كانت هناك درجة من التغيير في مستوى الوعي 
السياسي. ومع ذلك احتفظ القروي - بشكل عام - بولاثه الرئيسي للعائلة, العشيرة 
والقرية» التي كانت في قنب اهتماماته. فقد استند المجتمع القروي إلى القرية أكثر 
منه على الحي أو الدولة. وكانت خيرة أعوام 1936 - 1939 التي تم خلالها اجتياح 
قرى بكاملها من قبل الثورة وتدميرها كافية للقضاء على أي نشاط سياسي”". وحتى 
الأربعينيات من القرن الماضيء كانت القضايا السياسية والنضال الوطني أمورا بيعيدة 
عن دائرة اهتمام القرويين الذين نظروا إليها باعتيارها عمليات معقدة خاصة فئة 
قاطني المدن» وقد ذهب أحد مؤرخي قرية معليا في الجليل إلى القول إن «عالم 
السكان كان ينحصر في القرية (الأرض وائناس) وكانت القضايا ذات الطابع الوطني أو 
الإقليمي موضع اهتمام شخص أو شخصين فقط في القرية يأكملهاه29. 

ضمت أغلب القرى عشيتين أو ثلاثا يترأسهم الأعيان الذين يمتلكون الثروة. وكان 
رئيس القرية (المختار) عادة رئيس العشسيرة الرئيسة فيها. كانت ملكية الأرض هي المعيار 
الرئيس الذي يحدد قوة العشيرة. وفي العديد من القرى كانت الأرض مملوكة بشكل 
جماعيء وكانت العديد من العشائر منتشرة ولها نفوذ واسع جغرافيا من خلال مجموعات 
من عناصرها مبعثره في عدة قرى متجاورة. وكنتيجة للظ روف الإقطاعية أو الاقتصادية 
كونت العديد من القرىء عبر العقود, قرى صغيرة تابعة لها (خراب) على بعد عدة 
كيلومترات منهاء فالكثير من قرى التلال كانت لها توابع في السهولء وفي بعض المناطق 
كانت هناك كتل أو تحالفات من القرى استنادا إلى واقح العشائر التي تقطن أكثر من قرية 
أو التحالفات القائمة على أساس التزاوج بين العشائر أو غير ذلك من الأسباب (على سبيل 
اللثال التحالف بين قرى الزعبية في الجليل الأدنى وبني حسن بالقرب من القدس)!07. 

كانت القرى تميل إلى أن تكون منغلقة على نفسها سياسيا واجتماعيا فضلا عن 
اكتفائها ذاتيا اقتصاديا بدرجة كبيرة. كان من النادر أن يقوم القروي بزيارة المدن 
الكبرى من قبيل حيفا ويافا والقدس أو المدينة القريبة (اللد. الرملة, عكاء الناصرة, 
(*#) هاري قطان (1906 - 1992): فقيه قانوني من مواليد مدينة القدسء له العديد من المؤلفات القانونية في 


القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني. [المحررة]. 
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صفد., بيسان». أو يطلع على الصحفء فقد كان من يجيدون القراءة والكتابة بينهم 
قليلين, وفي أغلب الأحيان كان هناك جهاز راديو واحد عادة في منزل المختار أو في 
مقهى القرية حيث اعتاد الرجال الاجتماع بعيد الظهيرة وفي المساء للعب الطاولة 
وتجاذب أطراف الحديث. وبصفة عامة اتسم القرويون بالجهل في مجال السياسة, 
فواقع الإذارة البريطانية منذ عام 1917 حتى 1948. والغياب شبه الكامل للمؤسسات 
الوطنية السياسية والإدارية الفلسطينية» كانا يعنيان أن المجتمع القروي الفلسطيني- 
باستثناء التنظيم الخاص بالقرية - بعيدا إلى حد كبير عن المسائل ذات الطبيعة 
الوطنية وغير ممثل فيها. وقد مثل الوضع في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) 
استثناء من ذلكء حيث شارك قادتها في المؤتمرات الفلسطينية التي عقدت في السنوات 
الأولى للانتداب29". وانخرط العديد من شبابها في صفوف التمرد (1936 - 1939). أما 
القرى في السهل الساحلي وكل من مرج ابن عامر ووادي الأردن فلم تكن ممثلة في 
تلك المؤتمرات, كما أن مشاركتها كانت محدودة في التمرد. 

بصفة عامة:. كانت تمثل مصائح المناطق الريفية من خلال عائلات النخبة في 
المدنء التي جاء البعض منهم من أصول تنتمي إلى تلك المناطق وامتلك الكثير من 
الأراضي المنزرعة فيها. ومارس كبار ملاك الأراضي درجة عالية من النفوذ والسلطة 
على كل من الفلاحين وقاطتي المدن على حد سواء. 

عاش ثلث عرب فلسطين تقريبا في المدنء حيث وجدت سبع عشرة مدينة عربية: 
بثئر سبع. خان يونسء غزة, مجدل (عسقلان)» الرملة» اللد, الخليل» بيت لحمء بيت جالاء 
رام الله طولكرم. نابلس (شيكم). جنين» شفا عمرو (شفارام). عكاء بيسان (بيت شيان). 
والناصرة. وبعض تلك المدن (مثل: طولكرم وجنين» وبيسانء ومجدل وشفا عمرو) كان 
بمنزلة قرى نمت بشكل كبير وأضحت مراكز تجارية ومحطات خدمة للمناطق النائية 
ا محيطة بها. وفضلا عن ذلك كان هناك خمس مدن ضمت خليطا من السكان العرب 
واليهود وهى: القدس, وحيفاء وطبريا (بأغلبية يهودية). وصفد ويافا (بأغلبية عربية). 

خلال السنوات الأولى للائتداب لم يكن السكان العرب يمتلكون أي سيارات 
بمحرك» وبحلول عام 1945 كان هناك أكثر من ثلاثة آلاف سيارة وما يلزم لذلك من 
بنية تحتية .سواء تعلق الأمر بالورش أو مراكز إنتاج قطع الغيار. وقد كان للنمو 
الكبير في مجال النقل أثر كبير على الزراعة والصناعة والتجارة» كما أن الروابط 
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التجارية مع أوروبا كانت تتم خلال غرف تجارة وتطورت شبكة بنكية فعالة في 
المسدن مع نهاية الحرب العاطية الثانية, التي كانت حاسمة في هذا القطاع حيث 
زاد الرصيد الدائن في أكبر البنوك العربية «البنك العربي» في الفترة من 1941 إلى 
5 نحو 18 مرة. وحجم الودائع بعشرين مرة كما بيدأت الصناعة بدورها في 
التطور والنمو إيئية 

بلغت نسبة قاطني المدن من العرب العاملين في قطاع الصناعات الخفيفة 
والحرف والبناء 30 - 35 في اطائة» في حين عمل حولي 15 إلى 17 في المائة بالنقل 
ومن 20 إلى 23 قي المائة بالتجارة. ومن 5 إلى 8 في المائة في المهن المختلفة. ونسسبة 
7-5 في المائة في الخدمات العامة ومن 6 - 9 في المائة بالخدمات المختلفة. ومع 
نهاية الأريعينيات كان المجتمع العربي الفلسطيني يمر بمخاض العمرانية المتسارعة, 
فقد بدأ الحكم البريطانيء خاصة بداية الحرب العالمية الثانية» في إرساء درجة 
محدودة من التصنيع. رصدت أجهزة استخبارات اليشوف بدايات تحول في المجتمع 
الفلسطيني هن اقتصاد قائم على «ورش العمل البدائية التقليدية» إلى اقتصاد 
في طريق التحديث. حيث تم إنشاء مصانع للشيكولاته والحلوىء وثلاث مصانع 
للزجاج. وأقيم مصنع حديث للسجائر في حيفا 0©, ومع حلول نهاية الانتداب 
كان هناك في فلسطين العربية ما يقارب 1500 ورشة صتاعية ومصنع صغير عمل 
بها 9000 عامل بمتوسط خمسة إلى ستة عمال في كل ورشة (في المقابل كان هناك 
0 ورشة عمل ومصنعا صغيرا في فلسطين اليهودية بقوة عاملة بلغت 38000 
أي بمتوسط 19 - 21 عاملا في كل ورشة). وقد اشتغل بعض العرب في مصانع يملكها 
يهودء وآخرون في خدمات ومصائع يديرها بريطانيون. وبلخ مجموع الأيدي الحاملة 
العربية 35000, تم توظيف خمسة آلاف من بينهم من قبل شركات بترول وثمانية 
آلاف في خدمات السكك الحديدية الحكومية. وخلال الحربء تم توظيف عشرات 
الآلاف من قبل الحكومة في الأعمال العامة, في حين عمل ثلاثون ألفا في معسكرات 
الجيش البريطاني (ومع ذلك تم الاستغناء عن أغلبهم مباشرة بعد انتهاء الحرب) 230 

قاد المجتمع الفلسطيني العربي عدة عائلات عاشت في الدن: نسيبة, الخطيبء 
الخالدى؛ النشاشسيبى والحسيني (القدس). وعمروء التميميء والجعيري (الخليل). 
السعيد. البيطار. والدجاني (ياقا). والشواء الحسيني (غزة). والتاجي الفاروقي. غصين 
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(الرملة): وطوقان. عبدالهاديء التابلسي؛ الشكعة:؛ والتميمي (نابلس): عبدالهادي 
وأبو شيش (جنين)» الخليل. شكريء طه. خياطء ومهدي (حيقا). الشقيرى وخليفة 
(عكا). الفاهوم, الظاهر والزعبي (الناصرة). الطبري (طبريا)» الكرداس (صفد) 22. 
وخرج من بين صفوف هذه العائلات (التي عرفت مجتمعة بالأعيان) كبار ملاك 
الأرض الزراعية» والسياسيين» والقضاة: والتجار» والعمد, وكبار ا موظفين المدنيين كبار 
رجال الدينء الأطباء, المحامون والمثقفون. وغالبا ما توافرت جميع هذه التخصصات 
في كل عائلة. حيث كان هناك القاضي والعمدة والتاجر وغيرهم, ويلاحظ أن نفوذهم 
وقوتهم وصلاتهم كان لها الطابع المحلي وليس الوطني. وكان التزافهم وولاؤهم تجاه 
عائلاتهم والخاضعين لولايتهم والحي والمدينة على التواليء وقد تعلق الأمر بهيكل 
إقليمي أوليغاري مارست فيه النخبة نفوذها وسلطتها على سكان الريف والحضر 
من خلال وسائل اقتصادية وديئية مباشرة أو غير مباشرة, وأبقت النخبة على مسافة 
بينها وبين الفلاحين والعمالء وسادت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية حالة من 
الامتعاض والشك المتبادل. 
خلال فترة الانتداب ظهرت طبقة متوسطة صغيرة ضمت أصحاب اللهن 
والموظفين ومالكي الحوانيت الذين جاء جزء منهم من الطبقات العاملة سواء في 
الريف أو الحضرء وعلى حين طمحت هذه الطبقة إلى اللحاق اجتماعيا بركب 
النخبء والسعي للتزاوج معهم. ظلت الطبقة الوسطي صغيرة جداء واستمر الهيكل 
النخبوي على قوته بما لا يسمح بإدخال البورجوازية إليه بشكل قد يمثل تحديا 
للسلطة السياسية والاقتصادية «للأعيان». 
في نهاية الأربعينيات. كان 28 عضوا من إجمالي 32 في اللجنة العربية العليا 
من «الأعيان», وأريعة فقط من البرجوازية:. ولم يكن هناك أحد من فئة الفلاحين 
أو العمال. جاء 24 من ادن وفقط أربعة أو خمسة أعضاء من الضواحي. وقد 
كانت الهوة الواسعة من الشك والإقصاء بين المناطق الحضرية والريفية في فلسطين 
العربية سبيا رئيسيا وراء الافتقار إلى التنسيق بين المدن وعمقها الريفي خلال 
العمليات القتالية فعائلات النخبة لم يكن لديها تقليد أو نزعة للخدمة الوطنية ول 
يؤد أفرادها الخدمة العسكرية مع الأتراك أو البريطانيين أو حتى في جيوش الدول 
المجاورة. ولم يكن أحد من القادة العسكريين لتمرد 1936 - 1939 من «الأعيان», 
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حيث تعلق الأمر بتمرد قرويء اقتصر فيه دور سكان المدن لغفترة قصيرة وبشكل 
كبير على الاحتجاج المدني (مظاهرات» أعمال شعبء إضراب عام)» وفي مرحلة لاحقة 
انخرطوا في أعمال عنف بين الطوائف المختلفة (65, 

انقسم «الأعيان» منذ بداية العشرينيات إلى معسكرين رئيسيين: «اللجلسيون» 
و«المعارضون». وضم المعسكر الأول أولتك الذين كانوا يؤيدون «الحسيني» 
والمجلس الأعلى الإسلامي (المجلس) الذي سيطر عليه «الحسيني». وكذلك اللجنة 
التنفيذية العربية العليا (التي سبقت اللجنة العربية العليا)» أما المعسكر الثاني 
فضم المعارضين لهم بقيادة النشاشيبي. مم تنقسم ال مدن والضواحي حول توجهات 
أيديولوجية: ولكن وفقا لولاءات عائلية وانتماءات محليةء ودار الصراع بين عائلة 
الحسيني ومعارضيها بالأساس حول السلطة ومكاسبها الاقتصادية» في حين كانت 
الخلافات السياسية والأيديولوجية أمرا ثانوياء على الرغم من أن عائلة النشاشيبي 
وحلفاءهم في القرى بمناطق الخليل ونابلس والناصرة كانوا يميلون إلى تبني مواقف 
أكثر اعتدالا تجساه الصهيونية والانتداب: حيث كان أعيان العائلة يلتقون - عادة 
بشكل سري - مع ألمثلين اليهود. ويتحدثون في اللقاءات الخاصة معهم بنبرة 
توافقية. وقد كان التنافس بين المعسكرين هو السمة الرئيسية للسياسات العربية 
حتى العام 1948. مما أدى إلى تشتيت القوة الفلسطينية في مرحلة حاسمة بما في 
ذلك الفترة من العام 1937 حتى العام 9, عتدما أقدمت عائلة الحسيني على 
اغتيال بعض مناوئيهاء كذلك خلال الفترة من العام 1947 حتى العام 291948 

أقدمت نخب العائلات خلال الثلاثينيات على تأسيس أحزاب سياسية رسمية. 
ففي العام 1935. أسمت عائلة الحسيني الحزب العربي الفلسطيئي» الذي أضحى 
ا منظمة السياسية العربية الرئيسية. وقبيل ذلكء في العام 1934. أسست عائلة 
النشاشيبي حزب الدفاع الوطنيء وفي العام 1932 أسس عوني عبدالهادي من السامرة 
حزب الاستقلال الذي تبنى أيديولوجية وحدوية عربية» كما أسس حسين الخالدي 
عمدة القدس, العام 1935 حزب الإصلاح. كذلك شهدت بدايات الثلاثينيات قيام 
يعقوب الغصين بتأسيس حزب مؤتمر الشبابء وحزب الكتلة الوطنية الذي اتخذ 
مركزا له في مدينة نابلسء وكان من ش أن تعدد الأحزاب على هذا النحو إضعاف 
قوة المعارضة, ويلاحظ أن الأحزاب قد وجدت فقط على الأوراق من دون أن تكون 
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لها قوة حقيقية على أرض الواقع» فجميعها عارضت الصهيونية وبدرجات متفاوتة 
الانتداب البريطانيء وهدفت إلى إقامة دولة عربية على كل أراضي فلس طينء (على 
الرغم من أن حزب الاستقلال لم يتبن فكرة دولة فلسطينية منفصلة). وم تكن هناك 
انتخابات داخل الأحزاب التي افتقرت كذلك إلى مؤسسات على الطراز الغربي» أو 
اشتراكات يسددها الأعضاءء وإنما قامت على الانتماءات والولاءات العائلية والمحلية. 
فالعائلات. والعشائرء والقرى كانوا هم أعضاء الأحزاب وليس الأفراد. بما يعنيه ذلك 
من روابط شبه إقطاعية وتبعية وولاء كمحددات للارتباطء ولقد تمكن القليل من 
«الأعيان» من البقاء على الحياد في الصراع بين عائلتي الحسيني والنشاشيبي28, 

أجمعت كل الأحزاب العام 1936 والممثلة للفصيلين المتصارعين. على قضية 
واحدة تمثلت في مسائدة وقيادة الثورة. وفي هذا السياق تمت تنحية الخلافات 
جانبا. وشكل ممثلون عن كل من الأحزاب الستة» في الخامس والعشرين من 
أبريل العام 1936, اللجنة العربية العليا لتنسيق الكفاح على المستوى القومي. أما 
على الصعيد المحلي» فقد تم تأسيس لجان وطنية في كل مدينة تولت مهمة إدارة 
الإضراب وغيره من الأنشطة السياسية الأخرىء وعندما بدأ الإضراب يفسح المجال 
لموجة عنف واسعة النطاقء عادت العداوات العائلية لنطفو على السطح نتيجة 
ظهور عائلة النشاشيبي وحلفائها كقوة معارضة. حيث قامت بتمثيل وتأييد العرب 
الذين رأوا أنه لا جدوى من تلك الثورة. وكان من شأن رد عائلة الحسيني (الذي 
شمل الترهيب والاغتيال) أن يصفي الجانب الأعظم من المعارضة. ومن جانب آخر 
أدت عمليات الإرهاب والابتزاز والسلب والتهب وقطع الطرق من قبل العصايات 
المسلحة وحملات البحث عن المتمردين التي قام بها الجيش البريطانيء» إلى تنفير 
القرويين وقاطني المدن. ومع نهاية العام 1938 وبداية العام 1939 ساد شعور 
بالسأم من القتال» فانقلبت القرى ضد المتمردين» وتم تشكيل «جماعات السلام» 
للتصدي للمتمردين بدعم من اللعارضة والاستخبارات البريطانية. 

وباستثناء المكاسب السياسية التي تمخض عنها التمرد وتضمنها الكتاب الأبيض 
الصادر العام 1939'*. تمثلت النتيجة الرئيسية له في التسبب في مقتل عدة آلاف 
من العرب. وفرار عشرات الآلاف من البلاد. في حين انسحب الكثيرون من النخبة 
(*) يعرف كذلك بكتاب مكدونالد الأبيضء نسية إلى وزير المستعمرات البريطاني مالكوم مكدوتالد [المحررة]. 
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والطبقة الوسطى من اللعترك السياسي لشعورهم بالاشمئزاز. وأضحت إمكانية 
حدوث مصالحة بين عائلتي الحسيني والنشاشيبي أمرا لا يمكن حتى تصوره. حيث 
تولدث ضغائن ورغبة في الثأر كان لها تأثير كبير للغاية على تسوية 1947 -1948. 

خلال قمعهم للتمردء حظر البريطانيون اللجنة العربية العليا وألقوا القبض على 
عدد من قادتها وتم نفي البعض الآخرء في حين فر عدد منهم إلى ألانيا للعمل مع 
المحور خلال الحرب العالمية الثانية, وبشكل رئيسي ظل الفلسطينيين غير نشطين 
أثناء سنوات الحرب. ول تثمكن الأحزاب والفصائل من إعادة تشكيل أنفسها إلا 
عامي 1944 - 1945. كما ع ادت اللجنة العربية العليا للظهور تحت هيمنة عائئة 
الحسينيء ومجددا شهد مطل العام 1946 عودة الانقسامات وتدخلت الجامعة 
العربية في مارس من العام نفسه من خلال تعيينها لجنة عربية عليا جديدة مكونة 
فقط من المنتمين إلى عائلة الحسيني وحلفائهم: ومن أبرزهم أمين الحسيني (رئيسا 
للجنة). وجمال الحسيني (نائبا)» وحسين الخالدي (سكرتير). وأحمد حلمي باشاء 
وإميل خوريء في حين قم استبعاد المعارضة من عضوية اللجنة. 

أسفر تحييد الفلسطينيين العام 1939 وخلال الحرب» عن تقسيم فريد 
للسلطة والتمثيل قامت قيه الدول العربية بتمثيل الفلسطينيين وطرح قضيتهم 
على البريطانيين وباقي العالم. في حين احتفظ الحسيني يسلطة تحديد ما هو 
مقبول ومعارضة (عادة) كل حل وسط في وقت توارت فيه عائلة النشاشيبي بعد 
هزيمتها عن المسرح السياسي. وم تسفر الجهود الصهيونية المبذولة خلال الغترة 
من العام 1942 إلى العام 1947 لإحياء المعسكر المعتدل (الذي لطابلا اعتقدت 
المنظمة اليهودية أنه يمثل أغلبية الرأي العام الفلس طيني) عن أي نتيجةء وحتى 
يناير - فبراير 1948 ظل كبار المسئولين في الإدارة السياسية للوكالة اليهودية وجهاز 
استخبارات الهاغاناه (من قبيل: غاد ماكتس وعيزرا دانين والياس ساسون) يأملون 
أن تستأنف المعارضة نشاطها وتحد من التوجه العربي للقتال وتنتزع مساندة 
الجماهير من عائلة الحسسيني. بيد أن الخبراء العرب داخل اليشوق أكدوا بشكل 
عام أن مثل هذ! الاحتمال غير مرجح إلا في حالة تعرض عائلة الحسيني إلى هزيمة 
عسكرية ضخمة وقيام الملك عبدالله في شرق الأردن بدعم المعارضة وتزويدها 
بالسلاح وامال0©, 
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تماشى الانقسام بين عائلة الحسيني واللعارضة بشكل نسبي مع التقسيم 
الجغرافي والعشائري في البلاده مما دعم من فكرة «الإقليمية» التي اتسم بها 
املجتمع والسياسات الفلسطينية عبر عقود. فعلى حين تركزت قوة الحسيني في 
القدس والقرى المحيظة بهاء فضلا عن المناطق الريفية في السامرة وغزة. كانت 
المعارضة قوية في الخليلء الجليلء طبرياء بيسان» نابلس» جنين وحيفا. 
وكان من شأن صفة الإقليمية أن تؤدي إلى وجود مقاومة دائمة في حيفاء ونابلس 
والخليل لوضعية القدس المتفوقة في الحياة الفلسطينية» وازدراء قاطني المناطق 
المرتفعة في السامرة ويهودا (الاسم العبري للضفة الغربية) لأولتك المقيمين في 
السهل الساحلي. 
مثل الانقسام بين المسلمين وا لمسيحيين عنصرا حاسهما آخر داخل اللجتمع 
الفلسطيني. فا مسيحيون - الذين تركزوا في المدن - كانوا غالبا أكثر ثروة وتعليما 
من المسلمينء وازدهرت أحوالهم خلال فترة الانتداب. وسادت في صفوف المسلمين 
شكوك من أن يقدم المسيحيون على «الخيانة» لمصلحة البريطانيين (رفقاء في الديانة 
المسيحية). أو أن يتحالفوا مع اليهود (رفقاء في وضعية الأقلية). وفي واقع الأمر مم 
يشارك المسيحيون في تمرد 1936 - 1939. وفي مرحلة ما بين عامي 1946 و1947 
وضع جهاز استخبارات الهاغانا قائمة بالشخصيات المسيحية البارزة «التي لها ميل 
إلى التعاون مع اليهود», وتمت الإشارة إلى أن «هناك القليلين من هذا القبيل بين 
المسلمين, والعديد بين اللسيحيين». 
السبب وراء ذلك هو أن ا مسيحين عانوا كثيرا تحث حكم ا مسلمين 
ونظروا إلى الهجرة اليهودية للبلاد وى الشرق الأوسط كافة على أنها تعمة... 
بيد أن القليل منهم كان على استعداد للتعبير عن رأيه علانية خشية ردود 
أفعال ا مسلمين !27 
في ضوء ما تقدم. راققت الثورة درجة من العنف الموجه ضد المسيحيينء وشهدت 
الأعوام التي سبقت مباشرة في العام 1948 شيوع تعبيرات عن العداوة المسيحية - 
الإسلامية, وفي بعض الأحيان وصلت إلى العنف. وقد وفمرت قصة جورج خوري بخيت 


من مدينة شفا عمرو (وهي مدينة صغيرة بالقرب من يافا قطنها مسيحيون ودروز 
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مسلمون) مؤشرا مهما في هذا الخصوص؛ إذ أطلق رجل مسلم مساح النار على جورج 
خوري في الثامن من فبراير 1947مما أسفر عن وفاته بعد مرور ثلاثة أيام. وفي حين ذهب 
«أعيان» ا مسلمين. بمن في ذلك الحاج أمين الحسيني الذي كان موجودا آنذاك في مصرء 
إلى أن حادث القتل ربما كان يتصل «بدوافع شخصية», أكد المسيحيون في شفا عمرو 
أن الاغتيال تُفدَ على أيدي «مأجورين مس لمين»8©. ووفقا لأحد تقارير الهاغاناه, فإن 
«كل طفل في شفا عمرو يعلم أن جورج قُتل لأنه كان يعمل سمسار أراض لليهود»29, 
وي الوقت الذي طالب فيه المسيحيون بتسليم القاتل الذي اختبأ مهددين بالثأرء دعا 
الحسيني رئيس الأسقفية الكاثوليكية اليونانية» جورج حكيم. إلى زيارته في مصر للناقشة 
الأمر"”. وأوضح للأخير خلال اللقاء أنه «لا يوجد مكان في الوقت الحالي للشقاق بين 
المسيحيين والمسلمين»7”. وعلى الرغم من ذلك وصلت العلاقات بين الجماعتين في شفا 
عمرو إلى أدنى مستوياتها: «فالمقاطعة المتبادلة (بين المسيحيين والمسلمين) كانت أقوى 
من تلك الواقعة بين العرب واليهودء ومن ثم فكر المسيحيون في مغادرة البلدة وبناء قرية 
جديدة لأنفسهم»2", في حين ذهب البعض الآخر إلى البحث في فكرة الرحيل إلى حيفا. 
في نهاية المطاف خفت حدة الضجيجء وإن استمرت الحادثة وتبعاتها تلقي 
بظلالها على طبيعة العلاقات الهشة بين المجتمعات العربية. وفيما يتصل بالموقف 
في يافا فقد كان أقل توترا ولكن من دون اختلاف. ووفقا لجهاز استخبارات الهاغاناه: 
م تكن العلاقات سين الجماعتين جيدة على الرغم صن أنه كان يُحافظ 
ظاهريا على ملامح صداقة اضطرارية. والعلاقة بين الطبقتين الدنيا والوسطى 
كانت أسوأ مما هي بين الأثرباء. وفي واقع الأمر, ثم يكن هناك اتصالات 
(باستثناء ا معاملات التجارية) بين ا مجتمعات... لقد شارك ا مسيحيون في 
اضطرابات العامين 1936 و1937 تحت الإكراه وبسبب الخوف من ا مسلمينء 
فقلوب ا مسيحيين الآن وبشكل عام ليست مح أغمال الشخب حيث إن أغليهم 
يعمل بالتجارة وهكن أن يصيبه الأذى .63 
وقبيل شهر من صدور قرار التقسيم عن الأمم المتحدة, مخض اجتماع لنبلاء 
مدينة حيفا المسيحيين عن ضرورة تشكيل مليشيا مسيحية بهدف: 
حماية الأرواح وا ممتلكات ا مسسيحية. ومن الناحية الظاهرية بدا أن 
الدعوة إلى التجنيد في هذه المليفسيا يقصد منه الاستعداد مواجهة هجمات 
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من اليهودء بيد أن حقيقة الأمر هي أن ا مسيحيين أرادوا الدفاع عن أنفسهم 
ضد الهجمات التي ربما يشنها ا مسلمون ضدهم في خضم حالة القوضى التي 
سادت إبان عملية انسحاب الجيش البريطاني» [84 
شهدت بدايات شهر نوفمبر في العام 1947 - وفقا لجهاز استخبارات الهاغاناه - 
محاولة بعض المسيحيين «الفرار من البلاد». وكان السبب وراء ذلك هو: 
إن ا مسسيحيين في النساصرة, ومن بينهم أغلب كبار ا موظفين في إدارة 
الحي» عاشوا في حالة خوف على ممتلكاتهم وأرواحهم (بهذا الترتيب) من 
ا مسلمين. فقد تزايد إرهاب آل الحسيقي بشكل كبير ولبت مبالغ كبيرة من 
ا مال من المسبحيين» 8580 
فضل أغلبية المسيحيين على الأرجح استمرار الانتداب البريطاني على الحصول 
على الاستقلال تحت سلطة الحسينيء بل وربما يكون بعضهم قد فضل الحكم 
اليهودي. فالجميع كان يدرك مغزى المقولة الشعبية الإسلامية: «بعد السبت 
يأتي الأحد». (المقصود أنه بعد التعامل مع اليهود سيأ دور المسيحيين). ومن 
أجل إحداث نوع من التوازن» بذل قادة المجتمع المسيحي قصارى جهدهم 
وبشكل متكرر للتعبير عن ولائهم للقضية الوطنية, وخلال عقد السبعينيات 
كان المسيحيون من بين الأعضاء البارزين ف المنظمات القلسطينية الأكثر 
راديكالية (من قبيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي كانت رائدة على 
المستوى العالمي في عمليات اختطاف الطائرات). كما توقع المسلمون. كشف 
العام 1848 أن قادة ا مجتمع المسيحيء خصوصا في حيفا ويافاء كانوا يشكل عام 
أقل ولعا بالقتال من أقرانهم المسلمين. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة التي 
أقدم عليها القادة الصهاينة لاستثمار ذلك الانقسام, فإنه في اللحظة الأخيرة كان 
المسيحيون دائها يتجنبون الانتقال من مستوى التأكيدات التصالحية في الخفاء 
إلى العمل الفعلي بشكل معلن. ومع ذلك. شهدت الأسابيع الأولى من الحرب» 
تدهورا في العلاقات بين المسلمين والمسيحيين على خلفية العنف التيادل بين 
العرب واليهود. والشكوك التي راودت المسلمين من أن المسيحيين يتعاونون 
مع اليهودء وفي هذا الصدد كتب ضابط جهاز استخبارات الهاغاناه في القدس 
ما يلي: 
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استمر المسيحيون في الشكوى من سلوك العرب السيئ تجاههم, ورغب 
العديد منهم في ترك ديارهم, فقد هدد أعضاء العصابات (العرب غير 
النظاميين) بقتلهم بعد الاثتهاء من التحامل مع اليهود (80. 
وفضلا على ذلك اشتكى المسسيحيون من أن المسلمين كانوا «غير قادرين على أي 
شكل من أشكال التنظيمء وأن أي نشاط قاموا به انتهى به المطاف إلى الفشلء في حين 
أن الأفخاص القادرين على التنظيم كانوا المسيحيين» ومع ذلك لم يسمح لهم بتولي 
مناصب ذات سلطة87, 
كان هناك صدع آخر في المجتمع الفلسطيني بين المجتمعات المستقرة من 
جانبء والبدو من جانب آخرء فكل من الطرفين كان يزدري الآخرء وكان المجتمع 
القروي يخشى البدو على خلفية عقود سادت فيها عمليات السلب التي قامث 
بها القبائل البدوية. وقد كان البدو أكثر شرائح المجتمع العربي بعدا عن السياسة, 
وراودتهم الشكوك في محاولات الحسيني للتلاعب بهم. وعشية الحربء في الخامس 
والعشريسن من نوفم بر 1947 نُظم اجتماع سري بين شيوخ البدو في بثو السبع 
وشيوخ من قبائل طه وسنا وتوصل إلى ما يلي: 
إن بدو النقب هثلون شريحة مستقلة (من السكان) ولا يرتبط شيوخهم 
بأي روابط سياسية مح قطاعات أخرى, وسيحدد البدو بأنفسهم مواقفهم من 
تطورات الأحداث في فلسطين, ولن يتلقوا أوامر فوقية 68 
وقد حمل هذا ا لوقف رسالة واضحة للجنة العربية العليا. 
قدم افتقار العرب إلى مؤسسات الحكم الذاتي بمفاهيمها وتقاليدها الدليل 
الرئيسي على الضعف الفلسطيني العربي فالمجتمع العربي كان منقسما إلى قطاعات 
تتسم بالمحدودية والضيقء كما أنه كان متخلفاء غير موحدء وغالبا يتصف باللامبالاةء 
وإجمالا كان بمنزلة جماعة بدأث لتوها في الدخول إلى العصر الحديث سواء كان ذلك 
سياسيا أو إداريا. وفي بعض الميادين (من قبيل شراء الأراضي أو تنظيم المليشيا...) 
حاول قادته نقل النموذج الصهيونيء بيد أن الاختلافات الشاسعة في صفات كل من 
الشعبين والتباين في مستويات الوعي والالتزام والقدرة على التعلم جعل العرب 
في موقف ضعيف للغاية بالمقارنة بالمجتمع اليهوديء وفي اللحظة التي وصل فيها 
اليشوف إلى وضع متقدم. كانت النتيجة اللاحقة أمرا محتوما. 
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يمكن القول إنه على أقصى تقدير كان لدى الكثيرين من السكان العرب قبيل العام 
4 مجرد فكرة غامضة عن هدف وطني يتصل بإنشاء دولة» وفي المقابل كان هناك 
وضوح حول أمر واحد فقط: اليهود يسعون إلى طردهم. الأمر الذي يستلزم إحباط 
مخططاتهم ودفعهم إلى خارج البلاد. وفي المقايل فإنهم كانوا أقل تحمسا أو اتحادا 
حول هدف طرد البريطانيين. وإجمالاء وباستثناء دائرة صغيرة محدودة العدد من 
النخبة لم يكن الفلسطينيون مستعدين لحمل الرسالة الوطنية أو لتحقيق المتطلبات 
الواجب توافرها لتحقيق الذات الوطنيةء سواء كان ذلك خلال الفترة من 1936 إلى 
9 أو - وبشكل أكثر وضوحا - في الفترة 1947 - 1948؛ فالالتزام والاستعداد لدفع 
الثمن يفترض وجود مفهوم واضح للأمة والانتماء الوطني» وهو ما افتقده العرب نتيجة 
لحالة الانغلاق على العشيرة, أو القرية» أو في أقصى تقدير الاقتصار على نظرة إقليمية 
محدودة. وبنهاية الأربعينيات كان الجانب الأكبر منهم لايزال يفتقر إلى الشعور بهوية 
مستقلة سواء كانت وطنية أو ثقافية تميزهم عن العرب الآخرينء على سبيل المثال 
في سورية. وعلى الرغم من أن مثل هذا الشعور بدأ في النضج خلال فترة الانتداب, 
نتيجة لانتشار التعليم: والإمام بالقراءة والكتابة. وشيوع الصحف والمذياع» فإن عملية 
النضج ذاتها كانت بطيئة وفشلت في مسايرة الحقائق على أرض الواقع والمتطلبات التي 
تفرضها التغيرات المفاجئة والسريعة» فبالنس بة إلى الجماهير الفلسطينية كان الصراع 
من أجل إقامة دولة مسألة بعيدة. 
فسر الافتقار إلى الوعي السياسي والالتزام (فضلا عن عدم توافر الأشخاص المتعلمين) 
جزثيا الفشل في إقامة مؤسسات حكم ذاتي. حتى في المجال الوحيد الذي كان لدى 
العرب فيه مؤسسات «حكم ذاتي» تقوم على شكل ما من أشكال الانتخابات» (حتى 
وان كانت تتم بشكل غير منتظم: 1926, 1934 1946 وتقصر حق التصويت على 
الأعيان). والمقصود بذلك البلديات. عجزت تلك المؤسسات عن العمل بنفس الكفاءة 
التي اتسمت بها المؤسسات المشابهة في اليشوف. ولعل البحث في مجال الميزانية يقدم 
مثلا واضحا على ذلك. فقد بلغت ميزانية مدينة الرملة العربية بسكانها العشرين في 
عام 1 6,317 جنيها إسترلينيا. ومدينة جنين الأكثر صغرا بكثير كانت ميزانيتها 
0 جنيهاء وبيت لحم (التي قطنها ما يزيد على عشرة آلاف نسمة) 3,245 جنيهاء 
ونابلس (التي بلغ عدد سكانها في العام 1942 مأ يقرب من 30,000) 17,223 جنيهاء 
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ويافا (ذات الأغلبية العربية الساحقة بمايقدر ب 70 ألفا في العام 1942) 90,967 
جنيهاء وبالمقارنة بمديئة بتاح تكفا اليهودية والبالغ عدد سكانها 30 ألف نسمة والتي 
بلغت ميزانيتها في العام 1941 39,463 جنيهاء وتل أبيب وعدد سكانها 200 ألفا في 
العام 1942 بميزانية 779,589 جنيها. ْ 

تمثلت المؤسسة الوطنية الوحيدة التي كانت تعمل خلال فترة الاتتداب في 
اللجنة الإسلامية التي ترأسها حتى العام 1937 الحسيني, وظلت تحث سيطرته حتى 
العام 1948. وكانت مختصة بإدارة الأوقاف (الجهة الإسلامية المسؤولة عن الأماكن 
المقدسة) والمحاكم الإسلامية (الشريعة) وصيانة المساجد وتعيين المسؤولين الدينيين 
(الأنمة والخطباء), فضلا عن إدارة عدد من الخدمات التعليمية والاجتماعية (مثل 
المدارس ودور الأيتام), وكان يتم تعيين أعضاء هذه المؤسسة من قبل الحكومة. 
خلال العشرينيات والثلاثينيات استغل الحسيني النفوذ المالي للمؤسسة. الذي 
أقى بشكل أساسي من الحكومةء لحشد التأييد ضد النشاشيبيء وفي الوقت نفسه 
وؤقف التمويل المخصص للمناطق التي مثلت مراكز للمعارضة مثل مدينة الخليل. 
وفي منتصف الثلاثينيات أصبح دور المنظمات المحلية هامشيا بعد تأسيس اللجئة 
العربية العلياء وكذلك بعد نفي الحاج أمين الحسيني خارج البلاد. 

كانت اللجئة العربية العليا بمنزلة الجهاز الوحيد الذي اقترب من شكل الحكومة 
(كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الوكالة اليهودية). غير أنها عملت بشكل متقطع في 
الفترة من 1936 حتى 1939 وكذلك من 1946 حتى 1948» وباشر أعضاؤها (مجلس 
وزراء فلسطين العربية) أعمالهم من خارج البلاد خلال الفترة من 1937 حتى 1948. 
وقد كان المفتي هو الرئيس الاسمي في حين تولى ابن عمه جمال الحسيني تسيير 
الأمور اليومية. وخلال الفترة من 1947 حتى 1948 كان لدى اللجنة ست إدارات 
غطت من الناحية النظرية ملفات متنوعة من العمل السيامي: إدارة الأرض (على 
رأسها مصطفى الحسيني) وكانت مسؤولة عن شراء الأراضي ومنع اليهود من القيام 
بذلك؟ الإدارة المالية (برئاسة عزام طنوس) وكانت مسؤولة عن الثفقات والسعي 
وراء الحصول على التمويل؛ والإدارة الاقتصادية (وعلى رأسها ياسين الخالدي) والتي 
تولت مسؤولية العمليات التجارية والتصدير والامتيراد؛ ولجنة المقاطعة (برئاسة 
إرشيد الخطيب) التي أشرفت على مقاطعة البضائع والخدمات اليهودية؛ وإدارة 


56 


خلفية تاريخية مختصرة 
١اننظيم‏ الوطني (وعلى رأسها رفيق تميمي) وكانت مسؤولة عن الاتحادات الرياضية 
واتحادات الشباب؛ وإدارة السجناء والخسائر البشرية (برئاسة محمد سعيد غريبة 
وسالح رماوي) التي أوكلت إليها مهمة رعاية أسر الذين قتلوا أو جرحوا أو سجنوا 
في أثناء قيامهم بخدمة الوطن وأسرهم؛ فضلا عن إدارة الصحافة (برئاسة محيمود 
شركس) وكانت بممنزلة جهاز إعلام أو دعاية يشرف على التغطية الإعلامية والعلاقات 
مع الصحافيين. ومع ذلك فشل ذلك التشكيل في تغطية قطاعات مهمة أخرى تدخل 
في نطاق عمل الحكومات (الخدمات الصحية التعليم, النقلء العلاقات الخارجية, 
الدفاع)» أما الميادين التي شملها فقد تم التعاطي معها بطريقة متواضعة. وفي نهاية 
ناير 1948 م تكن هناك إلا إدارة واحدة تعمل وهي إدارة الخزانة, وفي هذا 
الخصوص ذكر جهاز استخبارات الهاغاثاه: 
في حقيقة الأمر. سادت حالة من الفوضى في الإدارات وكانت الحدود بين 
اختصاصاتها مشوشة بوجه عام. وقدخل كل موظف في اختصاصات زميله, 
وكان هناك قدر قليل من تحمل امسؤولية مما زاد من ضخامة الانتقادات من 
قبل العامة, في حين كان يُختار ا مسؤولون ورؤساء الإدارات بطرق غير نظيفة, 
حيث ساد الفساد ومحاباة الأقارب. 
في واقع الأمر ظل الفلسطينيون يعتمدون في أغلب القطاعات على إدارة 
الانتدابء وبالتالي عندما بدأت الأخيرة في الانهيار (شتاء 1947 - ربيع 1948)ء 
وعم القتال المدن والقرى والطرقء انزلقت فلسطين العربيةء خصوصا المدنء نحو 
الفوضىء, وسادت حالة الاضطراب تداول المواد الغذائية وتقديم الخدمات الصحية 
والنقل العام والاتصالات في حين تلاثى الأمن والنظام. وفي المقابل تمكن اليشوف 
من التأقلم مع ظروف الحرب والحصار نفسهاء وبعدد أقل من القوى العاملةء وعلى 
الرغم من افتقاره إلى مساندة دول مجاورة صديقة. 


الاستعدادات العسكرية 
كان التباين التنظيمي بين المجتمعين (العربي واليهودي) قبل 1948 واضحا في المجال 
العسكري شأنه في ذلك شأن المجالات الأخرى وربما بدرجة أكبر. فعلى الرغم من أن 
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العرب بدأوا في الاستعداد للحرب في مطلع الثلاثينيات» فإن النتائج التي تم التوصل إليها 
كانت هزيلة, وجاءت الضغائن السياسية الداخلية لتضعف من أهمية تلك الإنجازات. 

تم تأسيس ثلاث مؤسسات قتالية جهادية: «الكف الخضراء» في منطقة الخليل, 
و«الجهاد المقدس» في منطقة القدسء وقادها عبد القادر الحسيني - ابن أخ 
المفتي - و«الشباب الثائر» في منطقة طولكرم - قلقيلية. وقامت التشكيلات الثلاث 
بتخطيط وتنفيذ هجمات ضد البريطانيين وإن كانت محدودة. وكانت الأنشطة 
التي قادها الشيخ عزالدين القسام في محيط مدينة يافا وشمال السامرة أكثر إثارة 
وخطورة. فبعد قيام فرقته بقتل عدد من المستوطنين ورجل شرطة. تعرضت للحصار 
والتصقية من قبل البريطانيين أواخر العام 1935, 

كان لقرار الحسيني الخاص بتأسيس جماعات الششباب «الفتوة» وقع أكثر أهمية في 
تجييش فلسطين العربية؛ والتي قامت بالتدريب العسكري على استخدام السلاح للطلبة 
صغار السن. وذلك على غرار نموذج منظمات الشباب النازية*. وقد أفرزت هذه 
التنظيمات بعض الكوادر السياسية التي نظمت الإضراب العام في 1936, وما تلاه من أعمال 
عنف خلال فترة التمرد؛ وقد جرت عملية إعادة تأسيس «الفتوة» في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية, غير أن أعضاءها لم يتجاوزوا على الإطلاق مئات عدة من الشباب الحاملين للسلاح. 

بناء على مبادرة من المعارضة - التي كان مركزها في مدينة «يافا» - تأسست 
منظمة أكبر تحت مسمى «النجادة» في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية, 
ويحلول صيف العام 1946 تراوح عدد أعضائها ما بين 2000 و3000 فرد بقيادة 
محمد مر الهواريء وكان ضباطها من الفلسطينيين العرب الذين خدموا في الجيش 
البريطاني. بيد أنه خلال محاولة الحسيني السيطرة عليها قُضي عليها'”» وترتب على 
كل ذلك أن الفلسطيتيين دخلوا الحرب من دون أي مليشيا وطنية. 

استندت القوة العسكرية الفلسطينية خلال حرب 1948 إلى عدد محدود 
من الجماعات (أو العصابات) المسلحة ضمت كل منها مئات عدة من الأفراد غير 
النظاميين, بالإضافة إلى المليشيات التي شُكلت في كل مدينة وقرية على حدة. 

وقد كانت الجماعات المسلحة غير النظامية - ومن أبرزها «جيش الجهاد 
المقدس» بقيادة عبد القادر الحسيني في منطقة المرتفعات المحيطة بالقدس, 

. وجماعة حسن سلامة في الضواحي بالقرب من اللد والرملة - ليست سوى إعادة 


58 


خلفية تاريكية مختصرة 
نشكيل للجماعات التي كانت نشطة في الفترة من 1936 حتى 1939. وكانت مسلحة 
بأسلحة خفيفة وتعتمد على خطوط إمداد (غير مضمونة غالبا) للذخيرة خارج 
فلسطين. كما أنها م تتمتح بتنظيم لوجيستكي, وإنها كانت تنتقل من قرية إلى أخرى 
وتفرض وجودها على السكن الممانعين لذلك. وكان أغلبية عناصرها من منتسبي 
اللجنة العربية العليا وغالبا ما كانوا على خلاف مع مليشيات امْدن المجاورة التي 
فادتها عادة شخصيات من المعارضة وقوات جيش الإنقاذ. وخلال نصبهم لكمائن 
للقوافل التابعة لليشوف أو مهاجمتهم لمستوطناته. كانت عناصر من المليشيات 
المحلية تنضم إليهم؛ مما أسفر عن نشر حالة «فزعة» (أو إنذار كما كانت عليه 
الحال في «كونكورد» و«ليكسنغتن» في بداية الثورة الأمريكية). وبنهاية اليوم كانت 
عناصر المليشيا تتفرق لتعود إلى ديارها. وبصفة غامة فإن حالات «الفزعة» كانت 
معتادة بدء! من شهر يناير حتى شهر مارس على طول الطريق اللؤدية من القدس 
إلى تل أبيب» ولكن بقيت كل مليشيا متمركزة في قريتها يهدف الدفاع عنها ضد 
الهجمات اليهودية. 
كانت المليشيات المتفصلة في كل قرية تضم عشرات عدة من الرجال يفتقرون 
إلى التدريب العسكريء وإن كان في حوزتهم بتادق تفاوتت درجة حداثتها وأعيرتها. 
وفي بعض الأحيان توفر لدى القرية مدفعا أو مدفعين متوسطين وعددا محدودا 
من المسدسات. وعادة كان هناك نقص في الذخيرة وانعدام للتنظيم اللوجستيكي 
الواجب توافره تلقيام بعمل قوي ومستمر خارج القرية. 
على الرغم من عدم قوافر أرقام نهائية عن حجم مخزون السلاح لدى قلك 
المنظمات البدائية» فإئه يمكن تكوين فكرة عن القوة العسكرية لعرب فلسطين من 
خلال الأرقام الخاصة بتسليح كل قرية على حدة. فقرية غوير أبو شوشة بالقرب 
من بحر الجليل والبالغ عدد سكانها 1240 نسمة في أبريل 1948, كان لديها وفقا 
للتقاربر مليشيا مكونة من 48 فردا في حوزتهم من 35 إلى 40 بندقية من أنواع 
مختلفة, وذخيرة تكفي للامتخدام ما بين 20 و50 مرة لكل فرد. أما بالنسبة إلى 
قرية عين الزيتون بالقرب من صفد - والتي قطنها 800 شخص - فقد توافرت 
مليشيا ضمت من 50 إلى 60 فردا بحوزتهم من 40 إلى 50 بندقية متنوعة ومدفع 
أو مدفعينء وبذخيرة تكفي لا بين 25 إلى 30 مرة استخدام لكل بندقية. وفي مدينة 
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صفد التي سكنها 9500 نسمة وجدث مليشيا مكونة من 200 - 250 فردا مسلحين 
بذخيرة تكفي لاستخدام البندقية من 35 - 50 مرة, وفي مدينة الخليصة في سهل 
الجليل البالغ عدد سكانها 1840 نسسمة كانت هناك مليشيا ضمت 35 - 40 رجلا 
مساحا بذخيرة تكفي لاستخدام البندقية من 50 - 70 مرة 2». وفي يناير 21948 
وطبقا تجهاز استخبارات الهاغاناه. كان في حوزة قرية الطيرة جنوبي حيفا 40 مسدسا 
و64 بندقية و4 مدافع خفيفة و3 مدافع ثقيلة ولكن من دون ذخيرة: وفي عين غزال 
القريبة والتي قطنها 3000 نسمة توافر في منتصف العام 1947 83 سلاحاء من بينها 
3 مسدسا و45 بندقية عتيقة الطراز”». وفي المدن الكبرى لم يكن الموقف أفضل!4. 
إن نظرة عن قرب على الأحداث خلال شهر مارس 1948 في منطقة لمم تصبها 
الحربء ومن قبل مسؤول أو ضابط طبيب بريطاني غير معلوم الاسم؛ تعطي فكرة 
سريعة حول طبيعة مجرى الأمور: 
لقد قضيت الفترة من بعد ظهر السبت حتى صباح الأحد في قرية الرأس 
الأحمر في شواي الجليل... مم تكن هذه القرية بطبيعة الحال ذات أهمية كبيرة. 
ولكنها أعطت مؤشرا على أنه إذا كانت الحال في القرى كافة كما رأيت فإن العرب 
لن يذهبوا بعيدا في القتال. فلم تتواف ر أي أطقم طبية أو أي فرد لديه فهم 
بالعمل الطبيء وكانت لديهم ذخيرة تكفي لهجوم واحد من دون أي احتياطي 
أو قيادة يعتد بها. 
وعندما توجهت إليهم بالسؤال حول المكان الذي وضعوا فيه الهاون والمدافع 
أجابوا بأن الحسيني سيرسلها في الوقت المناسبء كما أنه سيزودهم بكل ما يحتاجون 
إليه. قهناك قدر كاف من الأسلحة في نابلس والخليل كما قالوا. 
وبش كل عام فإن رجال هذه القرية (الموالية للحسيني) تصرفوا كمجموعة 
من طلبة ا هدارس» مظهرين أسلحتهم في نوع من الاسستحراض ليظهروا ي مدى 
خشسونتهم واستعدادهم مُحاربة اليهود, وكذلك أسفهم لعدم وجود يهود في 
الجوار لقتلهه (85 
اعتمد الفلسطينيون خلال فترة الانتداب على أطباء الحكومة (أغلبهم من 
اليهسود) ومؤسساتها الطبية, وقد كان الافتقار إلى الخدمات الطبية مصدر إزعاج 
شديد للفلسطينيين خلال الحرب التالية©4, 
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وعلى صعيد آخر ساهمت مجموعة من العوامل في إعاقة الجهود التي يُذْلت 
للحصول على أسلحة خلال الأشهر الأخيرة للعام 1947 ومن بينها الانقسام بين 
الحسيني والنشاشيبيء والفقرء وعدم توافر الإرادة في مساندة القضية الوطنية, 
وهو ما عكس امستوى المنخفض للوعي السياسي والالتزام. ومنذ منتصف العام 
7 واقتراب صدور قرار الأمم المتحدةء بدأ القادة الفلسطينيون في فرض 
ضرائب وجمع التبرعات لتمويل الحرب وشيكة الوقوع؛ حيث فُرضت الضرائب 
على السجائر (واحد في الألف من سعر العلية) وتذاكر الحافلات (خمسة في 
الألف من سعر الرحلة). ولكن كان من الواضح أن العامة لم تشارك في هذا 
العمل بحماسء فبحلول الأول من نوفمبر في العام 1947 بلغت قيمة المبلخ 
الذي جَمّع 25,000 جنيه إسترليني» وكان من الواضح أن مثل هذا المبلخ لا يمكن 
أن يكفي لتمويل أنشطة اللجنة العربية العليا التي تزايدت بشكل مطرد» 47. 
وخلال الشهر الأول من الحرب. أشار تقرير لجهاز استخبارات الهاغاناه إلى 
العشرات من الحالات التي تاشد فيها القادة العرب المحليون والجماعات 
العسكرية الجماهير تقديم المساهمات. وهو ما قوبل بعدم توافر الإرادة. 
وعلى سبيل المثال تواترت معلومات عن قيام نبلاء قريتي عرب السطرية ويبنى 
في السهل الساحلي الجنوبي بتحصيل مبلغ 25 جنيها إسترلينيا من كل فرد - 
تحت وقع الضغط والتهديد- لتمويل عملية شراء الأملحة7*. مم يكن لدى 
الفلسطينيين العرب قدرة على تصنيعها. 

على الرغم من وصول عدد صغير من الوحدات غير النظامية من الخارج, 
فإن الأمور لم تتحسن بشكل كبير خلال الأشهر الأولى للحرب» فقد أوضح تقرير 
استخباري صادر في دمشق أواخر شهر مارس في العام 1948 أن مليشيات المدن: 

م يكن في حوزتها إلا القليل من البنادق القدهة وعدد محدود من 
الرشافات والقئاببسل اليدوية... وقدرة هذه القوات على أن تصد اليهود, الذين 
كانوا متفوقين في العدد والعتاد. كانت موضع شك 49 

فيما يتصل بوحدة القيادة والسيطرة للقوات المسلحة خصوصا في ال لمدن, كان 
العرب بشكل كبير في وضع غير موات» وهو ما تبين بشكل صارخ خلال الشهور الأوى 
للحرب. ففي خلفية الأحداث كان هناك دائما الانقسام بين الحسيني والنشاشيبي 
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الذي عاد للظهور إلى السطح خلال العامين 1946 - 1947 حيث انبعثت اللجنة 
العربية العليا مجددا وأعادت فرض سلطتها. وخلال الفترة ما بين شهر أبريل 1946 
حتى 1947 انطلقت حملة إرهاب حقيقية (عسلى غرار ما حدث في العامين 1937 
- 1938) ضد رموز المعارضة ومن حامت حولهم شبهات التعاون مع الصهاينة: 
ففي الثالث والعشرين من نوفمبر في العام 1946 أغتيل فوزي درويش المرتد عن 
عشيرة الحسينيء وهوجم أعضاء من عشيرة أبو غوش في الخامس والعشرين من 
ديسمير من العام نفسه. وشهد شهر فبراير 1947 اغتيال علي شاهين في يافاء وجرت 
محاولات خلال شهر أبريل لاغتيال كل من محمد ياسين وثمر أرمان وزي سفاريني 
ومحمد يونس الحسيني. ووصفت صحيفة فلسطين الصادرة في يافا آنذاك محاولة 
اغتيال الأخير على أنها عودة إلى أحداث 1937 - 1939 وضربة للوحدة الوطنية, 
وعلى الرغم من قيام المعارضة بعمليات انتقاميةء فإنها 'م ترق إلى المستوى نقسه. 
وانتهى الأمر في نوفمير 1947 بإسكاتها تماما0. 

وفرت سيطرة الحسيتي على المشهد السياسي مظهرا خارجيا للوحدة في بداية 
القتال؛ حيث دُفنت الخلافات مؤقتا وشكلت لجان وطنية. كما كانت عليه 
الحال في العام 1936 في كل مدينة وفي بعض القرى. غير أن الاختلافات في 
التوجهات السياسية والمصالح الاقتصادية سرعان من بدأت في الظهور. فعلى 
المسستوى القومي كانت هناك مليشيات تخضع لسيطرة أجهزة مختلفة (اللجنة 
العربية العلياء المعارضة:؛ اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية. جيش التحرير 
العريء الحكومة الأردنية, الإخوان المسلمين في مصر).ء وفي بعض المدن مثل يافا 
وجدت مليشيات عدة دانت كل منها بالولاءه لسيد مختلف وفر لها الأموال 
والسلاح والتعزيزات» وعلى المستوى المحليء في بعض ال مناطق مثل الأراضي النائية 
في القدس كانت هيمنة الحسيني عليها تعني إستراتيجية عدائية وهجومية ضد 
اليهودء وفي المناطق الأخرى التي ضعفت فيها سلطة الحسيني وسادت مصائح 
الطبقتين العليا والمتوسطة - كما كانت عليه الحال في يافا وحيفا - كبح جماح 
عدوانية الحسيني بشكل متقطع. وفي كل أرجاء البلاد ساد انعدام التنسيق 
والتعاون بين اللجنة العربية العليا واللجان الوطنية خصوصا في كل من يافا 
وحيفا. وعلى الرغم من جهود اللجنة العربية العليا لتدعيم سيطرتها من خلال 
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الاتصالات المباشرة مع مؤيدها (أئمة, موظفي المحليات» قادة الليشيات المحلية) 
متجاوزة اللجان الوطنية: فإن نجاحها في ذلك م يكن إلا جزئيال. 
مثلت حيفا ويافا نموذجين لمشكلة أكثر عمومية أثرت في الأداء الفلسطيني في 
الحرب. فالمليشيات في كل منطقة ومدينة عملت إلى حد كبير في معزل عن السيطرة 
السياسية, وقد كان هذا واضحا خصوصا في المدن التي وؤجدت بها قوات كبيرة 
من القوات النظامية غير المحلية, ومن بينها يافا. فالمليشيات في يافا وحيفا وأيضا 
القدس تجاهلت أو تحدت بشكل كبير التعليمات الصادرة من لجانها الوطنية. 
ومن وقت إلى آخر تلك الصادرة من اللجنة العربية العلياء أو اللجنة العسكرية 
التابعة للجامعة العربية. في نهاية يناير العام 1948 اشدكى قائد اللجنة الوطنية في 
القدس عضو اللجنة العربية حسين الخالدي للمفتي من أن القوات غير النظامية 
التابعة لعبد القادر الحسيني كانت تتجاهل أوامره بشكل عام وتتصرف من دون 
أي تنسيقء وذهب الخالدي إلى القول إن ذلك أدى إلى سيادة «تشويش لا يمكن 
وصفه»62. دفع ذلك بالسلطات البريطانية إلى التوصل إلى نتيجة مغادها أن اللجان 
الوطنية واللجنة العربية العليا نجحت فقط في ممارسة «سلطة نسبية واهية» على 
المليشيات في المدن3, 
فيما يتصل بالريفء اتجهت كل قرية إلى اتخاذ قراراتها والتصرف بشكل منفردء 
مما أدى إلى دخولها الحرب» وانهزامهاء بمفردها. وبين الفينة والأخرى ساند أفراد 
المليشيات في قرية أو أكثرء جماعة من القوات غير النظامية: بمهاجمة مستوطنة أو 
فافلة يهوديةء غير أن النسق العام تمثل في اتخاذ مواقف دفاعية نتيجة سيادة قدر 
كبير من الاعتقاد في القدر. وفضلا على ذلكء لم تكن القرى مصممة احالة الحرب؟ 
حيث افتقرت إلى الخنادق والتحصينات. كما أن سكانها لم تتوافر لديهم - على 
عكس ما كانت عليه الحال بالنسبة إلى قاطني الكيبوتسات - الاستعداد النفسي 
لمقاومة الهجمات عليهم, والتي اتسمت غالبا في العام 1948 بإطلاق وابل من 
قذائف الهاون وفي بعض الأحيان غارات جوية خفيفة. وهكذا فإن ميل القرى إلى أن 
تتعامل بشكل منفرد مع الموقف وعدم استعدادها للقتال أسفرا عن نتائج كارثية؛ 
حيث كانت باستطاعة الهاغاناه السيطرة على القرى الواحدة تلو الأخرى من دون 
أن تتعرض لدفاعات متناغمة عبر الأقاليمء وفي كثير من المناطق لمم يكن هناك حتى 
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تعاون في العملية الدفاعية بين القرى المتجاورة نتيجة للغيوم التي لبدت سماء 
العلاقات بينهاء والتي نتجت عن الضغائن والتنافس على الأرض أو غيرها. 
بشكل عام تكونثت لدى الفلسطينيين في نهاية العام 1947 صورة مضخمة 
وبالتالي مُحبطة حول قوة اليشوف العسكرية. وقد تضمن تقرير من مصدر 
استخباراتي يهودي في أكتوبر العام 1947 وصفا للموقف في الريف على النحو التالي: 
إن الفلاح خائف من الإرهابيين اليهود... الذيسن كن أن يقذفوا قريته 
با مدافع ويدمروا ممتلكاته... وساكن ا مدينة اعترف بأن قوته غير كافية 
لمحاربة القوة اليهودية وتطلع ‏ ى الإنقاذ من الخارج [ا مقصود من قبل الدول 
العربية]» وفي الوقت نفسه. كانت الأغلبية ا معتدلة... في حالة ارتياك وذعر.. 
حيث كدست الواد التموينية...وكان يتم إكراههم والضغط عليهم من قبل 
المتطرفين...وكان السلام والهدوء هو كل ما يريدونه 54 
توقع الفلسطينيون أنهم سيخسرون المعركة, ولكن وفي ضوء رؤيتهم للصراع 
على أته سيستمر لعقود أو قرون فإنهم اعتقدوا أن اليهود شأنهم في ذلك شأن 
الملوك الصليبيين في القرون الوسطىء سينتهي بهم المطاف إلى الهزيمة على أيدي 
العام العرني!69, 
تضمن تقييم للاستخبارات الحربية البريطانية في يوليو العام 1947 تقديرا 
بأن الدولة اليهودية طور التكوين يمكنها أن تهزم العرب الفلس طينيين حتى لو 
سوندوا بطريقة سرية من قبل دولة أو دولتين عربيتين9"». وقد توصلت اللجنة 
العسكرية لجامعة الدول العربية» ومقرها في دمشقء في أكتوبر العام 1947 إلى 
نتائج مماثلة: 
أ - أن الصهيونيين في فلسطين (منظمات وأحزاباء سياسيا وعسكريا وإداريا) على 
مستوى عال من التنظيمء وهذه المؤسسات يمكنها أن تتحول بشكل فوري 
إلى حكومة صهيونية تمتلك الوسائل اللازمة كافة للحكم. 
ب - يمتلك اليهود اليوم قوات ضخمة, سواء من حيث العناصر البشرية أو 
التسليح أو المعدات. 


ج - اليهود لديهم موارد اقتصادية هائلة داخل اليلاد وخارجها. 
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د - اليهود لديهم قدرة كبيرة على الحصول على دعم ومعدات من وراء البحار 
بكميات ضخمة. 
وفيما يتعلق بالعرب الفلسطينيين أوضحت النتائج ما يلي: 
أ- ليس في حوزة الفلسطينيين العرب حاليا قوات كافية ( بشرية» أسلحة, 
معدات) تمكنهم من التصدي (بطريقة مقبولة) للمنظمات الصهيونية. 
ب - في المناطق ذات الأغلبية اليهودية يعيش الآن 350 ألف عربي في قرى 
منعزلة وتكتلات مهددة بالتدمير حال شن الصهاينة عمليات حربية واسعة. 
بعد مرور شهر على هذا التقييم؛ وقبيل صدور قرار الأمسم المتحدة الخاص 
بالتقسيم بيومين» أوضح اللواء العراقي إسماعيل صفوت, الذي شغل آنذاك منصب 
رئيس اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية. لرئيس أركان القوات المسلحة 
العراقية أن «أغلب الفلسطينيين العرب لا يمكنهم الآن بأي طريقة من الطرق 
صد القوات الصهيونية» وذلك على الرغم من تفوقهم العددي...»7). وهكذا اتفق 
المراقبون كافة (يهود! - بريطانيين- فلسطينيين عربا - وعربا من خارج البلاد) عشية 
الحرب على أن الفلسطينيين غير قادرين على هزية الصهاينة أو صد أي هجوم من 
قبلهم؛ لأنهم كانوا ببساطة شديدي الضعف. 
شهدت فلسطين في الفترة ما بين ديسمبر 1947 ومنتصف مايو 1948 صراعا 
ضاريا تضمن مظاهر حرب عصابات وإرهاب بين مجتمعين متداخلين بشكل كبير. 
فقد كانت هناك مناطق متجاورة مختلطة - في القدس وحيفا- وكذلك مدن بها 
غليط من مناطق منفصلة عربية ويهودية - القدس وحيفا وصقد وطبريا - » 
ووجدت في كل حي ريفي وعلى امتداد أغلب الطرق قرى يهودية وعربية متداخلة. 
وقد كان الاستثناء على ذلك فقط فيء مناطق التلال المركزية في يهودا خصوصا 
السامرة, التي عرفت فيما بعد باسم الضفة الغربية؛ حيث كان السكان بشكل شبه 
حصري من العرب. 
دارت الحرب الأهلية بين ا مجتمعين بشكل رئيسي في المدن والمناطق الريفية 
ذات الطبيعة المختلطة, وغالبا في السهولء حيث كان اليهود يمثلون عامة الأغلبية 
الدموغراقية المهيمنة. وقد عمل كل طرف على عزل ومحاصرة الطرف الآخر 
ومدنه وقراه ومواقعه المتقدمة. وكان اليهود (نصف سكن القدس ويافا) والعرب 
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(نصف سكان حيفا) أكثر تأثرا في هذا المجالء غير أنه في نهاية المطاف م يتمكن 
الفلسطينيون وجيش التحرير العربي من الاستيلاء على مستوطتة يهودية واحدة: في 
حين تمكن اليهود, بحلول منتصف مايوء من الاستيلاء على 200 قرية ومدينة عربية, 
بما في ذلك يافاء بييسانء صفد. حيفا العربية, وطبريا العربية. وحقيقة الأمر فإن 
الافتقار الفلسطيني إلى السلاح والعناصر البشرية المدربةء فضلا على تعدد مراكز 
القوى وعدم التنظيم وسيادة الارتباك. كلها عوامل عكست عدم توافر الإعداد 
ال مناسب في الفترة السابقة للعام 1948. 


العام العربي 

اعتقد الفلسطينيون العرب أن النجدة ستأقي من العام العربي المحيط بهم, بيد 
أن الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني خماشت مع الانقسامات بين الفلسطينيين 
أنفسهم وأولئك الذين جاءوا لمساعدتهم. فاليشوف تلقى مساعدات مالية من 
الغرب» وأساسا من الشعب اليهودي في أمريكاء أما العرب الفلسطينيون. فإنهم على 
الرغم من مساعيهم المستمرة: مم يتمتعوا بالقدر نفسه من المساعدات المنتظمة 
التي يمكن الاعتماد عليها من الدول العربية أو العالم الإسلامي. وفي الواقع فإن رفض 
الحكومات والجيوش العربية» في نهاية 1947 وبداية 1948, لمطالب الفلس طينيين 
بتزويدهم بامال والعتاد والتعزيزات لم يكن إلا استمرارا ملا كان عليه الوضع من 
قبل. وقد ترتب على ذلك, بسكل تراكمي» أن تولد بين الفلسطينيين شعور بالتخلي 
عنهم؛ وهو ما شكل مصدرا رئيسيا لتملك اليأس منهم في العام 1948. 

يحلول شهر مارس 1948 وصل إلى فلسطين إجمالا ما يقارب خمسة آلاف 
متطوع عريء جاء أغلبهم من المناطق المدئية الفقيرة وممن ألفوا العيش في 
السجون من العراق. وسورية ولبنان ونظموا تحت مسمى جيش التحرير العربي 
تحت قيادة فوزي القاوقجيء ومن الناحية العسكرية فإنهم كانوا غير مجديين بكل 
معنى الكلمةء وطوال فترة بقائهم في فلس طين كانوا داتما على خلاف مع المليشيات 
المحلية والسكان. وقد رفض جيش التحرير العربي سلطة اللجنة العربية العليا (أي 
الحسيني). وفشل بشكل عام في تنسيق عملياته مع الجماعات والمليشيات المحلية. 

فيما يتصل بالدول العربية. كان كل منها يجذب في اتجاه مختلف وله اهتماماته 
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الخاصة في مناطق معينة في فلسطينء وساند بعض الجماعات (على سبيل المثال 
ساندث مصر متطوعي الإخوان المسلمين في الجنوب) وم تكن على مستوى كبير من 
الكرم في استجايتها للاحتياجات الفلسطينية من المال والسلاح. ونظر معظم الزعماء 
العرب إلى الحاج أمين الحسيني بكراهية» وكان لهم أجنداتهم الخاصة. 

أفمحت الحرب الأهلية الطريق للحرب بين إسرائيل والعرب. ففي الرابع عشر 
من شهر مايو أعلن عن إقامة دولة إسرائيل وغادر البريطانيون البلاد. وفي الخامس 
عشر والسادس عشر قامت جيوش كل من الأردن. وسورية» ومصر بغزو فلسطين؛ 
حيث كان الهدف المعلن هو مساعدة الفلسطينيين» وإن أمكن» الحيلولة دون إقامة 
الدولة اليهودية واحتلال كل من الجزء العربي واليهودي من فلسطين. ومن جانيه 
نحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية عزام باشا عن مذبحة لليهود مماثلة لما 
قام به المغول في بغداد في القرن الثالث عشرء أما فيما يخص الأردن, فقد تمثل الهدف 
الرئيسي من الغزو في احتلال أكبر قدر ممكن من فلسطين العربية بغية ضمه إليها. 

استخرقت الحرب بين إسرائيل والدول العربية فترة طويلة وكانت دامية (نحو 
أربعة آلاف من سنة آلاف قتيل من اليشوف س قطوا بعد 14 مايو) واعترف قادة 
اليشوف بأنهم يواجهون خطرا مميتاء ففي الثاني عشر من مايوء أي ثلاثة أيام قبيل 
الغزو. أخطر بن غوريون بواسطة كبير مستشاريه العسكريين (الذي غالى في تقدير 
حجم الجيوش العربية وإعداد وكفاءة القوات التي يمكن إرسالها لفلسطين, تماما 
كما كانت الحال بالنسبة إلى الجنرالات العرب الذين مالوا إلى المغالاة في تقدير قوة 
القوات اليهودية) أن «فرص» النصر كانت «متعادئة تقريبا»ء9©. وحقيقة, فإن فترة 
الثلاثة أو الأربعة أسابيع الأولى للقتال بدت خطيرة, من منظور اليشوفء فخلال 
الفترة من 15 - 18 مايو انتشر الجيش الأردني «الجيش العري» في منطقة المرتفعات 
الأاهلة بالسكان العرب في يهودا والسامرة متجنبا القتال مع اليهود. لكن وقعت 
اشتباكات حول القدسء وتركزت على اللدينة نفسهاء وحصن الشرطة وتقاطع الطرق 
في اللطرون غربا والذي كان يتحكم في طريق تل أبيب - القدسء وعبرت القوات 
السورية والعراقية والمصرية الحدود الدولية وهاجمت المستوطنات اليهودية في 
المناطق التي خُصصت لليهود وفقا لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة. كما 
فصف سلاح الطيران المصري مدينة تل أبيب. 
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#متعت الجيوش العربية في البداية بميزة المفاجأة التكتيكية والمبادرة. فضلا 
على استخدام الأملحة الثقيلة بما في ذلك الدبابات والمدفعية والطائرات المقاتلة. 
ولكن كل الجيوش العربية. باس تثناء الجيش العري”*' الذي قادة وسلحه ودربه 
البريطانيون, فشلت في الاستعداد بشكل مناسب وطوقت سريعا من قبل الهاغاناه. 
وبحلول شهر يوليو انتقل زمام المبادرة إلى أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية. واتسمت 
الحرب بموجات متتالية من الهجمات الإسرائيلية (تخللتها فترات من الهدنة 
المفروضة من قبل الأمم المتحدة). ومع بدء نفاد مخزون الذخيرة لدى العرب 
(أوقفت كل من بريطانيا وفرنسا شحنات الأسلحة تنفيذا لقرار الحظر المفروض من 
الأمم المتحدة على الأطراف المتحاربة)». وتدفق الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل عير 
تجار السلاح ومن تشيكوسلوفاكيا (التي لم تحترم القرار الصادر عن الأمم المتحدة)» 
أضحت قوات الدفاع الإسرائيلية في موقع الهجوم: وخلال شهري ديس مبر 1948 
ويناير 1949 تمكنت من تحييد القوات السورية والأردنية والعراقية» في حين سُحق 
الجيش المصري. وانتهى الملطاف إلى موافقة الحكومات العربية على التوالي على 
توقيع اتفاقيات هدنة خلال الفترة من فبراير حتى يوليو 1949. ومع انتهاء الحرب» 
خرج الإسرائيليون رابحينء حيث سيطروا على أربعة أخماس فلسطينء في حين بقي 
الفلسطينيون» الذين خسرواء من دون دولة, وخضعوا للسيطرة الإسرائيلية والأردنية 
والمصرية. وكانت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين التعبير الرئيسي عن هذه الهزيمة. 


(*) الجيش العربي هو اسم يطلق على القوات المسلحة الأردنية التي أسستها الإدارة البريطانية [المحررة]. 
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“م يكن الناشطون الصهاينة 
والرسميون البريطاتيون فقط هم 
عن تتأرجح مواقفهم في منتصف 
الأريسينيات حول قول التقسيم 
.دي يلازمه نقل للعرب خارج 
الدولة اليهودية المزمعة إقامتهاء 
بل تعلق الأمر كذلك بسياسيين 
عرب كبار» 

المؤلف 


«الترانسفير» في التفكير 
الصهيوفٍ قبل 1948 


في وقت كانت فيه الحرب العربية 
- الإسرائيلية الأولى في منتصفهاء كتب 
إرنست بيفنء وزير الخارجية البريطانيء في 
يوليو: «من وجهة النظر بعيدة المدى... 
ربما يكون هناك شيء يمكن قوله حول 
تبادل السكان بين المناطظق ال مخصصة لكل 
من العرب واليهود على التسوالي.»9 وقد 
أسهب في هذه النقطة بعد ذلك بعدة أيام 
بالكلمات التالية: 
مكن المجادلة بأن هروب أعداد 
كبسيرة من العرب مسن الأراضي التي 
كانت تحت إدارة يهودية قد سهل 
من مهمة التوصل إى تسوية دائهة في 
فلسطين؛ حيث تبدو بعض عمليات 
«نقل» السكان شرطا ضروريا مثل 
تلك التسوية. 
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بيد أن الوزير البريطاتي تدارك بقوله إنه مادام لا يوجد إلا حفنة من اليهود 
يقطنون الأراضي التي خُصصت للسيادة العربية في فلسطين. ذإته لا يوجد «أساس 
لتبادل عادل للسكان». وبالتائي يجب أن تستمر بريطانيا قي السعي مع وسيط الأمم 
المتحدة نحو إمكانية عودة المبعدين الفلسطينيين إلى ديارهم ©. وقد بلغ عددهم 
في ذلك الوقت ما بين 400 ألف و500 ألف (في مقابل أقل من خمسة آلاف يهودي 
مُبعدين خلال القتال). 
كان المنطق الذي استند إليه تفكير بيفين» قبل أن يترك الحكم. مقنعا إلى 
حدكبير: فنقل الأغلبية العربية خارج مناطق الدولة اليهودية (وأيضا الأقلية 
الضئيلة اليهودية خارج ال مناطق المخصصة للعرب) كان من شأنه أن يحل مشكلة 
أقليات أساسية لا يمكن التخلب عليهاء وتحمل في طياتها إمكانية تدمير أي تسوية 
سياسية. وقد وجد المنطق ذاته في التحليل الذي قدمه, بعد مرور شهرء مكتب 
القاهرة التابع لمركز لندن للاستخبارات الخاص بمنطقة الشرق الأوسط والذي 
تضمن ما يلي: 
إن فرار العسرب من ا مناطق التي احثلها اليهود في فلس طينء نتيجة 
ذعرهم, مثل مشكلة فورية على درجة كبيرة من الخطورة ولكنه ربما أشار 
إلى الطريق للتوصل إلى تسوية على امدى البعيد لواحدة من أكثر العقبات 
ضخامة في طريق تطبيق مُرض للتقسيم, ويُقصد بذلك قيام دولة يهودية 
تضم مجتمعا عربيا يقارب بشكل كبير من حيث العدد السكان اليهود. 
إن الدراسات السابقة للمشكلة قادت على الدوام إلى رفض فكرة نقل 
السكان بوصفه حلاء انطلاقا من حقيقة أن عدد الرب الذين يلزم نقلهم 
من الدولة اليهودية يفوق أربحين مرة حجم أولئك اليهود الذين يلزم نقلهم 
من الدولة الحربية. ولكن هذا التباين في الإعداد قد تضاءل في الوقت الحاي 
نتيجة لقرار العرب من الدولة اليهودية... 
الآنء وبعدما دلت الصعوبة الرئيسية. ا متمثلة في إقناع عرب فلسطين 
بترك منازلهم, نتيجة للإرهاب اليهودي وحالة الذغر التي أصابت العرب. 
فإنه من ا ممكن أن يكون الحل في نقلهم إلى العراق وسورية... إن هذا 
ا مشروع (توطين اللاجئين في البلاد العربية) يجب أن يتم إطلافه بحرص 
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شديد؛ حيث إنه إذا ما وضع موضع التغفيذ في ا مرحل # الحالية فإن رد 
الفعل الفوري في العقول العربية سيذهب إلى أنه كان يجري التجهيز له 
منذ البداية. ولكن إذا ما أصبح جليا أنه نتيجة عدم استعداد أي من الطرفين 
(الحرب أو اليهود) لا توجد إلا فرصة ضئيلة - أو لا توجد فرصة على الإطلاق 
- لإعادة اللاجئين إى ديارهم: قرها هكن طرح هذا ا مشروع حلا للمشكلة 
كما ستبدو آنذاك 8 
بنهاية الحرب شاعت افتراضات مشابهة في الفكر الأمريكي؛ حيث كتب وليام 
بيرديت جسي آر القنصل العام الأمريكي في القدس - والذي م يكسن من أصدقاء 
الصهيونية- لرئاسته في فيراير 1949 مُقدما النصح على النحو التالي: 
على الرغم من ا معاناة التي ترافق ذلك... هناك شعور بأن قضية الأمن 
ستخدم بشكل أفضل على امدى الطويل إذا ما بقي اللاجئون في الدول 
العربية وفلسطين العربية بدلا من عودتهم إلى إسرائيل. وحيث إن الولايات 
ا متحدة أيدت قيام دولة يهودية» فإنه يلزم عليها أن تحرص وتصر على أن 
تكون تلك الدولة متناسقة في تكوينهاء الأمر الذي يوفر لها أفضل فرص 
الاستقرار. فعودة اللاجئين سوف تخلق «مشكلة أقليات» مستمرةء وستكون 
مصدرا دائها للحث على الانتفاضة الداخلية أو التدخل من قبل الدول 
العربية ا مجاورة 9 
كان هذا هو التفكير الذي ساد الدوائر الرسمية البريطانية (والأمريكية) في النصف 
الشاني من عام 1948 في وقت كانت فيه قضية اللاجئين في مرحلة التيلور. وقد ساد 
المنطق امُقنع نفسه. منذ فترة تعود إلى ما قبل بداية القرنء في بدايات المشروع 
الصهيوني. فقد كان الكثيرون من بين الصهيوتيين أو مُحبي الصهيونية ممن يعتقدونء 
أو على الأقل يجادلون» أن فلسطين كانت «أرضا خالية» انتظرت بولع وصول موجات 
المستوطنين اليهود. ولكن الحقيقة أنه عشية التدفق الصهيوني على البلاد كان هناك 
سكان يلغ عددهم 450 ألف عربي (فضلا عن 20 ألف يهودي) سكن أغلبهم المناطق 
الأكثر خصوبة في النصف الشمالي من البلاد. فكيف كان من الممكن أن تحول الحركة 
الصهيونية فلسطين إلى «دولة يهودية» إذا ما كانت الأغلبية الساحقة للسكان من 
العرب؟ وإذا ما تمكن اليهود, على مدار الأعوام من خلال موجات الهجرة الضخمة؛ من 
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أن يمثلوا أغلبية السكان. كيف يكن إقامة كيان سياسي يكون حقا «يهوديا» ومستقرا 
في وقفت يضم فيه أقلية عربية ضخمة. وربها تكون مستاءة من الوضع: ويزيد معدل 
المواليد لديها عما هي الحال بالنسبة إلى اليهود)؟ 
تمثلت الإجابة المنطقية والواضحة في نزوح العرب أو «نقلهم», وهو ما يمكن أن 
يتم بأسلوبين: أولهما استخدام القوة (الطرد على سبيل المثال)؛ وثانيهما التخطيط 
لأن يبدو ذلك طوعيا بشكل يرحل معه «المنقولون» بموافقتهم. كما يمكن اللجوء 
إلى مزيج من الأسلوبين» فعلى سبيل المثال يمكن حث وتشجيع العرب على الرحيل 
بواسطة الإرهاق المالي (بالضرائب مثلا) وتقديم الحوافز (في حالة الرحيل). وقد 
كان ذلك حقا ‏ مضمونٌ المذكرات اليومية ل «نبي» الصهيونية ومؤسسها تيودور 
هيرتزل. حيث كتب في الثاني عشر من يونيو 1895: 
يلزم عليتا أن نجردهم من الأرض بلطف... يجب أن تشجع السكان 
الفقراء على عبور الحدود من خلال تأمين عمل لهم في بلاد الحبور. في 
الوقت الذي منعهم فيه من الحصول على أي عمل في بلادنا... إن كلا 
من عملية التجريد من ا ملكية والتخلص من الفقراء يجب أن يتم بشكل 
منفصل وبحذر شديد 2 
كان ما سبق يوميات هيرتزل الوحيدة حول هذه النقطةء ونادرا ما تناول 
هذا الموضوع في موقع آخرء فلم يظهر على الإطلاق في مؤلفيه الرئيسين عن 
الصهيونية: «الدولة اليهودية» و«الأرض القدهة الجديدة». كما أنه لم يظهر في 
كتابات أغلب القادة الصهاينة الذين عاصروا هيرتزل أو جاءوا بعده. الجميع 
أدركوا ضرورة الالتزام بالكتمان والحذر. فالحديث عن نقل العرب» حتى بموافقة 
الفلسطينيين والقادة العرب في الخارج, سوف يضعهم في حالة استنفار وخصومة, 
كما أنه سيؤدى إلى حالة خصام - غير مطلوبة - مع العثمانيينء الذين تجمعهم 
الديانة مع العربء وحكموا البلادت حتى 1917- 1918. 
أما في اللقاءات الشخصية فإن القادة الصهاينة كانوا أكثر استعدادا لتبادل 
ا معلومات في هذا الصدد. ففي عام 1911 اقترح آرثر روبين (رئيس مكتب 
. فلسطين في المنظمة الصهيونية) عملية «نقل محدودة» للفلاحين إلى سورية, 
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ويعد مرور عام ذكر ليون متزكين (أحد مؤسسي المنظمة) أن: «حقيقة الأمر أن 
فلسطين محاطة بممساحات واسعة. وسيكون من السهل على العرب أن يستقروا 
هناك بالأموال التي سيتلقونها من اليهود»©. وعلى مدار السنين» استمر المؤيدون 
للصهيونية والمؤلفون في التسويق لحل «التراتسفير» لتسوية المشكلة العربية: 

لا يكن لنا السماح للعرب بإعاقة إعادة بناء قطعة تاريخية مهمة 

للغاية... ومن ثم يجب علينا أن تقنعهم برفق بأن يخادرواء فهم على الرغم 

من كل شيء لديهم الجزيرة العربية التي تضم ملايين الأعيال... ولا يوجد 

أي سبب خاص للعرب للتشبث بهذه الكيلومترات القليلة. وما كانت 

عادتهم ا مشهورة هي «طي الخيام» والذهاب بعيدًا» فليضربوا ا مثل على 

ذلك الآن ©, 

غير أن معظم المنادين ب «الترانس غير» احتفظوا بأفكارهم لأنفسهم. أو 
اقتصروا في تداولها على الخطابات الشخصية والمناقشات داخل الدوائر 
الصهيونية. وقد كان ذلك هو الموقف في أيام ضع ف الحكم العثمانيء وظل 
كذلك خلال العقدين الأول والثاني للحكم. البريطانيء فالحديث عن «النقل» 
أو «الترانسسفير» كان سيؤدي - بشكل غير مرغوب فيه - إلى تنفير أو على 


الأقل تعقيد أمور الحكام الجدد في فلسطينء وربما يُبعد كذلك مؤيدين يهودا 


لا ريب في أن التطبيقات العملية للصهيونية اتسمتء منذ البداية» بتتابع 
من «الترانسفير» الصغير أو المحدود؛ فشراء الأراضي وبناء كل مستوطنة (موشافا 
بالعبريةء ومعناها الحرفي مستعمرة) قد صاحبه (وإن كان بشكل قانوني ومن 
خلال دفع تعويضات) «نقل» أو «ترائس فير» للبدو الأصليين أو المجتمعاث 
الزراعية المستقرة. وكان يتم التوطين في جزء آخر من المناطق الريفية في 
فلسطين أو في المدن المزدهرة» على الرغم من أن بعضهم عبر نهر الأردن تاركا 
البلاد. وقد عمد حاييم مارغاليوت (خبير صهيوني في المسائل العربية وأحد 
كبار مشتري الأرض في فلسطين) إلى وصف وتقديم صورة لعملية الإيعاد على 
النحو التالي: 
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لقد تكشفت ا مسألة الحربية بكل جديتها أمامي منذ امرة الأوى التي 
قمت فيها بشراء أرض هناء عندما رأيت لأول مرة عملية إخراج العرب من 
أراضيهم لإفساح ال مجال لتوطين أشقائنا. ولفترة طويلة بعد ذلك م أتوقف 
عن سماع هذا اللحن الحزين الذي ردده البدو (نساء ورجالا) الذين تجمعوا 
في خيمة شيخ القبيلة ذلك ا مساء قبل مخادرتهم قرية شماسسين القربية 
من ياما والتي أصحبت تحمل اليوم أسم يافينيل (قي الجليل الشرقي). لقد 
كنت أجلس ف الخيمة لأنهي التفاوض مع الشيخ فاضل من دلكاء ونساء 
البدو ورجالهم مجتمعون حول النار يعدون القهوة ي ولبقية ا مدعوين. وق 
الوقت نفسه كانوا يتغنون بأغان حزينة يندبون فيها حظهم السيئ الذي 
اضطرهم إلى ترك مهدهم وديارهم: تلك الأغاني مست قلبيء وأدركت آنذاك 
مدى قوة الروابط بين البدوي وأرضه000, 
وبطبيعة الحال لم يكن هيرتزل ومتزكين وروبين وزانغويل يفكرون في مثل هذه 
العمليات الصغيرة» بل في الإبعاد «الجماعي» «الاستراتيجي». ولكن على الرغم من 
أن الفكرة مغرية على المستوى العمليء فقد مسها في أذهان أغلب الصهاينة قدر 
من الشكوك الأخلاقية. وفي المقابل» إذا ما عدنا إلى العشرينيات والثلاثينيات, م0 يكن 
عرب فلسطين ينظرون إلى أنفسهم؛ وم يكن أي شخص آخر يعتبرهم ك «شعب» 
مميزء بل ك «عرب» أو بشكل أكثر تحديا «غرب جنوب سورية». وبناء عليه فإن 
نقلهم من نابلس أو الخليل إلى شرق الأردن. أو سورية أو حتى العراق - خاصة إذا 
ماعُوْضوا يشكل مناسب - م يكن ليعادل النفي من البلادء بل تحرك «عرب» من 
منطقة عربية إلى أخرى. 
وفضلا عن ذلك فإن «نقل» أو «ترحيل» الأقليات العرقية إلى قلب منطقتهم 
الوطنية كان ينظر إليه خلال النصف الأول من القرن العشرين على أنه مقبول 
أخلاقياء وربما حتى مرغوب فيه. كما بدا منطقيا من الناحية السياسية. لقد أكدت 
الخبرة التاريخية في أجزاء مختلفة من العام خلال العشرينيات والأربعينيات هذه 
النظرة. فالنقل القسري المزدوج الذي شمل المسلمين الأتراك إلى خارج المناطق 
ذات الأغلبية اليونانية في تراقيا وجزر بحر إيجه. وذلك الذي شمل المسيحيين 
. اليونان من آسيا الوسسطى التركية في بدايات العشرينيات؛ والذي كان نتيجة 
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ثانوية للمعارك التركية - اليونائية» بدا وكأنه قد وضع تسوية لمشاكل أقليات 
مستمرة و«غير قابلة للحل». مما يجعل مستقبل العلاقات اليونانية - التركية 
أكثر منطقية وسلمية. كما شهدت الفترة 1947 - 1948 عمليات «ترانسفير» 
أوسع: وأكثر دموية» بين الهند وباكستان. وشملت المسلمين والهندوس مع مولد 
هاتين الدولتين من رحم التاريخ!!©. وقد شاهد العام هذا الوضع من دون 
أن يدين أو يظهر تأثراً. كذلك كانت عملية «نقل» جماعات الأقلية الأمانية 
من الأراضي الحدودية غربي بولندا والتشيك إلى أطانيا في نهاية الحرب العالمية 
الثانية محل ثناء من أغلب عواصم الحلفاء. وقد نُظر إلى ذلك سواء في الغرب 
أو المعسكر الشيوعي على أنه أمر عادل وضروري سياسيا. فقد ساعدت تلك 
الأقليات على إفساد النظام الأوروي, وكتلة من الدول القومية في وسط وغرب 
أوروباء بقدر لا يقبله العقل من المعاناة والتضحية بالأرواح والأملاك, فكان 
من العدل وا مناسب اقتلاعهم من أماكنهم وإعادتهم إلى أطانيا كعقابء وأيضا 
من أجل تجنب أن يحدثوا مشاكل في المستقبل. 

ومع ذلكء ظل مفهوم «الترانسفير» في أعين الصهاينة - حتى عندما عرض قادتهم 
الأمثلة التاريخية السالفة الإشارة إليها - مثيرا للجدل أخلاقيا. فجميعهم تبنى اطثل 
الليرالية والكثير منهم كان ينتمي إلى مدرسة اشتراكية أو أخرى, وكان الهدف النهائي 
لأيديولوجيتهم الصهيونية هو عودة شعب إلى أرضه. كان اقتلاع العائلات العربية من 
ديارها وأراضيهاء حتى إن كان ذلك مقابل تعويض وإعادة توطين منظمة بين العرب 
خارج فلسطين. يخالف ميلهم الفطري. وقد تضخمت المعضلة الأخلاقية بشكل كبير 
خلال الثلاثيتيات والأربعينيات مع بداية إقرار العديد من القادة الصهاينة» بما في 
ذلك بن غوريون وزيف جابوتنس كي (قائد الحركة التصحيحية اليمينية)» بأن عرب 
فلسطين قد أفرزوا قومية جديدة مميزة (على الرغم من أنها مازالت عربية) وهوية 
وطنية؛ ومن ثم فإن الفلسطينيين الذين يُنقلون وبما لا يشعرون بأنهم في دارهم في 
شرق الأردن أو العراق. وتهذه الأسباب كان من الأفضل تجنب الحديث عن مفهوم 
«الترانسفير» على الملأ في خطابات عامة أو مناظرات. وعدم التفكير به على الإطلاق. 
قد تتطلب الصهيونية ترحيل الفلسطينيينء ولكن لماذا يجب أن يزعج الرء ضميره 
بذلك ويتوقف عنده طويلا؟ 
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الواقع أن التعاليم الصهيونية الشفهية متذ نهاية القرن (التاسع عشر) وحتيى 
الأربعينيات (من القرن العشرين) ظلت تكرر أن هناك مكانا كافيا في فلسطين 
لكلا الشعبينء ولا يحتاج الأمر إلى طرد العرب لإيجاد متسع من الأرض للمهاجرين 
الصهاينة أو للدولة اليهودية. وأنه ليست هناك حاجة إلى نقل العرب» ولا يجوز 
بأي حال من الأحعوال إدماج هذه الفكرة في البرنامج السيامي - الأيديولوجي 
للحركة الصهيونية. 

ببد أن المنطق الذي تضمنه حل «الترانس فير» للمشكلة العربية ظل من 
المتعذر تجنبه؛ فمن دون نوع ما من الاستبعاد الجماعي للعرب من المنطقة 
التي ستقام عليها الدولة اليهودية: لمم يكن من الممكن إقامة دولة «يهودية» 
قابلة للحياة. ولقد أضحت الحاجة إلى «الترانم فير» حادة مع تزايد المعارضة 
العربية العنيفة للمشروع الصهيوني خلال العشرينيات والثلاثينيات. حيث أظهر 
ذلك العنف أن أغلبية عربية ساخطة وعدائية. أو أقلية كبيرة ستقوم بالنضال ضد 
مجرد وجود دولة يهودية وستكرس جهودها كعامل مخرب ومدمر لاستقرارها منذ 
البداية. وفضلا عن ذلك فإن الموجات المتوالية من العنف العربي ضد الصهيونية 
(1921:1920, 1929 و1936 - 1939) قد أكره البريطانيين على كبح جماح الهجرة 
اليهودية بشكل دوري. الأمر الذي عتى أن العنف العري كان يؤشر إلى إمكان 
منع تكوين أغلبية يهودية. وقد كان هذا مغزى الكتاب الأبيض الذي أصدره 
البريطانيون في مايو 1939 كرد فعسل على الثورة العربية في الفترة من 1936 - 
9, أكبر انفجار للعنف العربي خلال الانتداب. كفل هذا الكتاب للعرب (الذين 
قارب عددهم آنذاك المليون في مقابل 450 ألف يهودي) وضعية الأغلبية الدائمة 
(من خلال تقييد الهجرة اليهودية لتصبح 75 ألفا خلال الأعوام الخمسة التالية). 
كما وعد هذه الأغلبية ب «الامستقلال» خلال عشرة أعوام؛ لتصبح فلسطين دولة 
عربية ذات أقلية يهودية كبيرة (الذين سيتحدد وضعهم اللمستقبلي وحقوقهم من 
خلال القادة العرب الجدد). 

بناء على ما تقدم, فإنه إذا كانت الدعوة الصهيوئية للنقل أو«الترائس فير» 
خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر والأولى من القرن العشرين قد 

. اتسمت بكونها ثانوية وغير ملحةء فإنه منذ بدايات الثلاثينيات بدأت في الظهور 
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دعوات عالية, تقارب الإجماع. مؤيدة للفكرة بين قادة الحركة. حيث أشعلت كل 
نوبة كبيرة من العنف العري اهتماما صهيونيا متجددا بحل «الترانس قير». كما 
كانت الحال في أعمال الشغب في العام 1929. وف مايو 1930 اقترح الكولونيل 
أف. أتش. كيشء مدير الإدارة السياسية للوكالة اليهودية, ورئيس الجهاز 
التنفيذي للوكالة في فلسطينء على حاييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيوفية, أن 
تقوم الوكالة بالضغط على البريطانيين لتشجيع هجرة الفلسطينيين العرب إلي 
العراق الذي هو في حاجة ماسة إلى المزارعين. 
لن يكون من ا مستحيل التوصل إلى اتفاق مع [اللك] فيصل [في 
العراق]. ليقدم مبادرة بعرض فرص جيدة للحرب ا مهاجرين... ولا بد أن 
تكون هناك دعاية جيدة تجذب ا مهاجرين العرب وى تلك الدولة التي تحقاج 
بالفعل إلبهم - كما يجب أن تكون هناك تسهيلات منظمة ومُعلنة للسفر. 
وبالطبع فإننا بالتأكيد يجب ألا ظهر [بوصغنا طرفا مشسجعا لذلك], ولكنني 
لا أرى أي سبب هنح اهتمام حكومة جلالة ا ملكة بذلك... ومن غير المتصور 
أن تكون هناك مشقة لدى الفلسطينيين العرب - الذين هم في الأساس شعب 
بدوى أو شبه بدوي - في الانتقال إلى دولة عربية أخرى يجدون فيها فرصة 
أفضل للحياة الزراعية - كما كانت الحال بالنسبة إى ا مهاجرين الزراعيين من 
بريطانيا إلى كندا (012, 
وقبل ذلك بأسابيع قليلة اقترح وايزمان نفسه على اللورد باسفيلد, وزير المستعمرات 
البريطانيه أن حلاً للاضطرابات التي يُحدثها الفلسطينيون يمكن أن يكون عبر نهر الأردن؛ 
الفلسطيئيون محدثو الاضطرابات يمكن نقلهم إلى الجانب الآخر من النهر. 
أجاب اللورد باسفيلد معبرا عن اقتناعه بضرورة البحث عن حل في هذا 
الاتجاهء ولكن العراق يطرح بعض اللشاكل... وأنهم [العراقيين] شعب صعب. 
فأجبست بالقول: «بالطبع الأمر ليس سهلاء ولكن هذه البلاد [شرق الأردن 
والعراق] يجب ثنميتها»... وقد رأى اللورد باسفيلد في ذلك نظرة استشرافية 
واسعة يلزم أخذها في الاعتبار بجدية كبيرة. وعندئذ قلتء مفترضا أثنا سنقيم 
شركة تنمية يكن أن تحصل على مليون دونم من الأرض في شرق الأردن» بأن 
هذا هكن أن هثل بديلاً ويريح فلسطين من الضغط.. 37لا 
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أثار الكولونيل كيش الموضوع مرة ثانية بعد مرور عام, موضحا أنه يلزم على 
الحركة أن تتبنى سياسة واضحة في هذا الخصوص. وردًّ! على ذلك كتب ياكوف 
ثون» المسؤول الصهيوني ا مخضرم. أنه من وجهة نظر الحركة يتمثل الحل الثالي 
في نقل العرب الفلسطينيين عبر الأردن. مضيقا أن المتحدثين باسم الحركة لا 
يمكنهم قول ذلك علنًا". وقد أورد وايزمان كلاما مشابها مع دروموند شيلن 
نائب وزير المستعمرات البريطائية: نقل العرب خارج فلسطين سيكون «محاولة 
شجاعة على مستوى رجل الدولة للتعامل مع مشكلة كان يتم تناولها حتى اليوم 
بطريقة فاترة... البعض [من الفلسطينيين العرب] يمكن أن يتدفق على الدول 
المجاورة» ومثل هذا التبادل للسكان يمكن دعمه وتشجيعه» 05 

قبيل العام 1936 كان الحديث والتفكير المتقطع حول «الترانس فير» محصورا 
فقط في المقابلات المباشرة وراء الأبواب المغلقة والمذكرات الصادرة داخل الإدارات, 
غير أن اندلاع الثورة العربية عام 1936 قد فتح الأيواب على مصاريعها. فقد حملت 
الثورة في طياتهاء من وجهة نظر العربء مفهوم أنه ليس هناك حل وسطء وأنهم 
لن يقبلوا على الإطلاق العيش داخل (أو في جوار) دولة يهودية. والأكثر من ذلك 
فقد عقدوا العزم على إرغام البريطانيين على إيقاف الهجرة اليهودية, في وقت كان 
فيه النازيون يتوعدون يهود أوروبا بمستقبل مُرعب لا يمكن تصوره. ومن ثم كانت 
هناك حاجة ملحة إلى ملاذ آمن في فلسطين أكثر من أي وقت مضى. 

ظل القادة الصهاينة يرددون في العلن المقولات نفسها الذاهبة إلى أن هناك 
مكانا كافيا في البلاد لشعبينء وأن الهجرة الصهيونية لا تتطلب إبعاد العرب. 
وعلى الرغم من تأييد قائد الحركة التصحيحية اليمينية. جابوتنسكيء بشكل 
عام لفكرة «الترانس فير»9©", فإنه قال في العام 1931: «إننا لا نريد طرد عربي 
واحد من الضفة اليمنى أو اليسرى لنهر الأردن. تحن نريدهم أن يزدهروا 
اقتصاديا وثقافيا»70©. وبعد مرور ستة أشهر تضمنت شهادته أمام لجنة بيل أن 
«موضوع طرث العرب لم يكن واردا على الإطلاق» بل على العكس تمثلت الفكرة 
الرئيسية في أن أرض إسرائيل على جانبي نهر الأردن (فلسطين وشرق الأردن) 
ستضم (في تهاية المطاف) عربا... وملايين اليهود...». مع اعترافه بأن العرب 

.يمكن أن يصيروا «أقلية»080, 
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بحلول العام 1936 أصبح الاتجاه السائد للقادة الصهاينة أكثر صراحة في تأييد 
فكرة «الترانسغير». ففي يوليو عمد كل من بن غوريون (رئيس اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية. والرئيس الفعلي لليشوف) ونائبه موشى شيرقوك (شاريتء مدير 
الإدارة السياسية للوكالة)» إلى لقاء المفوض السامي البريطانيء للدفاع عن الهجرة 
الصهيونية التي كانت سلطة الانتداب تدرس تعليقها: 
أل بن غوريون عما إذا كانت الحكومة ستجعل من ا ممكن للمزارعين 
العرب الذين شُتتوا نتيجة لشراه اليهود أراضيهم بالاستقرار في شرق الأردن؛ 
حيث إنه إذا كانث منطقة شرق الأردنء في الوقث الحاليء مخلقة أمام اليهود 
[بعنى الاستيطان اليهودي]ء فإنها بالتأكيد لا كن أن تكون كذلك بالنسبة 
إلى الحرب. 
وقد رأى ا مفوض السامي في ذلك فكرة جيدة... وسأل عما إذا كان اليهود 
مستبعدين لإنفاق ا مال لتحقيق مثل هذا التوطين للفلسطينيين في شرق 
الأردن. وكانت إجابة بن غوريون أن الأمر يكن بحثه. 
ومن جانبه. أشار شيرتوك إلى أن وكالات الاستبطان البهودي كانت في كل 
الأحوال تنفق أموالا لتزويد مستأجري الأرض أو زارعيها الذين رُحلوا نتيجة 
لشراه اليهود للأرضي. وذلك إما بدفع تعويضاتء وإما من خلال تزويدهم 
بأرض بديله. وأنهم سيكوئون سعداء بإنفاق هذا امال على توطين هذا 
الشعب في شرق الأردن 090 
ناقشت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية هذه القكرة بعد مرور ثلاثة أشهر. 
و هذا الصدد قال بن غوريون: 
اذا لا هكننا الحصول على أرض هتاك للحرب الذين يرغبون في 
الاستقرار في شرق الأردن؟ فإذا كان من ا مسموح به نقل عربي من الجليل 
إى يهودا فلماذا يكون من غير ا ممكن نقله من منطقة الخليل ‏ إى شرق 
الأردن والتي هي أكثر قربا؟ ...إن هناك متسعا هائلا من الأرضء ونحن 
(في فلسطين) مكتظون بالسكائ... إثنا نريد الآن إقامة مناطق مكثفة 
للاستيطان اليهودي (في فلسطين). وهكننا حل مشكلة هذا التكتل من 
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خلال نقل العرب الذين يبيعون أراضيهم إلى شرق الأردن... حتى ا مفوض 
السامي يوافق على «الترانسفير» إلى شرق الأردن إذا ما زودنا الفلاحين 
بالأرض وماق (00 
وعد البريطانيون في مايو 1936 بإرسال لجنة ملكية للتحقيق تكون مهمتها 
تحديد أسباب التمرد واقتراح الحلول - وذلك عندما يوقف العرب إطلاق النار. 
وبحلول شهر أكتوبر كانت عصابات التمرد في حالة إنهاك كبيه وسأم السكان 
بشكل عام من التمرد. ومع تعليق الحاج أمين الحسيني الأعمال القتالية وصلت 
لجنة بيل إلى فلسطين. وطافت بالبلاد والتقت بالقادة العرب في الخارج واستمتحث 
إلى شهادات من المسؤولين البريطانيينء والصهاينة. والعرب الفلسطينيين» قبل أن 
تقدم وتنشر تقريرها في بداية يوليو 1937. ولقد أوصت لجنة بيل بتقسيم 
فلسطين إلى دولة يهودية تضم 20 في المائة من البلاد. ودولة «شرق أردنية» 
على أغلب الجزء المتبقي (باستثناء مساحة أقل من 10 في المائة تضم القدس 
وبيت لحم تظل تحت السيطرة البريطانية). ولكن حتى ذلك فشل في أن يحل 
المشكلة الدموغرافية المسستمرة: حيث إنه حتى في نسبة ال 20 في الماثة التي 
تمركز فيها اليهود وتم تخصيصها لتكون تحت السيادة اليهودية (السهل الساحلي 
و«الجليل») كان العرب يمثلون ما يزيد على خمسي عدد السكان. ولذلك أوصى 
بيل بنقل كل أو معظم السكان العرب خارج هذه المناطق. 
إن وجسود هذه الأقليات (العربية واليهودية) في ا مناطق التي تضم 
أغلبية من كل منهما بجثل بشسكل واضح أكثر العوائق خطورة لإتهام عملية 
التقسيم بشكل سلس وناجح... وإذا كان للتسوية أن تكون خالية من 
الغبار ونهائية» فإنه يلزم مواجهة مسألة الأقليات بشجاعة وأن يُتعامّل 
معها بحزم. 
وأشارت اللجنة إلى السابقة اليونانية - التركية التي حدث بموجبها التبادل. 
الجبري ونقل 1.3 مليون يوناني و400 ألف تري في النصف الأول من عشرينيات 
القرن العشرين. «قبل إتمام هذه العملية كانت الأقليات اليونانية والتركية مصدر 
إزعاج وقلق مستمرينء وبعد إزالة التقرح أضحت العلاقات اليونانية - التركية 


50 


«التراتسغفير» في التفكير الصهيوق ... 


ودية أكثر من أي وقت مضى». وبشكل رسمي لم تتحدث اللجنة عن «الترانسفير». 
ولكن عن «تبادل للسكان» يتضمن تحويل 1.25 مليون يهودي من المناطق ذات 
الكثافة السكانية العربية إلى ما هو مقرر أن يكون الدولة اليهودية, وتحويل 
5 ألف عريي خارج أراضي تلك الدولة إلى المناطق العربية. وفي الحقيقة فإن 
ما كان مقررا لم يكن عملية تبادل عادلء بل نقلا للعرب يصاحبه نقل عدد قليل 
جدا من اليهود كورقة «توت» للتمويه على الأمر. ولقد فضلت اللجنة أن ينتقل 
العرب بشكل اختياري ومقابل تعويضات - ولكنها شددت على أهمية ا موضوع, 
وعلى أنه في حال رفض العرب ل «الترانس فير» فإنه يجب أن يكون إجبارياء 
بمعنى أن يتم تنفيذه بالقوة, وإلا فإن التسوية القائمة على التقسيم لا يمكن لها 
أن تصمد0©, 
أسعدت التوصياتء خاصة تلك المتصلة ب «النقل», العديد من القادة الصهاينة 
ومن بينهم بسن غوريونء وإذا كان من الصحيح أن اليهود مُنحوا جزءا صغيرا من 
إرثهم: فإنهم يستطيعون استخدام هذه الدولة الصغيرة كقاعدة أو رأس جسر للغزو 
والاستيلاء على باقي فلسطين (وربما أيضا شرق الأردن). وقد كان هذاء على الأقلء ما 
قاله بن غوريون لييرر جزئيا موافقته على الحصول على حصة صغيرة من الأرض !02 
بيد أنه كان لديه سبب آخر لذلك: «النقل الإجباري للعرب من الأودية ا مخصصة 
للدولة اليهودية المقترحة يمكن أن يقدم لنا شيئا لم نحظ به قط, حتى عندما كنا 
مستقلين أيام المعبد الأول والثاني...». كما أفصح ين غوريون في يومياته. «لقد مُنحنا 
فرصة مم نجرق حتى على أن نحلم بها في مخيلتنا. فالأمر أكثر من دولة أو حكومة 
أو سيادة7 بل اندماج وطني في وطن قومي». وقد رأى بن غوريون في توصية النقل 
أو «الترانسفير» أنها: 
ثقطة مركزية تفوق أهميتها كل الثقاط الإيجابية الأخرى وتعوض 
كل نقائص التقرير وعوائقه... يجب علينا أن نتمسك بقوة بهذه النتيجة 
(التوصية) كما مسسكنا بوعد بلفور, بل كما مسكنا بقوة بالصهيونية 
ذاتها... لأنه من بين كل النتائج التي توصلت إليها اللجنةء هذه النتيجة 
وحدها هي التي تقدم بعض التحويض للذيز يُتترّعون من أجزاء أخرى 
من الدولة (وتعطيه للعرب)... فالشيء الذي لا يمكن تصوره في الأوقات 
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العادية ممكن التحقيق في اللحظات الثورية... إن أي شك من جانبنا حول 
ضرورة هذا «الترانس فير», وأي شك هكن أن نثيره حول إهكاتية تنقيذه. 
وأي تردد من جانبنا فيما يتصل بحدالته. يكن أن يفقدنا فرصة تاريخية 
قد لا تتكرر... إذا مم ننجح في إزاحة العرب من بينناء في الوقت الذي تقترح 
فيه لجنة ملكية ذلك لبريطانياء وننقلهم ‏ فى ا منطقة الحربيةء فإن ذلك لن 
يمكن تحقيقه بسهولة (ورها على الإطلاق) بعد تأسيس الدولة اليهودية... 
يجب القيام بذلك الآنء والخطوة الأوىء ورجا الأكثر أهمية. هي أن نلزم 
أنفسنا بتنفيذه (23), 


أضفي تقرير بيل» للمرة الأولىء على فكرة «الترائس غير» قبولا معنويا دوليا؛ وفي 
الوقت ذاته أثار نشره نقاشا عميقا ومستمرا داخل القيادة الصهيونية: هل يجب 
على الحركة أن تتخلى عن مطالبتها التاريخية بكل أراضي فلسطينء وتقبل بمبدأ 
التقسيم ونسبة ال 20 في المائة من الأرض المقترحة؟ وقد قسم الجدل حول هذه 
النقطة صفوف الأحزاب, بما في ذلك حزب ماباي الذي تزعمه بن غوريون والذي 
انقسم على نفسه. وبائنسبة إلى اليمين التصحيحي مم تكن هناك أي مشكلة؛ حيث 
طالب بشرق الأردن بالإضافة إلى كل فلسطينء ومن ثم لم يكن التقسيم بالنسبة إليه 
بداية يعتد بها. أما فيما يخص اليسار- الذي مثله بريت شالوم وهاشومير هاتزائير - 
فإن مقترحات بيل م تكن ذات صلة بالموضوع؛ حيث كان اليسار يفضل دولة 
مزدوجة القومية (عربية - يهودية) وليس التقسيم. وفيما يتصل باليسار المعتدل 
والوسط (والذي مثل جوهر الحركة وتيارها الرئيسي) مثل الأمر معضلة كبيرة. وقد 
حدثت المناقشة النهائية والحاسمة خلال المؤتمر العشرين للكونغرس الصهيوني 
في زيورخ خلال شهر أغسطس 19357 والذي دعي لعقده خصيصا لمناقشة هذا 
ال موضوع (ومْم تحضره الحركة التصحيحية). 
وقد استغل بن غوريون مقترح لجنة بيل حول «النقل» للتعبئة لتأيبد قبول 
فكرة التقسيم: 
يجب علينا أن تنظر بعناية إلى مسالة ما إذا كان «الترانسفير» ممكناء 
ضرورياء أخلاقباء ومفيدا. نحن لا نريد طرد ولكن نقل سكان كما حدث 
من قبلء في مرج ابن عامر وفي شارون (في الوادي الساحلي) وأماكن 
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أخرى... أنتم بلا شك على دراية بأنشطة الصندوق الوطني اليهودي في هذا 
الصدد. الآن يجب أن يحدث نقل يختلف مداه بشكل ثام. ففي العديد 
من مناطق البلاد لن يكون من ا ممكن إقامة استيطان جديد من دون 
نقل الفلاحين العرب... من اللهم أن تأتي هذه الخطة من اللجنة وليس 
من جانبنا... «النقل» أو «الترانسفير» هو الذي سيجعل من ا ممكن تنفيذ 
برنامج استيطان شامل. ولحسن الحظ أن العرب لديهم مناطق واسعة 
خالية. إن القوة اليهودية: التي تتزايد بشكل مطردء ستزيد من فرص تنفيذ 
«النقل» على نطاق واسح. عليكم أن تتذكروا أن هذا النظام يتضمن فكرة 
إنسانية وصهيونية مهمة» نقل قطاعات من الشحب (الفلسطينيين العرب) 
إلى بلادهم (مثل شرق الأردن والعراق) وتحمير الأراضي الخالية... 

خلال الاجتماع, بدا بن غوريون وكأنه يقترح أن يكون النقل إجبارياء وأن يتم 
لنفيذه بواسطة القوات اليهودية وليس البريطانية. وقد تكلم متحدثون آخرونء 
بمافي ذلك وايزمان وروبينء في الاتجاه ذاته. وإن كان الجميع قد فضل النقل 
الطوعي المتفق عليه؛ وإن شكك البعضء مثل يوسيشكينء في أن تكون الفكرة قابلة 
للتنفيذ؛ البريطانيون لن ينفذوها كما أنهم سيمنعون اليهود من تنفيذها. وقد 
عارض العديد من المشاركين, يمن فيهم بيرل كاتزنيلسون - القائد الثاني في حزب 
ماباي - جوهر الصفقة الشاملة التي قدمها تقرير بيلء والمتصلة بالتقسيم. (في حين 
ساندوا نظريا النقل)20, 

في نهاية المطاف. وبعد نقاش حامي الوطيسء أقر المؤتمر - بشكل غير قاطع 
وبتصويت 299 ضد 160 - توصيات بيل كأساس للمزيد من المفاوضات. وقد أظهر 
التصويت إقرارا لمفهوم التفسيم من حيث البدأ. ولم يتضمن القرار أي إشارة 
خاصة للمقترح الخاص بالنقل أو «الترانسفير» على الرغم من قبوله ضمنا كجزء 
من الصفقة التي يسعى الصهاينة إلى التفاوض على شروطها الخاصة بالأرض (حيث 
أرادوا الحصول على أكثر من نسبة ال 20 في امائة التي تضمنتها) !57 

وعلى الرغم من ذلك. دخلث توصيات بيل خلال أسابيع في حالة جمود قاتل؛ 
حيث جدد العرب غير الراضين عنها ثورتهم, وقام البريطانيون: الذين أصابهم الذعر, 
بالتصويت سراً في الثامن من ديسمير 1937 ضد التقسيم وتعيين لجنة (فنية) هدفها 
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الظاهر النظر في إمكانية تطبيق مقترحات بيلء وإن كان هدفها واقعيا هو دفتها 
نهائيا. وقد قدمت لجنة وودهيد التي شُكلت في مارس 1938 تقريرها في شهر 
نوفمبر. حيث اقترحت تقسيما ضئيلا مُعدلا يتضمن قيام دولة يهودية أصغر من 
تلك التي اقترحتها تجنة بيلء تمتد من تل أبيب إلى زخرون ياكوف على 10 في المائة 
من إجمالي أرض قلسطين (وهو ما كان غير مقبول للصهاينة بشكل واضح). كما 
رفضت اللجنة مقترح بيل الخاص بالنقل الإجباري بوصفه أمرا غير وارد ورأت أن 
النقل الاختياري «من المستحيل افتراضه», مما حداها على الانتهاء إلى أن قيام دولة 
يهودية تضم أقلية عربية كبيرة سيكون معيباء ومن ثم فإن التقسيم لا يمكن أن 
يحل المشكلة. 
بيد أنه خلال الشهور التي أجسرت فيها لجنة وودهيد مداولاتهاء بادرت 
القيادة الصهيونية - والتي مْ يكن لديها علم عن قرار لندن السري برفض 
التقسيم - بيحث ونقاش عميق للقترحات بيل والطرق العملية لتنفيذها. وكان 
موضوع «النقل» محل دراسة شاملة؛ حيث شكلت «لجنة النقل» من خيراء على 
رأسهم ثون - الذي شغل آنذاك منصب رئيس شركة تطوير أراضي فلسطين - 
لبحث وسائل وطرق تنقيذ «الترانسغير» - كم عدد العرب الذين يجب أو يمكن 
نقلهم؟ ومن هم؟ وإلى أين؟ وما التعويضات التي يمكن تقدهها لهم؟ - ولقد 
كانت المشكلة كبيرة والظروف المحيطة متغيرة (ثورة عربية مستمرة» حكومة 
بريظانية غير مؤكد تأيبدها لتوصيات بيلء عام يتجه نحو حرب شاملة, مما 
يعنى بالتأكيد تنحية المشكلة الفلسطينية جانبا). وتفرقت اللجنة في يونيو 1938 
دونما التوصل إلى تقرير نهائي6©, 
بالتوازي مع ذلك ناقشت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية (حكومة اليشوف) 
«النقل». وفي السابع من يونيو 1938 أعلن بن غوريون» مقترحا بخطوط إرشادية 
لسياسة صهيوتية في هذا الخصوص: «أن الدولة اليهودية ستناقش مع الدول العربية 
المجاورة موضوع النقل الاختياري للمزارعين المستأجرينء والعمال والفلاحين من 
الدولة اليهودية إلى الدول العربية المجاورة». وكعادته. أقر بن غوريون في الوقت 
. ذاته مساواة تامة وحقوقا مدنية للعرب الذين يعيشون في الدولة اليهودية, ونظر 
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بعض أعضاء «الحكومة» إلى هذا الإقرار على أنه وعد كلامي كاذب للتسجيل فقط 
أمام الأجيال المقبلة)27. وبعد مرور خمسة أيام كشف بن غوريون - بشكل غير 
مقصود - عن نواياه: «أؤيد النقل الإجباري. ولا أرى فيه أي شيء غير أخلاقي»» 
وحذا «يوسيةكين» حذوه قائلاً: لا يوجد أي شيء غير أخلاقي في نقل 60 ألف 
عائلة عربية, 
فلا هكننا أن نبدأ دولة يهودية وبداخلها... نصف السكان عرب... مثل 
هذه الدولة لا هكنها أن تصمد حتى نصف ساعة... «النقل» ه وأفضل ما 
هكننا فعله أخلاقيا... وأنا مستعد للدفاع عن ذلك أمام الرب... 

ذهب ورثئر ديفيد سيناتورء صاحب الأفكار الليبرالية, الذي شغل منصب 
هدير الجامعة العبرية. وا لمتحدر من أصول أطانية:. إلى المناداة ب «أقصى حد 
للترانسفير». ومن جانبه قال يهشوا سوبرسكيء. عضو لجنة التنفيذ الصهيونية, 
إنه على اليشوف أن يتنبه إلى «عدم خلق تشيكوسلوفاكيا جديدة هناء ويمكن 
ضمان ذلك من خلال الهجرة التدريجية من قبل العرب». مشيرا بذلك إلى 
تقويض جمهورية تشيكوس لوفاكيا بوجود أقلية أأكانية. واتفق كل من بن 
غوريون ويوسيشكين وكاتزنيلسون على أن البريطانيين» وليس اليشوف. هم من 
يجب عليهم تنفيذ «الترانسفير». وأعلن كاتزنيلسون: أن «المبدأ هو أنه يجب 
أن يكون هناك ”نقل” واسع متفق عليه». ومن جانبه قال روبين: «أنا لا أومن 
بنقل أفرادء ولكن بنقل قرى كاملة». أما إليعازر كابلان - المدير امالي للوكالة 
اليهودية - فقد ذهب إلى أنه مع وجود إغراء مالي مناسبء وإذا ما تُركوا 
في حالة فقر مدقع داخل الدولة اليهودية الوليدة. فإن العرب ربما يوافقون 
على «رحيل اختياري». واقترح إلياهو بيرلين - قائد حزب يسرائيل الديني في 
الكنيست - «زيادة الضرائب لدفع العرب إلى الفرار من جراء ذلك». وهكذا 
كان هناك توافق فعلي مؤيد ل «الترانسفير» بين أعضاء اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية: الجميع فضلوا «النقل الطوعي» غير أن أغليهم وافقوا كذلك 
على «نقل إجباري», مفضلين بالتأكيد أن تقوم بريطانيا وليس اليشوف 


تنضذ ذلك253), 
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بشكل أو بآخر كانت التعبيرات الصهيونية المؤيدة للنقل خلال عام 1936 
و 1937 والنصف الأول من عسام 1938 مرتبطة بعمل لجنة بيل وتوصياتها. 
ولكن م ينطبق ذلك على مخطط بن غوريون الجديد ل «الترانسفير» مع بداية 
ديسمبر 1938. مات اقتراح بيل وذقن. وفي أطائيا بدأ التازي في إطلاق العتان 
للمذبحة الجماعية في «ليلة الكريستال». وفي فلسطين ولندن كان البريطانيون 
والعرب والقادة الصهاينة يستعدون لمؤتمر سان جيمس الذي كان على وشك أن 
يفتح أبوابه في العاصمة البريطانية. وكانت القيادة الصهيونية في أشد الحاجة 
إلى إيجاد ملاذ آمن ليهود أوروبا وتفريخ فلسطين استعدادا لوصولهم. وقد كتب 
بسن غوريون على عجل في يومياته: «سنعرض على العراق عشرة ملايين جنيه 
فلسطيني لنقل مائة ألف عائلة عربية من فلس طين إلى هناك». وفي الحادي 
عشر من ديس مبر طرح هذه الفكرة على المجلس التنفيذي للوكالة اليهودية. 
ووفقا له فإن العراقيين كانوا في حاجة ماسة إلى الأيدي العاملة لملء أراضيهم 
الخالية وتنمية بلادهم. غير أن بن غوريون لم يكن متفائلا؛ حيث توقع معارضة 
من قبل المملكة العربية السعودية ومصرء وكان مدفوعا بهاجس داخلي من 
كارثة غير مسبوقة: 
إن ا مسالة اليهودية لم تعد كما كانت عليه حتى الآن ... ملايين 
اليهود مهددون بالتصفية الجسدية... والصهيونية ذاتها في خطر... نحن 
في حاجة الآن. خلال هذه النكبة التي حلت على الشعب اليهوديء إلى 
كل فلسطين... وإل هجرة ضخمة» 299 
بيد أن. هذه امداولات والخطط لم تسفر عن شيء. وفي نوفمبر استبعدت لجنة 
وودهيد أي إمكان لإقرار أي من التقسيم أو النقل؛ ووصل مؤتمر سان جيمس الذي 
عقد في فبراير 1939 إلى طريق مسدود. وفي مايو أصدرت الحكومة البريطانية كتايا 
أبيض تنصلت فيه من التزامها تجاه الصهيونية» ومؤيدة من حيث الواقع أغلبية 
عربية مستمرة ودائمة وحكما عربيا في فلسطين خلال عشرة أعوام. 
ظلت فكرة «الترانسفير», باعتبارها الحل الذهبي للمشكلة العربية, تسيطر على 
الخيال الصهيوني. وخلال مناقشتهم للفكرة في أواخر الثلاثينيات اتجه المسؤولون في 
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اللجنة التنفيذية الصهيونية إلى التفكير سواء من منظور «النقل التام» الذي من 
شأنه أن يترك فلسطين خالية من العربء أو إذا ما اتضح أن ذلك غير ممكن, 
من زاوية نقل فئات محددة من العرب. حيث دار الحديث عادة عن الفلاحين 
وال مس تأجرين الزراعيين» ريما لأن نقلهم يتضمن توفير المزيد من الأرض للمؤسسات 
الصهيونية. وفضلا عن ذلك فإن المزارعين كان ينظر إليهم على أتهم «قابلون جدا 
للنقل». لأن إعادة توطينهم في أرض شرق الأردن أو العراق لا تتطلب إعادة تأهيل 
مهني أو تأقلم ثقافي عميق. وفي المقابل فإن تحريك الجانب الأكبر من قاطني 
ا مدن سيمنح المشروع الصهيوني فائدة ضئيلة (فقط تحسنا في دبموغرافية فلسطين)» 
وسيكون أكثر صعوبة في مجال الاستيعاب. 

في ظل غياب اتفاق بريطاني- عربي - صهيوني حول نقل شاملء برزت على 
السطح من وقت إلى آخر مقترحات تتصل بنقل انتقائي لهذه المجموعة الدينية أو 
العرقية أو تلك. ففي مارس 1939 اقترح سلطان الأطرشء زعيم الدروز في سورية, 
أن يشتري اليشوف محاصيل القرى الدرزية النائية في فلسطين: وأن يتم نقل سكانها 
الخمسة عشر ألفا إلى جبل الدروز في جنوبي سورية. وقد أوضح الأطرش أن مثل هذا 
النقل يمكن أن يفيد كلا من الدروز واليهود. ويمكن أن يصيح نموذجا للمزيد من 
نقل السسكان من فلسطين. وقد استجاب وايزمان بحماسة لذلكء وبدأً سلسلة من 
المشاورات مع القادة الصهيونية في أمريكا وضباط ومسؤولين من الجيش الفرنمي. 
وأوضح أن الفرنسبين - الذين حكموا سورية - كانوا مؤيدين» ولكن شيرتوك - في 
تل أبيب - كان متشككا حول مدى استعداد دروز فلسطين للانتقال» وأن يقوموا في 
النهاية بإنهاء التفاوضء ويبدو أن الأمر توقف هنا 60. 
كان من الواضح أن فكرة ما تربسخت في ذهن بن غوريونء الذي صاغ 
في أكتوبر 1941 برنامج عمل للسياسة الصهيوئية في المستقبل أسهب فيه 
حول إمكانيات النقل. وكتب أن مجموعات متعددة من الفلسطينيين العرب 
مستحدة للنقل: 
الدروزء العديد من القبائل البدوية في وادي الأردن وفي الجنوبء الشركسء» 
ورا كذلك ا متولي (شيعة يعيشون في شماي الجليل) رجا لا هانعون أن يُنقلوا. 
في ظل ظروف مُشجعة. إلى دول مجاورة. 
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موند مشكلة اللاجثين الغفتسطينيين 

كما أوضح بن غوريون أن المزارعين المس تأجرين والعمال الذين لا يملكون 
أرضا يمكن على الأرجح نقلهم أيضا بسهولة نسبية. ومع ذلك فإن نقل عدد كبير 
من الفلسطينيين العرب يتطلبء على الأرجحء استخدام «قوة متحجرة القلب». 
واستطرد بن غوريون في كتابته قائلا إن التاريخ الأوروبي الحديث أثبت أن النقل 
الإجباري للسنكان أمر ممكن. كذلك فإن الحرب العالمية الدائرة تؤكد ضرورة 
وعملية التقل الجماعي لحل المشاكل الصعبة التي تمثلها الأقليات. واستنتج 
أنه ستكون هناك انتقالات واسعة للسكان كجزء من تسوية ما بعد الحرب. 
ومع ذلك فإن الحركة الصهيونية يجب أن تكون حذرة من الدعوة علانية إلى 
نقل إجباري للعربء لأن ذلك سيكون تصرفا أخرقء كما أنه يمكن أن يثير عداء 
العديد في الغرب. وفي الوقت ذاته فإن الصهيونيين يجب ألا يُقدموا على أي شيء 
من شأنه الإضرار بأولئك الذين يتبنون في الغرب «الترانسفير» كعنصر رئيسي ف 
قسوية المشكلة الفلسطينية610. 

كان بن غوريون يشير بشكل غير مباشر إلى المقترح الذي قدمه هاري 
سان جون فيلبي. مستشرق ومستشار الملك بن سسعود في المملكة السعودية, 
والخاص بإقامة «اتحاد فدرائي» لدول شرق أوسطية في نهاية الحرب» يحكمه بن 
سعود. وقد تضمنت الخطة كذلك قيام دولة يهودية في فلسطينء ونقل أغلب 
الفلسطينيين العرب إلى خارج البلاد مع قيام المملكة بدفع 20 مليون جنيه 
إستترليتي. وقد كان كل من وايزمان وشيرتوك متحمسا للغاية في البداية 
لهذا المقتر 62, 

خلال أعوام الحرب. ظل كل من شيرتوك ووايزمان على تأييدهم المستمر لسياسة 
«النقل» عامئّين على تسويق الفكرة لكل من يريد أن يسمع. ومن بين المتحدثين 
مع وايزمان كان السفير السوفييتي في لندن» إيفان مايسكي, حيث التقى الرجلان في 
لندن في أواخر يناير من العام 1941. في البداية تحدث وايزمان عن إمكانية تصدير 
البرتقال إلى روسياء الأمر الذي لم يلق اهتماما خاصا من السفير, وانتقل الحديث 
بعد ذلك إلى منافشة موضوع تحقيق تسوية في فلسطين بعد انتهاء الحرب. ووفقا 
لوايزمان ذكر مايسكي: 
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أنه يجب أن يكون هناك تبادل في السكان. قال د. وايزمان بأته إذا 
ما تقل نصف مليون عرب فإنه يمكن وضع مليونين من اليهود مكانهم. 
وسيكون ذلك بالطبح جثابة الجزهء الأول أما ما يمكن أن يحدث بعد ذلك 
فهو موضوع متروك للتاريخ. وقد علق مايسكي على ذلك بالقول إنهم في 
روسيا عليهم أيضا أن يتعاملوا مع مسألة تبادل السكان. فذكر وايزمان أن 
ا مسافة التي سيجري النقل خلالها ستكون في حالتهم قصيرة, حيث سينقل 
العرب فقط إل العراق أو شرق الأردن. استفسر مايسي حول ما إذا كانت 
هناك صعوبات هكن أن تنبع من نقل سسكان من بلاد تسودها ا مرتفعات 
إلى السهولء فرد وايزمان بأن البداية يجب أن تشمل عرب وادي الأردن» 
وأنه في كل الأحوال فإن شرق الأردن ليست مختلقة تماما عن مرتفعات 
فلسطين... وشرح د. وايزمان أنهم (الصهاينة) غير قادرين على التعامل 
مع العرب كما مكن أن يكون عليه الحال. على سبيل المثال, في تعامل 
السلطات الروسية مع عنصر متخلف من سكانها في الاتحاد السوفييتي. 
كما أنه ليس لديهم الرغية في القيام بذلك (6 
تضمن تقرير مايسكي عن اللقاء عددا من الاختلافات؛ حيث كتب أن وايزمان 
هو الذي أثار موضوع «النقل», واقترح «نقل مليون من العرب... إلى العراق» وتوطين 
أريعة أو خمسة ملايين يهودي قادمين من بولندا وغيرها من البلاد في الأراضي التي 
كان يقيم فيها العرب». وقد عبر السغير الروسي عن دهشسته إزاء توقعات وايزمان 
إمكانية إحلال أربعة أو خمسة ملايين يهودي في أراضي سكنها فقط مليون عري» 
ووفقا لمايسكي رد وايزمان بالقول: 
لا تنزعج من ذلك... عادة ما يوصف العري يأنه ابن الصحراءء ولكن 
قد يكون من الأصح تسميته أب الصحراء. فكسله وبدائيته تحول الحديقة 
المثمسرة إلى صحراء. أعطني الأرض الثي يشغلها مليون عربي وسيمكنني 
بسهولة أن أوطن فيها خمسة أضعاف هذا الرقم من اليهود !84 
وبعد مرور عدة أشهر دار تقرييا حديث مطابق بين شيرتوك. الذي كان في زيارة 
للقاهرة. ووالتر سمارت - سكرتير الشؤون العربية في المفوضية البريطائية بمصر - 
وتعلق الأمر بهجرة ضخمة للبهود البولتديين إلى فلسطين. 
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قلت [شيرتوك] إن أرض إسرائيل يمكن أن تستقبل على الأفل خمسة 
ملابينء واستفسر سمارت «ولكن كم منهم يهود؟». 
أجبت: ثلاثة ملايين يهود ومليوئان عرب. إن العرب يتزايدون بفضل 
الهجسرة اليهودبة (التي تؤدي إلى ازدهار الاقتصاد مما يسهل استيعاب 
العرب).ء ولكن إذا ما طردنا العرب فسيكون هناك مساحة ل مزيد من اليهود؛ 


وهذا سيقيد العرب أيضاء 
وهنا سأل سمارت: ماذا ستفحلون محهم؟ 


أجبت: هل سورية» على سبيل ال مثالء يمكن أن تنمو بهذا العدد الضئيل 
من السكان ومساحاتها الخالية؟ إذا ما قل عدة مثات الآلاف من أرض 
إسرائيل إليهاء ووفر الشعب اليهودي الأموالء ذإن العائد على اليلاد سيكون 


كبيراء وهو ما ينطبق كذلك على العراق. 
في أثناء نفس الزيارة ردد شيرتوك كل مات مماثلة في لقائه مع الوزير الأمريكي 
الكسندر كيرك (35 


على الرغم من أن تلك اللقاءات م تتمخض عن شيء: فإنها تكشف عن حجم 
اليأس الذي قد يصل إلى حد التهور والذي شعرت به القيادة الصهيونية بشكل 
متزايد مع بدء تسرب الأخبار حول المصير ا مروع ليهود أوروباء وكذلك الإجراءات 
التي كانوا على استعداد للتفكير فيها واقتراحها لإنقاذ شعبهم. 

م يكن هذا النوع من التفكير قاصرا فقط علي القيادة السياسية؛ بل 
امتد إلى العديد من المسؤولين الذين أداروا مؤسسات اليشوف أو «الدولة 
داخل الدولة». فعلى سبيل المثال يوسف ويتزء الذي شغل منصب مدير إدارة 
الأراضي في الخزانة اليهودية الوطنية وأحد الشخصيات الرئيسية في مجال شراء 
الأراضي وتنفيذ الاستيطانء والمعروف بصراحته وفظاظته. كتب في يومياته 
بتاريخ 20 ديسمبر 1940: «من الضروري أن يكون واضحا أنه ليس هناك 
مكان في البلاد للشعبين». 

إذا ما غادر العرب فإن البلاد ستصبح واسعة ورحبة لنا... إن الحل الوحيد 
(بعد انتهاء الحرب العامية الثانية) يتمثل في توفير أرض لإسرائيل» على الأقل 
أرض غربية لإمرائيل (ا مقصود فلسطين) من دون عرب. ولا يوجد مجال هنا 
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«الترانسغير» في التفكير الصهيونًا ... 
للحلول الوسط... لا يوجد وسيلة أخرى سوى نقل العرب من هنا إى البلاد 
ا مجاورة: ترحيلهم جميعا ربما باستثناء ادن التي بقطنها بشكل رئيسي الحرب 
ا مسيحيون: بيت تحم والناصرة والقدس القدهة. ولا يجب ترك أي قربة أو 
أي قبيلة بدوية. إن الترحيل يجب أن يكون باتجاه العراقء وسورية. وشوق 
الأردن. ولتحقيق هذه الأهداف ستوفر الأموال ... وفقط بعد هذا النقل 
ستكون البلاد قادرة على استيعاب ملايين من أشقائنا وستنتهي مشكلة اليهود 


[في أورويا]. ولا يوجد حل آخر !66 


إلا أن حل المشكلة اليهودية أو مسألة فلسطين لم يكونا على أولويات قادة 
التحالف وجنرالاته خلال الحرب؟ حيث كان لديهم مشاكل أكثر إلحاحا. فنقل 
العرب لإفساح المجال لليهود مثّل بالكاد اقتراحا ضروريا أو مثيرا للاهتمام. 
ومع ذلكء فإن الأخبار التي تم تناقلها خلال النصف الثاني من الحرب حول 
الهولوكوست الذي يرتكبه النازي في أوروبا المحتلة أحدثت بالتأكيد وخزا في 
ضمير السياسيين والمسؤولين الغربيين وأبرزت ضرورة إيجاد حل عاجل للمشكلة 
اليهودية في أوروبا من خلال توفير ملاذ آمن في فلسطين. لقد تعززت التيارات 
المؤيدة للصهيونية. وأقرت اللجنة التنفيذية لحزب العمال البريطالي في إبريل 
4 برنامج عمل يقر هجرة يهودية ضخمة: إلى أغلبية يهودية في فلس طين 
ونقل العرب منها كجزء من تسوية سلمية في الشرق الأوسط. ... وقد نص القرار 
الذي شر في مجلد حزب العمال تحت عنوان: «التسوية الدولية بعد الحرب»77© 
على ما يلي: «بالتأكيد توجد في فلسطين حالة نقل سكان على خلفية إنسانية 
وللتوصل إلى تسوية مستقرة. لنشجع العرب على التحرك إلى الخارج وينتقل 
اليهود إلى الداخل. لتتركهم يحصلون على التعويضات السخية مقابل أراضيهم 
ويستقرون في مكان آخر بشكل منظم جيدا وتمويل ضخم». لقد أدى نشر هذا 
القرار إلى إثارة نقاش في السابع من مايو في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية - 
ليس حول مفهوم النقل (حيث اتفق الجميع على مزاياه إن مم يكن حول طبيعته 
العملية) ولكن حول كيفية قيام القيادة الصهيونية بالرد. وفي هذا الخصوص قال 
شيرتوك. الذي أضحى فيما بعد أول وزير خارجية» وثاني رئيس وزراء لإسرائيل: 
«النقل يكن أن يكون الحجر الرئيسيء والمرحلة النهائية في التطور السياسيء 
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مولد مشكلة اللاجئين الفتسطينيين 
ولكن نيس بأي حال من الأحوال نقطة البداية. فبالقيام بذلك (الحديث قبل 
الأوان عن النقل) نقوم بتعبئة قوى هائلة ضد الفكرة ونخربها (المقصود عملية 
التنفيذ) مسبقاء. وتابع الحديث قاثلا بطريقة تشبه النبوءة: «الذي سيحدث 
عندما تقام الدوثة اليهودية - من الممكن كثيرا أن تكون النتيجة هي نقل 
العرب»» وقد انضم بن غوريون إلى هذا الرأي: 
عندما سمعت عن هذه الأشياء (قرار اللجنة التنفيذية لحزب العمال) 
فكرت بجدية... ولكنني وصلت إلى نتيجة مفادها أنه من الأفضل أن 
يبقى ذلك القرار «كجزء من البرنامج السياسي للحزب».. وإذا ما شثلنا 
عن مضمون برنامجناء فانه لا يتصور أن أقول «النقل»... لأن الحديث عن 
هذا ا موضوع رجا يُحدث الضرر بطريقتسين: الأوى, ربما يحدث لنا ضررا 
في السرأي العام العامي: حيث إنه قد يعطي الانطباع أنه لايوجد مكان 
(ليهود أكثر) في فلسطين من دون طرد العرب؟ وثاتياء إن مثل هذا التصريح 
ا مؤيد للنقل قد يؤدي إلى وضع العرب في موقف تحفزء واستطرد بن 
غوريون قائلا: ومع ذلك فإن تقل العرب هو أسهل من أي نوع آخر من 
أنواع النقل؛ فتوجد دول عربية في اكنطقة... ومن الواضح انه إذا ما أيسل 
العرب (عرب فلسطين) إلى البلاد الحربية فإن ذلك سيحسن من أوضاعهم 
وليس الحكس... 
وقد اتخذ باقي أعضاء اللجنة الموقف نفسه؛ حيث أعلن إسحاق غروينبوم 
الذي أصبح فيما بعد أول وزير داخلية تدولة إسرائيل: 
في رأيي أن هناك بُعدا عربيا لصالح النقلء ويتمثل في زيادة سكان العراق 
بعرب [إضافيين]. إنها وظيفة اليهود أحيانا أن يفتحوا أعين غير اليهود على 
أشياء مم يدوكوها بعد. وإذا كان من ا ممكن على سبيل ا مثال اصطناع ظروف 
في العراق مكنه ا أن قجذب غرب فلسطين للهجرة إليهاء فإنني لاأرى أي 
خطيئة أو جرجة في ذلك. 
من جانبه» قال إلياهو دويكينء مدير إدارة الهجرة في الوكالة اليهودية: «سيكون 
في البلاد آقلية عربية كبيرة ويلزم طردهاء حيث لا يوجد مكان لمشاعرنا الداخلية ف 
. هذا الخصوص»» وذهب إليعازر كابلان. الذي أصبح أول وزير مالية لإسراتيل» إلى. 
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«الترانسغفير» في التفكير الصهيوف ... 
القول: «فيما يتصل بموضوع النقل لدي فقط طلب واحدء هو ألا نيدأ بالجدل بين 
بعضنا البعض. إن ذلك سيوقع بنا أكبر الضرو خارجيا». وقد قاطعه دوف جوزيف» 
المستشار القانوني للوكالة اليهودية الذي أصبح بعد ذلك وزير العدل في إسرائيلء 
ليعبر عن اتفاقه. معه في الرأي. ومن جاتبه قال وارنر ديفيد سيناتور: «أنا لا أنظر 
إلى مسألة النقل على أنها مشكلة أخلاقية أو غير أخلاقية... فهي ليست مسألة 
أرفض بحثها» !29 1 

عاد بن غوريون مجدداء خلال الشهر التاليء لتناول موضوع التقل حينما 
الترح بشكل غير واقعي جلب مليون مهاجر يهودي إلى فلسطين «على الفور». 
وفي هذا الخصوص ذكر موشي حاييم شابيراء قائد حزب مزراحي الديني. إن 
الك سوف كن أن يُجبر اليشوف على بحث مسألة نقل العرب» وتمثل رد بن 
هوريون فيما يلي: 
أنا أعارض أي مقترح للنقل قد بأقي من طرفناء ولكني لا أرفض النقل 
لاعتيارات أخلاقية أو سياسية؛ وإذا كانت هناك فرصة لنجاحه» فيما يتعلق 
بالدروزء فإنني أؤيده فمن ا ممكن نقل كل الدروز بشكل طوعي إلى جيل 
الدروز [بسورية]. أما بالنسبة إلى باقي العرب فلست أدري. ولكن لايجب 
بأي حال أن يكون مقترحا يهوديا 89 
إذا كانت الحرب العاطية الثانية والهولوكوست قد عجلا من اهتمام 
الصهيونية بالنقل» فقد أحييا كذلك لفترة التأيبد البريطاني لتسوية تقوم على 
التقسيم وقيام دولة يهودية على جزء من فلسطين. ففي عام 1943 قدمت 
لجنة وزارية بريطانية مقترحا يستند إلى التقسيم وأقر مجلس الوزراء البريطاني 
الفكرة بالإجماعء في يناير 1944 مع ترك التنفيذ إلى فترة ما بعد الحرب. وبدوره 
جدد ذلك الدفاع عن التقل في الدوائر الرسمية البريطائية» ورماء بشكل متناقض 
ظاهرياء العربية. 
في يناير 1943 اققرح دوق ديفنشير - الذي شغل آنذاك منصبا رفيعا في وزارة 
المستعمرات البريطاذية- المقايضة التالية: أن يقيم البريطاتيون دولة عربية في ليبيا 
التي تم الاستيلاء عليها أخيرا من الإيطاليينء في مقابل الموافقة على قيام دولة يهودية 
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مولد مشكلة اللاجثين الغلسطينيين 
في فلسطين. وبالنسبة إليه «من غير الصحيح أن الصهاينة قد قاموا بطرد العرب من 
فلسطين على مر السنيين. ولكن في كل الأحوال يلزم التعامل مع السكان العرب في 
فلسطين من خلال عرض المساعدة للهجرة إلى ليبيا لتلك الأسر التي ترى أن الظروف 
السائدة في فلسطين غير محتملة 9 " 
مع قرب نهاية الحرب العايمية الثانية أصبح الجنرال المُستعرب جون غلوب قائد 
جيسش شرق الأردنء الفيلق العربيء من المؤيدين البارزين لفكرة النقل (جنبا إلى 
جنب مع تقسيم فلسطين بين دولة يهودية وشرق الأردن). ففي يوليو 1946 كتب 
مذكرة تحت عنوان «مذكرة حول التقسيم بوصفه حلا للمشكلة الفلسطينية», 
أوصى فيها بالتقسيم «لأنه لا يوجد أي حل آخر يتضمن إمكانية النجاح». وقد تصور 
جون غلوب دولة يهودية تضم السهل الساحلي» وسهل زرعين ووادي الأردن الأدنى. 
وإن مْ يكن متأكدا حول طريقة حل مشكلة يافا - المدينة العربية الكيرى وسط 
المنطقة الساحلية اليهودية. وفي هذا الخصوص كتب قائلا: «أحد الاحتمالات يثمث 
في نقل سكانها إلى «مكان آخر» لدة 15-10 عاماء وفيما يتصل بالعرب الآخرين في 
المناطق التي ستكون دولة يهودية أوصى جون غلوب (مترددا) بالنقل: 
ستكون أفضل الطرق على الأرجح هي السماح بفترة زمنية يكن خلالها 
للأفراد الذين يوجدون في دولة أو أخرى على غير إرادتهم أن يختاروا جنسية 
الدولة الأخرى... وبالتأكيد ربما يختار البعض الجنسية من دون أن تكون 
لديهم الرغبة في الانتقال إليها والعيش فيها... ومح ذلك فإن الأغلبية العظمى 
سترغب على الأرجح في الانتقال... إن نسبة صغيرة من الأقليات كن أن تتحرك 
من خلال التبادل ا مباشر... ولكن... سيستمر وجود وزن عري كيير داخل 
الدولة اليهودية. وسيرغب اليهود في التخلص منهم. وسيجدون سريعا الوسائل 
لدفعهم إلى الرغبة في الرحيل... وبالتأكيد ليس ا مقصود تحريك الحرب بالقوة. 
ولكن فقط الترتيب لكي يشعر الحرب الذين تركوا في الدولة اليهودية بأن آفاق 
الوظائف المجزية الراتب مقتوحة أمامهم في دولة عربية لله 
بدا غلوب وكأنه يتحدث عن انتقال «طوعي» تدعمه مجموعة من المحفزات 
المغرية. ولكن في مذكرة متابعة كُتبت بشكل واضح بعد عدة أسابيع, بدا كأنه 
انتقل إلى قبول بعض إجراءات النقل الإجباري أيضا. 
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«الترانسفير» في التفكير الصهيوف ... 
عندما تُنظف ا مناطق ا مخصصة بشكل واضح للعرب واليهود من كل 
عناصر الجماعة الأخرى. يجب أن يبدأ العمل لوضع الحدود... وفي الحزام 
الحدودي يلزم بذل كل الجهود لترتيب تبادل الأرض والسكان بهدف ترك أقل 
عدد ممكن من التاس يعوضوا ماديا (42) 
في يناير 1947, ومع اقتراب صدور قرار التقسيم من الأمم المتحدة, أدخل جون 
غلوب بعض التعديلات على برنامجه حيث كتب أن العرب في المناطق ا لمخصصة 
لليهود «يلزم تعويضهم وتوطينهم في مكان آخر»: إلا أنه عاد ليضيف: 
إن مقترح التقسيم الذي غرض في ا مذكرة السابقة لا يتضمن النقل القسرى 
لأي من الأفراد (أولئك الذين يرغبون في الانتقال إلى دولة أخرى سيعوّضوا)... 
ولن تكون قوات حكومة جلالة ا ملكة معنية بنقل أي شخص - وبالتأكيد 
بطرده بالقوة من دياره. فمن غير الوارد أن تُستخدم القوات البريطائية لطرد 
العرب من ديارهم» فمثل هذه الأمور يكن أن يقوم بها الأطان أو الروس... إن 
القوات البريطانية لا يمكنها أن تكون مخيفة ها فيه الكفاية... ولكن محاولة 
تنفية نقل كتل واسعة من الحرب باستخدام القوات اليهودية ربجا قد يقود 
إلى حسرب أهلية, كما أن قوات الدول العربية ربا ترفض القيام يذلك. وتتمثل 
النتيجة ا محتومة في أن التكتلات الكبيرة من المسكان لا يهكن تحريكهاء ومن 
ثم فإن الحدود التي كن وضعها عمليا هي تلك التي تسير بشكل تقريبي 
مح الخطوط الدهوغرافية الفاصلة والقائمة فحلا !83 
في الواقع فإن ما قاله غلوب كان يعني أن التقسيم. بين دولة يهودية وشرق 
الأردن» هو الحل الوحيد: وأنه لكي ينجح لا بد من أن يكون هناك نقل للعرب خارج 
الدولة اليهودية (كما هو الحال بالنسبة إلى عدد أكثر قلة من اليهود في المناطق 
العربية). على أن يكون النقل طوعيا ويُعوضوا عنه؛ حيث إن النقل القسريء» 
بواسطة القوات البريطانية أو اليهودية أو العربية» لا يمكن تصوره وسيؤدي فحسب 
إلى اندلاع عمليات قتالية واسعة المدى. 
وم يكن فقط الناشطون الصهايئة والرسميون البريطائيون هم من تتأرجح 
مواقفهم في منتصف الأربعينيات حول قول التقسيم الذي يلازمه نقل للحرب خارج 
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موتد مشكئة اللاجئين الفلسطينيين 
الدولة اليهودية المزمعة إقامتهاء وإنما تعلق الأمر كذلك بسياس بين عرب كبار- أو 
على الأقل هذا ما أفصحت عنه مصادر بريطانية موثوق فيها عما قالوه في ذلك 
الوقت. ففي ديس مير 1944 أخبر نوري السعيد. سياسي كبير شغل لبعض الوقت 
منصب رئيس وزراء. مصدرا بريطانيا أنه إذا ما فُرض التقسيم على العرب» فستكون 
هناك «حاجة لنقل العرب من الدولة اليهودية وهو ما يمكن أن يتم عن طريق 
التبادل...». وقد افترض السعيد أن التسوية لن تؤدي إلى إثارة رد فعل عربي عنيف. 
وأيد الفكرة - دولة يهودية صغيرة مصحوبة بعملية النقل - فقط إذا كان من شأنها 
أن تضع نهاية للمشكلة. وفي نقاش لاحق سمع المسؤول البريطاني أشياء مشابهة من 
وزير خارجية العراق أرشد العمري: «كرر أرشد ما سبق أن قاله السعيد... حول 
ردود الفعل العربية المحتملة وكذلك ضرورة نقل العرب من الدولة اليهودية»40, 
وقد أكد نوري السعيد موقفه بشكل أكثر وضوحا خلال لقائه مع أليك كيركبرايده 
الممثل البريطاني المقيم في عمان: 
بشرط أن ينفذ التقسيم :على أسس عادلة» فإنه ربا يكون من الأفضل 
فقدان جزء من فلسطين لكي نحصر الخطر الصهيوني داخل حدود دانئمة. وذكر. 
نوري باشاء أن الأساس الحادل الوحيد هو التخلي عن ا مناطق التي يشكل فيها 
اليهود أغلبية... في حين يُدمج القسم العربي من فلسطين مع شرق الأردن (4ا. 
وفي عمان سادت حالة من التعاطف المقهوم مع تقسيم فلسطين بين اليهود 
وشرق الأردن» وكان من الطبيعي أن يقود ذلك إلى قبول النقل الذي يلازم 
التقسيم. ففي لقاء جرى بالقدس في فبراير 1944 جمع سير هارولد مكمايكلء 
المقوض الساميء واللورد موينء الوزير المقيم في الشرق الأوسطه وكيرك برايده 
والجترال أدوارد سبيرس, رئيس البعثة السياسية البريطانية في سورية ولبنان, 
كان هناك اتفاق عام على أن «التقسسيم بمثل الأمل الوحيد لتسوية نهائية في 
فلسطين». وطبقا لموين» يعترف كل من رئيس الوزراء الأردنيء توفيق أبو الهدى, 
ورئيس الوزراء المصريء مصطفى النحاس باشاء على أن «التسوية النهائية يمكن 
الوصول إليها فقط بواسطة التقسيم» (هذا على الرغم من أن القادة العرب لم 
يصرحوا بذلك علنا) 29 
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«الترانتسفير» في التفكير الصهيوق ... 
قام أبو الهدى بإبلاغ كيركبرايد مباشرة بموقفه في لقاءين» في 3 ديس مبر 1943 
و16 يناير 1944. وفي اللقاء الثاني ذكر أبو الهدى (وفقا لما أورده مكمايكل) أنه «لا 
يرى أي بديل للتقسيم...»47. وبعد مرور عامين» في يوليو 1947: أرسل كيركبرايد 
برقية إلى لندن حول اللقاءات التي عقدها مع املك عبدالله ورئيس وزراء الأردن 
الجديد إبراهيم باشا هاشم: 
يؤيد عبدالله التقسيم ويشعر أن القادة الحرب الآخرين كن أن يقبلوا 
بذلك الحل على الرغم من أنه لا مكنهم ا موافقة عليه علنا... وذكر هاشم أن 
الحل العادل والدائم الوحيد يكمن في التقسيم الكامل مع تبلال السكان. 
قترك اليهود في دولة عربية أو العرب في دولة يهودية سيقود بشكل حثمي إل 
اضطرابات جديدة بين الشعبينء وقد أقر إبراهيم باشا أنه لا هكنه التعبير عن 
هذه الفكرة في العلن خشية أن يوصف بالخائنء مضيفا أن ا همثلين العرب 
الآخرين في ا مناقشات سينقسمون إلى فريقين: الأول مثله لا يجرؤ على التعبير 
عن أرائه الحقيقية, والثاني من ا متطرفين الذين سيطلبون ا مستحيل 48 
وبعد مرور شهر علق كيركبرايد بقوله: 
إن كلا من ا ملك عبدالله ورئيس وزراء الأردن يسرى أن الحل العملي 
الوحيد مش كلة فلسطين يتمثل في التفسسيم الذي يتيعه تبادل للسكان [بجا 
يعنيه ذلك من نقل الحرب خارج الدولة اليهودية ا مزمحة إقامتها] ولكنهما غير 
قادرين على التعبير عن رأيهما بشكل علني.. 29 
يبرز من العرض السابق أن القادة الصهاينة, منذ بداية تشكيل الحركةء نظروا 
إلى فكرة نقسل «العرب» أو عدد كبير منهم خارج فلس طين» أو أي جزء منها يمكن 
أن يصبح يهودياء بوصفها وسيلة لحل المشكلة التي فرضها وجود أغلبية عربية أو 
فيما بعد أقلية عربية كبيرة تعارض وجود دولة يهودية أو العيش فيها. وحيث 
إن المعارضة العربية, المتضمنة مقاومة عنيفة: للصهيوذية تنامت في العشرينيات 
والثلاثينيات, كما أنه نتج عنها تشدد دوري من قبل بريطانيا إزاء الهجرة اليهودية, 
فقد تشكل توافق أو شبه توافق بين القادة الصهاينة حول فكرة النقل باعتبارها 
الحل الطبيعي والفعال وحتى الأخلاقي للمعضلة الدموغرافية. ولم يكن من شأن 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
مقترحات لجنة بيل ا متضمنة التقسيم والنقل إلا أن تقوي من التأييد الصهيوني 
للفكرة. فقد أدرك الجميع أنه لا توجد وسيلة لتصميم أو نحت فلسطين لا نترك 
في المنطقة المخصصة لليهود أقلية كبيرة عربية (أو أغلبية عربية) - وأنه لا يمكن 
تحقيق تسوية تقوم على التقسيم انطلاقاً من هذه القاعدة الدموغرافية. ضاعف 
اندلاع الحرب العالمية الثانية وما تخللها من المحرقة من يأس الصهاينة الذي بلغ 
حد التهور للحصول على ملاذ آمن في فلسطين ليهود أوروبا المضطهدين - وعزز من 
استعدادهم لتبني «الترانسقير» أو «النقل» بوصفه وسيلة تؤدي بشكل فوري إلى 
إفراغ الأرض بما يمكن من استيعاب اللاجئين المتوقعين القادمين من أوروبا. 

لم تأت جولات التفكير الصهيوني حول «النقل» من فراغ, وإنما كرد فعل لعوامل 
أو مبادرات خارجية: ففي بدايات الثلاثينيات جاء تأمل الصهاينة في التنقل كنتيجة 
للعنف العربي ولفشل الجهود المبذولة لإقناع البريطانيين بالسماح بتوطين اليهود 
في شرق الأردن, وفي نهاية الثلاثينيات أطلقته الثورة العربية وتوصية لجنة بيل بأن 
يُنقل السكان العرب من المنطقة المحددة لقيام دولة يهودية؛ وخلال الأربعينيات 
جاء التفكير حول «النقل» متأثرا بمقترحات سان جون فيلبي حول «اتحاد فيدرالي» 
في الشرق الأوسطء والحاجة الماسة إلى ملاذ آمن خال (نسبيا) ليهود أوروبا المهددين 
بالهلاك؛ وخلال عامي 1945-1944 انطلق الحديث عن هذا الملف من قرار اللجنة 
التنفيذية لحزب العمل البريطاني والذي ضمن «النقل» في برتامج عمله من أجل 
تسوية للمسألة الفلسطينية. 

بحلول منتص ف الأربعينيات أصبح منطق «النقل» وضرورته أمرا مقبولا لدى 
العديد من المسؤولين البريطانيين وعدد من القادة العربء بما في ذلك ملك الأردن املك 
عبدالله. ورئيس وزرائه إبراهيم باشا هاشم.ء فضلا عن نوري السعيد في العراق. ليس 
لأن المحرقة كانت تحتل الأولوية في أذهائهم: ولكنهم كانوا مدفوعين بشكل أساسي 
بالحسابات التي تقول إن التقسيم هو الحل الوحيد الأكثر معقولية وقابلية للتطبيق 
والعادل نسبيا للمشكلة الفلسطينية المحيرة, كما أن تسوية قائمة على التقسيم ستكون 
دائمة فقط إذا ما صاحبها نقل ضخم للسكان العرب خارج المنطقة التي ستقوم فيها 
الدولة اليهودية؛ حيث إن وجود أقلية عربية ممتعضة وكبيرة العدد داخل الدولة 

. اليهودية سيكون على الأرجح بمنزلة وصفة لعدم الاستقرار والكوارث في المستقبل. 
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: «الترانسفير» في التفكير الصهيوق ...' 
لم يتضمن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من 
نوقمير 1947 النص على نقل السكان.ء تاركا في المناطق المخصصة للدولة اليهودية 
مايقارب 400 ألف عربي (إلى جانب 500 ألف يهودي) وقد كان هذا الوضع 
عند اندلاع القتال بمثابة وضفة للكارثة. مما أدى إلى ظهور وضعية اللجوء للطرف 
الخاسن ومع انتهاء القتال وانتصار اليهود فرت الأغلبية الكبرى من العرب الذين 
قطنوا المناطق التي أضحت دولة إسرائيل أو دُفعوا خارجها. 
هنا يثور التساؤل حول العلاقة بين التفكير الإسرائيلي حول موضوع النقل 
قبيل عام 1948 وما حدث بالفعل خلال الحرب العربية - الإمرائيلية الأولى. ذهب 
المعلقون والمؤرخون العرب إلى القول إن هذا التفكير ارتقى إلى مستوى التخطيط 
المسبق» وإن ما حدث في 1948 كان ببساطة تطبيق منهجي لإيديولوجية صهيونية 
و«خطة رئيسية» للطرد””) ومن جانبهم ذهب معلقو ومؤرخو المدرسة الصهيونية 
القدهة إلى القول إن الحديث المتقطع بين القادة الصهيونيين عن «النقل» كان 
مجرد آمال وأحلام ول يؤخذ على الإطلاق محمل الجد أو يثم تناوله بنشكل منظم, 
ومن ثم فإنه لم يكن هناك تفكير مسبق أو تعمد وراء ما حدث في 1948 وأن 
خلق مشكلة اللاجئين لا يرجع على الإطلاق إلى تخطيط مسبق بل رجع إلى ظروف 
الحسرب. وضرورات اللحظة: والفوضى التي سادت. والمقتضيات والاحتياجات 
العسكرية الفورية. والأهواء الشخصية وما إلى ذلك!©. 
بالنسبة إليّ فإنه لدي شعور بأن التفكير حول النقل والإجماع شبه الكامل الذي 
تبلور حوله في الثلاثينيات وبداية الأربعينيات لا يعكس تخطيطا مُسبقا وم يسفر 
عن سياسة أو خطة رئيسية للطرد؛ حيث م يدخل اليشوف ووحداته العسكرية 
حرب 1948, التي بدأها الجانب العربيء ولديه سياسة أو خطة للطرد؛ وفي المقابل 
فإن النقل كان محثما ومتضمنا في الصهيونية التي توجهت إلى تحول أرض كانت 
«عربية» إلى دولة «يهودية», وهذه الأخيرة لم يكن لها أن تبرز دون إبعاد ضخم 
للسكان العرب؛ وما كان من شأن هذا الهدف أن يثير بشكل تلقائي مقاومة بين 
العربء فإن ذلك أقنع قادة اليش وف بأنه لا يمكن الإبقاء على أغلبية عربية - أو 
أقلية عربية كبيرة- ذات طابع عدائيء إذا ما كان للدولة اليهودية أن تنشأ وتستمر في 
الوجود في أمان. وبحلول عام 1948 كانت فكرة النقل تشيع في الأجواء. إن التفكير 


599 


مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
في موضوع النقل الذي سبق الحرب أسهم في حل العقدة من خلال تهيئة الشعب 
اليهودي والأحزاب السياسية والتشكيلات العسكرية. وإجمالا العسكريين والمدنيين 
سا وقع بعد ذلك. فالتفكير خلال الثلاثينيات والأربعينيات حول النقل أسهم في 
تهيئة القلوب والعقول للتكيف مع تتفيذه عام 1948, ومن ثم فإنه عندما حدث 
تقبله الشعب اليهوديء باعتباره أمرا طبيعيا م يكن من الممكن اجتنابه: باستثناء 
أصوات قليلة عبرت عن احتجاجها. 
إن حقيقة أن عرب فلسطين (والدول العربية) رفضوا قرار الأمم المتحدة الخاص 
بالتقسيم وقاموا بشن حربء بهدف القضاء على الدولة اليهودية في المهد. تطورت 
إلى حرب أهلية شاملة في وقت قامت فيه الدول العربية بغزو فلسطين وهاجمت 
إسرائيل في مايو 1948 أدى إلى تقسية قلوب اليهود تجاه العرب الفلسطينيين؛ حيث 
نظر إليهم على أنهم أعداء حتى الموت» وأنه إذا ما استوعبوا داخل الدولة اليهودية 
قإنهم سيصيرون بمنزلة الطابور الخامس. ومن ثم فإن عمليات الطرد التي حدثت 
من وقت لآخر خلال الرحيل الجماعي للفلس طينيين أثارت القليل من الاستغراب. 
وقد عنى كل هذا أن قادة اليشوف والأحزاب. والسكان قد قبلوا في منتصف الحرب» 
من دون استياء أو احتجاج يذكرء القرار الحساس سياسيا وعسكريا الخاص بعدم 
السماح للاجتين العرب بالعودة. 
وعند هذه النقطة؛ بدأ بعض قادة اليشوف في العودة إلى الوراء في محاولة للبحث 
في العلاقة بين ما حدث فعلا (بحلول خريف 1948 أخرج ما بين 400 ألف و500 
ألسف عرب من أماكنهم) والتفكير في مفهوم النقل خلال الثلاثينيات والأربعيتيات. 
وفي سبتمبر 1948 ذكر إسحاق غروينبوم وزير الداخلية الإسرائيلي: «في رأبي... ليس 
هناك حاجة طمناقشة عودة اللاجئين (مادام تجدد القتال أمرا ممكنا)»: 
في انشاضي كان لدينا خطة, تتمثل في أنه إذا كان من ال ممكن أن نتقل 
السكان العرب إلى الدول العربية (ا مجاورة) فإننا مستعدون للمشاركة في 
نفقات إعادة توطينهم بالمساعدة والتمويل. الآن كذلك. فإنني لا أرى أي خطأ 
ق هذه الخطة _ 520 
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ألم 

«رحل العرب الذين أخلوا ادن 
بشكل كبير بسبب الهجمات اليهودية 
(من قبل الهاغانام والإرغون» 
والهس تدروت) أو نتيجة للخوف من 
هجبات وشبكة, فضلا عن سبادة 
الشعور بالضعف والعرضة تلخظر»ء 


اللؤلف 


الموجة الأوك: النزوح العربي 
(ديسمبر 1947 - مارس 1948) 


مع صدور قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين 
في التاسع والعشرين من نوفمير 1947, وقعت 
هجمات عربية عشوائية ضد اليهود في الطرق» 
وتُصب أول كمين على الطريق في اليوم التالي 
بالقسرب من كفر سيركين. حيسث هوجمت 
حافلتان مما أدى إلى سقوط سبعة يهود قتلى 
بطلقات نارية'". وشهد اليوم ذاته إطلاق قناصة 
في يافا النار على المارة في تل أبيب. من جانبهء 
أعلنت اللجنة العربية العليا - التي رفضت 
صراحة القرار وي توجه نحو التقسيم - إضرابا 
عاما مدة ثلاثة أيام بدءا من الأول عن ديسمير. 
مطلقة بذلك العدنان لغضب الجماهير. وقي 
الثاني من ديسمير أقدمت مجموعة إجرامية. مم 
تعترضها القوات البريطاتية. على مهاجمة مركز 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
تجاري يهودي جديد في القدس, وباشرت عمليات نهب وحرق للمتاجر وهاجمت 
اليهود. وقام القناصة بإطلاق النار في حيفاء كما وقعت هجمات في أطراف تل أبيب 
في مناطق متاخمة ليافا وضواحيها. وسادت أجزاء من فلسطين حالة من الفوضى في 
وقت بدأ فيه التصعيد يذهب في اتجاه حرب أهلية شاملة. أأسست اللجان الوطنية 
منذ العام 1936 في المدن العربية لتتولى إدارة ما يتصل بالحياة والصراع في كل 
موقع, وبدأت التشكيلات المكونة من العناصر غير النظامية في العودة إلى الظهور في 
التلال» في وقت أعادت فيه اللجنة العربية العليا فرض نفسها كقائد للكفاح الوطني. 
من وجهة النظر الإستراتيجية: تميزت الفترة من ديسمبر 1947 حتى مارس 1948 
بمبادرة العرب بالهجوم واقتصار اليهود على الدفاع. الذي تخلله بشكل متزايد قيامهم 
بأعمال انتقامية. ومع قيام مسلحين عرب بمهاجمة السيارات والشاحنات اليهودية, 
بدأت قوات الهاغاناه منذ نهاية ديسمبر بحماية قوافل السيارات وضواحي المدن 
والمستوطنات الريقية؛ وم يدع المهاجمون على الإطلاق أنهم يستهدفون فقط المقاتلين» 
بل كان كل يهودي هدفا مشروعا. وسرعان ما اتسعت رقعة القتال من عدد محدود من 
المراكز المدنية إلى أجزاء مختلفة من الضواحي. من جانبها. ردت الهاغاناه باستهداف 
- وبشكل محدد ودقيق - الإرهابيين المعتدين أو المليشيا الإرهابية أو القرية المعنية,' 
غير أن ذلك قد ثبت أنه من الصعب الالتزام به غالباء وفي جميع الأحوال فإنه بحلول 
شهري فبراير - مارس 1948 ومع فشل الهاغاناه في قمع المهاجمين. بدأت في التخلي عن 
هذا الأسلوب الراقي وضريت الطرق والقرى الفلسطينية من دون تمييزء وإن كان ذلك 
بدرجة من درجات الضبط الذاتي وكعمل أنتقامي. وفي الوقت ذاته عادت كل من إرغون 
وشترن. بشكل منفرد. إلى إستراتيجية أعوام 1937 - 1939 القائمة على زرع متفجرات 
في الأمواق المزدحمة ومواقف الحافلات» وهو ما رد عليه العرب بالقيام بتفجيرات في 
مراكز تجمع السكان اليهودية خلال شهري فبراير ومارس (الهجمات بالقنابل على مركز 
البريد الفلسطيني» وفي شارع يهوداء ومباني المؤسسات الوطنية في القدس). كذلك لجأت 
الهاغاناه في بعض المناسيات وبشكل غير متعمد إلى الإرهابء كما كانت عليه الحال 
في الهجوم على فندق سميراميس بالقدس في يناير 1948, وإن تمسكت بصفة عامة 
بسياسة استهداف امُذنبء وكانت تحرص في كل الأحوال على قصر استخدام العنف 
٠‏ على المجال الجغرافي للمناطق المعروف عنها أنها مصدر للعنف العربي. 
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بدءا من يناير 1948., وتماشسيا مح قرارات الجامعة العربية الصادرة في ديسمير 
7 والداعمة للتدخل غير المباشرء بدأ متطوعون (بعضهم من الجنود العراقيين 
والسوريين والبعض جنود سابقون) في التسلل إلى داخل اليلادء غالبا تحت راية جيش 
الإنقاذ الذي شُكل حديثاء وشنوا أولى هجماتهم الواسعة النظاق على مستوطنات 
يهودية بهدف تدميرها والاستيلاء عليها (ومن بين ذلك كفر سزولد في الجثيل» وكفر 
يوريا في جوش عتصيون بوسط البلاد). 

خلال شهري فيراير ومارسء ومع إسراع البريطانيين في خطاهم للاستعداد 
للانسحاب وتخليهم بشكل متزايد عن مقاليد الحكمء تزايدت حدة المعارك بين 
المليشيات العربية واليهودية خاصة على الطرق. وبالنظر إلى التداخل الجغرافي 
بين السسكانء وتواجد القوات البريطانية في أغلب الكناطقء وطبيعة العمل السري 
هليشيات القوى المتصارعة, تضمن القتال خلال الفترة من ديس مبر 1947 حتى 
مارس 1948 خليطا من كل من حرب المليشيات والحرب النظامية والإرهاب. 
وفي المناطق الريقية تمكن العرب من تحقيق النصر مسن خلال قيامهم. على نحو 
متقطع. بسد الطرق التي تربط المراكز السكانية اليهودية الرئيسية بالتجمعات 
النائيةء خاصة في غرب القدس التي ضمنت 100 ألف يهوديء وجوش عتصيون 
(جنوب بيت لحم) والكيبوتسات (في الجليل الغري) والمداخل الشوالية للنقب. 
وعلى الرغم من قيام الهاغاناه باستخدام الشاحنات المصفحة لحماية القوافل» 
فإن التكتيكات امتطورة لقوة النيران العربية تغلبت على هذه العقبة. يضاف إلى 
ذلك أن الانسحاب البريطاني التدريجي وتزايد هجمات إرغون والهستدروت على 
القوات البريطانية أديا إلى عدم قدرة أو رغبة البريطانيين في حماية طرق النقل التي 
يستخدمها اليهود. 

أدت سلسلة من الأكمنة الناجحة التي نصبتها العصابات غير النظامية خلال 
الأيام الأخيرة من شهر مارس 1948 إلى تدمير القوافل المتجهة إلى خلدة والنبي 
دانيال ويحيام: الأمر الذي استنزف على نحو خطير أسطول المركبات المدرعة الذي 
استحدثته الهاغاناه كبديل مؤقت للحماية» مما أثار مخاوف بن غوريون من احتمال 
سقوط القدس الغربية التي أضحت محاصرة. 
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وفضلا عن تلك الهزائم. على الطرق» أسهمت مجموعة من العوامل في الإسراع 
بانتقال الهاغاناه إلى الإإستراقيجية الهجومية في مطلع شهر أبريل 1948 ومن بينها: 
وصول الأسلحة سسرا من تشيكوسلوفاكياء إعادة تنظيم الهاغاناه, المؤشرات القادمة 
من الولايات المتحدة حول تخليها عن التقسيمء الانسحاب البريطاني الظاهر للعيان 
واحتمالات الخزو الوشيك من قبل الجيوش العربية» ومنذ ذلك التاريخ فإن التزوح 
الجماعي العربي بدأ يسير قدما. فبنهاية شهر مارس فر ما يقرب من 100 ألف عربي» 
أغلبهم من الطبقات العليا والمتوسطة في يافا وحيفا والقدس والقرى في المناطق 
التي مثل اليهود فيها الأغلبية من قبيل: وادي الأردن والسهل الساحليء إلى مناطق 
التجمعات العربية في الشرق» بما في ذلك الناصرةء ونابلس وبيت. لحم. أو غادروا 
البلاد تماما. 
مع بدء العد التنازلي لتبني حل التقشيم: بدأت العائلات العربية الغنية تشعر 
بالتوتر والقلق. ووفقا لبعض المصادر فإن عددا منها كان يرغب في الرحيل عن 
الناصرة منذ الأسبوع الأول من نوفمير 21947. غير أن عملية الفرار الحقيقية بدأت. 
مع اليوم الأول للقتال. ففي الثلاثين من نوفمبر, كان لدى استخبارات الهاغاناه 
تقارير عن ”إجلاء سكان عرب من المناطق الحدودية في القدس ويافا(. كذلك 
نقلت مصادر الاستخبارات اليهودية في الأول من ديسمبر أخبارا عن هروب عائلات. 
من غدة مناطق متاخمة لحدود يافا بما في ذلك المنشية©, وأوردت تقارير أخرى 
معلومات عن مغادرة العرب في اليوم ذاته للحي اليهودي في صفد”, ومن قريتي. 
الشيخ موذس والجماسين المتاخمتين لتل أبيب» أيضا جرى طرد مُلاك الأكشاك 
والباعة الجائلين من العديد من الأمواق اليهودية في منطقة تل أبيب الكبرى9, 
وخلال أيام كانت هناك عملية مشابهة تجري في المدينة القديمة بالقدس. حيث 
أجلي العرب الذين كانوا يعيشون داخل الحي اليهودي وفي المناطق المحيطة به 
(يُذكر أن بعض المنازل المحيطة كان قد سيطر عليها من قبل رجال المليشيات 
العربية)70. وبحلول التاسع من ديسمبر نقلت مصادر استخبارات الهاغاناه أن 
«اللاجثئين العرب كانوا ينامون في شوارع يافا»», وأن «العائلات ميسورة الحال 
غادرت المدن الساحلية في اتجاه الداخلء أما الأغنياء فيهاجرون إلى سورية ولبنان 
. وحقى إلى قبرص»8. وبعد انقضاء يومينء نقل مستشارو بن غوريون للشؤون 
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العربية إليه أن «العرب يقرون من يافا وحيفاء والبدو يفرون من شارون (السهل 
الساحلي). من جانبهما. ذكر كل من جوش باون وعيزرا دانين - وهما من كبار 
ضباط استخبارات الهاغاناه - أن العرب يهربون من قراهم للعيش مع أقاربهم في 
مناطق أخرىء في خين اتجه الفلاحون الذين سبق لهم الذهاب إلى المدن إلى العودة 
لقراهم الأصلية. وذهب بالمون إلى حد التكهن بأنه قد جرى إخلاء كل من حيفا 
ويافا بسبب «نقص الطعام». 
فضل دانين خنق العرب في الحضر اقتصاديا من خلال تدمير الحافلات والشاحنات 
والسيارات, وقطع الطرق المؤدية إلى فلسطينء وحصار الموانئ الفلسطينية”, وقد 
كان لدى بن غوريون اقتناع بأن العرب في يافا وحيفاء «جزر في أراض يهودية», 
واقعون تحت رحمة اليشوف ويمكن دفعهم إلى اموت جوع" 
وطبقا لإلياس ساسون (إلياهو)ء مدير القسم العربي في الإدارة السياسية للوكالة 
اليهودية, فإنه بحلول الحادي عشر من يناير 1948 كانت الروح المعنوية للعرب 
منخفضة في كل المدن والمناطق الريفية الداخلية» وقد كتب ساسون للملك عبدالله 
في شر ق الأردن: 
الجوع, والأسعار الباهظة, والفقر تبدو مستشرية على نحو مخيف» 
وهناك خوف ورغب في كل مكانء والهرب موّم, من منزل إلى منزلء ومن حي 
إلى حيء ومن مدينة إى أخرىء ومن قرية إل قريةء ومن فلسطين إكى الدول 
ا مجاورة. إن عدد أولثك الذين أبعدوا يُقدر بالآناف (01 


سياسة اليشوف 
ديسمير 1947 - مارس 1948 

دخل اليشوف الحرب من دون أن تكون لدية خطة أو سياسة مسبقة تتعلق 
بالتعامل مع المدنيين العرب الموجودين بينهم. غير أنه مما لا شك فيه أن قادته 
خلال الثلاثينيات والأربعينيات كانوا يعتقدون أن الدولة اليهودية المأمولة ستضم 
أقلية عربية كبيرة, وقد أكدوا دائما أن السكان العرب سيُعاملون باعتدال وعلى قدم 
المساواة مع الآخرين, بيد أنه بحلول نوفمير 1947 م يعد هؤلاء القادة سعداء 
بالإبقاء على مثل هذه الأقلية الكبيرة (ما يقرب من 400 ألف عربي إلى جوار 500 
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ألف يهودي). وفي هذا الصدد كتب يوس ف نحمانيء مدير مكتب التمويل اليهودي 
في شرقي الجليل ومن قدامى الناشطين المدافعين عن الصهيونية, في يومياته: 
كانت الفرحة في قلبي ممتزجة بالحزنء الفرحة لأن الشعوب (في العالم) 
اعترفت في نهاية الأمر بأننا أمة لها دولة, والحزن لأتنسا فقدنا نصف هذه 
الدولة... و... أن لدينا 400 ألف عري 02 

ولكن تلك هي الورقة التي تعامل بها المجتمع الدولي مع الحركة الصهيونية, 
وكان على الأخيرة أن تتعاطى معها بأفضل ما يمكنها. وعلى الرغم من أن عددا من 
القادة أضمروا بعض الأفكار حول كيفية قيام اليهود, في المستقبل» بالتخطيط لرحيل 
- على الأقل - بعض أفراد تلك الأقلية العدائية غير المرغوب فيهاء والتي تنشر عدم 
الاستقرارء فإنهم احتفظوا بتلك الأفكار في قرارة أنفسهم. غير أن العرب م يتركوا لهم 
فرصة للتدقيق في ا مشكلة: حيث فصلت ساعات معدودة بين تبني قرار التقسيم 
وإشعالهم فتيل الحرب. 

خلال الأسابيع الأولى للعنف لم يكن من الواضح بالنسسبة إلى أغلب اطراقبين 
مسن اليهود. والبريطانيين» والعرب أن الشعبين قد دخلا بالفعل في حربء حيث 
ساد الاعتقاد بين معظمهم أنهم يشاهدون تكرارا لموجات «الشغب والاضطرابات» 
العابرة التي عرفتها أعوام 1920 و1929 أو 1936. وخلال الفترة من ديس مير 1947 
حتى ينئاير 1948. ناقش عدد من كبار قادة حزب ماباي (بمن فيهم شمعون بيرسكي 
(بيريز)» وأفراهام هارتس غيلد. وليفي شكولنيك (أشكول). وزمان ليفشتز (ليف)» 
مستقبل السياسة الاستيطانية للدولة اليهودية, وقد مخضت المناقشات عن مشروع 
تحت مسمى «خطوط عامة لخطة تنمية الاستيطان الزراعي خلال الأعوام الثلاثة 
9 - 41951». وافترض المشاركون أن توصياتهم يمكن أن تمثل قاعدة لسياسات 
الدولة, ولم تأخذ المناقشات بكثير من الاهتمام مناخ العنف أو الحرب» الذي كان 
يتجلى للعيان خارج غرفة الاجتماعات, مما كان من شأنه أن يغير كل شيء. فالتقرير 
الصادر عنهم اقترض دخول قرار التقسيم حيز التنفيذ كما تمث صياغته. 

وخلال اجتماع الثالث والعشرين من ديس مير تناول يوسف ويتز المشكلة 
. الدج وغرافية قائلا: 


106 


الموجة الأوك: التزوح العربيا... 


لقد كنت دائها من أنصار النقل. ولكن اليوم لن نقوم بإثارة هذا ا موضوع 
ولو عن طريق التلميح. ومح ذلك فإنني أعتقد أن جزءا من السكان العرب 
سسيهاجر من تلقاء نفسه. وأيضا نثيجة لرغبة حكام البلاد ا مجاورة الذين 
مسيحتاجون إليهم (ا مقصود ا مهاجرون). فمنطقة بيت شيان (بيسان)» على 
مسبيل ا مثالء ستصبح خالية من بدوها في ا مستقبلء حيث إنهم يرغبون في 
اللحاق بقبائلهم عبر الأردنء وينطبق الثيء نفسه على آخرين مثلهم في 


مناطق أخرى. 
افترض ويتز على الدوام أن حدود الدولة اليهودية ستظل على النحو الذي 
حدده قرار التقسيم. 


وأضاف: «إن الدولة اليهودية لن تكون قادرة على البقاء مع وجود أقلية عربية 
كبيرة داخلهاء وأنه لا يجب أن تتجاوز نسبتها 12 - 15 في المائة من إجمالي السكان». 
في المقابلء أعتقد أن نسية اليهوذ يبمكن زيادتها - على الرغم من معدل الزيادة 
الطبيعية العربية «المرتفع بشكل مفرط» - خلال فترة تتراوح بين عشرة أعوام واثني 
عشر عاما من خلال الهجرة اليهودية الضخمة. وقد افترض المشاركونء سواء خلال 
المناقشات أو في التقرير النهائي» أن «الخطوط العامة» ما يلي: 
أ- انه لن تكون هناك مصادرة لأراض فلسطيئية من قبل الدولة. 
ب - ان الدولة ستوفر للعرب موارد مائية كبيرة (9620 من إجمالي 
المصادر المتاحة), 
ج - انه على الأقل في الأعوام الأولى سيمثل العرب نسبة 9635 من سكان البلاد. 
وعلى الرغم من أفكار ويتن فإن نقل السكان لم يُطرح أو يُقراةة, 
بيد أنه طوال الأشهر الأولى من الحرب كانت هناك أيضا رغبة كامنة لدى 
ا لمسؤولين الصهيونيين وضباط الهاغاناه في أن يبقى أقل عده ممكن من العرب في 
البلادء ومن وقت لآخر جرى طرح مقترحات ملموسة للتوصل إلى مثل هذه النتيجة. 
ففي الرابع من يناير 1948 كتب دانين ديفيد هاكوهين: إحدى الشخصيات المرموقة في 
حزب ماباي. يعتقد أن النقل هو السبيل الوحيد. ومن جانبي فإنني أتفق معه... 09, 
وربما كانت التوصية التي تقدم بهاء في أوائل شهر ينايرء ضابط الهاغاناه زفي أورباج 
شاذة من حيث صراحتهاء وإن م يكن الأمر كذلك من حيث النوايا: «أقترح... أن نضح 
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خزان مياه يافا خارج الخدمة... مما يؤدى إلى إجبار عدد كبير من العرب على مغادرة 
المدينة» 5", كذلك كان الوصف الذي قدمه بن غوريون. في السابع من فيراير. لزيارته 
الأخيرة للقدس أيضا شاذا ولكن في الوقت. ذاته كاشفا؛ 
منذ دخولك إلى القدس عبر مهان يهودا وشارع الك جورج ومي شاريم 
- لا تصادف أي أغراب [ا مقصود عرب]ء ونا ماثة في ا ماثة يهود. فمنذ تدمير 
القدس على أيدي الرومان فإنها لم تكن يوما يهودية أكثز مما هي عليه الآنء 
وفي العديد من الأحياء العربية الغربية. [في القدس] لا يمكن رؤية عربي. واحد. 
ولا اعتقد أن ذلك سيتغير... وما حدث في القدس... يمكن أن يحدث في أجزاء 
كثيرة من البلاد إذا ما قمنا بتشديد قيضتنا... وإذا ما قمنا بذلك فإنه من 
ا ممكن جدا في الأشهر الستة أو الثمانية أو العشرة من الحرب أن تحدث 
تغيرات كبيرة... ليست جميعها في غير صالحناء فبالتأكيد ستكون هناك تغيرات 
كبيرة في تركيية السكان في البلاد (14). 
تُظهر النظرة السريعة إلى هذا الوصف تضمنه كلا من التوقع والرغبة في آن 
واحد. أما على صعيد السياسة الرسمية فإنها كانت تفترض استمرار بقاء أقلية عربية 
كبيرة داخل الدولة, وهو ما تضمنته مسودة بيان اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية 
في الثاني عشر من ديسمبر 1947: 
إن عدة آلاف من العرب. سيعيشون في الدولة اليهودية. نحن نريدهم أن 
يشعرواء منذ هذه اللحظة, أنهم سيكونون أمنين على حياتهم وممتلكاتهم شأنهم 
في ذلك شأن ا مواطنين اليهود الآخرينء وذلك شريطة أن يلتزموا بالسلام (07. 
وبشكل مماثلء وزعت الإدارة العربية في الهستدروت (اتحاد الغرف التجارية 
الذي هيمن عليه حزب ماباي) خلال يناير 1948 على الأقل منشورين على. 
«العمال العرب» يناديان بالسلام والتعاون بين البروليثاريا (الطبقة العاملة) العربية 
والإسرائيلية. وقد نص المنشور الثاني على ما يلي: 
ان العسمال العربء سوء أكانوا موظفين أم فلاحينء في الدوئة اليهودية 
سيصبحون مواطنين لهم حقوق وواجباث مساوية لغيرهم... ففي هذه الدولة 
لن يوجد مسكائن للتمييز... أيها العمال: لاتسمحوا أن يجري تضليلكم وجركم 
كالأغتام التي تسير خلف الراعي إلى حتفها (08. 
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كانت الفرضية العامة التي سادت خلال الأسابيع الأولى للحرب أن الدولة 
اليهودية المقبلة ستخرج إلى الوجود وبداخلها أقلية كبيرة من العربء وبالتأكيد فإن 
اليشوف لم يدخل الحرب بخطة رئيسية تهدف إلى الطرد. ولكن التطورات خلال 
الأشهر التالية - والتي كان أكثرها أهمية التزوح الجماعي العربي الواضح والهجمات 
العربية على المستوطنات اليهودية وضواحيها وطرقها - كان من شأنها أن تؤدى إلى 
تآكل تلك الفرضية تدريجيا. لم يكن النزوح الجماعي في حد ذاته نتاجا لتفعيل خطة 
أو سياسة يهودية ماء وإنما للتغير المستمر للحقائق العسكرية والنفسية على أرض 
الواقع في كل قطاع وعلى مدار الوقت. تلك الحقائق كانت تُحددها في بعض الأحيان 
التغيرات في إستراتيجية وتكتيكات الهاغاناه. والتي كانت بدورها بمنزلة ردود فعل 
على إستراتيجية العرب وتكتيكاتهم وأعمالهم. 
قد يكون من المفيد في هذا الخصوص إلقاء نظرة على تطور الإمتراتيجية 
والتكتيكات العسكرية التي تبناها اليشوف خلال المرحلة الأولى من الحرب 
الأهنية. فأثناء الأيام الأولى للحربء جرى الاتفاق في لجنة الدفاع (الجهاز 
السياسي الأعلى المشرف على شؤون الدفاع والذي ضم ممثلين من الأعضاء 
المحليين للهاغاناه والوكاثة اليهودية والمستدروت وال مجلس الوطنيء ورئاسة 
أركان الهاغاناه) على ما يلي: 
إن التفجيرات أو الثورات لا يجب أن يُنظر إلبها على أنها بداية عدوان عري 
منظم ومخطط ونظامي... إن السكان العرب لا يريدون الإخلال بحالة السلام 
والاستقرار, كما أنه ليس هناك قرار بحد (من قبل القيادة العربية) بالدخول في 
الحرب. وقد نظرنا إلى هذه الثورات على أنها ذات طابح محلي... وكان قرارنا أفنا 
لا نريد أن تسفر تصرفاتنا عن تشجيع اللجنة العربية العليا وامفتي على جرف 
طبقات أوسع من الشعب العري في دائرة العنف. 
اتخذت لجنة الدفاع وقادة الهاغاناه قرارا ضيد «توسيع دائرة العنف»29. وجا 
هذا الخط منسجما مع التوجه الفكري للجنة خلال النصف الأول من نوفمبر 1947» 
قبل اندلاع القتال. وفي الثالث عر م من نوفمير تركز النقاش حول الخطة البديلة 
التي أعدتها الهاغاناهء والئي كانت تفترض حدوث هجوم من العرب الفلس طينيين 
على اليشوف بمساعدة ما - من حيث العناصر البشرية والتسليح - من الدول 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
المجاورة» وفي هذا الخصوص أوضح ياكوف دوريء رئيس هيئة أركان الهاغاناه. أن 
الخطة تتضمن قيام الأخيرة بتوجيه ضربات انتقامية ضد مرتكبي الاعتداءات أو 
من يحتمل قيامهم بذلك. وكذلك ضد أهداف عربية مماثلة لتلك التي يُهاجمها 
الإرهابيون العربء. من قبيل الطرق ووسسائل النقل. من جانيه, ذكر غاليلي» رئيس 
هيئة الأعضاء المحليين للهاغاناه, كيان شبه عسكري يقع بين اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية (ووزير دفاعها بن غوريون) من جانب. ولجنة الدفاع من جائب 
آخرء وأيضا رثاسة أركان الهاغاناه: 
من مصلحتنا في حالة اندلاع الاضطرابات ألا متد العدوان [ا مقصود العنف] 
لفترة زمنية أو على نطاق جغراقي واسع. ومن هذا ا منطلق فإن أكثر الإجراءات 
الدفاعية أهمية يتمسل في الرد في الأماكن التي نتعرض فيها للهجوم, حيث 
سيكون هذا أفضل الطرق لإخماد النيران. 
وأضاف غاليلي, الذي كان يقوم عمليا بمهام نائب وزير الدفاع في اليشوفء أنه 
إذا كان من الصعب القيام بعمليات انتقامية فعالة في الوقت والمكان الذي يقع 
فيهما الهجوم العربيء فإنه يلزم على الهاغاناه أن يكون لديها خطط جاهزة لمهاجمة: 
أولنك... غير ا مذئبين بشكل مباشر... من أماكن... أشخاص... قرى... ميل 
إلى العنف ضد اليش وف... ولكن الهاغاناه لم تُشسكل للعدوانء ولا ترغب في أن 
تستعبد أحداء فهي تُقدر الحياةء وتريد أن تقعر ضرباتها فقط على ا مذئيينء 
وألا تشعل النيرانء بل تطفئها... أحيانا تشكل القيم الأخلاقية عبئا خلال عمليان 
الهاغاناه... لكن يلزم علينا أن نأخذها بعين الاعتبار(9© 
استمرت اللجئة خلال الأسبوع الأول من القتال في التمسك بسياسة «عدم نشر 
الحرائق» وضد «عدم التمييز» في العملياث الانتقامية, وهو ما أوضحه بن غوريون 
بقوله: «سنقوم بالانتقام بإحراق سياراتهم وليس ركابها... فقد يجري ردعهم في حالة 
تدمير ممتلكاتهم». وعلى غرار موشي شابيرا (من حزب هابوثيل هاميزراحي) كان 
بن غوريون يخشى أن يؤدي رد فعل مبالخ فيه من قبل الهاغاناه إلى دفع الجماهير 
العربية: التسي لم تكن حتى الآن متورطة في القتالء لمساندة الحسيني ورجاله 
. المسلحين. من جانبهء عير يوسف ياكبسونء مالك بستان للحمضيات وشخصية 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 
مرموقة في الهاغاناه بمدينة تل أبيب. عن خشيته من نتائج إقدام الهاغاناه على 
تدمير البساتين .لا قد يستتيعه هذا من قيام العرب بالرد بالمثل. 

فضلا عن بن غوريون وغاليلي وشابيرا الذين مثلوا فريق الاعتدال الذي يقف 
قي منتصف الطريقء كان هناك تيار متشدد متبلور ومسموع بقوة. فقد أوضح 
أشكولنيك (أشكول) أنه رما يكون الوضع من الثلاثين من نوفم بر حتى 1 -2 
ديسمبر قد ترك أملا أن تقتصر جهود اليشوف على التعامل مع انفجار انتقالي 
مؤقت. غير أنه لم يعد من الممكن التمسك بذلكء ووفقا له: «من الآن فصاعداء إذا 
ما حدث شيء فإنتا يجب أن نرد بأقصى قوة, العين بالعينء إن م يكن (في الظروف 
الحالية) العين بعينين», ومن جانبه ذكر إيلياهو إيلياشر (يهودي شرقي وأحد وجهاء 
القدس): «العرب لا يريدون الاضطرابات ويفضلون الهدوء, ولكن في ضوء طبيعة 
العربي البدائية عندما تقوم بتقديم تنازلات فإنه يرى أنك ضعيف...»: وكان من 
شأن أحداث القدس أن تفتح شهية العرب» كذلك أوضح يوسف سابير (من حزب 
هايهود هيزراحي) أنه: «بعد مرور عدة أيام [من العنف العربي] من دون ردء 
يجب علينا ألا نستمر في سياسة ضبط النفس هذه»0!0. وعلى الرغم من تلك الآراء 
المتشددة: تبنت اللجنة الخط الذي دافع عنه بن غوريون واللمتمثل في «الانتقام 
وتجنب الإضرار بالشحب»03, 

بيد أن الإسترائيجية الدفاعية التامة التي تبنتها الهاغاناه سرعان ما تجاوزتها 
الأحداث. لتتغير جزئيا خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر. وفي ضوء تزايد عدد 
الهجمات العربية واتساع نطاقها الجغرافيء والخسائر اليهودية المتصاعدة, والشعور 
المتزايد بأن أتباع الحسيني بدأوا يستحوذون على تأيبد الجماهير العربية (على 
الرغم منء وربما بسببء سياسة «ضبط النفس» التي انتهجتها الهاغاناه). فقد أدى 
كل هذا إلى تصاعد ضغط الرأي العام من أجل تبني «إستراتيجية أكثر حيوية», 
وساعد على ذلك أيضا الضغط الذي مارسه اليمين التصحيحيء الذي مم يكن ممثلا 
في لجنة الدفاع للوكالة اليهودية أو في قيادة الهاغاناه. ففي السابع من ديسميرء 
طالبت محطة «صوت صهيون المحاربة» التابعة للإرغون أن تكف الهاغاناه عن 
الدفاع وتنتقل إلى الهجوم على كل من العرب و«البريطانيين النازيين»!*. وتمثل 
أول المؤشرات التي عكست التشدد في مواقف الهاغاناه في التعليمات التي صدرت 


111 


مولد مشكنة اللاجئين الفلسطينيين 
من عمليات رئاسة أركاتها في التاسع من ديسمبر إلى لواء إسكندرونيء اللسؤول عن 
السهل الساحلي من جنوبي حيفا حتى شمالي تل أبيب. طالبت التعليمات 
ب «مضايقة» و«شل» حركة المرور في طريق «قلقيلية - رأس العين - الطيرة - فلهلما 
- يهوديا». كما صدرت الأوامر للوحدات باستهداف السيارات أو كل من السيارات 
والركاب*"). قام اللواء بإرسال وحدة تحت قيادة إيريك (على الأرجح أرييل شارون : 
الشاب) قامت بنصب كمين لسيارتين. وقد روى إيريك عن إلقاء قنابل كوكتيل ' 
مولتوف عليهما مما أدى إلى احتراق الجرحى العرب داخلهما وموثت ستة منهم. 
وأوضح إيريك أن الذين قاموا بينصب الكمين كانوا مدفوعين ب «الكراهية» !65 
بسبب تذكرهم للاعتداءات العربية السابقة على القوافل اليهودية. 

قامت عمليات رئاسة أركان الهاغاناه, خلال الأشهر التالية بتوجيه هجمات 
القوات صوب وسائل النقل العربية» فبين الفينة والفينة كانت تأمر بتوجيه ضربات 
في أيام بعينها في طرق محددة77, وفي أوقات أخرىء عندما تتزايد الخسائر اليهودية 
البشرية من جراء الأكمنة العربية. كانت الأوامر تشير إلى ضرورة الانتقام في طرق 
محددة من دون إعطاء مزيد من التفاصيل”7» وفي بعض الأحيان تعلقت الأوامر 
بمهاجمة حركة المرور العربية على جميع الطرق. وقد كان وراء إصدار مثل هذه 
الأوامر «التزايد في الهجمات على وسائل نقلنا في أجزاء مختلفة من البلاد». والهدف 
منها هو «إسكات أو التخفيف من أنشطة العدو». لكن مح قرب نهاية شهر مارس 
صدرت أوامر مضادة بتعليق أو إيقاف تلك الهجمات8©, 

خلال اجتماع الأعضاه المحليين للهاغاناه, في العاشر من ديسمبر 1947. علق 
غالياي على التغيير المحدود الذي حدث بقوله: «لقد حان الوقت للدفاع النشطء 
والأر. » وإنزال العقاب»”7, وكان اجتماع لجنة الدفاع في اليوم التاليي حاسما في 
هذا الصدد. حيث أوضح غاليلي أن «الفرضية القائلة بأن اللهب إما سينطفن أو 
يُخمد لم تتحققء بل تزايدت سيطرة المفتي على الجماهير العربية في حين أصاب 
الشلل معارضيهء وحقيقة الأمر أن تردي الأوضاع يتطلب مهنا إدخال تغيير ما على... 
سياساتنا... ولكن ليس تغييرا جوهريا... إن خسائر العرب لم تردعهم عن القيام 
بهجمات جديدة: كما أنهم فسروا عدم قيام الهاغاناه بعمليات انتقامية على أنه 

. علامة ضعفء والأكثر من ذلك فإن العام ربما يبدأ في الاعتقاد أن قوة اليهود غير 
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الموجة الأوك: الفزوخ العربي... 
كافية للاستمرار, كما أنه في داخل اليشوف أيضا ستنعدم الثقة في أننا قادرون على 
مواجهة العاصفة». وتشكك الناس في قوة وقدرة الهاغاناه قد يدفعهم إلى مساندة 
التصحيحيين الأكثر ميلا للقتال. وفي هذا السياق اقترح غاليلي أن تستمر الهاغاناه في 
الدفاع عن نفسها ب «الطريقة التقليدية» مع قيامها بشن «عمليات انتقامية ضد 
أهداف عربية» خاصة مهاجمة وسائل النقل العربية... والممتلكات الخاصة لقادة 
ومحرضي اللهاجمين». 

من جانبه. أوضح بن غوريون أن الاضطرابات كانت حتى ذلك الوقت 
محصورة في ثلاث مدن رئيسية: يافاء وحيفا والقدسء فضلا عن النقب الشمالي. في 
حين أن المجتمعات الريفية العربية مم تكن متورطة في القتال. ومن ثم يلزم على 
اليشوف أن يكون حريصا على عدم إثارتهم. كان قلقا من أن تسفر أعمال انتقامية 
تنفذها الهاغاناه عن صدامات بين البريطانيين واليشوفء («يجب ألا نتدفع إلى 
الحرب مع الجيش البريطاني»). وفي المقابل» ذكر شابير أنه: «منذ أسبوع كنا قد 
قررنا أن عملياتنا الانتقامية يجب ألا تتضمن مهاجمة الأشفخاص. وأعتقد أن هذا 
يجب أن يتغير الآن». أما برل وبيتور (الناشط الاشتراي في حزب أهدوت هافودا) 
فقد طالب بعمليات ثأرية «أكثر جدية» وإن كانت تأخذ في الحسبان «الاعتبارات 
السياسية والمعنوية». وشدد ياكوف ريفتن (من حزب هاشومير هاتزائير الماركسي) 
على البعد الأخلاقي قائلا: «يلزم علينا أن نستمر في ضبط النقس في ردود أفعالنا 
لاعتبارات أخلاقية, فمن الضروري أن تكون تلك الأعمال مختلفة تماما عن عمليات 
«القتل» التي يقوم بها العرب. حيسث إن الأخلاقيات يجب أن تكون لها الأولوية 
لديناه00”. وفي نهاية الأمر أقر المشاركون توصية غاليي المتضمنة تبنى إستراتيجية 
دفاعية أكثر «جدية». 

مع تعاظم حجم الخسائر اليهودية: أضحى صانعو القرار والقادة المحليون في 
بعض المواقع أكثر قسوة: وذهب اثنان من كبار مستشاري بن غوريون العسكريين 
في التاسع عشر من ديس مبر, يوحئن ريتار وفريتز إيسنشتادت (شالوم إيشت)» 
إلى القول إنه في مقابل «كل هجوم عربي يجب علينا أن نرد بضربة قاسية سواء 
بتدممير مصدر الهجوم أو طرد سكانه وأخذ مكانهم»!!©. وخلال اجتماع لجنة 
الدفاع اليوم السابق ذُكرت أسماء قرى عربية محصددة باعتبارها مُذْنبة وحث 
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إلياه و إلياشر على «اقتلاع جذور» أبو كبير من يافا حتى يكون ذلك «درسا» 
للمجتمعات الحضرية, أما بنيامين مينتز (زعيم حزب بعاليا أغودات إسرائيل 
الأرثوذكسي) فقد أشار في حديثه إلى قرية في النقبء مطالبا بأنه «إذا ما سنحت 
الفرصة لطرد سكاتها بالكامل وتدميرها فإن ذلك يجب أن يُنفّذ». كما دعا ريفتن 
إلى «تشديد سياسة الانتقام». في المقابل» عارض شابير (عمدة بتاح تكفا وأحد 
كبار ملاك بساتين البرتقال) عملية تدمير القرى حتى «الصغيرة منها», مذكرا بما 
حدث في ليديس الذي يقدم مادة دسمة للتفكير وفقا له'*. وفي نهاية المطاف. 
فإنه وفقا لتعبير غاليلي جرى التوصل إلى توافق على انتهاج سياسة أكثر تشددا 
من الخط الذي تبناه ريتنر - إيشت - إلياشيرء ولخص ما جرى التوافق عليه على 
النحو التالي: «لم يعد كافيا الاقتصار على استهداف النازلء ولكن يلزم أن يشمل 
ذلك أيضا الأشخاصء وكان المقصود... أن يدفعوا الثمن ليس فقط من ممتلكاتهم 
ولكن أيضا من أرواحهم...». وقال إن أبوكبير يجب أن «تعاقب بشدة». وأن على 
الهاغاناه عموما أن تتعامل ب «قسوة أكبر» في دفاعها عن المواقع والمواكب (على 
أن تكون العمليات الثارية بعد ذلك أقل حدة). وأضاف غالياي في وصفه للتوافق 
وتحديد موقفه: «ليس في نيتي ولا أقترح أن يكون الدم العربيء من الآن فصاعداء 
وفي أي مكان وفي كل الأحوالء مباحا سفكه بسهولة»63, 

في أعقاب ذلك. طرحت من وقت لآخر على الطاولة مقترحات اتصلت بتسوية 
هذه القرية أو تلك أو سلسلة القرى العربية بالأرضء ولكن تم تجاهل أغلبها. في 
أواخر شهر يناير 1948, أعدت قيادة الهاغاناه في منطقة القدس وثيقة تحت عنوان 
«خطة عامة للحملات في المنطقة خلال شهر فيراير» تضمنت سلسلة من الخطوات 
لتحقيق الأمن على امتداد طريق القدس - تل أبيب وكذلك داخل القدس ذاتها. وقد 
شملت الإجراءات المقترحة «تدمير طرق المواصلات العربية, تدمير أهداف شخصية 
(ذات قيمة اقتصادية). تدمير قرى أو أهداف تطل على مستوطناتنا وتهدد خطوط 
النقل الخاصة بنا»» ومن بين العمليات التي اقتّرح تنفيذها: 
(*) قرية ليديس في شمال غرب براغ يجمهورية التشيك. والتي دمرت ماما في عملية ثآرية العام 1942 في أعقاب 
اغتيسال رينهارد هيدريش الذي ثسغل آنذاك منصب قائد المكتب الرئيسسي لشرطة الرايخ ولعب دورا محوريا في 


تهجير وقتل اليهود في أوروبا. قتل الرجال الذين ثزيد أعمارهم على السادسة عشرة. ونقل النساء والأطفال إلى 
٠‏ المعسكرات المخصصة لليهود في الوقت الذي دمرت فيه القرية بالكامل وسويت تماما بالأرض [المترجم]. 
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الموجة الأوك؛ التزوح العربي... 
تدمير التجمع الجنوبي [من ا منازل] قي عسسلين, تدمير التجمع الجنوي 
في بيت نتيف, عملية تدمير في ساريسء عملية تدمي في قريتي عناتا 
وشعفاط. تدمير الجبعةء وق حالة الانسحاب البريطاني «احتلال القسطل» 
والعديد من الأحياء في القدس (قطمون: الشسيخ جراحء ا منطقة اليونانية, 
ا منطقة الأ مانية... إزخ) (©). هذه ا مقترحات م يُعمل بها حتى حلول شهر 
أبريل 1948 - وكانت منزلة البذور التي أينعت خلال ا مرحلة الثاقية من 
الحرب الأهلية. 
قد بمثل تنظيم الهاغاناه لدوريات مكثفة - وإن لم تكن عدائية - في محيط 
القرى العربية وداخلها في مناطق مختلفة من البلاد أول التطبيقات العملية 
لمقررات اجتماع لجنة الدفاع في الثامن عشر من ديسمبر 1947 حيث جرى توزيع 
مطبوعات تحمل تحذيرات باللغة العربية. كان الهدف منع انخراط القرويين في 
الحرب. وفي البداية قامت عتاصر الدوريات بتوزيع المنشورات خلال الأسبوعين 
الثالث والرابع من شهر ديسمبر في القرى المحيطة بالقدس وعلى بدو شمالي النقبء 
وتضمنت الرسالة الموجهة إليهم: «تقضي الأعراف القديهة بالمجازاة والعقاب (على 
الجرائم). ونحن أيضا سنعمل وفقا لذلك». وبيشكل واضح كان لتلك المنشورات 
«تأثير كبسير»©, مما دفع إلى إصدار التعليمات بتوزيع منشورات مشابهة على 
الطناطق الأخري 33 
حققت دوريات الهاغاناه نتائج ايجابية. على الأقل في القدسء فطيقا لضابط 
الاستخبارات في لواء ايتزيوني: 
إن كلا من الصراعات السياسية بين القوى العربية ا مختلفة في البلاد 
مين جانبء والخوف الذي نشرته دورياتنا الاستطلاعية في عدد من القرى 
من جائب آخرء دفعاء ولايزالاء بعض القرى لإجراء اتصالات مع ا مسقوطنات 
اليهودية ا مجاورة تضمنت مقترحات بعقد محادثات للتوصل إلى اتفاقيات سلام. 
وبالفعل» جرى التوصل إلى مثل هذه الاتفاقيات مع بعض القرى, في حين لازالت 
ا محادثات جارية مع أخرى. وقبل أن يُتخذ القرار بنشر دوريات فإنه يئزم على 
كل ضابط اسستخبارات أو من يتولى القيادة أن يأخذ بعين الاعتبارآراء زعماء 
اليهود ا محليين. وبالنسبة إلى القرى التي قامت بالفعل بالتوقيع على اتفاقيات 
سلام» لا يجب نشر الدوريات. 
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تضمن الأمر الصادر في هذا الخصوص النص بالتفصيل على القرى التي جرى. 
التوصل إلى اتفاقيات معها أو كانت المحادثات مازالت جارية بشأنها (القسطلء 
با؛ قطنة. صور باهرء المالحة. وعين كازم)!6. 
وفي 18 ديسمبر. لخصت الهاغاناه التغيير المحدود الذي أدخل على إستراتيجيتها 
كما يلي: 
خلال الأسبوع الأول من الاضطرابات قمنا بعمليات دفاعية قوية في, نفس 
مكان وتوقبت أي هجوم عربيء وامتنعنا عن القيام بعمليات ثأربة عنيفة كان 
من ا ممكن أن تؤدى إلى مساعدة من يحرض على القتال. كما قمنا مطالبة الحرب 
بالحفاظ على السلام... وكان علينا أن نبحث في كل مرة عن أسياب اندلاع العنف 
وعما إذا كانت محلية, أم عرضية أم ثانوية... ومح ذلك فإن انتشار الاضطرابات 
والإرهاب أجبرنا على أن نقوم بعمليات دفاعية قوية ضد مراكز العنف العري. 
وهذه هي ا مرحلة التي نوجد فيها حاليا. ويلزم النظر إى الأعمال الانتقامية في: 
كل من كرتياء بلد الشيخ» وادي رشمياء الرملةء وطريق القدس - الخليلء في هذا 
السياق 67 
رصد البريطانيون يسرعة - وإلى حد ما بطريقة سابقة لأواتها - التغير في 
إستراتيجية الهاغاناة. وذهبوا إلى القول إن «أعمال الشغب العربية التلقائية وغير 
المنظمة» كان من الممكن إخمادها إذا لم يكن اليهود قد لجأوا إلى القيام بعمليات. 
ثأرية مستخدمين الأسلحة النارية. وفي هذا الخصوص كتب آلان كانينغهامء المندوب» 
السامي البريطاني: «إن إستراتيجية الهاغاناه التي كانت قائمة في البداية على الدفاع 
وضيط النفس سرعان ما حل محلها مفهوم العمليات المضادة». ووفقا له فإن اللجنة 
العربية العليا م تكن تسعى في البداية إلى القيام «بتصعيد الأمور بشكل جدي». غير 
أن ردود الأفعال اليهودية قد اضطرتها إلى تنظيم أعمال عنف والارتقاء بمستوياتها. 
وقد اعتبر كانينخهام بعض الأعمال الثأرية اليهودية - مثل الهجوم على حافلة عربية 
في مدينة حيفا في الثاني عشر من ديسمير 1947 - بمنزلة «جرهة في حق التحضر». 
وم يفرق بين عمليات الهاغاناه وما قام به الإرغون والهستدروت من عمليات 69, 
شكل التغيير التدريجي في الإستراتيجية منذ ديسمبر 1947 - من الناحية العملية 
- تطبيقا جزئيا ل «خطة مايو» (أعدت خلال شهر مايو 1947) التي مثلت الخطة 
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الرئيسة للدفاع. عن اليشوف حال اتدلاع اضطرانات جديدة على غرار ما حدث في 
6 - 1939. تضمنت. الخطة اللجوء - في حالة الضرورة - إلى «تدمير وسائل النقل 
العربيةء ونسف النازل التي يسكنها العرب الإرهابيون وطرد سكانها»!9©, 

تضمن التغيير الذي بدأ في الأسبوع الثاني من ديسمبر شن غارات انتقامية على 
أماكن تجمع المليشيات وضد القرى التي يتخذون منها قواعد لشن هجماتهم على 
المستوطنات وطرق. النقل. وشمل ذلك: قتل الرجال المسلحين والذكور الذين ألقوا 
السلاح. شن هجمات محددة - لا تستثني أحدا - على وسائل النقل العربية كرد 
على الهجمات العرجية على وسائل النقل اليهودية» القيام. بدورات نشطة داغل 
القرى العربية وفي محيطها بهدف الردع, على ألا يُؤْذى القوويون وسكان المدن 
الذين عبروا عن رغبتهم في العيش في سلام. إلا أنه لم يوجد أي أثر لسياسة تتصل 
بالطرد أو النقل. وفي أغلب العمليات كانت هناك أوامر للقوات بتجنب إيقاع 
خسائر في صفوف النساء والأطفال والشيوخ. وهو ما حاولت القوات الالتزام به 
في أغلب عملياتها. وفضلا عن ذلك نص منش ور عٌُمم يش كل واسع من قبل لواء 
ليفانوني (اللواء الشمالي للهاغاناه والذي انقسم فيما يعد إلى لواء غولاتي ولواء 
كارميلي) على ما يلي: 
يجسب علينا على قدر الإمكان تجنب قتل اهُدنيينء وبذل قصارى جهدنا 
لاستهداف ا مجرمين أنفسهم, وحاملي السلاحء ومنفذي الهجمات... نحن لا 
نريسد أن ننشر الفوضى مما قد يؤدى إى توحيد العرب خلف ا مفتي وعصاباته. 
فأي مذبحة للعرب لا تميز بين ا مقاتلين وا هدنيين ستؤدي إلى اصطفاف الجموع 
الحربية وراء مثيري الاضطرابات 80 
وكانت هذه في الواقع سياسة اليشوف - الهاغاناه حتى نهاية مارس 1948. 
تضمنت الإستراتيجية الدفاعية المعدلة بُعدا آخر تمثل في العملية الخاصة 
بالتخطيط لعمليات اغتيال للقادة السياسيين الفلسطينيين وزعماء ا مليشسيات» 
وحملت الاسم الرمزي «عملية زارزير» ؟أكص2 د«مننهمعم0. ففي بدايات شهر 
يناير أمرت قيادة الهاغاناه جميع الوحدات باس تهداف وقتل بعض القادة المتتمين 
إلى معسكر الحسيني. وفي هذا الصدد. أمر غاليلي جميع الوحدات. من دون حاجة 
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إلى تصديق مسبقء باغتيال مجموعة من الأشخاص من بينهم؛ رفيق التميمي» 
وحسن سلامة: وأميل الغوريء وعيسى بندك» وعبدالقادر الحسيني» وكمال عريقاتء 
وصيري عابدينء والشيخ محمد تمر الخطيب؛ وحسسن شيبالك, وعبدالله أبو ستة, 
وتضمنت الأوامر أن تحرص الوحدات على أن تجعل الاغتيال يبدو على أنه قد تُفذ 
من قبل عرب آخرينء كما أنها كانت تمنع أن تنم العمليات داخل دور العبادة أو 
في المستشفيات7*. بيد أنه من الناحية العملية لم تُوجه طاقات كافية لتنفيذ عملية 
زارزير. حيث ثفذت محاولة واحدة لاغتيال الشيخ نمر الخطيب (شخصية بارزة في 
حيفا موالية للحسيني) الذي أصيب إصابات بالغة في كمين نصبته له خارج مدينة 
حيفا فرقة تابعة للبالماخ في يناير 1948. 
على الرغم من رفض بن غوريون كل المساعي التي بذلها عدد من الشخصيات 
لتبني عملية تدمير القرىء بما يعني بالضرورة طرد سكانهاء كجزء من سياسة 
الأعمال الانتقامية الروتينية, فإنه جرت بالفعل تسوية قريتين بالأرض خلال الفترة 
من نوفمسير 1947 حتى مارس 1948., وجرى الاستناد إلى الظروف غير العادية في 
كلتا الحالتين. فالحالة الأولى وقعت في أعقاب هجوم عرني متوحش في التامع من 
ينايرء قام خلاله أفراد من مليشيات تابعة لقرية عرب صقرير (عرب أبو سويرح) 
بقتل أحد عشر من فتيان الهاغاناه كانوا يقومون بدورية خارج غان يافتي. أوصي 
ضابط استخبارات الهاغاناه المحلى بما يلي: «يجب تدمير القرية تماما وقتل بعض 
رجالها»0». وقد صدق زياما ديفون (قائد القسم العربي باستخبارات الهاغاناه) على 
العملية وتضمن التصديق ما يلي؛ «أن العرب في المنطقة يتوقعون عملا انتقاميا... 
وعدم الرد من جانبنا سيُفسر على أنه علامة ضعف»7. في العشرين من يناير صدر 
الأمر التنفيذي للعملية متضمنا: «... تدمير البئر... تدمير القرية تماماء قتل الرجال 
البالغسين, وتدمير التعزيزات التي تصل»©*, غير أن العملية بالشكل الذي تمت به 
قد انتهت في الخامس والعشرين من يناير من دون سفك دماء. حيث كان العرب 
قد قاموا بإجلاء النساء والأطفال قبل ذلك بعدة أيام. كما أن الثلاثين رجلا الذين 
بقوا لحماية القرية لاذوا بالفرار لدى سماعهم بقرب وصول القوات الُغيرةء فوجدت 
قوات الهاغاناه القرية «خالية» وبدأت في تدمير المنازل وجرارين والبثر المجاورة. 
. «بلاحظ أن القرية اختفت تماما من حيز الوجود باستثناء بعض الشواهدب498, 
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وبشكل واضح تركت العملية أثرا عميقاء حيث كتب ضابط في جهاز استخباراث 
الهاغاناه: «ستظل ليلة الرعد عالقة في ذكريات القرى العربية الأخرى لفترة طويلة», 
والأكثر من ذلك فإن سكان عرب صقرير كانوا غاضيين من عدم «تجرؤ أي قرية 
أخرى على القياع بمساعدتهمء وتساءلوا عن إمكانية قيام العرب بالحرب بهذه 
الطريقة»49 (يُذكر أن بعض القرويين عادوا إلى الموقح فور تنفيذ العملية غير أنهم 
سرعان ما غادروها بنهاية شهر مارس)42, 

خلال هر فبراير قامت قوات الهاغاناه بتدمير قرية فيسارية وطردت سكانها 
(انظر التفاصيل فيما بعد). 

تمثل الرد الرئيسي من قبل الهاغاناه على الهجمات العربية حتى نهاية مارس 
8 في الضربات الانثقامية سواء ضد وسائل الثقل أو باتجاه قرى محددة: وقد 
طرحعت سياسة الثأر برمتها خلال اجتماع على مدار يومين (1 - 2 يناير 1948) 
ضم بن غوريون ومستشاريه للشؤون العسسكرية والعربية. كان الدافع إلى إثارة 
هذا النقاشء إلى حد ماء سلسلة من الهجمات التي قامت بها الهاغاناه سواء من 
دون تصديق أو بطريقة تدل على الإعداد السيئء أسفرت عن مقتل مدنيين أبرياء. 
فالقاعدة الرئيسية تمثلت في تجتب امتداد الحرائق إلى مناطق لم يجر المساس 
بهاء ومحاولة ضرب «المذنب». وأن يتم الثأر بشكل يشابه بقدر الإمكان الحمل 
الأصلي في التوقيت والمكان والطبيعة”4. وقد جرى تضمين التعريف الذي أسفر 
عنه النقاش حول هذه السياسة وما تضمنه من تطوير على منهاجية الهاغاناه في 
مذكرة من صفحتين مؤرخة بالثامن عشر من يناير 1948 أرسلها يادين إلى جميع 
الوحدات تحت عنوان «تعليمات لتخطيط العمليات التي يجري تنفيذها». نصت 
المذكرة على أن تختار أجهداف العمليات الثأرية من بين أولتك الذين جرى حصرهم 
في «خطة مايو 1946» ولكن مع أخذ نقطتين بعين الاعتبار: (أ) «عدم التسبب في 
امتداد الاضطرابات إلى مناطق بعيدة لم تصل إليها بعد...» و(ب) يجب بذّل جهد 
لضرب المذنب (مع الاعتراف باستحالة استهداف الأفراد المحنيين بدقة). والتمييز بين 
القرى العربية الصديقة وغير الصديقة». وقد أوضح الأمر الوسائل التي تُستخدم 
خلال العمليات - تخريب» نصب كمائن وغيرها - وأنواع الأهداف التي ثستهدف: 
نسف المنشآت العامة وا منازل» التعرف على قادة العصابات وقتلهمء إنهاك تجمع 
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سكاني بإطلاق النار عليه وزرع الألغام. إعداد كمائن لضرب وسائل النقل إلى ومن 
التجمع السكافيء عمليات عقابية ضد قرية لضرب القاتلين الذكور قيها». وقد 
نصت التعليمات على أن كل الهجمات يجب أن تحصل على موافقة رئاسة أركان 
الهاغاناه, كما أولت المذكرة اهتماما خاصا بمهاجمة الأهداف الاقتصادية, بما في ذلك 
«مطاحن الحبوبء المخازن وال مس تودعات»؛ مضخات ألياه. محطات التزويد باطياف 
الأبارء والورش...». والهجمات على وسائل النقل العربية كعمليات انتقامية يلهاجمة 
السيارات اليهودية» كما جرى النص على أنه لا يجب في أي حال من الأحول ضرب 
«الأماكن اللقدسة. والمستشفيات. والمدارس», وطلب إلى قادة الألوية وقادة المدن 
إعداد خطط وقائمة بالأهداف تُعرض على رثاسة أركان الهاغاناه9©, 

تمثلت إحدى نتائج اجتماع يومي الأول والثاني من يناير في تعبين مستشارين 
للشؤون العربية بمراكز قيادة كل كتيبة وفرقة ولواء. بناء على اقتراح مقدم من 
بن غوريون". وفي أعقاب ذلك أصدر غاليلي تعليمات مفصلة تم بمقتضاها 
إلزام القادة في الألوية والمناطق المدنية بأخذ رأي هؤلاء المستشارين في «اختيار 
الأهداف... والأساليب التي يجري اتباعها في ثنفيذ الهجماث». كما أصبح من 
الضروري أن يقوم القادة - عند طلبهم التصديق من رئاسة الأركان - بإرقاق الرأي 
الكتابي للمستشار المعني”*», وقي تعليماته الخاصة ب «التخطيط للعمليات التي 
يجري تنفيذها»»؛ بتاريخ 18 يناير. أمر يادين قادة الألوية وقادة المدن بأخذ رأي 
مستشاري الشئون العربية قبل الشروع في أي من العمليات التي لا تتطلب تصديقا 
من رئاسة أركان الهاغاناه”. وخلال شهر مارس جرى توسيع اختصاص هؤلاء 
المستشارين ليشمل تقديم الرأي للقادة الإقليميين للهاغاناه حول سيل التعامل مع 
المجتمعات العربية في الأقاليم التي يعملون بها””). ومن بين المستشارين الذين 
عينوا: إممانويل فريدمان («مانو» في الجليل الشرقي). ويوسف فين (وادي الأردن)» 
واليشا سولز (وادي بيت شيان)» وتوفيا أرازي (حيفا)» وأمئون ياناي (لواء كارميلي 
في الجليل الغربي)ء وشيمشون مشهابتز (لواء إسكندروني في وادي حيفر). وغيورا 
زيد (لواء غولاني)» وصمويل زاغورسكي (أيضا في لواء غولاني). 

على الرغم من حدوث تطور باتجاه القيام بردود انتقامية أكثر قوة في العديد 

٠‏ من المناطقء ظلت الإستراقيجية القومية للهاغاناه على حالها من دون تغيير حتى 
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لهاية شهر مارس 1948 باعتبارها إستراتيجية تقيد يقدر الإمكان مجال انتشار 
الاضطرابات وتتجنب الأعمال الانتقامية في مناطق لا تجري بها أعمال قتالية. 
فمنذ البداية كان الهدف هو تجنب حرب شاملة بين السسكان اليهود والعرب. 
فإثارة العنف بش كل متعمد في مناطق ظلت هادئة حتى ذلك الوقت كان من 
شأنها أن تضع اليشوف في مواجهة مع البريطانيين - وهو آخر شيء كان يسعى 
إليه بن غوريون في مرحلة العد التنازلي لإقامة الدولة - وربما قد يقود أيضا إلى 
حرب مع الدول العربية. وفضلا عن ذلكء فإن الهاغاناه شعرت خلال شهري 
فبراير ومارس بأنها منتشرة بشكل كبير على الأرض با لا يبرر فتح جبهات قتال 
جديدة. وقد لخص بالمون هذا الوضع في الأول من يناير 1948 على النحو التالي: 
«هل نريد أن يصبح الشعب العري متحدا ضدنا أم أننا نرغب في الاستفادة 
من... وضعية انقسامه؟ هل نريد أن ندفع بكل العرب للعمل ضدناء أم منحهم 
فرصة عدم العمل ضدنا؟». وقد حظي هذا التوصيف بمموافقة آلون بقوله: 
«لا تسزال هناك مناطق غير مضطربة في البلاده ولا توجد ضرورة لضرب منطقة 
ظلت هادثة لقترة طويلة... يجب علينا أن نركز على المناطق التي نحن فعلا في 
حالة حرب فيها». 

خلال اجتماع يومي الأول والثاني من يناير 1948 وجه كبار مسؤولي القسم 
العربي في الإدارة السياسية للوكالة اليهودية انتقادات قاسية للهجمات التي شننها 
الهاغاناه خلال شهر ديسمبر على روميمة وسلوان في القدسء وفي النقب بالقرب 
من كفر يافيتزء والخصاص في الجليل. وتركزت الانتقادات على الحالة الأخيرة. 
حيث قامت قوات البالماخ في ليلة 18 - 19 ديسسمبر بتفجير منزلء مما أسغر عن 
مقتل ستة من بين النساء والأطفال. كما قضى عدد من العرب في هجوم متزامن 
على منزل قريبء وفي هذا الخصوص ذهب كل من ذانين وغاد ماكنس (خبير في 
الشؤون العربية) إلى أن الهجوم على الخصاص قد وسع من نطاق القتال بشكل 
غير غمروري ليمتد إلى منطقة كانت هادئة حتى تاريخهء فقد كانا يحدوهما الأمل 
في أن تسفر سياسة التقييد اليهودية في هذا الخصوص عن تمكين قادة المعارضة 
العربية من التصدي يليل الحسيني للقتال. والذي يحظى بتأييد عربي. وفي هذا 
الخصوص كتب بن غوريون إلى شيرتوك موضحا أن الهجوم م يكن مرخصا به. 
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وأن الهاغاناه اعتذرت عن مقتل اللدنيين64. من جانبه وبخ دانين القائد المحلي 
للهاغاناه على رغبته في الحفاظ على الروح المعنوية عالية بين مقاتليه صغار السن 
مما دفعه إلى القيام بذلك59, 

طالب يوسف سابير في لجنة الدفاع بتوقيع عقاب صارم عاى الضابط 
المسؤول. وعلى الرغم من موافقة بن غوريون من حيث المبدأ على ذلكء فإنه عبر 
عن اعتقاده أنه من الأفضل ترك الأمور ذات الطبيعة «القضائية» و«التأديبية» 
إلى الهاغاناه نفسها للتعامل معها”"". يذكر أن الهجوم كان في إطار عملية 
انتقامية مقتل يهودي يدعى زان ينتمي إلى كيبوتس معيان باروخ والذي كان 
بدوره عملية ثأر في أعقاب إطلاق التار على عربي قبل ذلك بعدة أيام. وقد 
حاول كل من القادة اليهود المحليين وخبراء الشؤون العربية منع تتفيذ الهجوم 
على الخصاص. غير أنه جرى تجاهل رأيهم من قبل إيغال ألون. وم يكن لدى 
رئاسة أركان الهاغاناه في تل أبيب أي معلومات مسبقة عن العملية7. أما الأمر 
التنفيذي للعملية فتضمن «استهداف ذكور بالغين» (أو «الذكور البالغين») في 
الخصاص وقتل «ذكور بالغين» (أو «الذكور البالغين») في قصر الأمير قاعور», 
حيث تردد أن قاتل زهان يختبئ هناك. و«م يحدد قائد العملية عدد الذين 
قتلوا في حجرات المنزل فقد كان إطلاق النار عشوائيا وجرى تفجير المنزل [في 
الخصاص] بقاطنيه. كما جرى تدمير منزل مجاور جزئيا»». وفي المقابل امتنع 
مهاجمو القصر عن إطلاق النار على النساء في طريقهم. وفي أعقاب العملية 
فر عدد كبير من سكان الخصاص من ديارهم. كما طالبت القرى المجاورة 
الجماعات غير النظامية بمغادرتهاء ووفقا ما أورده ديان» ناشد سكان الخصاص 
الهاغاناه «التوصل إلى سلام»9*, وكان المغزى وراء ذلك أنه على الرغم من أن 
استخدام القوة كان في حد ذاثه أمرا كريها فإن استخدامهاء من وقت إلى آخر» 
كان على المدى البعيد مفيدا. وقد كتب دانين معبرا عن ضيقه في هذا الخصوص 
إلى ساسون: «إن الجيش [المقصود الهاغاناه] يقوم بما يحلو له على الرغم من 
نصائحنا»7”. وأيا كان الأمر فإن الغارة تسسببت في الهروب في بعض المناطق 
ا مجاورةء وتواترت معلومات عن قيام يزديء الضابط العربي في صفد بإرسال 

. والدته وشقيقته إلى «بيروت» لتكونا بعيدتين عن منطقة الخطر6, 
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على الرغم من أنه مْ يجر محاكمة أو توقيع جزاه تأديبي على أحدهء فإن النقد 
لعملية الخصاص كان له أثره. حيث صدرت الأوامر من رئاسة أركان الهاغاناه إلى 
الألوية بالامتناع عن العمليات غير المرخص بها. وفي التاسع عشر من ديسميرء على 
سييل المثال أصدرت قيادة لواء إسكندروني تعليمات لجميع الوحدات التابعة له 
«بتوقيع جزاءات تأديبية في أي حالة تتضمن مخالفات للأوامر الخاصة بالعمليات 
الانتقامية. والتركيز على أن هدفنا هو الدفاع وليس الإساءة إلى العلاقة مح ذلك 
الجزء من المجتمح العربي الذي يريد السلام»». 

فيما يتصل بالنقبء أوضح بن غوريون في اجتماع اللجنة المركزية لحزب ماباي, 
في الثامن من ينايرء أن الهاغاناه كانت مسؤولة بشكل كبير عن «نشر الحرائق 
هناك». حيث دخلت وحدة تابعة ل «البالماخ» في قرية شعث العربية وأشاعت 
الخوف وأدى ذلك إلى اندلاع القتال2», 

فضلاعن تلك العمليات غير المرخصة أو المبالغ فيها؛ تضمن رد الفعل 
اليهودي على الهجمات العربية كذلك بعض الأعمال الوحشية. فكل من الإرغون 
والهستدروت م يبديا إلا القليل من الشعور بوخز الضمير على قتلهم للعرب بشكل 
عشوايء فبالنسبة إليهم «العربي» - أي عربي - هو العدو ومن ثم هو هدف مشروع 
(كما كان الحال بالنسبة إلى البهود في أعين أفراد المليشيات العربية)» وعلى الرغم 
من أنهم مم يستهد فوا على الإطلاق النساء والأطفال, فإنهم قاموا بشكل متعمد بزرع 
القنابل في الحافلات والمحال بهدف قتل غير المقاتلينء بما في ذلك النساء والأطفال, 
كما أقدم كل من الإرغون ومجموعة شترن على ارقكاب أعمال وحشية عشوائية, 
فطبقا للهاغاناه قامت فرقة من إحداهما في العاشر من فبراير 1948 بإيقاف حافلة 
عربية يستقلها عمال بالقرب من بتاح تكفاء وإجبار ركابها على مغادرتها ثم قتل 
ممانيسة منهم وجرح أحد عشر (بعد سرقتهم كما يبسدو). كذلك تردد أن عشرة 
عرب آخرينء من بينهم امرأة» كانوا يعملون في بسستان بالقرب من أبو الفضل 
(عرب السطرية بالقرب من الرملة) قتلوا في بداية شهر فبراير (على الأرجح) على يد 
مسلحين ينثمون إلى الإرغون64. 

أقلقت فكرة القتل المستمر لغير المحاربين قادة الهاغاناه. ومن وقت لآخر جرى 
إلغاء هجمات خوفا من أن تسغفر عن أعمال وحشية (كما كان عليه الحال عندما 
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بدأث وحدة في تدمير مباني في كفر عقب شما القدس. بيد أنها قررت الانسحاب 
عند سماعها «أصوات وضجيج أطفال» صدرت من داخل منزل كانت على وشك 
تدميره!©©). بيد أن الأكثر شسيوعا كانت حالات السلوك المبالخ فيه, ففي الثاني عشر 
من يناير 1948. قامت مجموعة من ا مساحين التابعين لكيبوتس رامات هاكوفيش 
- في مخالفة للأوامر الواضحة من الهاغاناه - بإطلاق النار على سيدتين عربيتين» 
ربما كانتا تزرعان في حقل. بالقرب من الكيبوتس مما أدى إلى إصابة إحداهما وربها 
تكون ماتت. وعلى الرغم من أن الواقعة كانت موضع نحقيق داخليء فإنه يبدو 
أن أحدام يعاقب©»©), كما أنه ظبقا لجهاز استخيارات الهاغاناه أقدم حراس من 
الهاغاناه في نهاية فبراير على قتل مزارع وزوجته بالقرب من كفر أوريا «من دون 
أن يصدر عنهما أي سلوك استفرزازي»7». وفي الرابع والعشرين من يناير 1948 
استقل أربعة عناصر من البالماخ سيارة أجرة في طبرية وقتلوا سائقها العربي (الذي 
ربما كان على صلة با مسلحين غير النظاميين). وربما كان بن غوريون يشير إلى مثل 
هذه الأفعال عتدما انتقد خلال اجتماع للجنة الدقاع في بداية شهر فبراير «الأعمال 
امدائة ضد العرب»©. 

أجري تحقيق لاحق في عملية مقتل سائق سيارة الأجرة””. وفي مطلع فبراير 
أوص ضابط رفيع المستوى في الهاغاناه بأن تنشئ ال منظمة «جهازا مختصا» له 
القسدرة على إصدار أحكام في القضايا «ذات الصلة بالحياة والهوت»70, ويحلول 
منتصف فبراير قرر غاليلي أنه من الممنوع على .وحدات الهاغاناه قتل العرب من 
أجل الاستحواذ على سياراتهم أو ممتلكاتهم «حتى إن كان هذا سيكون مخضضا 
لاستخدام الكنيسث»062. 

على الرغم من كل ذلك مثلتٍ تلك الحالات حوادث استثنائية. حيث إن 
عمليات الهاغاناه كانت عادة مرخصا بها وخاضعة بشكل فعال لرقابة رثاسة الأركان» 
والأكثر من ذلك - وبغض النظر عن وجهة النظر البريطانية في عمليات الهاغاناه - 
سحت رئاسة فأركان الهاغاناه خلال الفترة من ديسمبر 1947 حتى مارس 1948 إلى 
أن تجعل عمليات وحداتها «نظيفة» بقدر الإمكان. وعلى الرغم من استعدادها 
للقيول بالفرضية العامة بأن الضربات الاتتقاعية ضد وسائل النقل والقرى ستؤدى لا 
عحالة إلى إصابة وفتل الأبرياء» فإن الأولمر كانت تصدر بشكل متكرر لكل وحدات 
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الهاغاناه لتجتب قتل النساء والأطفال والشيوخء كما أنها في تعليماتها الخاصة بكل 
عملية كانت رئاسة الأركان تضمن أوامر بعدم الإضرار بغير المقاتلين» وهو ما ظهر 
على سبيل المثال خلال الهجوم على قرية «سلامة» (خارج حيفا) في بداية يناير 
8: عندما منع غاليلي على وجه التحديد استخدام مدافع الهاون لأنها قد توقع 
خسائر في صفوف غير المقاتلين!73, 

في الثامن من يناير أشاد بن غوريون بأن الريف العربي ظل حتى ذلك التاريخ: 
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإثارته, هادثا بشكل عام؛ وأنه من مصلحة اليشوف 
أن يظل كذلك. الأمر الذي كان يتوقف إلى حد كبير على أعمال اليشوف ذاته: 
«يلزم علينا أن نتجنب الأخطاء التي يمكن أن تُسهل على اللفتي إثارة القرى»69. 
فيما يتصل بالريف تمثلت سياسة الهاغاناه طوال شهري فبراير ومارس في «عدم 
إشعال فتيل القتال في مناطق م تُهاجم بعد فيها», وفي الوقت ذاته القيام بهجمات 
قوية على القواعد المعروفة التي تهاجم اليهود فضلا عن الطرق العربية في مناطق 
متعددة737. وانطبقت السياسة نفسها على منطقة النقب. فوفقا ليوسف ويتز 
رئيس لجنة النقب (جهاز الإشراف الإقليمي لليشوف): «فيما يتصل بالعرب جرى 
تحديد سياسة: نحن نمد أيدينا للسلامء كل يدوي يريد السلام سيكون آمناء ولكن 
إذا ما جرؤ أحد على التصرف بطريقة مخالفة فإن نهايته ستكون مريرة»79. وقبل 
ذلك بأسابيع قليلة أصدر ناخوم سريغء قائد لواء النقب. تعليمات لضباطه تضمنت: 

أ) إن مهمتنا أن نبسدو في نظر العرب كقوة حاكمة تعمل بفعالية ولكن 
بعدالة وإنصاف. ب) يجب أن نشجع العرب على الاستمرار في حياتهم كا معتاد. 
ج) بلزم أن نتجنب إصابة النساء والأطفال بالضرر. د) علينا أن تتجنب الإضرار 
بالعرب الأصدقاء. 

من الناحية العملية عنى ما تقدم الماح للعرب برعي قطعان الماشفية ف 
حقولهم أو في الأراضي العامة ومنعهم من القيام بذلك في «حقولنا» عن طريق 
«إطلاق النار على القطيع» وتجنب إصابة الراعي أو مصادرة القطيع. إن عمليات 
التفتيش في التجمعات الس كنية يجب أن تتم «بأسلوب مهذب ولكن حازم... وإذا 
كان التفتيش يجري بسبب محاولة لاستهداف قواتنا فمن المسموح لكم قتل أي 
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رجل في حوزته سلاح». إن عمليات التفتيش للمزارعين العرب في الحقول القريبة 
من المستوطنات اليهودية يجب أن تجرى «بآدب ظاهرء ويُفضل أن تكون مصحوبة 
بتوضيح لأسبابهاء فضلا عن تشجيع العرب على الاستمرار في تأدية أعمالهم ...». 
وفيما يتصل بتفتيش السيارات العربية فإته يلزم أن يكون «بأدب وحزم» وتتم 
فقط مصادرة الأملحة؛ الزي العسكريء وبطاقات الهوية, والممتلكات المسروقة. 
وإذا كانت الأسلحة للدفاع عن النفس (مسدس واحد أو قنيلة يدوية) فيتم 
مصادرتها والسماح للسائق أو الراكب بمواصلة طريقة: أما إذا كانت «هجومية» 
(ألغام. أسلحة رشاشة... إلخ) فبلزم احتجاز مالكها بغرض استجوابه من استخبارات 
الهاغاناهء ويجب مصادرة المبالغ المالية التي تزيد على مائة جنيه فلسطيني. وفضلا 
عن ذلك يتم مصادرة أو تدمير السيارات التي يُشتبه في أنها تعود إلى المجموعات غير 
النظامية, وفي حالة مقاومة العرب للتفئيش. تستخدم القوة, جما في ذلك «الترهيب» 
الضرب» وحتى الإعدام»77©, 

على الرغم من أن لواء النقب كان أكبر وأفوى قوة في النقب الشماليء فلم تكن 
المنطقة تحت سسيطرة يهودية تامة وذلك لمجموعة من الأسباب: معاناة اللواء من 
نقص السيارات (خاصة مركيات النقل الكييرة)» تواجد الجيش البربطاني في ا منطقةء 
الحجم الكبير للمنطقة وعدم توافر الطرق» العداء العريء تنائر السكان وأغليهم 
من البدو. وفي المقابل فإن المزارعين العرب والبدو الذين قطنوا السهل الساحاي 
(وبدرجة أقل أولئك في مرج ابن عامر ووادي الأردن) كانوا تحت السيطرة اليهودية 
التامة خلال الشهور الأولى من الحرب الأهلية. وبالنسبة إلى العديد منهمء فإنه على 
الرغم من العمليات القتالية التي دارت على مقربة منهم وما رافقها من شعور دائم 
بالخوف. فقد استمرت الحياة على النهج العادي بقدر الإمكان خلال هذه الأشهر. 
وفي هذا الخصوص وفرت سلسلة من المستندات الخاصة بمنطقتين فرعيتين للهاغاناه 
منذ شهر يناير نظرة متحمقة حول طبيعة العلاقات العربية - اليهودية على النطاق 
ا لمحلي في ذلك الوقت. 

استمر عدد من العرب. الذين عملوا حراسا في السهل الساحلي المنخفضء في 
العيش ومزاولة أعمالهم في البساتين المملوكة تليهود (عالى الرغم من أن بعضهم 

, غادر المكان بدافع من الخوف). وقد علق إفرايم (أحد الضباط في حي فرعي) علي 
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ذلك بقوله: «في رأبي لا يوجد سبب للخوف من تركهم في الوقت الحالي يعيشون في 
أماكن عملهمء فوجودهم يمكن أن يكذب ما يقوله أنصار الحسيني الذين يسعون 
إلى إشاعة الاضطرابات: العرب يمكنهم العيش بين اليهود من دون أن يصيبهم أذيء 
أما إذا طردوا من أماكن عملهم فإنهم على الأرجح سيلتحقون بالعصابات نتيجة 
لافتقارهم إلى العائد الماديء فضلا عن سيطرة الرغية في الانتقام بسيب طردهم من 
عملهم», والأكثر من ذلك عبر إقرايم عن اعتقاده بضرورة السسماح باستمرار قدوم 
العمال اليوميين القادمين من القرى المجاورة للعمل في ال مزارع المملوكة لليهود. 
الأمر الذي يفسرء ولو جزثياء الهدوء الذي ساد قري تلك المنطقة (وقد توافقت آراء 
ضباط استخبارات الهاغاناه المحليين حول ضرورة استمرار السماح للعرب بالعمل في 
المزارع المملوكة لليهود). في المقابلء فإنه حذر من «السماح للعرب بحرية الحركة 
في المناطق المكتظة بالمباني والممستوطنات خاصة في ساعات الليل». وأوصى يزيادة 
الدوريات مع تجنب «الأعمال التي من شأنها إثارة الآخرين»: +إن دوريات الجيش 
يجب أن تجسري اتصالات وحوارا مع العرب في أقل الحدود الممكنة في حالة عدم 
وجود شسخص في الدورية يجيد اللغة العربية إما في حالة وجود مثل هذا الشخص 
فإنه يجب عليه أن يتبع أسلوبا ودياء وفي حالة قيام القرويين بهجمات؛ فإن جميع 
الاتصالات يجب أن تتوقف»79, 

ويبدو أنه حتى منتصف شهر يناير كان العمال العرب يقضون الليل في 
المستوطنات اليهودية. غير أنه منذ ذلك التاريخ أصدر قائد الهاغاناه أمرا يمنع نوم 
العرب رعاة الماشسية ليلا في المستوطنات اليهودية 7 ومع ذلك استمر عمل العرب 
في المستوطنات بأمر من غاليلي (الذي كان أيضا عضوا في كيبوتس ناعان الذي يقع 
في الحي الفرعي نفسه الصادرة فيه التعليمات), على أن يوقف في مناطق وأوقات 
محددة فقط إذا ما كانت هناك ضرورة أمنية قصوى”**, وقد انزعج إفرايم من 
تقرير عن قيام قائد محلي للهاغاناه في راماتيم (مدينة يهودية تقع في الحي الفرعي 
الخاضح لسسلطته) بمنع عرب أبو كشسك من البيع والشراء في متاجر المستوطنة 
وإقدامه على تدمير منتجاتهم وحظر إحضارها إلى داخل المدينة, مما دفع إفرايم 
إلى إصدار تعليمات تقضي بعدم القيام بمثل هذا الأفعال من دون الحصول على 
موافقة من سلطة أعلى إلا في حالة وجود ضرورة أمنية فورية!81, 
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شهد حي فرعي آخر في السهل الساحلي في بداية يناير إصدار ضابط أوامر 
لنوابه بعدم القيام «بإيقاف عام للعمال العرب في مناطقهم إلا في حالة صدور 
أمر يخالف ذلك»©©. وفي الواقع فإنه في منطقة أو منطقتين: بما في ذلك الحي 
الفرعي للسامرة. استمر عمل العرب في الحقول ومزارع العنب والبساتين 
اليهودية حتى شهر أبريل 1948, وفقط في نهاية هذا الشهر أصدر نفتالي 
أمرا بوقف عمل العرب في زخرون ياكوق» وغيفات أداء ويات شلوموء مما 
أثار احتجاجات فورية مفادها أنه في ظل غياب عمالة يهودية. كافية ستفسد 
المحاصيل. وكائث الحجة المقدمة من نفتالي أن العرب لا يشكلون خطرا أمنيا 
في الوقت الحاليء لكن إذا ما تغير الموقف فآنهم سيتوقفون عن المجيء للعمل 
بمحض إرادتهه2©, 

كان يجري تطبيق سياسات مختلفة في مناطق مختلفة, وتوقف الأمر بشكل 
كبير على الموقف الأمني في كل منطقة وكذلك على القادة المسؤولين. ففي القدسء 
على سبيل المثالء صدرت أوامر في بداية يناير تمتع بيع اليهود للسلع إلى الحرب» 
وجُدّر أصحاب المحال من العقاب في حال اللخالفة60. وبالقعل, قام رجال الهاغاناه 
بتذكير العرب العاملين في مؤسسات يهودية» منذ منتصف ديسمبر 1947, بالأمر 
الصادر من ضابط الاستخبارات والقاضي بأنه في حالة استمرارهم فإن حياتهم قل 
تكون معرضة للخطراة©, 

بحلول شهر مارس كان هناك سؤالان متداخلان: كيف يممكن التعامل مع 
المجتمعات العربية اللمتبقية في المناطق اليهوديةء وكيف يكن التعامل مع 
ممتلكات أولئك الذين رحلوا من قبل؟9©. فيما يتصل بالملكية, لم يكن أي من. 
رئاسة أركان الهاغاناه أو أعضائها المحليين راضيا عن الترتييات التي جرى قبنيها 
محلياء حيث حدثت عمليات سلب ونهب وتخريب متعمد من قبل الجيران 
اليهود (والعرب) والوحدات العسكرية. وقام بعض قادة الهاغاناه المحليين 
بتعيين «مراقبين» للممتلكات العربية”. وإزاء هذا ال موقف تعالت امطالبة 
بضرورة تبني منهج منظم وشامل على ال مستوى الوطني. وفي هذا الخصوص قام 
رئيس الأركان بتأسيس «لجنة وطنية لممتلكات العرب» في الأسبوع الأخير من 
,شهر مارس ضمت كلا من غاد ماكنس (مالك بستان لليرتقال). وإذرا دانين (أحد 
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المصادر المحنكة لاستخبارات الهاغاناه في جديرا)”*' وإسحاق غويرتز (عضو في 
كيبوتس شفاييم). بالإضافة إلى ديفيد هورويتز (مساعد مدير الخزانة للوكالة 
اليهودية). وأوكلت لهذه اللجنة المسؤولية عن اللمتلكات التي شجرت680, 

كان من شأن واقعة مقتل ستة عرب في الأول أو الثاني من شهر مارس 1948 في 
حاجز على الطريق أقامه لواء إسكندورني أن تعيد طرح الموضوع الخلافي المتصل 
بال مجتمعات العربية التي مازالت بافية*©. وجاءت مجموعة من الضغوط المحلية 
من قبل ا مستوظنين والوحدات العسكرية لتؤثر في النقاش» فقبل الرابع عشر من 
مارس شرق جوادان من شفاييم وأرسلا إلى طولكرمء وحامت الشكوك جول عرب 
مازالوا يعملون في المستوطنة أو بالقرب منها. وفي هذا السياق وجه المدعو علي 
فاسم. أحد المتعاونين العربء نقدا لاذعا للمستوطنين اليهود على تشغيلهم لعرب 
غير موثوق بهم.وتساءل عن أسباب عدم طردهم. وقد أعقب ذلك مباشرة إطلاق 
نار استهدف منازل في شفابيم ومناظق مجاورة في شافي زيون وريشبون من بستان 
برتقال قريب قيل إنه يقطنه مائة وخمسون من العرب» وقد اشتكى أحد أعضاء 
الكيبوتس مطالبا بضرورة صدور «أوامر واضحة حول وضع العرب في المنطقة»0©, 
وفي أواخر مارس أصدر جهاز استخبارات الهاغاناه أمرا بالمتع التام لحركة العرب 
داخل المستوظنات اليهودية مسن دون تصريح خاص» 70 وفي تطور أكثر مغزى 
اشتى ضباظ لواء إسكندروني من أن العزلة المفروضة على قربة الشيخ مونس 
يجري التحايل عليها وكسرها ليلا من جاقب العرب الذين يناورون لتجنب دوريات 
الهاغاناه وحواجزها على الطرقء الأمر الذي رد عليه قائد اللواء بالقول بأن المسألة 
يجري التعامل معها من قبل رئاسة أركان الهاغاناه!2©, 

في مطلع شهر مارس أصدر غاليلي أوامره إلى خبراء الشؤون العربية بوضع 
خطوط عامة لسياسة محددة في هذا الخصوص7", واستنادا إلى توصياتهم أصدر 
في الرايع والعشرين من مارس أمرا شاملا إلى جميع قادة الألوية على النحو التالي: 

ا موضوع: العرب ا مقيمون في الأراضي ا هجاورة. 
إن موقف الكنيست (الهاغاناه) فيما يتصل بالعرب الذين يعيشون في 
ا مناطق ا مخصصة للدولة اليهودية أو في جيوب ا مناطق اليهودية ا متصلة ينبع 

(©) اسمها العرني الخضيرة [المحررة]. 
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من السياسة العربية للحركة الصهيونية والتي تتمثل في: الاعتراف للعرب بجميع 
الحقوق والحريات داخل الدولة العبرية من دون مبيزء والعمل بجد من أجل 


التعايش بحرية واحترام. 
لكن هكن الخروج عن هذه السياسة خلال ا محوكة, فقط إذا ما فرضت 
متطلبات وظروف الأمن ذلك. 


لقد قامت القيادة العليا بتعيين لجنة مسؤولة عن تحديد قواعد السلوك 
تجاه التكتلات العربية داخل مناطق السكن اليهودي ا ممتدة في كل منطقة 
(على سبيل ا مثال الأمور المتعلقة بالتموينء والانتقالات. وهويات الشخصية). 
وذلك بالتدسيق مع قائد اللواء ا معني أو من ينوب عنه. وذلك وفقا لهدف يقضي 
بأن احتياجات الأمن يلزم تفبيتها بشكل صارم: وكذلك رفاهية واحتياجات الحرب 
الذين يعيشون في قطاع يهودي. 
ضمت عضوية اللجنة التي عرفت منذ ذلك الوقت فصاعدا باسم «لجنة 
الأمور المتصلة بعرب الجيوب»: ذايانء وماكنس. وبالمون (من قسسم الاستخبارات 
في الهاغاناه). وأضيف إليهم دانين بعد يومين9”. وقد ش كلت تلك الخطوط العامة 
بشكل فوري أساسا لشكوى من قبل لواء إسكندروني اتصلت بكمين نصبته البالماخ 
في منطقة اختصاصه. وقد ترتب على هذا الكمين» الذي مات خلاله ثلاثة أو أربعة 
من العرب» إجلاء سكان وادي الحوارث المنتمين إلى قبيلة بدوية شبه مستقرة 
جنوب حديراء وتضمنت مذكرة لواء إسكندروني ما يلي! 
أقدمت هذا الصباح فرقة من البالماخ على تنفيذ عملية بالقرب من كفر 
حاييم تخالفه الخطوط العامة التي نتبعها كأساس لعلاقاتنا مع العرب... وقد 
ولد ذلك سخطا كبيرا بين العرب في ا منطقة الذين سبق أن وعدهم اللتحدث 
باسم الهاغاناه بعلاقات سلمية حقيقية... ففي مناسبات سابقة مشابهة قمنا 
جنع ا منشقين (الإرغون وحركة شاكرن) من تنفيذ عمليات ضد العرب الذين 
نحتفظ معهم بعلاقات حسسن جوار... وإنه من ا مؤس ف أن تكون البا ماخ هي 
الطرفه الذي يعيقنا عن تنفية هذه السياسة 85 
تمثلت الصعوبة التي واجهتها الهاغاناه خلال الفترة من ديسمير 1947 حتى 
٠‏ مارس 1948 في أنه في الوقت الذي سعت فيه إلى المحافظة على الهدوء في كل 
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مكان يمكن فيه تحقيق ذلكء فإن عملياتها الانتقامية - التي أميء توجيهها في بعض 
الأحيان وكان مبالغا فيها في أحيان أخرى - ساعدت على أنخراط مزيد ومزيد من 
العرب في الاضطرابات المتعاظمة.-وقد ساد الشعور بأن عملا ثأزيا قويا وشاملا هو 
فقط ماهكئه أن يرهب ويهدئ العربه بيد أن الأعمال الانتقامية أس فرت عن 
إصابة الأبرياء إلى جائب المذنبين مما ولد مشاعر الغضب والرغبة في الانتقام وجعل 
ا مجتمعات العربية أكثر استعدادا للاستجابة للدعوات القتالية والوطنية التي وجهها 
الحسيني» على الرغم من ممانعتهم المبدئية للانخراط في المواجهات69. 

يمكن القول إجمالا إن العمئيات التي نفذتها الهاغاناه حتى نهاية شهر مازس 
انسجمت مع المبدأ العام المتصل بتقليل رقعة انتشار المواجهنات, على الأقل على 
المستوى الجغرافء بقدر الإمكان: ومع تعاقب الشهور مالت هذه العمليات إلى أن 
تكون أكثر شراسة في ضوء قيام وحداتها بممارسة مهامها في إطار تشكيلات أكثر عددا 
وفعالية, وتزايد حجم الخسائر اليهودية فضلا عن الشعور المتزايد لدى اليشوف بأنه 
أضحى منخرطا في صراع حياة أو موت» ولكن فيما يتصل بالفترة الزمنية ما بين ديسمبر 
7 حتى مارس 1948 استمرت سياسة المنظمة ثابتة: الدفاع ضد الهجمات العربية, 
قصر الانتقام - بقدر الإمكان - على من يقومون بالهجمات, السعي إلى تضييق المجال 
الجغرافي للصراع””. وفي الثالث من شهر فبراير عام 1948 تحسدث بن غوريون عن 
الاستيطان اليهودي المأمول في النقب بالكلمات التالية: «إن القبائل العربية التي تعيش 
في سلام معناء لن نحاريها ولن نصيبها بالأذى. ولكن سنزودها بقليل من الاء بما يمكنها 
من زراعة الخضرواتء وستبقى حيث هي»2*. وبعد مرور ثلاثة أسابيع صرح غاليلي: 

... إن هناك أهمية قصوى لانتقاء الأماكن التي تستهدفها العمليان 

الانتقامية, حيث يجب علينا التمييز بين القرى ا متورطة في الهجمات علينا 

وتلك التي مم تقم بذلك بعد. وإذا كنا لا نريد أن يتشكل تحالف بين العرب 

في البلاد والأجائب (ا مقصود القوات. غير النظامية) فإنه مسن الأهمية بمكان 

التمسك بهذا التمييز. 

راود غاليلي الأمل في أن تحدث احتكاكات. وربما صراعات» بين القرويين 
والعناصر الأجنبية غير النظامية'*, وقد ساد هذا التوجه بدرجة كبيرة جميع 
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مستويات التسلسل القيادي» ففي بداية مارس (وعقب حادثة شملت جنودا من 
البالماخ) كتب ميشائيل شاهام (ضابط أمن النقلى في رتاسة أركائ الهاغاناة) إلى 
آلون: «هناك حاجة لتحديد قواعد السلوك الخاص يأمن المواصلات بغية تجنب 
حدوث استفزازات غير ضرورية قد تكون نتائجها في بعض الأحيان مأساوية وثثير 
العاضفة في مناطق مازالت هادئة...»0', وقد تبعت هذه السياسة جزثيا من 
اعتبارات أخلاقية. وكانت في جزء آخر نتيجة لضعف الهاغاناهء وبشسكل عام فإنها 
كانت ترجع إلى الاعتقاد السائد. على الأقل حتى نهاية شهر مارسس: بأن الهاغاناه 
يجب أن توقف ثيرائها لأن البريطانيين لن يسمحوا بحدوث تغبير جذري في توازن 
القوى العسكرية بين اليهود والعرب قبل انسحابهم من فلسطين. 


سياسة عرب فلسطين خلال الفترة 
من نوفمير 1947 حتى مارس 1948 
تضمنت الدعاية الصادرة عن كل من الوكالة اليهودية والهاغاناه خلال الأشضهر 
الأولى للحرب الأهلية اتهاما للمفتي بشن حرب منظمة وعدوائية ضد اليشوف. غير 
أن الحقيقة كانت مخالفة لذلك إلى حد كبير على النحو الذي فهمه أغلب القادة 
وا محللين اليهود في ذلك الوقتء ففي بداية الأمر كانت الجهود القتالية الفلسطينية 
غير منظمة. وتلقائية وتقتصر على مواقع محددة, وظلت لشهور مشوشة وتفتقر إلى 
التنسيقء إن لم تكن غير موجهة لهدف على الإطلاق» وفي إفادة من ماكنس لبن غوريون 
وقادة الهاغاناه في 1 يناير 1948 ذكر الأول: «لم يكن العرب مستعدين (للحرب)... 
لم يكن هناك من يرشدهم ... وعلى الرغم من سعي اللجان الوطنية المحلية واللجنة 
العربية العليا للسيطرة على الموقفء فإن التطورات كانت تحدث من تلقاء نفسها»». 
وأوضح ماكنس أن «أغلبية السكان العرب م ترد القتال». اتفق ساسون مع هذا الرأي 
مضيفا أن اللفتي أراد (ونظم وأثار) «الاضطرابات» ولكن ليس بهذا المستوى وبهذه 
الأبعاد!091. وقد لخص أحد مستشاري الهاغاناه الموقف على النحو التالية 
تعاظم الشحور في ا مدن بأئه لا هكن لساكنيها الضمود ضد القوات الأكثر 
تفوقا [اليهود]. أما في الريف فلم يكن الفلاحون راغبين في البحث عن [أو 
السعي إل[ القتال مح اليهود خارج مناطقهم. وبالنسبة إلى أولثك الذين 
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عاشوا بالقوب من الأستوطنات اليهودية فقد نُظر إليهم على أتهم «مساكين» 
[بؤساء وضعفاء]... وساد جميع القرى الشعور يأن اليهود على وشك الهجوم 
عليهم.. 002 
بعد مرور عدة أيام على اتدلاع القتان طلسب غائيلي من مستشار جهاز 
استخبارات الهاغاناه أن يشرح له طبيعة ما يحدثء وقد تضمن رد الأخير ما ياي: 
كانت الاضطرابات في جزه منها منظمة من قبل النشطاء اللحليين ا موالين .. 
للحسيني وجمساعدة من الحشود التي جرت استثارتها؛ وفي جؤء آخ ر كانت 
تلقائية ومن دون قيادة... إن اللجنة العربية العليا لا تقود أو تخطط لاندلاع 
الاضطرابات... كذلك.لا بجيب أعضاء اللجنة بلكل واضح على مطالبات 
القادة ا محليين بضرورة وجود خط واضح للعملء حيث. اقتصر الأمر على 
إخطارهم بأن ا مفتي بم يقرر بعد طبيعة الرد (على فرار التقسيم). وقد بدأت 
اللجنة والقادة ا محليين في تتظيم ا مدن وبعض القرى لعملية الدنؤه !083 
ذهبت الإدارة السياسية بالوكالة اليهودية إلى حد الاعتقاد أن اللمفتي نفسه يريد 
التهدئة وأن ذلك كان أيضا الموقف العري الرسميء بيد أن بعض أتصاره. بما في ذلك 
إميل الغوريء ورفيق التميمي» والشيخ حسن أبو سعود كانوا وراء تنظيم أعمال 
الشغب «التلقائية» وإشعال نيران المواجية 054 
جاء الخط الذي تبنته اللجنة العربية العليا - في جزء منه - استجابة لعدم الرغبة 
العربية العامة في القتال. وقد تُقل عن ضباط القسم العريي بجهاز استخباراث 
الهاغاناه قولهم «إن أغلبية العامة كانتت مستعدة لقبول التقسيم.. »!195 وأفاد 
تسوري (أحد ضياط الجهاز) في الشمال بما يلي: «خلال السنوات القليلة الخاضية م 
تكن لدى الفلاح في الجليل. سواء كان من الغوراني (المقيمين في مستنقعات وادي 
الحولة) أو من المتاولة (الشيعة) أو مخربي (من أصول مغربية) أي رغبة في أن يكون 
طرفا في حرب مع اليهود», وبشكل عام «لم يكن السكان العرب في الجليل قادرين 
على تحمل العبء الثقيل والممتد زمنيا للقتال نظرا إلى غياب أي شكل من أشكال 
التنظيم الداخليي» 209, 
في واقع الأمرلم يقتصر عدم توافر التنظيم والسلاح على الشمال فقط. فقد 
حذر الجنرال صفوت (رئيس اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية) خلال 
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شهر مارس 1948 بشكل عام من تشرذم العرب الفلسطينيين مع تكاثر العضابات 
المنسلحة التي لا تدين بالولاء إلى «القيادة العامة», ومن اقتناء القرويين للسلام . 
للدفاع عن أنفسهم ضد عرب آخرين وليس ضد اليهود07. من جانبه. افتقر 
الحسيني إلى الأدوات اللازمة لشن هجوم شامل على النشوف الأمر الذي دفهه إلى 
أن يقصر موافقته على شن هجمات محدودة (جزثيا نلضغط على الدول العربية , 
لتهب إلى نجدة الفلسطينيين) وتشديد الحصار الاقتضادي على اليشوف» وتنظيم 
المجتمع العربي للدفاع عن نفسبه”"", وقد أرسل المفتي - في نهاية شهر ديسهير.:' 
47 - خطابا إن د. خسين الخالدي (عضو اللجنة العربية العليا وقائد اللجنة .. 
الوطنية لدينة القدس) نص بشكل صريح على أن الهدف من الأعمال التي يجري .' 
القيام بها هو «إنهاك, وفقط إنهاك. اليشوف وليس شن هجوم شامل عليه»09. 
كما أشار إل أنه فقط في المستقبلء في تاريخ لم يجدد بعدء ستأمر اللجتة العليا 
بشن مثل هذا اليجوم؛ ومن ثم فإنه في الوقت الحالي يلزم. البسدء في الإعدا 
لذلك*:0. ولم يكن الخالدي بحاجه إلى آي ضغوط عليه حيث إته كان «عصبياء 
وبائساء ومتشائما». وطبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه اعتقد الخالدي أنه خلال: 
الاضطرابات التي جرت في 1936 - 1939 «كان العرب ... أكثر استعدادا وجرأة. 
ورغبة في التضحية. أما في الوقت الراهن فإنهم. مقازنة بتلك الفترة. يطالبون بأن. 
يُدفع مقابل لكل عفل يقومون بهء ويسيطر عليهم الخوف من اليهود. كما أنهم. 
أضحوا دائمي الشكوى» 211 
لخص كانينغهام الأمور قبيل اندلاع الحرب بدقة على النحو التالي؛ 
#ثلث السياسة العربية الرسمية في اتخاذ موقف دفاعي ضد الهجمات 
اليهودية إلى جين صدور الأوامر بالهجوم من قبل القيادة الوطنية. أما الهجمات 
الواسعة الانتشار ا مسستمرة وا متزايدة على اليهود فإنها كانت تعكس بشكل 
مغارن السلطة الواهية معظم اللجان الوطنية وللجنة العربية العليا... فالأخيرة 
كانت حريصة على التقليل من الهجماث العربية ولكن على الأرجح عدم إيقافهة 
ماما ومن ا معروف أنها كانت تشعر بالقلق من فقداتها للسيطرة... (112). 
تركز انتباه المفتي بشكل شبه فوري على عرب حيفا ويافاء كبرى المراكز العربية, 
, فكلتاهما كانتا معرضتين للهجوم والحصارء وفي كل منهما كانت اللجان الوطنية - 
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التي مثلت الطبقات التي تمتلك المال سواء المتوسطة أو العليا- تبحث عن الهدوء 
خشية أن تسفر الاستفزازات ضد اليهود عن أعمال ثأرية تضر بهم أو بممتلكاتهم. 
في يافاء كانت اللجنة الوطنية وملاك بساتين البرتقال وراء التوصل إلى هدنة. دامت 
لفترة قصيرة, مع جيرانهم اليهودا”". بيد أن القيادات المحلية فشلت في السيطرة 
على مجموعات المليشيات التي كانت تعمل عادة في أطراف ايلدينة19, 

نبع جانب كبير من مخاوف المفتي تجاه المدينتين من التقارير التي أشارت إلى 
بدء سكانهما في الهرب. وخلال النصف الثاني من ديسمبر 1947 ويناير 1948 بدا 
وكأن المفتي ومساعديه يسعون إلى تحويل مركز العمليات القتالية باتجاه الريف. 
غير أن القروبين لم يسارعوا للمشاركة في القتال79') (بل استمر بعضهم في بيع 
منتجاتهم إلى المدن اليهودية المجاورة)9', وقد اكتشف حسن سلامة, أحد القادة 
الميدانيين التابعين للمفتي, ذلك أثناء لقائه مع القادةٍ المحليين في منطقة شرق حيفا. 
ففي الوقت الذي طالبهم فيه بتنظيم هجمات على أحياء في «تل أبيب» (هاتيكفا 
وبتاح تيكفا). «عارض الجميع الخطة بقوة»0!7. كما أنه تلقى إجابة مماثلة من 
اللجنة الوطنية للرملة. حيث أوضح له أعضاؤها أن «الهدوء يسود المنطقة, وأنه 
إلى أن يقوم اليهود بالبدء في عملياتهم ومهاجمة القرى فإنهم لا يرغبون في البدء 
بالعمليات»: كذلك كان الرد الوارد من اللجنة الوطنية في اللد عندما طلب منها 
مهاجمة مستوطنة بن شيمن المجاورة019, 

تلقى عبدالقادر الحسينيء القائد العسكري الرئيسي للمفتي [أمين الحسيني] 
والمسؤول عن منطقة مرتفعات يهوداء إجابات مماثلة خلال اجتماعه مع اللجنة 
الوطنية في طولكرم. قعندما طلب منهم جمع المال وشراء السلاح و«الإسراع في الدخول 

في معارك ضد المستوطنات اليهودية», رد هاشم الجيومي» رئيس اللجنة قائلا: 

نطالب أن تترك أمور هذا الحي (الذي م يكن عبدالقادر مسؤولا عنه) إلى 

مسكاته. نحن نعرف ا موقف جيدا... إن الجانب الغسرني من حينا مفتوح وليس 

هناك وسيلة للذفاع عنه, وا مستوطنات اليهودية تحيط به من كل جانب. إذا 

بدأنا في الاستفزاز فسنخسر القرى الخربية. 

وأضاف رئيس الحي أن السكان في طولكرم «لا يريدون أن يتدخل أحد 
في شؤونهمء كذلك فإننا لا نريد أن نكون ضحايا لجرائم كتلك التي حدثت في 
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الماضي» (1936 -:1939) في إشارة مستترة بالكاد إلى إرهاب الحسيتي ضد عرب 


آخرين أثناء الثورة]. 
-عبدالقادر: أنالا أنك رأنه ارتُكيت جرائم قبيل إنشاء ذا محاكم الكنغدية» (* 
وسرقات للمال. 
- هاشم: وماذا عن أعمال القتل؟ 


- عبدالقادر: أجل. ويجب علينا تجنب فكرار هذه الجراثم. 
وقد كرر هاشم قوله إنه لايريد أي نصائح. وإنا فقط: الأسلحة, التي م تضل حتى 
الآن على الرغم من أقه سيد قمنع 8190 

وواجه عبدالقادر موقفا مشابها في بتير والقرى المجاورة التي رفضت أن تُستخدم 
كتقاط انطلاق لهجمات على يهود القدس: «خشية الانتقام»!20. في المقابل وافق 
ممثلون عن قرى بالقرب من.رام الله على البدء في شن بعض العمليات!021, 

وقد اتسمت سياسة المفتي تجاه الريف بالغموض. فطبقا لصادر استخبارات 
الهاغاناه أخبر وقدا من قرية مسمية الكبيرة (في الجنوب) «أن يلتزموا الهدوء ولا 
يتصنادمؤا مع اليهود, إلا إذا ما هوجموا»؛ مضيقا: «مادامت المساعدة لم تُوْمُن من 
قبل الدول العربية يجب تجنب المعركة مع اليهود». 

خلال الشرح الذي قدمه إلى بن غوريونء أوضح ساسون أن التغيير.في الإستراتيجية 
العربية» بمحاولة نقل مركز العنف من المدن إلى الريفء جاء نتيجة الضغط الذي 
مارسه سكان المدن على المفتي. وفي هذا الصدد, اقترح ساسون أن تقوم الهاغاناه 
بمضاعفة: الضغط على المدن بشكل قد يدفع أعيانها إلى ظلب التوصل إلى وقف 
إطلاق نارء ووفقا له فإن الهجمات على القرى لن تفضي إلى شيء حيث إن المغتي 
سيظل غير مكترث «لوت الفلاحين»(122, 

منذ نهاية شهر يناير وعلى مدار شهري فبراير ومارس فرضت الهاغاناه وأبقت 
على حصار جزئي للمدن الرئيسية: الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على المفتي. وطبقا 
لأجهزة استخبارات الهاغاناه أصدرت اللجنة العربية العليا في نهاية شهر يناير أوامر 
للجان الوطنية تضمنت الإبقاءء في الوقت الحالي على الهدنة وعدم القيام بالتخطيط 


, («ه) المحاكم الشعبية التي لا تراعي فيها مبادئ القانون والعدالة [المترجم]. 
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أو شن هجمات. كبرى لحين صدور تعليمات أخرى22". كذلك فإنه بحلول منتصف 
شهر فبراير أصدر جيش الإنقاذ - الذي تعهد للبريطانيين بإيقاف الهجمات - تعليمات 
تقضي «بعدم مهاجمة اليهود. والاقتصار فقط على عمليات الدقاع والتنظيم...»020, 
وقد أخبر سعيد بك (قائد جيش الإنقاذ في قلقيلية) أحد جلسائه العرب (توفيق أبو 
كشك) في بداية: شهر مارس أن جيش الإنقاذ «لا يرغب في الهجومء وليس لدية أي 
تعليمات في الوقت الحالي للقيام بذلكء حيث إنه جاء إلى فلسطين للدفاع عن الحرب 
ضد عدوان اليهود», وفي هذا السياق شجع سعيد بك محدثه على «الامتمرار في 
الحفاظ على علاقات جيدة مع الجيران اليهود»'25. وقرب نهاية الشهر ذاته: ذكر 
القاوقجي لأحد العرب الذين لهم صلة قوية باليشوف أنه بإمكانه «الاستمرار في 
العيش يسلام مع اليهو كما كانت عليه الحال حتى الآن» وحذر السكان اللحليين 
من البدء في القتال من تلقاء أنفسهم029.. من. جانبهاء أصدرت اللجنة الوطنية 
في حيفا (والتي. تعتبر من المعاقل التي قكن مشاعر عدائية للحسيني) في الثاني 
والعشرين من فبراير «البيان رقم 7» الذي طالب «بوقف إطلاق الثار وعودة الرجال 
إلى مواقع عملهم...»027. ومن غير المرجح أن تكون اللجنة قد أقدمت على مثل هذا 
الإعلان من دون مواققة. مسبقة من اللجنة. العربية الحليا: 

خلال شهري فبراير ومارس بدا وكأن كلا من اللجنة العربية العليا وجيش الإنقاذ 
يرسلان للفلس طينيين العرب مؤشرات تبين أنه بينما يجب الإبقاء على مستوى 
منخفض من المناوشات من قبل الطليشيات المحلية والقوات غير النظامية وكذلك 
الهجمات على القوافل اليهودية, خاصة في محيط القدس. فإن القيام بهجوم واسع 
النطاق على اليشوف كان أمرا غير وارد في الوقت الراهنء وأن التجهيزات لذلك. 
- والتي يجب أن تجرى على قدم وساقء إما قبيل الانسحاب البريطاني مباشرة أو 
بعده - يلزم الشروع فيها. 


الجهود اليهودية والعربية لصنع السلام 
ديسمير 4947 - مارس 15248 

بالتزامسن مع سياسة الهاغاناه خلال الشهور الأولى والوامية إلى تحديد نطاق 
وتقييد مستوى العنفء حاولت أجهزة يهودية مختلفة (بما في ذلك القسم العربي 
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في الإدارة السياسية للوكالة اليهودية)» وإدارة الهستدروت للعمال العرب. وحزب 
مابام, والسلطات اليهودية المحلية) الإبقاء على السلام, أو على الأقل وقف إطلاق 
النار في بعض المناطقء استمرارا للجهود السابقة خلال الأربعينيات التي استهدفت 
التوصل إلى تعايش س لمي يهودي - عربي (الأمر الذي قابله الطرف العربي بردود 
أفعال إيجابية في مناطق محدودة من وقت إلى آخر). وبشكل كبير كان الحافز وراء 
تلك الجهود اندلاع المواجهات خلال شهري نوفمبر وديسمبر عام 1947. وفي الوقت 
ذاته تولد عن القعال زيادة مطردة في توجهات العرب لتحقيق السلام مع جيرانهم» 
وأساسا بين المجتمعات التي شعرت بأنها معزولة وتحت التهديد في المناطق ذات 
الحضور اليهودي الساحقء والتي كانت حريصة على الحفاظ على بقائها. 
خلال الحرب الأهلية: أثبتت علاقات الجوار الحسنة أنها أكثر استمرارية في 
النصف الشمالي من السهل الساحليء وفي المنطقة الواقعة إلى الشرق من والمتاخمة 
للتلال الواقعة في السامرة الشمالية. كذلك يُذَلت جهود شاقة خلال الأشهر الأولى 
للصراع من قبل المسؤولين اليهود بقيادة دانين وبالمون للإبقاء على السلام بين 
اليشوف والعديد من القرى العربية والقبائل البدوية في المنطقة المجاورة مباشرة 
لتل أبيب» كما يُذْلت جهود ممائلة من قبل مسؤولي الهستدروت في منطقة القدس. 
في الوقت الذي بدأت فيه سحب الحرب تتجمسع. بادر عدد من القرى شرقي 
حديرا بعقد «لقاء سلام», دام أربعة أيام ونصف اليوب مع جيرانهم اليهود. وحضره ؛ 
قرابة سبعين من النبلاء العرب» بما في ذلك المختار من وادي عارة: وعرعرة» وقبيلة '' 
تركمان بالقرب من كيبوتس ميشماروت وأربعين من قادة اليهود المحليينء في حين : 
رفض قادة باقة الغربية - أكير القرى العربية في محافظة طولكرم - المشماركة.. وقد 
أكد القادة اليهود والعرب المشاركون على علاقات حسن الجوار الراسخة بينهم. : 
وبادروا بتعيين لجنة دائمة لتسوية الخلافات في حالة نشوبها20). أسفرت هذه ' 
الاتصالات عن تنظيم زيارة لستين من أطفال مدرسة كيبوتس عين شيمر في الثاني : 
والعشرين من أكتوبر إلى مدرسة في خربة السركسء وجرى «استقبالهم بشكل : 
جيد للغاية». وكانت هذه الزيارة ردا على أخرى سبقتها أجراها طلبة فصل من : 
خربة السركس إلى عين شيمر وكيبوتس غان شموئيل في وقت مبكر من الشهر 
نفسه”**©. وكان من وجهة نظر القيادة اليهودية المحلية أن من شأن بداية القتال 
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قي مناطق أخرى في البلاد أن يجعل من تقوية الاتصالات مع الجيران العرب أمرا 
حتميا. وقد صرحت تلك القيادات بأن «التحليمات الدائهة هي بذل كل الجهود 
للحفاظ على علاقات جواز حسنة»90*”". وبناء على مبادرة من رئيس قبيلة عرب 
الشمالي: التقى قادة وادي حيقر”*. في الثاني عشر من ديسمبر 1947, مح ممثلين 
يهود؛ حيث أعلنوا رغبتهم في السلام واستمرار العلاقات الجيذة, مطالبين بوعد بألا 
يقدم اليهود على إيذائهم والحصول على «الحماية للمجلس الإقليمي»» ومن جانبها 
أعلنت السلطات اليهودية أن الاجتماع صل على الرغم من محاولات مندوبين من 
طولكرم «تحريض» هؤلاء العرب ضد اليهود, وقد صرح المجلس الإقليمي بأن اليهود 
سيحاقظون على السلام إذا ما التزم العرب بذلك. وتجدر الإشارة إلى أن مسؤوليئ من 
القسم العربي ساعدوا على تنظيم هذا اللقاء(!13. وفضلا عن ذلكء قام القادة اليهود 
بعمل ترتيبات لتزويد القرى العربية المجاورة بالإمدادات, خاصة الدقيق, في حالة 
انقطاعها. وفي حين قامت العائلات العربية التي كانت تعيش في حديرا (اليهودية) 
بالفرارء استمر العمال العرب في المجيء إلى المدينة بغرض العمل 132" 

فور اندلاع القتال شرعت إدارة العمال العرب في الهستدروت (التي كانت 
خاملة إلى حد ما حتى ذلك التاريخ) في إجراء اتصالات مع العرب لتشجيع السلام 
بين المجتمعات المتجاورة؛ حيث كانت الأخوة بين كل عمال الأمم المختلفة من بين 
أسس أيديولوجية اتحاد نقابة الحمال (الهستدروت)؛ الذي وزع في 21 يناير 1948 
إعلانات موجهة إلى «كل العمال العرب» تحضهم على «العيش في سلام مع اليهود, 
وعلى أن يديروا ظهورهم لقادتهم الذين يقودونهم إلى الهلاك»!081, 

اتخذت الرغبة في العيش في هدوء وسلام في بعض المتاطق أشكالا متعددة 
في الشهور الأولى للحرب. توصلت عديد من القرى إلى اتفاقات سلام رسمية مع 
المستوطنات المجاورة أو ضواحي المدنء والتقى أعيان دير ياسين في العشرين من 
يناير 1948 قادة من غيفات شاؤولء في ضواحي القدس اليهودية: واتفقوا معهم 
على وضعية متبادلة من عدم الاشتراك الفعلي في الحرب. وقد التزمت دير ياسين 
بأن تُبعد العصابات أو القوات غير النظامية خارجهاء وفي حال ظهورها فيها تقوم 
بإبلاغ غيفات شاؤول بوجودهم «في أوقات النهار عبر تعليق الملابس... (قطعتان 
(©) الاسم العربي هو وادي الحوارث [المحررة]. 
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من اللون الأبيض في وسطهما قطعة من اللون الأسود)ء وأثتاء الليل من خلال ثلاث 
ومضات ضوئية... ووضع ثلاثة مصابيح». كذلك تم الاتفاق على تزويد دوريات 
غيفات شاؤول بكلمة سر متفق عليها. وفي الميقابل تجهدت الأخيرة بتحمل مسؤولية 
تأمين السيارات التابعة لقرية دير ياسين والتي تمر عبر الضواحي90". وقد أدى 
أهارون حاييم كوهين (مؤسس إدارة العمال العرب) دورا مهما في التوصل إلى 
هذه الاتقاقية وغيرها من الاتفاقيات المشابهة خلال شهري يناير وفبراير مح قرى 
القسظلء» وصور باهر والمالحة039, 

خلال شهري ديسمير 1947 ويناير 1948 عبر قادة الشيخ مونس» وصميل 
(اللسعودية) والجماسينء وعرب أبو كشك. وجليل - خلال لقائهم مع مندويين 
للهاغاناه في دار أفراهام شابيرا (في بتاج تكفا) - عن رغبتهم في السلام. وذكروا 
أنهم إن لم يتمكنوا من حجب المساعدات عن القوات غير النظامية فسيطلبون 
مساعدة الهاغاناهء وبشكل واضح تماثى الجانب اليهودي مع محاولات الانفتاح 
عليه. فقد شهد شهري يناير وفيراير زيارات عن قبل كل من بالمون وذانين لعدد 
من القرى العربية بما في ذلك الشيخ مونس وعرب أيو كشك, وظالبوا السكان 
بالبقاء في أماكنهم وقبول الحماية والقواعد اليهودية. وهو مالاقى موافقة من 
قبل القرويين©11..وقي حالة أو حالتين تم التوصل إلى اتفاقات بين مسؤولين يهود 
أو ضباط الهاغاناه وقطاعات معينة من سكان فرية ماء وليمس القرية بأكملها. 
قعلى سبيل المثال. في منتصف يناير توصل عشرات العمال من مسكة (في محافظة 
طولكرم) إلى اتفاق للامتناع المتبادل عن القتال مح جيرانه م اليهودء الذين كانوا 
يعملون ف بساتينهه837, 

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب اقترب ما يزيد على أربعة وعشرين 
قرية من الس ؤولين اليهود سعيا وراء التوصل إلى اتفاقيات للامتناع المتبادل عن 
القعال. مدفوعة في ذلك أساسا بالخوف من الهجمات اليهودية أو العمليات 
الثارية. وكذلك إلي حد ما بالروابظ الاقتصادية التقليدية الذين رغبوا في الحفاظ 
عليها. ومن بين تلك القري: قطنة (شمال غري القدس. والتي أجرت اتصالات مع 
كيبوتس معالي حاميش])19, ووادي الحوارث (في الوادي الساحلي والتي أجرت 
اتصالات مع كفر فيتكن)7*!, والمنشية (التي اتصلت بغيفات هاييم بالقرب من 
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حديرا)*". وقيسارية (وقد تواصل أحد وجهائها «توفيق قدودة» مع اليهود 
المحليين)49", وعين كارم (غربي القدس والتي تواصلت مع قادة اليهود في ضواحي 
بايت فيغان)420, وعرب أبو كشك وقرية جماسين (شمال ثل أبيبه واللتان 
أجرتا اتصالات مشتركة مع ضابط شرطة يهودي يُدعى أريل في مركز شرطة 
ومات غان)27, وأوض السريس (واتصلت بالدكتور بوهم رئيس المجلس اليهودي 
الإقليمي في كفر آنا)*". وكفر قرع (واتصلت بكفر غليكسون المجاور) 040 

حاول ضابط بريطاني أن يجمع ممثلين عن العرب واليهود في بيث شيان 
(بيسان)؟ وفي حين نصح يهوشوا سولز (ضابط استخبارات الهاغاناه المحلي) اللجنة 
الإقليمية المحلية بالتقاط «اليد الممدودة»: ذهسب ضباط آخرون (على الرغم من 
اهتمامهم بالحفاظ على السلام) إلى النصح ب «ضبرورة العرفة المسبقة بمن يطلب 
السلام من الآخر... فيلزم علينا أن نطلب منهم إرسال مندوبين محترمين. لا أطفال 
أو أشخاص لا وزن لهم. كذلك فإنه من المهم ألا يكونوا من عائلة واحدة أو من فتة 
واحدة فقط..»048, 

بسكل عام جرت الأمور بصورة أكثر وضوحا: حيث اتصل الأعيان والوجهاء 
العرب أو التقواء مع المندوبين اليهود امحليين. على سبيل المثالء في السابع من يتايره 
التقى عمدة اللد. وبصحبته مختار قرية الحديثة مع رئيس بن شيمين (المدرسة 
الزراعية الداخلية اليهودية المجاورة والموجودة داخل المنطقة ذات الكثافة العربية)» 
ووفقا لمحضر الاجتماع الذي أعدته الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه ذكر 
العمسدة: «تحن نريد السلام معكم. وقد جهرنا بذلك في المدينة وضواجيها. غير 
أنهء كما تعلمون» هناك أشخاص ليس لديهم إحساس بالمسؤولية قد يقدمون على 
إرتكاب حماقات من تلقاء أنفسهم». وطلب العمدة من رئيس المدرسة عدم نشر 
حراس على الطريق» بل قط داخل حرم اللدرسة. ومن جانبه طالب الأخير سلطات 
اللد بالسماح للحافلات اليهودية بالمرور في المدينة من دون اعتراضهاء وعند هذه 
النقطة جرى اتصال هاتفي مع شحاتة حسونة (رئيس الميليشيات في اللد) وتضمن 
الحديث بينه وبين مدير اللدرسة ما يلي: 

شحاتة حسونة: لقد تحدثنا إلى الأعيان في ا منطقة.وحدذرناهم عن أي إيذاء 
قد تتعرض لها بن شيمين. لقد عشتم بيننا العديد من السنين من دون وقوع أي 
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شيه سيئ فيما بيننا... لن يتم المساس بقوافلكم. إن السكان ا محليين» وبخاصة 
كيار السن منهمء بريدون السلامء ولكن تصعب السيطرة على الغرباء بتنوعاتهم 
ا مختلقة, الذين يفدون على ا مدينة ويتصرفون من تلقاء أنفسهم. 
رئيس بن شيمين: توجد بيننا أيضا عناصر لا تربد الامتثال للأوامرء وتتصرف 
من تلقاء أنفسهاء ولا يمكن أن أتحمل ا مسسؤولية عنهم بالقدر نفسه الذي لا 
هكنكم به تحمل ا مسؤولية عن الغرياء”01. 
(وحتى 19 مارس.ء كان قادة اللد يعازضون الهجمات على قوافل بن شيمين) 48 
بعد مرور أسبوع على ذلك دارت مناقشة مماثلة بين ضابط في القسم العري 
باسستخبارات الهاغاناه (على الأرجح ديفيد كارون) وقائد للجنة الوطئية في تل الصافي 
(قرية عربية كبيرة تقع جنوبي القدس)؟ حيث وعد القائد العربي الحاج محمد خليل 
العزي بإبعاد «الخرباء» وإبقاء الرعاة العرب بعيدا عن الحقول اليهودية. وأضاف العزي 
أن الحسيني «لا مستقبل له» وأن «السيطرة» ستنتقل قريا إلى عبدالله ملك الأردن. 
وقد أمرت اللجنة الوطنية مجموعة من البدو التي استقرت في تل الصافي منذ خمسة ١‏ 
أو ستة أعوام بالرحيل خشية أن يؤدي قيامهم بالرعي إلى صدامات مع اليهود!0. 
وبعد مرور بضعة أسابيح استضافت تل الصافي لقاءً بين ممثلين عن الهاغائاه 
وحسن عبدالعزيز مهنا من المسمية الكبيرة (قرية واسعة ذات نفوذ كبير في ! 
الغرب). وعُقد الاجتماع بمبادرة من مهنا (العضو البارز في أكبر عائلات القرية)؛ ! 
حيث وعد بأن يسود السلام في المنطقة مادامت عائلته تبقى مسيطرة على القرية ؛ 
وضواحيهاء مطالبا بآلا يقوم الحراس المصاحبون للقوافل اليهودية التي تمر بالقرية ' 
«بالتلويح بأملحتهم أو تصويبها». وعبر مهنا عن تذمره من القادة اليهود والعرب 
الذين تسببوا في الفرقة والاضطرابات» مضيفا أن عائلة المهنا قررت بجدية «معارضة 
الحسيتيء وأن يرهنوا مستقبلهم السياسي بالملك عبدالله» 059 
عاى حين لم تكن كل من تل الصافي والمسمية الكبيرة بعد في حالة حرب مع 
جيرانهم البهود في كيبوتس كفر مناحيمء كان الوضح مختلفا بين قرية صور باهر . 
وكيبوتس رامات راشيل وحي تلبيوت جنوبي القدسء حيث كان هناك تبادل لإطلاق ١‏ 
النار. وقد سعى قادة صور باهر إلى التوصل إلى سلام من خلال عقد لقاء مشترك, 
*مدفوعين في ذلك بالحالة الاقتصادية المتدهورة؛ نتيجة عدم وجود مشترين للفائض 
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في المنتجات الزراعية التي كان يتم بيعها في الماضي لليهود؛ فضلا عن نقص علف 
الحيوانات؛ وعدم توافر فرص عمل خارج القرية؛ وانعدام المساعدة من أي جهة 
عربية5". ومثل القرية محمود شحاتة (شقيق مختار القرية) وأربعة من مالكي 
مطاحن الدقيق (الذين تأثرت أعمالهم بالقتال)» في حين شارك موشيه اسحاكوفيتش 
(قائد رامات راشيل) وإلهنان كلاين (من تلبيوت) عن الجانب اليهوديء وهدف 
الاجتماع إلى «التوصل إلى وسيلة للحفاظ على وقف إطلاق النار بين تلبيوت وقريتي 
صور باهر وأم طوبا المجاوزتين: وفي الوقت الذي عير فيه الجانب اليهودي عن عدم 
رغبته في ائدلاع صراع دام؛ وعد الطرف العربي بما يلي: 

أ- عدم قيام مسكان القريتين بأي عمل من شانه الإضرار مصالح السكان 
اليهود في ا منطقة. 
ب - أنهم سيمنعونء حتى ولو بالقوة, أي «غرباء» من الدخول إلى القريتين 
بهدف مهاجمة اليهود أو التحريض على ذلك... وفي حالة عدم نجاحهم في منع 
الغرباء من الدخول فإنهم سيقومون على الفور بإخطار موشيه إسحاكوفيتش 
أو إلهنان كلاين. 
في المقابل تعهد ممثلو اليهود بالسماح (بعد تفتيش محتمل) بمرور حافلة 
نقل عربية محددة (تحمل رقم 282 ذات كابينة حمراء اللون) فضلا عن النساء 
والأطفال حتى سن الخامسة. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر 
للمتابعة مع قادة القريتين. 
وقد علق القائدان اليهوديان في مرحلة تالية على الاجتماع بما يلي: 
أ- أن سكان هاتين القريتين كانوا مدفوعين بالرغية في تجنب عواقب 
نهاية حالة الهدنة. ومع ذلك فإنهم لا يعارضونء من حيث البدأ» استمرار 
الحرب من قبل العرب. 
ب - أن هناك شعورا بأنهم يسعون إلى كسب الوقت. 
ت - وجود انطياع قوي بأن ملاك مطاحن الدقيق الأربعة هم الذين 
دفعوا إلى عقد اللقاء أكثر مما كانت علية الحال بالتسبة إلى قادة القرى. 
بل وصل الأمر إلى سيادة اعتفاد بأنهم دفعوا مبلغا من ا مال محمود شحاتة 
لتنظيم الاجعميء (152, 
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انعقد اجتماع المتابعة في الخامس من فبراير بحضور مختاري القريتين: الحاج 
أحمد شحاتة (قرية صور باهر)ء والحاج: محمود (قزية أم طوبا) فضلا عن عدد من 
الوجهاء العرب. ومثل الجانب اليهودي: إسحاكوفيتش وضابط. من جهاز استخبازات 
الهاغاناه يدعى يتزهسر,ء ووفقا للتقرير الذي أعده الأخير لاحقا كان الاجتماع «وديا 
للغاية وغلبت عليه الرغبة في الوصول إلى. علاقات حسن جوار»: وعد العرب بالإبقاء 
على الغرباء خارج القريتين» مُذكرين بأقهم عمدوا في الخاضي إلى «طردهم عن طريق 
القوة». وفي المقابل طالبوا بحرية الكرور على. الطريق الؤدي إلى القدس والذي هر 
عبر رامات راشيل. وقد اتفق الطرفان عنى السماح بقيام كل من اليهود والحرب 
بحرث الأرض في الحقول الواقعة بين القريتين والمنطقة اليهودية59", 

خلال الغترة من نهاية شهر مارسء مرورا بشهر أبريل حتى مايوء وفر موسم 
الحصاد قوة دافعة بين القرويين للسعي. في اتجاه التوصل إلى هدنة أو سلام 
مع الجسيران اليهود؟ حيث رغب الفلاحون في أن يسود الهدوء حتى يتمكتوا 
من الحصول على عائد من محاصيلهم التي نضجت. وقد كان هذا هو التفسير . 
الذي قدمه أحد ضباط القسم العربي بجهاز استخبارات الهاغاناة لا رصد من 
استعدادء على الأقل من. قبل بعض السكانء في قرية الطنطورة (جنوب. حيقا) 
للتوصل إلى وقف إطلاق ئار مطلح شور مايو. (ومثل الخوف الذي تولد عفي . 
مسقوط مدينة حيفا قبل. ذلك بأسبوعين سببا آخر لهذا التوجه في حالة هذه 
القرية)» ووفقا له: «الآن موسم الحصاد وهو ما يمثل سببا إضافيا جيدا للسعي. ' 
إلى السلام مع اليهود»©5". (من الأثير للاهتمام أنه في ذلك الوقت قام يهود من ' 
زخرون ياكوفء من تلقاء أنفسهم. بالاتصال يعرب الطنطورة للتوصل إلى اتفاق , 
حول الحصات)055. كذلك فإن قرب هذا الموسم مثل دافعا للمحادثات التي. 
جرت في مطلع شهر أبريل بين قرية قاقون وكيبوتس همعبيل. وعلى الرغم من 
ذلك أضاف مستشارو الشؤون العربية للهاغاناة أنه «للتأكد من وجود وقف- : 
إطلاق النار... يلزم. على كل من قاقون وهمعبيل القيام بالحصاد من حقولهم ١‏ 
بشكل متزامن»159). ا 

أجرى العرب في الشاطئ. الشرقي تبحر الجليل أيضا اتصالات باليهود بغية ٠.‏ 
الحصول على ضمانات بأن محاصيلهم لن يصيبها أذى من قبل قوة النيران اليهودية» ١‏ 
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وفي المقابل قدموا تعهدات ضمنية بالحفاظ على الهدوء””"2. وفي أطراف وادي 
يزراعيل (مرج أبو عامر بالعربية) اتصل زعماء من قبيلة وفية برئيس. كيبوتس 
غينيغارء طاليين التفاوض عاى وقف إطلاق نار يمكنهم من جمع محاصيلهه 058 
وفي.أواخر شهر مايو طلب.أحد. أعيان العابسية (قي الجليل) من الهاغاناه أن تسمح 
له بالبقاء في قريته؛ حيث يقوم آخرون بجني محصوله والاحتفاظ به لأنفسهم في 
أثناء غيابه. وعلى الرغم من ذلك «نصحته الهاغاناه بالرحيل»099. وقد تمث الإشارة 
إلى الحصاد باعتباره سببا لعدم البدء في العمليات اثقتالية أو السماح بها من قبل 
دروز ومسيحيين في منطقة «شفا عمرو» - رمات يوحانان0©". كما تم ذكره من قبل 
جهاز استخبارات الهاغاناه كسبب لاستعداد بعض القرويين والذي سبق أن فروا من 
مناطقهم للعودة إليها والقبول بالحكم اليهودي. وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى 
اللاجثين من قرية الخيرية (شرق يافا)!!06. 

توافرت لسلسلة من القرى جنوب وجنوب شرقي يافا مصلحة خاصة في التوصل 
إلى وقف إطلاق النار؛ حيث رغبوا في الاستمرار في العمل داخل المستوطنات اليهودية 
المجاورة» والذي مثل المصدر الرئيسي لدخلهمء وكان هذا هو السبب وراء الاتصالات 
المتكررة التي جرت مع الهاغاناه في مطلع شهر مايو من قبل سكان السنديانة, 
وصبارينء والفريديس الذين كان رجالهم يعملون في حقول ومزارع زخرون ياكوف. 
بنياميناء وبات شولومو!62". 

مع اقتراب. يوم 14 - 15 مايو وما كان يحمله الغزو العربي من نذر بالمزيد من 
الأعمال القتالية» سارعت قرى: بل مجموعات من القرى, في مناطق مختلفة للاتصال 
بالسلطات اليهودية بغية التوصل إلى هدنة أو الاستسلام وقبول الحكم اليهودي. 

في نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو عقد ممثلون من قرية الطيرة (جنوب 
يافا) محادثات لوقف إطلاق النار مع ضباط الهاغاناه في يافاء غير أنه م يتم 
التوصل خلالها إلى اتفاق» فبينما وافق القرويون: بقيادة سعيد الدجانيء على 
هدنةء فإنهم رفضوا تسليم أسلحتهم كما طلبت الهاغاناه062. كذلك فإته في 
منطقة القدس طلب ممثلون لقرى: خربة اللوزء وصطافء وصوياء وأم الميس من 
أعيان قرية أبو غوش (المعروفين بعلاقاتهم الودية مع اليشوف) التوسط للتوصل 
إلى سلام بينهم وبين الهاغاناهء وهو ما رفضوا القيام به 50 
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في مطلع شهر مايو زار مختار قرية زرنوقة (بالقرب من رحوفوت) مركز شرطة 
قطرةء وأعلن أن قريته والقرى المجاورة: المغارء وبشيت» ويبنىء والقبيبة «ترغب في 
الاستسلام»57". وبعد مرور أسبوع اقترح أحمد الشوربجي» زعيم عشيرة الشوربجي 
الأكثر قوة في القرية» أن يتم تسليم بعض سلاح القرية طالبا «حماية» يهودية 
(وهو ما يعني الاستسلام)9". كذلك عبرت قرية جسر الزرقاء (الغوارنة) في السهل 
الساحلي عن رغبتها في الاستسلام في مقابل «حماية» الهاغاناه”5"). وفي بداية الشهر 
ذاته نقل لواء إسكندروني أن سكان قرى الخيرية, وساقية. وسلمة التي تم الاستيلاء 
عليها في عملية حاميتز بتاعصيه11 مع 80 راغبون في «العودة إلى قراهم 
وقبول الحماية اليهودية»2"6. كذلك كانت الحال بالنسبة إلى سكان قريتي كقر 
لام والصرفند شمال حيفا؛ حيث وردت تقارير تفيد برغبة سكائهما في العودة إلى 
ديارهم التي هجروها قبل ذلك بعدة آيام وقبول الإدارة اليهودية0©"). وأيضا في 
أواخر الشهر أجرى معين صالح خطيب (الذي صُنف على أنه أكير مالك للأراضي في 
القرى الدرزية في الصوفية, ودالية الكرمل) اتصالات مج المستشارين العرب لجهاز 
استخبارات الهاغاناه, ناقلا استعداد القريتين «للاستسلام وتسليم أسلحتهما». كذلك 
عبر عن «الاستعداد لتسليم أفراد العصابات القليلة فيهماه”0. وفي الوقت ذاته 
نقلت مصادر الهاغاتاه وجود خلاف بين الشباب وشيوخ القرية؛ حيث لم يرغب 
الشباب في مساعدة الجيش السوري الغازيء ورأوا أنه من الأفضل «الاتصال باليهود 
وتسليم الأسلحة والاستمرار في البقاء». في حين عبر الشيوخ عن مخاوفهم من أنه 
إذا ما تمكن جيش عريء على الرغم من كل شيء. من الوصول إلى المنطقةء فإنهم 
سيبدون ك «خونة» و«سيتم تدمير القرية»17”9). في مطلع شهر يونيو كانت القرى 
الثلاث المقائلة في جنوب حيفا (الجبعة, وإجزم؛ وعين غزال) بعد متابعتها الحظ 
العاثر للعرب. تطلب «البدء في مفاوضات للاستسلام». وقد حدث الشيء نقسه في 
القرى شرق عكا ووادي زبولون والتي نقلت التقارير أنها «مستعدة للاستسلام»72". 

عانت الهاغاناه على الدوام من مشكلة في التعامل مع الاتصالات الهادفة إلى 
(©) كان اسم عأعتهعة؟ مؤشرا دقيقا على القصد من العملية؛ حيث يشير إلى بقايا الغذاء التي تقوم ربات 


البيوت من اليهود المتدينين بإزالتها من المنازل عند التحضير تعيد الفصحء في إشارة إلى نية التطهير العرقي 
للفلسطينيين خلال العملية التي شُنت على يافا في الفترة من 28 أبريل حتي 11 مايو 1948. [المترجم]. 
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التوصل إلى هدنة أو استسلام, فغالبا كانت المبادرة تأتي من فريق أو أحد النبلاء 
في قرية ماء الأمر الذي آثار العديد من التساؤلات: هل الاتصال جاد وله مصداقية؟ 
ألا يمكن أن يكون الأمر مجرد تحرك تكتيكي يهدف إلى كسب الوقت حتى يتم 
جمع المحاصيل أو الانتظان لوصول شحنة أسلحة يمكن بعدها أن تعود القرية 
للانضمام إلى صفوف المقاتلين؟ ما الهدف وراء الموافقة على وقف إطلاق نار مع 
جماعة عربية منعزلة, في حين أنه في مناطق أخرى حيث كانت الغلية فيها للعرب 
كان هناك رفض لأي شكل من أشكال الهدنة أو السلام؟ أمم يكن من الضروري أن 
تُحدّد سياسة الهاغاناه انطلاقا من الاعتبارات القومية وليس المحلية؟ وفي ضوء 
تلك التساؤلات» غالبا ما انتهت هذه الاتصالات بإخفاق تام وبحلول شهر مايو 
وفي مواجهة الغزو الوشيك مسن قبل الدول العربية. ذهب تقفضيل الهاغاناه إلى 
عدم المخاطرة بترك قرى عربية - كان إعلانها المفاجئ عن الطاعة والولاء مشكوكا 
فيه - وراء خطوطها الأمامية. . 

فضل القرويون في كل الأحوال تجنب إجراء اتصالات رسمية أو اتفاقيات مع 
الهاغاناه. الأمر الذي كان بمكن وصمه بالغدر من قبل العرب الآخرينء وفقط 
أقلية ضثيلة منهم هي التي أجرت مثل هذه الاتصالات الرسمية. وفي المقابل 
أمتنح الكثيرون عن البدء بأعمال عنف ضد اليهود ورفضواء حين طلب منهم ذلك, 
المشاركة فيها؛ وفضلا عن ذلك منع العديد منهم العناصر غير النظامية من دخول 
قراهم واس تخدامها قواعد لإثارة الاضطرابات. وقد تمثل الدافع الرئيسي لمثل تلك 
المواقف من عشرات القرى التي لم تشارك في القتال في الرغبة في تجنب الأعمال 
اليهودية الاثتقامية ضدهم. 

خلال شهر ديسمبر 1947 طلب بدو عرب البصة من التركمان المقيمين في المنسي 
الامتناع عن مهاجمة اليهود””". وبعد مرور عدة أيام منع عرب الجلاد سبعة عشو 
عنصرا من المقاتلين غير النظاميين من مهاجمة مستوطنة كفّر يونا المجاورة. وقد 
تمثل موقف القبيلة في أنه يلزم أولا «قيامهم ببيع أراضيهم والرحيلء وفقط بعد 
ذلك يمكنهم الموافقة على المشاركة في مثل هذه الأعمال القتالية»79). ومن جائبهم,» 
رفض سكان القرى الدرزية الكيرى (الكرملء عسفياء ودالية الكرامل) المطالبات 
العربية لهم بمهاجمة المستوطنات اليهودية المجاورة079, 
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تشكلت معارضة واسعة وذائمة من قبل العديد من القرى في محاقظة القدس 
للمشاركة في القتال؛ حيث كانت للمصالح الشخصية الغلبة علي تلك الوطنية. 
وبشكل واضح ومنتظم لم يُسمح بالدخول للعصابات المتنقلة (أجيانا بقيادة 
عبدالقادر الحسيني)» وغالبا ما كان القرويون يرقضون استضافتهم أو تزويدهم 
بالمؤن» فضلا عن الحديث عن المشاركة في الهجمات. فقد أمر الشيخ عبدالفتاج 
رئيس قرية المالحة القرويين بإطلاق النار على كل شخص غريب يحاول الاقتراب 
من «اليهود. أو العرب أو البريظائيين»179). وفي مطلع شهر يناير 1948 طرد سكان 
قرية قالونيا عصابة مسلحة ومنعوها من «القيام بأي شيء»077. وتبادل سكان دير 
ياسين إطلاق النار مسع عصابة متنقلة من غير النظاميين أرادت استخدام قريتهم 
كقاعدة لهاجمة القدس. مما أسفر عن مقتل قروي» «وانفجر نساه القرية بالعويل 
والصياح»77). وقبيل الثامن والعشرين من يناير, أقدم عبدالقادر الحسيني. على ' 
رأس جماعة من 400 شخص مسلح. على إقامة مخيم بالقرب من دير ياسينء ساعيا 
بشكل ظاهر لتجنيد القرويين» وإزاء «معارضة شيوخ القرية» انتقلت الجماعة إلى 
بيت جالا””'. ولدى استدعاء مختار القرية من قبل ممثلي اللجنة العربية العليا 
لسؤاله عن علاقة قريته باليهود. أوضح أن: «القرية واليهود يعيشون في سلام» 000 
وبعد مرور أسبوعين على ذلك. وبالتحديد في الثالث عشر من فبراير. دخلث عصابة 
مساحة إلى دير ياسين بهدف مهاجمة مستوطنة غيفات شاؤول المجاورة. «وأمام 
معارضة القرويين لذلك. قامت العصاية المساحة بذبح أغنام القرية...»9!0). وبعد 
ذلك بشهرء قام وفد من اللجنة العربية العليا ضم رجلين وامرأة (على غير المعتاد) 
بزيارة القرية في السادس عشر من شهر مارسء طالبا من سكانها استضافة مجموعة 
من المليشيات العراقية والسورية «لحماية الموقع». وهو ما رفضه القرويون وعاد 
الوفد أدراجه خالي الوفاض0*©. وتكرر الموقف الرافض من قبل وجهاء القرية مرة 
أخرى في الرابع من أبريل 083 

في نهاية شهر يناي رفض سكان قرية صيارين (في الشمال) دعوات أطلقها 
وفد زائر من مساعدي عبدالقادر الحسيني للبدء في حملة تجنيدء وهو ما أسفر 
عن خلاف بين الطرفين©*". وفي الدامون القريبة (جنسوب شرق حيفا) قام نجل 
أكبر مالي الأرض (صادق كرمان) بدفع مبلخ خمسة آلاف جنية إسترليني لجيش 
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الإنقاذ مقابل مغادرته للقرية159). وبعد مرور عدة أسابيع اتفقت كل من صبارين» 
والسنديانة. والفريديس على عدم السماح بوجود أي عناصر غير نظامية . كززك 
رفضت السنديانة (والبريكة) إقامة حامية في البريكة لقوات جيش الإنقاذ8*7. 
عارضت اللجنة العربية العليا بقوة هبادرات واتفاقيات السلام المحلية. وعلى 
الرغم من أن المفتي قد رغب في بعض الأوقات التقليل من مستوى الصراع» فإنه 
عارض أي تصرف يحمل في ثتاياه صبغة السلام. أو الاعتراق باليشوف. وأحبظطت 
اللجنة العربية العليا عددا من جهود السلام المحلية. فعلى سبيل المثال. أفاد المفوض 
البريطاني لمحافظة الجليل بأن أعيان مدينة بيسسان والمستوظنات المحيطة بها كانوا 
راغبين في التوصل إلى «اتفاق غير رسمي لضبط النفس اللتبادل», وقد قوبلت الفكرة 
برفض من قبل اللجنة العربية العليا*'". ومع ذلك. يمكن القول بشكل عام إنه 
مع اتساع رقعة القتال تزايدت حدة الشكوك والعداوة بين التجمعحات المتجاورة. 
التي كانت في بعض الحالات تربطها علاقات صداقة, مما أدى إلى تضاؤل إمكانيات 
التوصل إلى اتفاقات وقف إطلاق نار على المستويات المحلية أو الإبقاء على ما سبق 
التوصل إليه بالفعل. وقد انطبق ذلك على .وجه الخصوص على المناطق الواقعة 
في وسط البلاد. في حين أبقت بعض القرى في الجنوب والشمال على حالة وقف 
إطلاق الثار مع المستوطنات لشهور, بشكل أسامي نتيجة الاحتياج المتبادل لحصاد 
المحاصيل. كذلك سادت حالة مشابهة من عدم القتال ارتبطت بعملية حصاد 
المحاصيل الحمضية.واستندت إلى تفاهمات ضمنية أو صريحة في السهل الساحلي 
الجنوبي خلال الأشهر الأولى للحرب. 
بحلول نهاية شهر مارس سادت حالة من اليأس بين المسؤولين في إدارة العمال 
العرب في المستدروت فيما يتصل بإمكانية استمرار اتصالات أو صداقات عربية - 
يهودية: في وقت صرح فيه أبراهام بن تزور (أحد مسؤوبي الإدارة) خلال اجتماع 
عُقد في السادس والعشيرين من شهر مارس أن القرى الموجودة على طول الحدود بين 
الدولتين المتوقعتين (اليهوديةء وفلسطين العربية) يمكن أن تشكل «جسورا» للسلام 
والتعاون. مشيرا إلى ما قام به أحد المدرسين في خربة السركس كتجسيد محتمل 
لهذه الآمال. ومن جانبه تحدث إلياهو أغامي (مدير الإدارة) عن المنشورات التي 
يتم توزيعها في وادي حيفر ومنطقة سفوح جبال السامرة. وكذلك تلك الصادرة 
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عن لجنة الإمدادات اليهودية - العربية التي تعمل في وادي حيفرء ومع ذلك كان 
الطابع العام للاجتماع يميل إلى التشاؤم. وخلال اجتماع للمتابعة, عُقَد بعد مرور 
أربعة أيام, تحدث المسؤوئون بشسكل غير واقعي عن إمكانات التعاون العربي - . 
اليهودي في مجالات السكك الحديدية ومحطات الراديو وتكرير الزيوت. في الوقت 
الذي سلموا فيه بآن التعايش اليهودي - العربي في الريف قد أخفق. وقد تركر ' 
انتباه المجتمعين على المواقع التي لايزال العرب يعيش ون غبها في مناطق يهودية 
(وادي حيفر والمناطق المحيطة بالحديرا) وتم الإعداد لزيارة المدينة الأسبوع التالي. 
وفي هذا الخصوص ذكر إلياهو أغامي أنه «ربما قد توقف زيارتنا الهجرة الجماعية 
للعرب من المنطقة». ليس واضحا ما إذا كانت الزيارة قد تمت أم لا(0*. ولكن 
الأمر الثابت هو أنه خلال أسبوعين قررت الهاغاناه (لأسباب إسترائيجية) عدم 
السماح ببقاء العرب في منطقة الخضيرة وتم طرد من كانوا يقيمون هناك. اتظر 
الفصل الرابع). 

بحلول نهاية شسهر مارس نجحت عائلة الحسيني في إخماد الأصوات المعتدلة 
في المعسكر العري. وتمكنت من بسط مسيطرتها على غالبية عرب فلسطين. غرقت 
معظم البلاد في أتون الحرب. وكانت الهاغاناه - خاصة على الطرق - واقعة تحت 
ضغط كبيرء فعلى حين ظل العمل بعدد قليل من اتفاقات الهدنة اللحلية. سيطر 
على أغلب القرى العربية عناصر معادية ل اليشوفء كما ظهرت في العديد متها 
وحدات نشطة من القوات غير التظامية. وحتى في الأماكن التي لم تكن فيها 
السيطرة للحسيني فضل القادة المحليون عدم إجراء أي تعاملات مع اليهود خوفا 
من عقابه. وقد انعكس ذلك على تصريحات بالمون خلال اجتماع لمديري الإدارة 
السباسية في الوكالة اليهودية؛ التي أوضحت أن الاتصالات مح العرب قد قُطعت 
بشكل تام تقريباء وأنه «بصفة عامة يمكن النظر إلى العرب على أنهم متحدون وراء 
الحسيني... فاليوم لا توجد تقريبا منطقة من البلاد نستطيع أن نتحدث فيها مع 
العربء حتى فيما يتصل بالمسائل المحليةء من أجل تهدثئة الأمور وإحلال السلم». 

ذهب كل من بالمون ودائين إلى أن الموقف السائد آنذاك كان إلى حد كبيره 
نتاجا لأعمال عسكرية لم يتم التفكير فيها بشكل جيده وردود أفعال مبالغا فيها. 
فبه كل عام تجاهل القادة العسكريون الخبراء في الشؤون العربية سواء كان ذلك 
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الموجة الأوك: النزوج العربي... 
على المستوى الوطني أو في كل من المواقع على الصعيد المحلي. وأضاف بالمون أن 
الموقف كان صعبا إلى حد أنه ربما يواجه اليشوف في ا مستقبل صعوبة في «إثبات 
أنناالم نكن المعتدين». باستتثناء منطقة القدس التي كان واضحا أن العنف فيها 
جاء بمبادرة من الجانب العربي. ومن جانبه أضاف دانين: «أنه» كنتيجة للعديد من 
عمليات الهاغاناه غير الضرورية والتي ضربت بشكل رئيسي العرب «الأخيار» الذين 
كانوا على اتصال معنا... استمرت الهجرة الجماعية العربية من كل الأماكن, لأن 
العرب - ببساطة - فقدوا الثقة [بحسن نوايانا؟]». 

أدى الموقف السابق إلى انخفاض معنويات العاملين في قسم الشؤون العربية 
بالإدارة السياسية؛ التي كانت مهامها تعكس نوعا من الازدواجية: إجراء اتصالات 
لصنح السلام؛ وجمع المعلومات الاستخباراتية. وأوضح دانين أنه إذا ما استمرت 
الأمور على ذلك النحو «فإن ذلك قد يقود إلى توقف القسم عن العمل». ومن 
جانبه ذكر ياكوف شيمونيء الذي شغل منصب رفيع في القسم. أن قادة الهاغاناه قد 
توصلوا إلى نتيجة مفادها «الحرب هي الحرب؛ ولا توجد إمكانية للتمييز بين العرب 
«الأخيار» والعرب «الأشرار»050, 


المرحلة الأولى من النزوج 
ديسمير 1947 - مارس 1948 

أدت أعمال القتال خلال الفترة من ديسمير 1947 حتى مارس 1948 إلى بداية 
الهجرة الجماعية للعرب الفلسطينيين» ولبحث ذلك سنتناول في مرحلة أولى مجريات 
الأمور في المدنء لننتقل بعد ذلك إلى الريف. 


المدن 
حيقا 

تضمن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة ضم مدينة حيفا (التي كان 
يقطنها 65 ألف عربيء و70 ألف يهوديء وبلدية مشتركة) إلى الجزء المخصص للدولة 
اليهودية» الأمر الذي أصاب - بلا فك - سكانها العرب بالإحباط. ويدأت هجرتهم 
الجماعية في مطلح شهر ديسمبر 1947 مع اندلاع القتال. وفي هذا الصدد نقلت 
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مولد فشكلة اللاجئين الفلسطيتيين 
وحدة للاستخبارات البريطانية أن كلا من العرب واليهود كانوا يقومون بإخلاء 
نقاط التماس .بين الجماعتين. ويتحركون إلى مناطق. مجاورة أكثر أمنا. وقد علق 
قائد الوحدة (الذي ركز بيشكل مثير للاهتماع على تحرك الجانب اليهودي أكثر من 
الطصرف العري) على ذلك قائلا: إن تلك التنقلات المبدئية للمسكان «تقود المرء إلى 
التأمل في الحجم المحتمل الذي يمكن أن تأخذه هذه المشكلة خلال عملية تطبيق 
قرار التقسيم». وقد حدثت أول عملية في هذا الصدد في الرابع من شهر ديسمبرء 
حيث تم إجلاء 250 عائلة عربية من حي الحليصة في الرابع من ديسمير!"', وهو 
أوك رحيل جرى رصده. وقد أشار القسم العربي في جهاز استخبارات الهاغاناة في 
العاشر من الشهر نفسه إلى وجود «عملية إجلاء تتم في مناخ من الهلح من مناطق 
الحدود (العربية) المجاورة»7””". قالتخلي عن الداز وما يتضمنه من كسر لحاجز 
نفسي رئيسي هد الطريق لتخلٌ محتمل عن القرية أو المدينة. وعن البلاذ في نهاية 
امطاف. وفي الحادي عشر من ديس مبر سجل كل من دانين وبانلون بداية الفرار 
من يافا. وقد كانت معظم تحركات العرب خروجا من المدينة تعود إلى القتال 
(وما صاحبه من أعمال قنص وقصف بالقنايل): والخوف من أعمال الحرب التي. 
صبغت الحياة في المناطق الحدودية. وم يُكره إلا عدد قليل من العائلات المسيحية 
(عبر تهديدات وأوامر الإرغون) التي كانت تعيش داخل أو في أطراف المناطق. 
اليهودية في جبل الكرمل على ترك منازلهم في منتصف الشهر192. وبحلول الثالث 
والعشرين من ديسميرء نقل جهاز استخبارات الهاغاناه أن «الوضح الاقتصادي في 
يافا سيئ» وأن ما بين 15 و20 ألف عري» خاصة من حوران [في سورية] ومصرء فضلا 
عن الأغنياء. قد غادروا المدينة. أغلقت. العديد من المحال والمؤسسات التجارية ... 
وطلبت اللجنة العربية العليا من اللجنة الوطنية في حيفا التوقف عن القتال... 
يعيش اللسيحيون في يافا في خوف من اللسلمين...»094, 

أسست اللجنة الوطنية في يافا في أوائل شهر ديسسمير (الثاني أو الثالث من. 
الشهر) وضمت 14 عضوا برئاسة المسلم رشيد الحاج إبراهيم. والذي استمر في 
موقعه حتى توقف اللجنة عن العمل وزوالها في أواخر شهر إبريل 1948 وقد 
كشف غطاب سبق أن وجهه رشيد حاج إبراهيم إلى الحسينيء خلال شهر مايو 
7 عن عدائه الشديد للصهيونية. بل وحتى معاداته للسامية؛ حيث كتب: 
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الموجة الأوك: التزوح العربي... 
أضحي يهود أوروبا رموزا «للاتحطاط والغسش»..ويواجه «العام العربي التدمير 
[لأن]... اليهود يريدون الاستيلاء على مصر لأن. موسى قدم منها».... ولبنان وسورية 
«لأنهم بنوا المعبد من أشجار الأرزء ويريدون العراق لأن جدهم إبزاهيم جاء من 
هناكء كذلك فإنهم يشعرون بأن لديهم الحق في الحجاز لأن إسماعيل جاء منهاء 
ويطالبون بشرق الأردن لأنها كانت جزءا من فلسظين ومملكة سليمان». وتنبأء بدقة 
إلى حد ماء بأته إذا ما:قامت.دولة يهودية في فلسطين فإنها ستؤسس قوة بحرية 
وجوية ضخمة. وتنتج أساحة نووية تُرهب بها العام العربي 099 وعلى الرغم من 
ذلك. فقد جسد إبراهيم» منذ بداية القتال في شهر ديسمبر 1947. الاعتدال وعمل 
من دون كلل بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار في حيفا. 

شن عملاء الحسيني والقوات غير النظامية هجمات متقطعة على اليهود. بدء! 
من السابع من ديسمير 1947, من خلال عمل كمائن لحركة السير عبر وادي رشمياء 
ومنذ ذلك الحين حدثت عمليات تبادل لإطلاق الثار يشكل شبه يومي على طول 
خط التماس بين الطرفين كان العرب هم الطرف البادئ بها في أغلب الأحيان. ومنذ 
الخادي عشر.من الشسهر ذاته بدأ الإرغون في إلقاء القنابل على أماكن التجمعات 
العربية والحافلات. ووقع أول رد انتقامي من قبل الهاغاناه ضد قرية بلد الشيخ» 
شرق حيفاء في الثاني عشر من الشهرء مما أسفر عن سقوط ستة قتلى عرب؛ وتبعته 
أعمال أخرى ضد الظيرة والحواسة. وبحلول نهاية الشهرء كان أغلب سكان الحليصة 
قد تم إجلاؤهم وبقي عدد ضئيل للغاية من الرجال تحراسة.الجوارء وانطبق الوضع 
نفسه على وادي رشمياء الذي تم إخلاؤه بشكل كامل تقريبا. وقد انتقل غالبية 
السكان إلى أطراف مدينة حيفا الرئيسة:التي يقطنها العرب (وادي النسناسء ووادي 
صليب) في حين قررت بعض العائلات مغادرة البلاد. وأعلن أن القنصليتين اللبئائية 
والسورية في يافا قد أصدرتا ثمانية آلاف تأشيرة دخول خلال شهر ديسمبر, وأن 
«العديد من الآلاف غادروا [بلادهم] من دون تأشيرات أو جوازات سفر» 096 

رجعت عمليات الهروب في بعض جوانبها إلى التدهور السريع في الوضع 
الاقتصادي. حيث قفز سعر كيس الطحين خلال شهر ديسمير من 1.750 إلي 6.500 
جنيه إسترليني» «بل وكان من الصعب الحصول عليه حتى بهذا السعر. وأغلقت 
معظم المحال أبوابها طوال اليومء وكذلك سوق الخضراوات. وتوقفت وسائل النقل 
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مولد مشكنة اللاجئين الفتلسطينيين 
العامة عن العمل بشكل كامل تقريياه””. لقي 105 مسن العرب حتفهم خلال 
العنف الذي شهده هذا الشهر في حين أصيب 8 بإصابات خطيرة. 
عملت اللجنة الوطنية المحلية منذ البداية على التصدي لحملية الهجرة الجماعية 
وسعت إلى إيقافها. ففي السادس من ديسمير منع إبراهيم أعضاء اللجنة مغادرة 
المدينة من دون تصريح مسيق 698 وأصدر في الرابع عشر من الشهر ذاته تحذيرا 
من الهجرة الجماعية099, وقد سبقت ذلك بخمسة أيام مناشدة اللجنة الوطنية 
للجنة العربية إصدار توجيهات للفلسطينيين بعدع المغادرة من دون تصريح من 
اللجان الوطنية التي تتبع لها( 
دقع هذا الموقف اللجنة الوطتية» ممثلةٌ في السيد أحمد بيه خليل (أحد كبار 
القضاة)ء وعمر طه. إلى السعي وراء توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع الهاغاناه 
في الثامن والعشرين من ديسمبر 7071947. ولكن الاتفاق لم يدم إلا ساعات قليلة. 
ففي صباح 30 ديسمبر ألقى عنصر مساح من الإرغون قنابل على تجمع للعرب 
حول بوابة مصفاة تكرير اليترول في حيفاء مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 
ما يقرب من خمسين آخرين. وعلى الفور بادر حشد من العمال العرب» يدعمهم 
الناجون من الانفجارء بمهاجمة زملائهم من العاملين اليهود بالهراوات والحجارة . 
والسكاكينء مما أدى إلى مقتل 39 يهوديا وإصابة 11 بإصابات خطيرة خلال هذه 
المذبحة التي استمرت ساعة!602, 1 
شنت الهاغاناه عملية ثأرية قوية ليلة الحادي والثلاثين من ديسمبر 1947 
- الأول من يناير 1948 من خلال الإغارة على قريتي بلد الشيخ والحواسة اللتين 
كان يعيش فقيهما العديد من عمال محطة التكرير. وتضمنت التعليمات الصادرة 
للوحدات المشاركة في العملية «قتل أقصى عدد ممكن من البالغين من الذكور» (03©, 
ويالفعل دخلت الوحدات إلى وسط القرية مطلقة النيران على المنازل» ومدمرة إياها 
بعد اقتياد الذكور خارجهاء وإطلاق النار عليهم. ووفقا لمصادر الهاغاناه, «اضطرت 
الوحدات الغازية إلى عدم الالتزام بالتوجه الذي تم الاتفساق عليه... وعمدت في 
حالات قليلة إلى إلحاق الأذى بالنسساء والأطفال»» بعد أن قم إطلاق النار عليهم 
من داخل المنازل. وفي حين قتل عنصران وأصيب آخرون من عناصر الهاغاناه, فإن 
التقارير الصادرة عن الأخيرة تباينت في تقدير الخسائر العربية لتشير إلى «مقتل 
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0 عربياء#*2, أو مقتل 21 (بينهم امرأتان وخمسة أطفال) وإصابة 2941. وقد 
حدت تلك الغارات عديذا من العائلات على الفرار من كلتا القريتين إلى نابلس. 
وجنين» وعك200ٍ 
انتقدت لجنة دفاع اليشوف هذه الغارات؛ حيث ذهب ريفتن إلى القول إن 
العديد من عمال مصفاة التكرير م يشاركوا في المذبحة» وإن عددا قليلا منهم قام 
بحماية اليهود. أما الغارات على بند الشيخ والحواسة فقد ثُفذت من دون أي تمييزن 
«ولا تتوافر أي معلومات حول من أصيبوا». وفضلا عن ذلك فإن الحادث قد وقع 
كنتيجة لهجوم بالقنابل دبره الإرغون. وفي المقابل رد بن غوريون على ذلك بالقول 
إنه: «كان من المستحيل التمييز. فإننا في حربء وخلال الحروب لا يمكن للمرء أن 
يميز بشكل فرديء فإذا كان من الممكن التميبز بين القرى فإن ذلك لا يمكن القيام 
به فيما يتصل بالأفراد» 207 
غداة هذه السلسلة من العنفه سعت اللجنة الوطنية إلى إعادة العمل بوقف 
إطلاق النار. حيث توقف أغلب العمال اليهود والعرب عن الذهاب إلى العمل في 
مناطق العمل المختلطة بما في ذلك البلدية. وبناء على مبادرة من العرب شُكلت 
«لجنة أمن» (تضم ثلاثة ممثلين عن كل طرف) في المكاتب الحكومية ومرافق 
البلدية والمحاكم. كذلك فإنه خلال لقاء عُقد في الثاني من شهر يناير مع ممثلين عن 
الهاغاناه ذكر أعيان عرب» ومن بينهم أحمد بيه خليل. أنهم أصدروا أوامر لتجنب 
وقوع أحداث جديدة على غرار ما حدث في مصفاة التكرير. كما أعلن رشيد الحاج 
إبراهيم أن «العرب معنيون بالهدوه في حيفا...»779. كانت اللجنة الوطنية راغبة في 
التوصل إلى «هدنة طويلة الأمد»90. غير أن النااشطين العرب والسياسيين الموالين 
للحسيني (من قبيل نمر الخطيب. وحسن شيبالك. وكلاهما عضو في اللجنة الوطنية 
لحيفا) استمروا في تأجيج العنف”'2. وكان نصب الأكمنة وتيادل إطلاق النار 
من المشاهد المتكررة يوميا. وفي أعقاب الهجوم بالقنابل على حافلة ركاب (أسفر 
عن إصابة أربعة أشخاص). أقدمت الهاغاناه على تدمير منزلين ومرآب للسيارات, 
وأطلقت قذائف الهاون ونيران القناصة في المناطق العربية المجاورة الأمر الذي 
أسفر عن مقتل العشرات من بينهم نساء وأطفال, فضلا عن مصرع قائد المليشيا 
محمد حجاويء ونائب رئيس البنك الأهلي محمد كنفاني2:!9. وتوقفت وسائل النقل 
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موند مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
العام العربية عن العملء في الوقت الذي ساد فيه نقص المواد التموينية. واستمر 
الهروب من الحدينة2'. وتوقفت الأعمال التجاريةء وأقدم أصحاب اللحال على بيع 
ما لديهم من مخزون لليهود بتخفيض فيمته 25 في الماثة من الثمن حتى يتمكنوا 
من الإغلاق بشكل سبر يد 6180 

على الرغم من إقدام اليريطانيين - الذين مثلت حيفا بالنسبة إليهم نقطة 
محورية لتنفيذ خططهم للانسحاب - على تكثيف دورياتهم مما أدى إلى تهدئة 
الأوضاع؛ كان من شأن العمليات الانتقامية التي شسنها اليهود الغْيل من معنويات 
العرب الذين شسعروا بمرارة إثر اكتشافهم «الميزة الطبوغرافية التي تمتع بها اليهود 


(من خلال وجودهم في أعائي جبل الكرمل): وتفوقهم في مجال التنظيم والسلاح ؛ 


والمعدات»2129, ووفقا لنمر الخطيب: «شعر عامة العرب في حيقا بضعف موقف. 


المديتة. وبدأ عدد من المقيمين في الرحيل من المدينة, مما كان له وقع شديد على / 


عزيهة أولتك الذين قرروا البقاء» 253 

في الثامن عشر من يناير عاد رشيد اماج إبراهيم من زيارة إلى دمشق تم خلالها 
إقرار موققه المبدئي المؤيد للتوصل إلى هدنة. فقد أخبر أعضاء اللجنة الوطنية أن 
طه الهاشمي (اللفتش العام لجيش الإنقاذ) أيد موقفه في «الامتناع عن القيام بأي 
أعمال». أخذا في الاعتبار التفوق الذي تتمتع به الهاغاناه في المنطقة. كما أوضح أنه 
خلال لقاء إبراهيم مع كل من الهاشمي ووزير دفاع سورية ورئيسها وافق الجميخ 
على «المسار الذي حددناه للعمل.... وركز الهاشمي على أنه يلزم التجنب التامع 
للمواجهات في حيفاء وأن على العرب الت صرف فقط بطريقة دفاعية». وفي المقابل 
فشل إبراهيم في الحصول على موافقة ممائلة من المفتي على وقف إطلاق 9 
وهو ما دفعه إلى اقتراح إرسال وفد إلى القاهرة لمحاولة اسستمالة المفتي209. وقد 
هيمنت على اجتماع اللجنة الوطنية محادثات حول المعاناة العربية والهحرة217, 
وعيرت اللجنة عن «اقتناعها بأن حيفا تحتاج إلى الهدوء. أو على الأقل ألا تكون في 
قمة جهود الحرب العربية, وأنه من المصلحة المحافظة على السلام في حيفا لأطول 
فترة ممكنة»219), 

في تلك الأثناء تجددت الاتصالات بين خليل» وبرفقته عمر طه؛ مع ممثلي 
الجماعة اليهودية ياكوف سولومون ونفتالي ليفشيتز. وفي حين طلب سولومون 
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الموجة الأوك: النزوج العربي... 
الإعلان عن التوصل إن اتفاقية واضحة:؛ ذكر خليل أن اللجنة قررته إرسال وفد 
بقيادة رئيس أسقف الكنيسة اليونانية الكاثوليكية جورج حكيم للحديث إلى المفتي 
- والتهديد بالاستقالة إذا ها استمر رجال المفتي في تحدي إرادة اللجنة ومواصلة 
الهجمات”'. وفي تلك الأثناء بدأت هدنة فعلية على أرض الواقع. 

توجه حكيم بصحبة كل من الشيخ عبدالرحمن مراد (زعيم الإخوان المسلمين في 
حيفا) ويوسف صهيون (أحد مناصري الحسيني) إلى القاهرة في العشرين من يناير؛ 
وطبقا لجهاز استخبارات الهاغاناهء طلب رشيد (الحاج إبراهيم) أن يشرح الوفد 
للمفتي حقيقة أن العديد من قادة المدينة يرغبون في الرحيل إن لم تصدر أوامر 
صريحة بوقف أعمال العنف في المديئة, وأنه في حال عدم قبول الأسباب والحجج 
التي يقدمونها فإنهم سبغادرون البلاد. وهذا ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفريخ 
حيفا العربية من سكانها القدامى(2:0, 

اتسم رد فعل الحسيني على تلك المناشدة بعدم الوضوح, وعلى الأرجح كان 
هذا الغموض متعمدا. ووفقا لأحد مرشدي الهاغاناه, أوضح المفتي أن المشكلة 
كانت وطنية وليست محلية. وأنهى الاجقماع باقتراح أن الكفاح العربي ضد اليهود 
والبريطانيين «يمكن أن ينتهي بتدمير نصف العرب في فلسطين». تمثل مضمون 
ذلك في أنه يعارض وقف إطلاق النارء وأنه كان مشبعا بمشاعر «تنم على تأييده 
المطلق للحرب ضد اليهود إلى نهايتها القصوى مهما كانت مريرة أو مهلكة. وقد 
تركز تفكيره بشكل كامل على كيفية استثمار الشعوب العربية للوصول إلى هذه 
النتيجة...ء فبالنسبة إليه ليس هناك مكان لمفاوضات»(2. وقد تمثلت نصيحته 
العملية الوحيدة للوفد في «إبعاد النساء والأطفال عن مناطق الخطر للتقليل من 
عدد الضحايا»222©, 

تماشت هذه النصيحة مع الخط العام الذي تبنته اللجنة السياسية لجامعة 
الدول العربية التي اجتمعت في صوفر بلبئان في شهر سبتمبر 1947 للإعداد للقتال 
المتوقع اندلاعه في فلسطين. تبنت اللجنة بالإجماع قرارات علنية ناشسدت البلاد 
العربية «فتح الأبواب لاستيعاب ورعاية الرضع والنساء والشيوخ من عرب فلسطين 
- في حسال وقوع أحداث في فلسطين تتطلب ذلك»225. واستند هذا الموقف إلى 
سببين رئيسين: محاولة تجنب وقوع قتلى ومصابين قي صفوف العرب غير المحاربين؛ 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
وتجنب الاعتداء على النساء. وهي رغبة عميقة الجذور في الأعراف والتقاليد 
العربية9©» فضلا عن تخليص الذكور البالغين من عبه المعالين الذين يؤدي 
وجودهم في مناطق القتال إلى إضعافهم في ميدان المعركة. وكما اتضح في النهاية 
أدت تلك الإرشادات التي تم تبنيها خلال الأشهر الأولى من الحرب (على الرغم من 
أنه لم يتم العمل بها إجمالا خاصة في المدن) من قبل اللجنة العربية العليا واللجان 
الوطنية المختلفة وزعماء القرى إلى المساعدة في إطلاق عنان الهجرة الجماعية من 
فلسطين.. وكما سنرى لاحقاء فإنه خلال الحرب الأهليةء وأيضا في بعض المناطق خلال 
الحرب التقليدية التي أعقبتهاء قامت العشرات من القرىء سواء يتوجيهات من : 
اللجنة العربية العلياء أو اللجان الوطنية» أو حتى من تلقاء نفسهاء بترحيل النساء , 
والأطفال والشيوخ. وأهمية عمليات الإجلاء, التي حظيت بتأييد وشرعية بناء على ٠‏ 
موافقة الدول العربية والمؤسمات التي كانت تتولى حكم الفلس طينيين لا تحتاج 
إلى المبالغة فيها. فمن خلال تقديم نموذج للسلوك يؤكذ على تأمين بقاء الذات, كان 
لإجلاء المعالين تأثيرٌ محبط على الرجال الذين بقوا في الخلف للقتال أو حماية القرى 
والمدنء» وأدى في الوقت نفسه إلى تاكل دوافعهم للبقاء والقتال. ففي النهاية لم يعد 
هؤلاء يحمون عائلاتهم. : 
خلال الاجتماع المشار إليه بادر الحسيني بتسليم الوفد خطابا يتضمن تعليمات 
للجنة الوطنية «لمعارضة الهجرة الجماعية للعائلات من حيفاء ولتجنب الذعر 
والارتباكء ولإصدار نداء لأولئك الذين غادروا يطالبهم بالعودة»25, كذلك وافق 
المفتي - على الأقل - على هدنة مؤقتة. لأن «العرب كانوا في حاجة إلى إمدادات... 
وأساسا لأن البريطانيين مازالوا في حيفا والعرب لا يريدون الصدام معهم»229. وعلى 
الأرجح فإن الحسيني تعمد التضارب في رسالته؛ حيث قال الشيء ونقيضه. أو ذكر 
أشياء مختلفة لكل من حكيم ومراد. 
عقب عودة الوفد إلى حيفا في السادس والعشرين من ينايرء تجنب حكيم 
الاتصال مع اليهود أياماء كما أن اللجنة الوطنية لم تتمكن من الاثفاق على خط 
واضحء سواء كان مؤيدا أو معارضا للهدنة, الأمر الذي عكس من الناحية العملية 
التضارب الذي تضمنه موقف الحسيني. ومن جانبه أخير مراد صحافيين أن الوقد 
قد سافر فقط. لطلب عتاد ورجال؛ وأنه «لم تكن هناك مفاوضات, ولن تكون هناك 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 
مفاوضات. تسعى إلى تحويل حيقا إلى مدينة غير محاربة: وأن «اللجنة الوطنية 
لحيفا ليست سوى فرع للجنة العربية العليا»» وهو ما عنى بشكل ضمني أن المفتي 
سيهيمن على قرار اللجنة» وأئه يريد للعنف أن يستمر(22, 

وقد استخلص كل من سولومون وليقشيتز, اللذين اجتمعا في نهاية المطاف 
ممع أعيان المدينة» من أرازي المعلومات, حيث عبر عن اعتقاده أن الهدنة الواقعية 
لن تستمر طويلاء وأن معنويات العرب قد ارتفعت في أعقاب دخول وحدات من 
جيش التحرير العربي إلى فلسطين. فضلا عن أن اللجنة الوطنية ستقوم بالحفاظ 
على حالة الهدنة فقط حتى تصبح المليشيات العربية أقوى. أو لحين الانسعاب 
البريطاني» ولكن ليس بعد ذلك2270. كما آن الجماعات المساحة ستستمر في عملها 
عن دون تفويسض من اللجنة الوطنية. أ فيا بتعل بيصي حيا قم كن 
مشبطي العزية. ونتيجة لعدم توصل اللجنة الوطنية إلى قرار بإنهاء العنف. «بدأ 
المسيحيون الأغنياء الإعداد للرحيل من حيفاء وكان في مقدمتهم التاجر أمين صهيون 
الذي نقل عائلته وحمل أثاث منزله في شاحنتين كبيرتين إلى لبنان. وفي اليوم ذاقه 
أفصح العديد من المسيحيين عن نيتهم عدم البقاء في المدينة مادامت عصابات 
الشيخ نمر الخطيب مستمرة في حكمهاء 09 
خلال شهر يناير وبداية شهر فبراير ساءت الأحوال الاقتصادية مدينة حيفا 
بشكل كبير: 
بقسي ا هئات من العاطلين عن العمل في المنازل نتيجة إغلاق مصقاة 
التكرير, وأيضا خوفا من الذهاب إلى العمل في أماكن أخرى. زادت نفقات 
ا معيشة وأصبح من الصعب الحصول على الدقيق أو الخبز. وترتب على 
الهجرة الجماعية من ا مناطق امجاورة للحدود إفراغ حسي الحليصة وجزء 
من وادي صليب من السكان... أما فيما يتصل با مسيحيين فإنهم يرقضون 
توظيسف حراس من الخارج [خارج ا مديئة]... وبدأ الناس في مقايضة السلع 
مقابل الدقيق 230 


استمرت سوق الخضراوات مغلقة: أغلقت المحال الكبيرة أبوايها لمغادرة مالكيها 
المدينة, أما فيما يتصل بالمحلات الصغيرة ومحلات البقول فاقتصرت مدة عملها على 
ساعات محدودة في اليوم. 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطيتبين 
كانت شوارع يافا شاغرة تماماء وم يكن هناك إلا تاجران مسيحيان يبيعان 
ما تبقى من بضائعهما جمهيدا للرحيل إلى لبنان. وانعدمت مواد البقاء... 
وانخفضت فترة عمل مصنع قرمان [للتبغ] ‏ إى ماني ساعات في اليوم مقابل 
ست عشرة ساعة في الفترة التي سيقت اندلاع الاضطرابات (231 
ظلت القوات غير النظامية خارج نطاق السيظرة:» وبادرت بشن هجمات على 
أهداف يهودية الأمر الذي استتبعه أعمال انتقامية من قبل الهاغاناه - وهو ما ولّد 
مزيدا من عمليات الهروب - كما تزايدت التوترات بين ا مسيحيين وا مسلمين نتيجة 
لغضب ال مسيحيين من مواقف الأعضاء المتشددين في اللجنة الوطنية من قبيل نمر 
الخظيب. الذي نعتهم «بالخونة وسماسرة اليهود»!2*. وهو الاتهام الذي لم يخلّ 
من جانب من الحقيقة؛ فكما أوضح يوسف سليمء أحد الأعيان المسيحيين في مطلح 
شهر مارس: 
على اليهود أن يفكروا مليا قبسل أن يدفعوا بالجماعة ا مسيحية في غمار 
الصراع بينهم والعام الإسلامي... كما أن عليهم أن جيزوا بين ممتلكات ا مسيحيين 
وتلك الخاصة با مس لمين [وألا يدمروا منازل ا مسيحيين]... فالجماعة ا مسيحية 
مازالت غير متحاونة مع العدوان المسلم..» 233 
بحلول شهر مارس انخفضت الروح المعنوية لدى الملسيحيين بشكل رئيسي 
بسبب دخول القوات غير النظامية الأجنبية (المسلمة) للمناطق المجاورة لهم وما " 
استتبعه ذلك من هجمات شنتها الهاغاناهء مما أدى إلى «قرار كل عائلة قادرة على ١‏ 
الرحيل إلى لبنان»9©. في حين بدأت بعض العائلات في إرسال أطفالها بعيداء ووفقا 
لجهاز استخبارات الهاغاناه فإنه مع بداية شهر فيراير أمرت اللجنة العربية العليا 
بإبعاد النساء والأطفال عن حيفاء مشيرة إلى أن ترتيبات تُجرى لتقلهم إلى لبنان 
وسورية239. وأقرت اللجنة الوطنية. ذلك في الثالث والعشرين من مارسء مناشدة 
اللجنة العليا الإسسراع في عملية النقل209. وفي الثامن والعشرين من الشهر نفسه 
كان قد تم إجلاه قرابة 150 طفلا «أغلبهم من المسيحيين» إلى دير في لبنان257, 
وبلغ عدد المسجلين على قوائم الإجلاءء في منتصف شهر مارس؛ 2000 شخص» 
,وترددت معلومات ف الأيام التالية تفيد بأنه «بئاء على تعليمات اللجنة العربية 
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الموجة الأوك: النزوع العربي... 
العليا سيتم إجلاء النساء والأطقال والشيوخ من حيفا»*”2. وبالفعل غادرت قافلة 
مكونة من 15 سيارة. من بينها سبع حافلات, حيفا في الخامس من أبريل في طريقها 
إلى بيروت وكان أغلب الأطفال على متتهاء إن م يكن كلهم من المسبحيين 29 وربما 
غادرت في الوقت ذاته قافلة.ثانية» شملت 200 طفل أغلبهم من المسلمين, توجهت 
إلى دمشق7. ومع ذلك فإنه يمكن القول إجمالا إنه تم إجلاء نسسبة ضتيلة من 
أطفال حيفا قبل سقوطها أو التخلي شيه التام عنها بعد مرور ثلاثة أسابيه 2410 
وقد ساهمت مجموعة من العوامل في ذلك. من بينها؛ الخلاف بين مسؤولي اللجنة 
العربية العليا في القدس والمفتي واللجنة الوطنية؛ الصعوبات التنظيمية؛ الإفتقار 
إلى التمويل وفقص الكفاءة؛ التناقس المسسلم - المسيحي؛ وتردد الآباء والأمهات 
تجاه فراق أبنائهم 242 وفي الوقت الذي تضمنت فيه تعليمات الحسيني إجلاء 
غير المقاتلين فقط إنى مناطق داخل فلسطين وئيس خارج البلاكء تجاهل حكيم 
واللجنة الوطنية في حيفا تلك التعليمات7*. وقد لجب كل من حكيمء ومريم خليل 
(شقيقة أحمد بيه خليل) وسحر ناصر (التي تزعمت منظمة تحت مسمى النساء 
العرب) دورا بارزا في هذا الخصوص. 

شهد شهرا فبراير ومارس اتدلاعا متكررا للقتال وهجمات شبه يومية من قبل 
العرب على وسائل النقل» فضلا عن قيامهم بأعمال قنص240. الأمر الذي أعقبته 
أعمال انتقامية من قبل الهاغاناه أوقعت خسائر كبيرة في صفوف السسكانء وأدت 
إلى انخفاض الروح المعنوية بينهم. وقد تميزت الهجمات اليهودية بكوتها أكثر فعالية 
وفتكاا”*”. وبصفة خاصة تلك التي استخدم فيها مدافع الهاون. وعلى سبيل المثال» 
ذُكر أن قذيفة هاون اخترقت منزلا عربيا «وأسفرت عن مقتل قاطنيه بمن فيهم 
امرأة وطفلان»6*9. وفي بعض الأحيان بلغ الذعر حدا كبيرا كان يصعب معه على 
العرب الراغبين في الرحيل الحصول على شاحنات لاستتجارهاء وقام البعض بدفع 
مبلغ 50 جنيها إسترلينيا لنقلهم إلى مدينة الناصرة(*©. وأورد جهاز استخبارات 
الهاغاناه أنه «بشكل يومي كان هناك العشرات من العائلات تغادر المدينة. وتخلو 
مئات المساكن من قاطنيها». وذلك على الرغم من أن ا مساكن المهجورة كان يتم 
نهبها على الفور من قبل المليشيات والمدنيين9*. وقد أصدرث اللجنة الوطنية 
- على نحو متكرر - بيانات تندد يمن يقومون بأعمال السسلب «والذين يستخلون 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
الموقف لمصلحتهم»!25. ولكن مم يفلح أي شيء. بما في ذلك التحذيرات التي أصدرها 
القائد البريطاني للمنطقة لإبراهيم والتي عبر فيها عن أنه: 
يدين بشدة ا مستوى ا متزايسد لجملية إخلاء ا هنازل في حيفا من سكانها 

وتحويلها بعد ذلك إلى نقاط حصينة... موضحا أنه إذا ما توافر له الاقتناع في 

ا مستقبل بأن قلك ا مباني يتم استخدامها لإطلاق النار على قوات الأمن البريطانية, 

فإنه ينوي إصدار الأوامر بتدميرها !250 

على الرغم مما تقدم استمرت عملية هجر العرب لمنازلهم» ونهيها والاستيلاء 
عليها من قبل العناصر غير النظامية. وعلى سبيل المثالء نقلث استخبارات الهاغائاه. 
أن السكان اليونانيين والأرمن في كريات إلياهو تلقوا أوامر من العرب» بالرحيل إلى 
المناطق المجاورة «مدة أسبوعين»2510, 
مع تعاقب الأشهر تزايدت العمليات الانتقامية التي تشنها الهاغاناه. سواء من 

حيث الحجم أو فيما يتصل بالخسائر التي نجمت عنها. ففي نهاية شهر فبراير 
أدخل عناصر من البالماخ سسيارة تحوي «300 كجم من المتفجرات» في مرآب عري 
للسيارات اشكّبه في كونه ورشة لصناعة الأسلحة. وأسفرت العملية عن قتل وجرح 
العشرات252). كذلك أغارت وحدة من الهاغاناه على وادي النسناس في ليلة 4 - 5 
مارسء مُحملة بأوامر تقضي «يقتل البالغين من الرجال». كما اقتحمت العديد من 
المنازل ودمرت أثاثاتها باستخدام قنايل المولوتوف, وأصابت ثلاثين رجلا «قتل من 
بينهم 19 بشكل مؤكد»257. أيضا أوقعت الهاغاناه - في كمين في السابع عشر من 
مارس - قافلة أسلحة تصطحبها عرباث تابعة للجيش العريء وقد أسفر ذلك عن 
مقتل العشرات من العرب (واثنين من البريطانيين العاملين معهم) من بينهم محمهة 
بن حمد الحنيطيء القائد الأردني مليشيأ حيفاء قثل في الحادث نفسه اثنين من عناصر 
الهاغاناه وأصيب اثنان آخران254.. وأعقب ذلك توجيه الهاغاناه ضربات قوية إلى, 
مدينة حيفا ذاتهاء مما أدى إلى تدهور كبير في معنويات الحرب2557. ومجددا عاد 
طوابير الجماهير إلى الاصطفاف أمام كل من قنصليتي لبنان وسورية, ولكن جموع 
المنتظرين أخطروا بأن الدخول إلى هاتين الدولتين «ممنوع». كما رُفض منح تأشيراتا 


)256( 


حتى للأشخاص الذين قدموا وثائق طبية تثبت مرضهم 
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أصدر الجترال صفوت - الذي تولى مسؤولية القوات العربية في فلسطين 
بشكل غامض - أوامسره لقائد منطقة حيفا بمهاجمة أهداف يهودية في الكرمل 
والمستوطنات اليهودية المحيطة بهاء بهدف تخفيف الضغط على العرب في المناطق 
المجاورة2”7. بدت الأوامر غير واقعية؛ حيث إن المليشيات العربية كانت بالكاد 
قادرة على الدفاع عن أنفسهاء فما بالك بالقدرة على العمل الدفاعي بشكل متناغم. 
ومن جانبهم جدد الأعيان بزعامة حكيم, مساعيهم للتوصل إلى هدنة» بيد أن 
قادة الهاغاناه (وكذلك بن غوريون) م يأبهوا بذلك» معللين موقفهم بأن الهدنة لن 
يتم احترامها من قبل العناصر غير النظامية» وسيستثمرها العرب لتخزين السلاح. 
وفي كال الأحوال كانت حيفا مكانا تحظى فيه الهاغاناه باليد العلياء والتوصل إلى 
هدنة سيكون فقط بمصلحة العرب. وفي هذا الصدد دون بن غوريونء على عججلء في 
مذكراته: «إن العرب لا يزالون يغادرون حيفا» - في إثسارة إلى الرابطة بين معارضة 
الهاغاناه للهدنة, وفكرة أن الهدنة ربما تؤدي إلى وقف الهجرة الجماعية659, 
شهد النصف الثاني من شهر مارس والأول من شهر أبريل مزيدا من التدهور 
في الحالة الاقتصادية للعرب. أضحي الأطباء يطلبون «على الأقل 1.5 جنيه إسترليني 
مقابل كل زيارة منزلية»757. (يلاحظ بشكل عام أنه مع بداية شهر أبريل ساد 
الشعور في أرجاء البلاد بوطأة هروب الأطباء. وقام كل من اتحاد الأطباء العرب 
واللجنة العربية العليا بمطالبة الأطباء الذين فروا بالعودة مهددين أولئك الذين 
لن يمتثلوا بعقاب لم يتم تحديده)©©. كذلك أضحت مواد من قبيل الدقيق 
والخبز أمرا نادرا. وصادرت اللجنة الوطنية الكثير من الدقيق. المخصص من قبل 
السلطات البريطانيةء لتقديمه للمليشيات. ووفقا لتقارير الهاغاناه: «رفض العديد 
من التجار تقديم جزء من دقيقهم لهذا الغرضء موضحين أن الغرباء (القوات غير 
النظامية الأجنبية) يلزم أن يتلقوا موادهم الغذائية من الدول المجاورة». وقر بعض 
أصحاب المخابز إلى صفد. وصادرت اللجئة الوطنية مخابزهم. ومع ذلك استمرت 
عناصر المليشيات في الشكوى من «الجوع». وكانت القوات البريطانية تبيع السكر 
والقمح من مخازن الحكومة للعرب. وقد طالبت اللجنة الوطنية في جنين بتخفيض 
المخصصات التي تقدمها الحكومة البريطانية لعرب حيفا (الدقيقء البيضء السكر, 
الأرز) نظرا إلى أنه «م يتبق فيها سوى ثمانية آلاف شخص». وهو ما دفع الحاج 
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إبراهيم إلى تحري الأمر. والتأكيد على أن اكدينة مازال يقطنها «35 - 40» آلف 
ساكن عربيه وأن أغفب البضائح الأخرى كانت متوافرة!'*. ويذكر أن مصائع التبغ 
(قرمان. ديك وسلطي)!*' كانت قد نقلت معظم آلاتها إلى قبرص ومصر؛ وامتنع 
تجار مواد البناء عن فتح حوانيتهم؛ «حيث مم يكن هناك أحد يمكن البيح له». ووفقا 
لتقارير اتهاغاناه. «انشغل الأغنياء (ها في ذلك كبار التجار) بتحويل أموالهم بالعملة 
الفلسطينية إلى ذهب أو دولارات لتحوينها إلى البلاد المجاورة»0©©. وتوقفقت 
الهواتف عن العمل في المنطقة العربية نتيجة لقطع اليهود خطوطها””©. وفي ضوء 
ما سبق توصلت لجنة الدفاع الاقتصادي التابعة للهاجاناة إلى نتيجة مقادها أن 
حيفا أضحت أبرز المدن العربية في مجال المضاربة وعدم القدرة على التنظيم الجيد 
(في مجال توزيع الخذاء) 069 

ساهم النقص الغذاي. والإحساس بالضعف العسكريء والعزلة الناجمة عن 
وجود المستوطنات على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة بشكل رئيسي في 
اتخفاض الروح المعتويةء الأمر الذي كان يدوره من بين دوافع الهجرة الجماعية في 
صفوف الطبقات العليا والمتوسطة؛ وهو ما ساهم فيه أيضا تلائي القانون والنظامه 
حيث قامت العناصر غير النظامية بنهب وترويع السكان المحليين» وتخويف من 
تم إوسالهم للدفاع عنهم وفقا لما أورده نمر الخطيب الذي انتقذ كل من العناصر 
غير النظامية والبريطانيين الذين لم يتخذو أي إجراءات. وكذلك المدنيون الذين فروا 
مخلفين وراءهم منازل تشجع على نهبهااة. «قامت عصابات السلب والنهب 
بتنظيم صفوفها... وقي شهر مارس أصبحت موجات السلب والسرقة أمرا متكررا في 
حيفا العربية... ومن يوم إلى آخر تتامى الشعور بأن عرب حيفا أضحوا على شقا 
الاثهيار. وعمت مظاهر الفوضي والاضط راب كل شيء». تزايدت خطورة الموقف 
خلال ذلك الشهر نتيجة لعملية الفرار الجماعي ترجال الشرطة العرب» حاملين 
معهم أسلحتهم وذخاثوهه 057 

ارتبطت الهجرة الجماعية. من دون شك بالأعمال الانتقامية التي شنتها 
الهاغاناه. والهجمات العربية وما أثثرته هن مخاوف من الأعمال الثآرية اليهودية 
() مسبت شركة التبخ (قومانء ديك, وسلطي) في حيفا اثعام 1929 ويطفق عليها الفلسحاينيون «فهركة 
اندخكن». يحون اسمها إلى مالكيها؛ عائئة قرمان من نايئس, اتسلطي من صفد. والديك من حيقا (اللحررة]. 
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الناثيةء غير أنه بالتسبة إلى الشرائح الأكثر تعليمء خاصة العاملين بالأجهزة الحكومية 
والمهنبينء كانت هناك اعتبارات أخرى. على اللدى البعيد دفستهم إلى الهجرة. فوفقا 
لإفوايم كريشر (أحد ناشطي حزب العمال - مابام - المدنيين) كان هناك خوقه 
عام من «ارتباك كبير» في المستقبلء مثق السبب الرئيسي وراء هذه اللرحلة المبكوة 
للهجرة الجماعية, مضيفا بالتحديد أن العامقين العرب في البلدية ومؤسسات 
الانتداب انتايهم الخوفء من أنه «داخل اثدوثة اليهودية ثن يكون لديهم أي فرصة 
للترقية في وظائفهمء وآن الأولوية ستعطى لليهود». وقد دعمت من هذا الشعور 
حقيقة أن أغلب العرب العاملين في المصالح لا يتقنون الحديث بالعبرية يطلاقة 66 

بادرت الإداوة العربية في حزب العمال (مابام) بتحليل اثهروب من حيفا. 
مستندة بشكل جؤق على تقرير كريشر. وفي هذا الصذد لاحظت الإدارة أن اتعرب 
«أحسوا بمخاوف قبما يتصل بمستقيلهم». سواه خلال المرحلة الانتقائية المتقلبة أو 
تحت الحكم اليهوديء كما تمت. الإشاوة إلى أنه من بين الذين هاجروا يوز يشكل 
رئيسي «المسيحيون. والمهئيونء الكوظقون الرسميون». ووفقا للإدارة يحلول مطلع 
شهر مارس كانت العديد من الأحياء الكسيحية خاثية من سكاتها بشكل «شبه 
تام». في حين «كانت نسبة الهروب أقل ف الأجزاء الشرقية مسن اللدينة, حيث 
تركزت. الطبقات الأكثر فقرا التي وقعت. تحت تأثير المتطرفين». ووققا لهذ! التحليل 
كان المسيحيون قلقين يشكل. أسامي حول الفترة الانتقاتيةء منذ النهاية الفعلية 
لحكومة الافتداب والبداية الحقيقية لسلطة الحكومة اليهودية. ققد استشعروا 
أنهم سيكونون خلال تلك الفترة بين «المطرقة والسندائ: عمليات الإرهاب العربية 
وردود الفعل البهودية» !0269 

على الرغم من انزعاج اللجنة الوطتية من اثهجرة الجماعية. افتقرت جهودها 
إلى الحماسة لوقفها طوال شهر ديس مير تقريبا. قمن بين الاثني عشر بيانا التي 
أصدرتها خلال تلك الفترة حث. بيان واحد فقط العرب على البقاء. حيث حذرث 
اللجنة في الثاني عشر من ديسمبر من «عناصر الطابور الخامس» الذين ينشرون. 
الروح الانهزامية بها يؤثر على الأقواد. ويدفعهم إلى «ترك ممتلكاتهم وديارهم التي 
أضحت قريسة سلة للعدو الذي استولى عليها واحتلها._». واختتمت الفجنة بيانها 
بالقول: «ابقوا في أماكتكمه. وف الحقابل لم تصدر اللجنة في أي من بياناتها أوامر 
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صريحة بعدم الرحيل. وخلال الفترة من يناير إلى مارس عام 1948 فشالت اللجنةء 
بوجه عامء في إصدار أمر أو مناشدة للسكان بالبقاء في ديارهم أو في المدينة, في حين 
صدرث أوامر عديدة تحث العرب على «البقاء في مواقعهم». في إشارة واضحة إلى 
عناصر المليشبات وابلوظفين(68, 1 

وفقط في النصف الأول من شهر أبريل يمكتنا أن نجد مناشدة بالعودة من قبل 
اللجنة الوطنية لأولئك الذين رحلوا. حيث نقلت اسستخبارات الهاغاناه في الأول من 
أبريل حنق من تبقوا من الأعيان على أعضاء مجلس المدينة الذين رحلواء «وتخلوا 
عن المصالح العربية في مرحلة تُنقل فيها على وجه التحديد سلطات الحكومة إلى 
الجهات المحلية», ويلاحظ أن عمدة المدينة اليهودي شسبتاي ليفيء وليس الأعيان 
الحرب: هو من أصدر نداء علنيا لأعضاء اممجلس مطالبا إياهم بالعودة270 

بعد مرور عدة أيام كتب الحاج إبراهيم رسائل إلى أعضاء اللجنة الوطنية 
الغائبين (جورج طويل في بيروت» أحمد كمال في عنبتا بالقرب من جنين» زكي بك 
التميمي في دمشقء يوسف صهيون في الإمكندرية) مطاليا بعودتهم!”2, ووفقا 
لإذاعة فلسطين طالبت اللجنة خلال الأسبوع الثاني من أبريل أصحاب المتاجر الذين 
فروا بالعودة وإعادة فتح حوانيتهم وإلا تعرضوا لعقوبة سحب تراخيصهم!72, غير .. 
أنه في ذلك الوقت كانت قضية عرب حيفا خاسرةء حيث غادر كثيرون» وأضحت ١‏ 
المدينة على وشك الانهيار. وكلما زادت الأمور سوءا تعاظمت المحفزات على الهروب. : 
وعلى سبيل المثال نقلت استخبارات الهاغاناه في الثاني عشر من أبريل أن التجار ' 
العرب الذين استمروا في البقاء قرروا سرا نقل أعمالهم ومخازنهم إلى يافا (أو مصر ' 
أو سورية أو لبنان)» خشية أن تنهبها العناصر غير النظامية. فضلا عن قيام اللجنة ٠‏ 


وقد يكون من السهل فهم الأسباب الكامنة وراء فشل اللجنة الوطنية في التصرف 
بحزم لوقف الهجرة الجماعية: فقد افتقرت إلى الس لطات القانونية لتقييد الهجرة. 
والأهم من ذلك أن الهجرة التي سبقت شهر أبريل 1948 شملت بشكل كبير الطبقات ' 
الوسطى والعليا (وهي الشرائح التي تشكلت من بين صفوفها اللجنة ذاتها). ومن ثم : 
تعلق الأمر أولا وأخيرا بهروب أقاربهم وأصدقائهم: فضلا عن أن أغلب أعضاء اللجنة 
أنفسهم كانوا قد فروا. وطبقا لاستخبارات الهاغاناه فإنه بحلول الثامن والعشرين 
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من شهر مارس رحل 11 من إجمالي 15 عضوا في اللجنة؛ وفشلت الجهود التي بذلها 
رئيسها إبراهيم لحثهم على العودة79. بل غادر رشيد الحاج إبراهيم ذاته المدينة 
مطلع شهر أبريل عاقدا العزم على عدم العودة257. لم يكن في مقدور من تبقوا الحط 
من .قدر أو إدانة أو معاقبة الراغبين في الرحيلء على الرغم من الضرر الشديد الذي 
ألحقته الهجرة بالقضية العربية. بلغ الهروب الضخم لقادة المجتمع ذروته. وكانت له 
دلالات قوية خلال معركة حيفا في 21 إلى 22 إبريل 1948. 


يافا 


خصص فرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة مديئة يافا العربية, التي ضمت 
5 ألف نسمة. لتكون تحت السيادة الفلسطينية. مما يعني أن تصيح أرضا عربية 
محصورة داخل الدولة اليهودية, تفع اتصالاتها الأرضية مح بقية أجزاء الدولة 
الفلسطينية تحت سيطرة اليهود. مما جعل السكان يشعرون بالعزلة والضعف. 
وكما كانت عليه الحال في حيفاء أدى اندلاع القتال إلى التعجيل بعملية الهجرة 
الجماعية التي كان السبب في اندلاعها قيام رجال المليشيات بعمليات قنص داخل 
مدينة تل أبيب المجاورة في الثلاثين من نوفمبر 1947. وفي اليوم التالي قام عشرات 
من العرب بمهاجمة منازل يهودية في حي المنشسية: في المنطقة الشمالية المجاورة. 
فضلا عن إقدام مجموعة عربية في أبو كبير (في الجوار الخربي) على مهاجمة سيارة 
يهودية وقتل ركايها الثلاثة. وقد أعقبت ذلك بداية الأعمال الانتقامية اليهودية؛ 
حيث دمر لواء كيرياي”* التابع للهاغاناه منزلا في أبو كبير في الثاني من ديسمير, كما 
أضرم عناصر من الإرغون النيران في أربعة منازل بعد مرور أربعة أيام, مما أسفر عن 
مقتل شخصين على الأقل ليا 

وساد الشعور بين سكان يافا بأن الأسوأ ينتظرهم. انطلقت عملية إجلاء سكان 
المناطق الحدودية ليافا في بدايات شهر ديس مبر. وكما كانت عليه الحال في حيفاء 
تركزت البداية في الأطراف المتاخمة لوسط المدينةء وقد نقل أحد مرشدي البالماخ 


(*) شكله ديفيد بن غوريون العام 1948, وكان واحدا من أصل تمعة ألوية تكونت منها الهاغافاه, وتمثلث 
مسؤوليته الرئيسية في تأمين المتطقة المحيطة بتل أبيب» كما شارك في عديد من المعارك خلال الحرب العربية 
- الإسرائيلية العام 1948 وأدى دورا خلال حرب السويس أيضا. [اكترجم]. 
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في الأول من ديس مبر أن «عائلات تنقل أمتعتها وتغادر المنشية»7©. وكشضفت 
معلومات استطلاعية في الخامس من الشهر نفسه عن أن عملية الإجلاء من المنشية 
مستمرة. كذلك كانت هناك عمليات هروب مماثلة في الأطراف الجنوبية للمدينة, 
وا مجاورة لمناطق بات يام وحولون اليهودية279. كما رصدت مصلدر استخبارات 
الهاغاناه في الثاني من ديس مير «عربات تجرها أحصنة محملة بالأمتعة تُغادر أبو 
كبسير متجهة إلى وسط يافا». وأسقرت عملية الهروب من المناطق الخارجية إلى 
الوسط بدورها عن نشر الرعب والنزوع إلى القرار بين قاطني امناطق الداخلية!279, 
وقد كان للسلوك اليهودي دور في ذلك؛ ففي الخامس من ديس مبر نقل عراقبون 
بريطانيون أخبارا حول ضرب شخص عربي حتى اموت «على يد حشد من اليهود» 
بالقرب من دار سينما المغرنيء وإضرام النيران في محلات ومنازل مملوكة لعرب في 
منطقة سوق الكرمل0*”, وبالقرب أو داخل حي هاتيكفا (جنوبي تل أبيب)6811, 
وقد طاف رجال يرتدون زي الإرغون مدينة بتاح تكفا المجاورةء وطالبوا بأن يقوم 
أصحاب الأعمال“ اليهود «بطرد عمالهم العرب»252. ومن جانبهم ساهم البريطائيون 
- وإن كان ذلك بشكل محدود - في عملية الإبعاد من خلال تحذيرهم العرب 
القاطنين أو العاملين في تل أبيب بالمغادرة إلى ياا80ة, 
تعرض اليهود بدورهم في مناطق التماس الحدودية للإبعاد من جراء القتال. 
ففي منتصف يناير 1948 أصبح ما يقارب سبعة آلاف شخص من دون مأوى. 
وفشلت الجهود التي بذلتها السلطات لاقتناعهم بالعودة إلى ديارهم9*, وني 
التاسع من ديسمبر نقلت مصادر استخبارات الهاغاناه ما يلي: 
كانست الأوضاع الاقتصادية في يافا متردية. ارتفعت أسعار الدقيق بشكل 
كبيرء وكان اللاجئون العرب ينامون في شوارع المدينة... وتغادر العائلاث الثرية 
إلى مناطق في داخل الدولة في حين يهاجر الأغنياء إلى سورية ولبنان أو حتى 
قبرص [285, 
صادرت اللجنة الوطنية في يافا «42 فندقا وبيت دعارة» لإيواء اللاجيئين 280 
وبدأ عامة الناس الذين سبق أن هاجروا في وقت سابق إلى المدينة في التحرك على 
طريق العودة إلى قراهم””*”. وبحلول نهاية شهر ديسمبر نقلت مصادر استخبارات 
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الهاغاناه أن ما يقرب من «60 في المائة» من مسيحيي يافا قد غادروا!0©. وتردد 
أن بلدية المديئة كانت تحاول - من دون جدوى - إقناع أولئك الذين رحلوا والذين 
يعيشون في مخيمات في وسط المدينة بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم» ولكن دون 
جبوى!*. وعلى الرغم مما نقلته استخبارات الهاغاناه في الثالث والعشرين من 
شهر ديسمبر من أن «25 ألف شخص قروا من يافا»2”9, فإن إدارة اثشؤون العربية 
خرجت في مطلع شهر فبراير لتقولء إن التقديرات التي ذهبت إلى أنه «من بين 15 
إلى 20 ألغا قد غادروا» يافا كانت مبائشا فيهاة1"ة. 

في السابع من ديسمبر 1947 اتفق كل من يوسف هيكل (عمدة يافا) وإسرلثيل. 
روكاح (عمدة تل أبيب) على إصدار نداء لوقف إطلاق النار بها بسمح لسسكان 
مناطق التماس لكل من الطرفين بالعودة إلى منازلهم (وعلى الرغم من ذلك يبدو 
أن تلك الدعوة المشتركة م تصدر على الإطلاق)2*© ومن جانبه سعى تمر الهواري 
قائد المليشيات الرئيسية في المدينة - الذي كان يتسم بالاعتدال - إلى منع اندلاع 
القتال. حيث أصدر أوامر ترجاله بإطلاق النيران فقط في حالة الهجوم عليهمء خاصة 
أنهم كانوا يعانون نقصا في الذخيرة» بيد أن نفوذ الهواري كان محدودا في أبو كبير 
والتي كانت خاضعة لسيطرة قائد آخر يُدعى أبو لبن0©. وفي واقع الأمر حددت 
أجهزة استخبارات «الهاغاناد» ثلاثة مراكز للقوى في يافا: الهواري. وهيكل. ومؤيدي 
الحسيني المحليين الذين كانوا متشغلين بتنظيم عمليات العنف في المناطق المجاورة. 
كما جابت المجموعات المساحة الشوارع لترهيب السكان ودفعهم إلى المشاركة في 
الدفاع عن «القضية الوطنية»©*0. وقد أفاد أحد المرشدين العرب تجهاز استخبارات 
الهاغاناه بأن «اللجنة العربية العليا م تكن ترغب في أن تصل الاضطرابات المستوى 
الذي يلغته... وأنهم ارتكبوا خطأ بالدعوة إلى إضراب ثلاثة أيام من دون أن يأخذوا 
بعين الاعتبار طبيعة الرأي العام العري». الكثيرون كانوا خارج مقار العمل» ولكن 
سماعهم عن أعمال اثقتل والحرق للمنازل في القدس أدى إلى تواقر «مناخ موات 
طثل هذه الأعمال ف يافا أيضا». وساوعت الحشود إلى الشوارع مدقوعة بالرغبة في 
القتل في حين بقي كل من الهواري وهيكل من دون سلطة فعلية على الموقف2097, 
سقط كل من الهواري» الذي رهما كان عميلا لجهاز استخبارات الهاغاناه. وهيكل. 
فر الهواري من البلاد في نهاية شهر ديس مبر29. ومن جانيها كانت الشخصيات 
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المعتدلة وتلك المعارضة تخشى إقدام الحسيني على شن عمليات إرهابية على غرار 
ما شهدته الفترة 1937 - 2921939, 

عارض أغلب الأعيان المحليين الممثلين من قبل اللجنة الوطنية في ياقا العمليات 
القتالية ضد تل أبيبء نظرا إلى إدراكهم عدم قدرة المليشيات من جائبء وخشيتهم 
الأعمال الانتقامية اليهودية من جانب آخر. كما أنهم كانوا قلقين بشكل خاص على 
محصول البرتقال في البساتين المجاورة والذي يُصدّر جزء كبير منه عبر يافا. وقد 
وصل بهم الأمر إلى حد تنظيم دوريات في المناطق المحيطة بلنع وقوع صدامات259, 
وعلى الأرجح سافر هيكلء الذي كان محميا من موسى العلمي الفلسطيني المعثدل 
المخضرم. إلى القاهرة في مطلع ديس مبر 1947, للحصول على موافقة الحسبيني 
والجامعة العربية على التوصل إلى وقف لإطلاق النارا22, بيد أن النشطاء في المدينة 
كانوا مشغولين بإثارة المشاكل وتقويض سلطة اللجنة الوطنية600, 

كما كان عليه الوضع في حيفاء سعى الأعيان في جنوي يافا في الأسبوع الثالث من 
القتال للتوصل إلى.وقف لإطلاق النار مع مديئة بات يام المجاورة. وفي السادس عشر 
من ديسمبر غقد لقاء لهذا الغرض طالب خلاله العرب بأن «يكف اليهود عن قطع 
المياه عنهم وتدصير منازلهم». في حين طلب اليهود أن يتوقف العرب عن مهاجمة 
وسائل النقل الخاصة بهم. وقد انتهى اللقاء بتعهد العرب بأنهم «سيحرصون على 
ألا يتم إطلاق النار على أحد». في تلك الليلة «عاد التيار الكهربائي» لجباليا للمرة 
الأولى منذ خترة!501, 

ومع :ذلك فإن الحسيتي الذي كان يعارض بشكل واضح أي هدنة محلية - على 
الرغم من إدراكه حقيقة أن المدينة ليست لديها فرصة للصمود على المدى البعيد 
- أراد أن تستمر يافا في شن هجمات على تل أبيب بأقصى طاقتها من دون أن 
يتواقر لها سوى الحد الأدنى من ال موارد الخارجية0”2. وعلى الرغم من معاناة يافا 
من نقص في الدقيق والزيت03*, بدا أن المدينة م تواجه أزمات غذاء حادة خلال 
الأشهر الأربعة الأولى من الحرب الأهلية0*. ومن بين الأسباب التي ساعدت على 
ذلك قرب القرى التابعة لها (مثل يازور والخيرية) والطرق التي تريطها باطدينة؛ 
كذلك فإن القرار السريع للسكان ترك لمن تبقوا فائضا من كوبونات التموين 
وكميات كبيرة من المنتجات. ولكن ارتفاع نسسبة البطالة (وما صاحبها من الخوف 
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من السفر للعمل في مناطق معرضة للخطر)7*" كان يعني أن العديد من السكان 
افتقروا إلى القدرة المالية لشراء المنتجات المتاحة. قضلا عن أنه كان سيبا لشيوع 
الخوف في صفوف الطبقة المتوسطة من «السرقة والنهب»©6 (وقد سجلت زيادة 
في معدلاتهما بالفعل). وبحلول شهر مارس م يكن هناك سوى اليناء مكانا للعمل 
لايزال قائها) 7©. كما شهدت المدينة خلال شهر أبريل نقصا حادا في البترول» الذي 
تم بيعه في السوق السوداء واصطفت الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين0090, 
كذلك كان هناك نقص كبير في عدد الأطباء والأدويةء في الوقت الذي توقفت فيه 
خطوط الهاتف عن العمل خارج يافاء وانهارت الخدمات البريدية تمامال”. ومنذ 
نهاية يتاير عجت المستشفيات بالجرحى الذين «أرسل بعضهم إلى منازلهم» لعدم 
القدرة على استيعابهم. ولم تتوافر أموال لدفع رواتب الأطباء!310, 

وفضلا عن كل ذلك لم تتوافر الإرادة للقتال. وكان من بين أسباب ذلك شكوك 
الذكور من العرب في إمكان دفع تعويضات أو دعم لأراملهم وأيتامهه0!9. وقد 
دفع كل ذلك العامة إلي تفضيل الفرار. 
مْ يكن لدى اللاجئين أي أوهام. وكانوا يرفضون أن يعرضوا انفسهم للخطر 
بالبقاء في أو العودة إلى ا مناطق اليهودية, وكان هروبهم تلقائيا وليس منظما. 
وم يكن هناك... طائل من محاولة منع الهجرة الجماعية, وكان الناس يهربون 


إلى نابلس والناصرة وحتى إلى مص ر !312 
أدت الإعلانات التي نشرتها الهاغاناه, والتي توعدت بالثأر وإنزال العقاب, 


إلى إضعاف الروح المعنوية بين السكان012. كما ساد «شعور عام» بأن الحسيني 
أراد «التضحية بيافا حتى يستثير العالم العري ضد اليهود والتقسيم»0!9. وفشلت 
الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية ووحدات المليشيات - والتي وصلت إلى حد 
فرض الغرامات ومصادرة الممتلكات - في الحد من تضخم صفوف اللاجئين!619, 
كان تدمير الإرغون سرايا المدينة (التي شملت المركز الرئيسي للمليشيات) في 
الرايع من يتاير 1948 - باستخدام سيارة مملوءة بالديناميت - حدثا رئيسيا أسهم 
بشكل كبير في إضعاف الروخ المعنوية, حيث خلفت العملية وراءها العشرات من 
القتلى 219 وتعطلت خدمات البلدية. فرت العائلات من الطبقتين الوسطي والعليا 
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في حين أغلق رجال الأعمال ستاجرهم وعمت البطالة””0. وي هذا الخصوص أوردت 
تقارير جهاز استتخبارات الهاغاناه: 
أضحت أسواق اللدينة الرئيسية - التي كانت مزدحمة في ا ماضي - مهجورة. 
وخلت ا مقاهي عن روادهاء وأغلقت دور السينما أبوابها. وأقيعت حواجز 
وأسلاك ش فائكة على الطرق في وسط لمدينة وعلى الحدود. أضحى سكان يافا 
وبين #لحرب. غادر العديد من مسكان المناطق ا محيطة عنازلهسم, ويقدر عدد 
الذين غادروا ا منشبة فقط بغلاثة آلاف حائلة, توجه أغلبهم [ى ا مدينة القدهة, 
أو إلى المناطق ا هجاورة في النزهة والعجمي» وأضحت ا منال التي استوى عليها 
الأفسراد بالقوة مكتظة: حيث أقام في كل حجرة عشرة أشخاص أو أكثرء في حين 
غادرت عائلات كثيرة إلى سورية, لبنانء قبرص. ومصر !318 
تعطلت حركة القطارات من وإلى يافا”'*. وترتب على توقف الرحلات اليومية 
إلى مقار العمل تقاقم البطالة في صفوف العمال. في وقت سادت فيه القيادات 
المحلية حالةٌ من الكلبة, ويم تكن لديهم ثقة بقدرات فرق المتطوعين الأجانب. 
وتعالت الأصوات التي عبرت عن الرغبة في استيلاء الملك عبدالله على فلسطين. في 
حين سعى الحسيني إلى إسكات أصوات المعارضة9**). وقد نقل القنصل اللبناتي في 
القدس قول هيكل: 
بلغ الوضع في يافا أسوا حالاته... وأوشك الحرب على رفع الرايات البيضاء 
للاستسلام.. نتيجة لنقص الذخائر. ووصل الشسعور الحام [تلروح المعنوية] إلى 
مرحلة الانهيار التام في أعقساب الانفجار الكبير (تفجير السرايا)... وفي مقدور 
اليهود - إذا ما رغبوا في ذلك - الاستيلاء على ا مدينة بأكملها من دون صعوبات 
كثيرة. أما الوضع الاقتصادي فإته سيئ إلى حد لا يمكن وصفع !621 
كذلك أبلخ أحد المرشدين العرب ساسون بأ يلي: 
«لا يوجد عمل قي ا مدينة. وكل مسن كان في مقدوره الرحيل غادر بالفعل. 
ويسود الشوف في كل مكانء حيث لا يوجد أمن أ و أمان. وأضحث السرقة والنهب 
شيئا معتادل كما فقدت اللجنة الوطنية سلطتها ومن ا متوقع أن تستقيل.. (322) 
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بسرزت الروح الانهزامية لدى العرب خلال الاتصالات الهاتفية الصادرة من يافا 
والتتي أقدم على اعتراضها وتسجيلها جهاز استخبارات الإرغون» فقد قص سعيد زين 
الدين (أحد محامي يافا). على صديق (أو قريب) له في خان يونس التطورات التي 
أعقبت تدمير السراياء حيث جُرح اثنان من أقلربه. ولحقت أضرار بالشارع بأكمله. 
وفي هذا الخصوص سأل الطرف المقيم في خان يونسء «يلاذا لا تأقي إلى هنا؟», وكان 
رد زين الدين: «سنأي قريباه. 
بعد مرور يومين على ذلك سجلت محادثة عاتفية بين كل من عبداللطيف 
قدوميء وهو ضابط عن فرقة النابلسي غير النظامية في يافاء وأبو أحمد في نايس 


دارت على الحو التالي: 

عبداللظيف قدومي: «أين أبو فياض قدومي؟» 

أبو أحمد: «لقد ذهب إل الناصرة». 

عبداللطيف قدومي: «أعتقد أني سأعود قريبا إلى ثابلس». 

أب وأحمد: «إثا ما كان وجالكم في يأفا لا يعلمون كيف يتصرفون ويسمحون 
لليهود بفحل عا يرغبون فيه اتركهم وعد إلينا». 

عبداللطيف قدومي: «حقا إنهم لا يعرفون كيف يتصرفون هنا... سأغادر 
وأتركهم يفعلون ما بريدون وسأعود إن تابلس». 


وحقيقة الأمرء عكسث اللحادثات الهاتفية المسجلة على امتدادها خوفا شديدا 
من اليهود وشعورا بأن الغرفر, وها سيتتبعه من فوضى إداريةء أضحى أمرا وشيكا!:8. 

خلال الأشهر الأولى للحرب برز عدد من المليشيات كان بعضها يدين بالولاء 
للجنة العربية العليا والحسينيء في حين انحاز البعض الآخر إلى هيكل وغيره من 
رموز المعارضة. كذلك كانت هناك العديد من ال مجموعات من العناصر الأجنبية غير 
النظامية» انتمى بعضها إلى جيش الإنقاذ (وصلت فرقة عراقية في مطلع شهر فبراير) 
والبعض الآخر كان مس تقلا عنه7"©. وفيما يتصل بالمجموعات غير النظامية فإنها 
جاءت إلى المدينة ثم رحلت» فعلى سسبيل ال مثالء في عارس انسحبت بشكل مفاجئ 
مجموعة مكونة من 75 - 150 متطوعا سوريا من احدينة (في أعقاب سجن قائدها 
بتهمة سرقة مؤن من أحد المخازن) وتوجهت إلى طولكرم؛ كذلك رحلت كتيبة 
عراقية بقيادة عبدالجابرء ومركزت في معسكر مهجور للجيش البريطاني في وادي 
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سرار””7. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها حسن سلامة لتوحيد المليشيات فإن 
التوفيق مْ يحالفه”*. كذلك سعى مبعوثون من يافا إلى تعبئة مزيد من القوات 
في منطقتي الخليل ونابلس. الأمر الذي لاقى قبولا محدودا على الرغم من العرض 
اطادي المجزي للمتطوعين (40 جنيها إسترلينياً شهريا). وقد #مخضت إحدى حملات 
التعبئة في الخليل عن ضم «35 من المعوزين»327, 

سعى كبار أعيان يافا خلال شهر ينايرء وربما أيضا بداية شهر فبراير, إلى التوصل 
إلى هدنة. غير أن الهاغاناه كانت غير راغبة في ذلك. فكما كانت عليه الحال في 
حيفا. كان لدى الهاغاناه اليد العليا ومم تكن لديها النية في ترك يافا تعيش في سلام 
مادام لا يسمح العرب في أماكن أخرى (وبش كل رئيس في القدس) لليهود بالعيش 
في سلام. وفضلا عن ذلك اعتقد القادة العسكريونء على حق, أن التوصل إلى هدنة ' 
مع القادة المدنيين في يافا لن يؤدي حتما إلى وقف العلميات التي تقوم بها العناصر 
غير النظامية 828 

كانت الانقسيامات التي سادت منذ البداية بين عرب يافا سببا في إخفاق جميح 
الجهود تصنع السلام. ففي شهر فبراير كتب بن غوريون إلى شيرتوك مشيرا إلى 
مساعي هيكل. عبر وساطة بريطانية» إلى التوصل إلى اتفاق مع تل أبيبء بيد أن 
قائد العناصر غير النظامية الجديد عبدالوهاب عني شيهاني عارضه. وحينما أوضح 
عمدة المدينة أنه «من دون التوصل إلى اتفاق ستدمر يافا بشكل كاملء كان رد 
شيهاني - وفقا ما أورده بن غوريون- كما يلي: «لا يعنيني تدمير يافا إذا ما تمكنا من 
تدمير تل أبيب»629, 

كما كان عليه الوضع في حيفاء قامت العناصر غير النظامية بترويع السكان 
المحليين مكررين يذلك خبرة الفترة من 1936- 1939. وفي هذا الخصوص كتب مر 
الخطيسب: «معظم العناصر التي بقيت مع قائدهم عادل نجم الدين تصرفت تجاه 
السكان كأنها قوات محتلة؛ حيث قاموا بمصادرة أسلحتهم وبيعها وفرضوا الغرامات 
والضرائب وصادروا السيارات وباعوها... وكان السكان يخافون من الطدافعين عنهم 
والمنقذين له أكثر من خوفهم من أعدائهم اليهود» 650 

تلاقت مخاوف تجار الموالح في يافاء من أن يقوم اليهود بمنع تصدير محصولهم !650 
الذي يعتمد عليه اقتصاد المدينة, مع المخاوف التي راودت أقرانهم اليهود المجاورين 
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حول النقطة ذاتهاء الأمر الذي كان وراء وساطة بريطانية للتوصل إلى اتفاق ودي 
الع صسعع رهف ممص لمعت ني ديسمير قضى يألا يقوم أي من الطرفين بالإضرار 
ببساتين الآخر أو شاحناته التي تنقل الموالح أو التعدي على تسهيلات التصدير2*©. وفي 
حين وافق قادة الهاغاناه في'تل أبيب على هذا الاتفاق تحت ضغط المزارعين اليهود 
ورجال الأعمال, عارضه الأعضاء المحليون للهاغاناه وكان موضع مناقشات ومداولات 
واسعة خلال اجتماع عقد في الفترة من 2-1 يناير 1948 بين بن غوريون ومستشاريه. 
عارض ممثلو القسم العربي (بقيادة ماكنس الذي كان أيضا مالكا لبستان برتقال) فكرة 
فسرض حصار تام على يافا التي طرحها كل من يغائيل يادين وموشي سنه. وانتهت 
المناقشات بإعلان بن غوريون عن اتفاق عام علي الحاجة إلى فرض «حصار على يأفاه 
على أن يتم تجنب مزارعي وشحنات البرتقال 509 

خلال شهر يناير استمر ملاك البساتين اليهود ممثلين بيوسف يعقوبسن (الذي 
كان في الوقت ذاته ضابطا وفيع المستوى في الهاغاناه) في الضغط - من دون جدوى 
- للتوصل إلى وقف إطلاق نار ربسمي يشمل المناطق المحيطة بيافا ورحوفوت, 
وئيس زيوناء واتهم يعقوبسن الهاغاناه بقتل وإرهاب وسرقة مزارعي البرتقال ونهب 
ممتلكات العربء ومن جانبه عارض موشي ديان إبرام مثل هذا الاتفاق؛ حيث تعلق 
الأمر بالنسبة إليه بمنطقة كاتت فيها الهاغاناه الأكثر قوة: فضلا عن أن العناصر 
غير النظامية العربية في مناطق أخرى بالبلاد يمكنها الحصول على تموين من المواد 
الغذائية من هذه المنطقة إذا ما سادها الهدوء. أما ليقي شكولنيك (أشكول) فقد 
دافع عن حقيقة أن ثلاثة أشهر من الهدوء خلال فترة الحصاد ستعود بالفائدة على 
اليشوف» وهو ما عارضه غاليلي ويادينء حيث ذهبا إنى أن مثل هذه الهدنة ستكون 
في مصلحة العرب في ضوء أن لكل من «يافا وحيفا نقطتي ضعف لديهم». فضلا 
عن أن التوصل إلى اتفاق يشمل السهل الساحلي كان من شأنه أن يحرر المفتي من 
الضغوط التي تُمارس عليه من المدينتين لتحقيق السلام. وفي نهاية المطاف أوضح بن 
غوريون أنه على الرغم من مساندته بشكل عام لفكرة تقييد رقعة القتال؛ فإنه «لا 
يعتقد أنه سيُحترم الاتفاق... بل سيُخرق» 830 

على الرغم مما تقدم, ظل الأعيان العرب يضغطون - عبر وسطاء بريطانيين - من 
أجل التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا فيما يتصل بالحمضيات. وفي هذا الخصوص اقترح 
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غاليلي بنبرة تهكمية التوصل إلى اثفاق وقف إطلاق نار يشمل «كل منطقة آكلي 
الحمضيات» وليس فقط «منطقة زراعة الحمضيات». وقدم شرحا لكل من مزايا 
وعيوب الاتفاق المقترح: الاتفاق لن يطلق يد القوات اليهودية وفي المقابل سيطلق 
يد القوات العربية للقيام بعمليات في الضواحي» وسيحرر اللجئة العربية العليا من 
الضغوط التي بمارسها عليها أعيان يافاء كما أنه سينقل مركز القتال إلى مناطق لا 
تمتلك فيها الهاغاناه ميزة طبيعية, فضلا عن أنه سسُيخرج يافا من وضعية «الرهينة 
اليهودية» الأمر الذي ئيس لدينا مصلحة فيه. وفيما يتصل بالإيجابيات أشاو غانيلي 
إل أن سياسة الهاغاناه الدائمة كانت في تقبيد رقعة انتشار القتالء وأن اليشوف 
مهتم كذلك بعدم عرقلة عملية الحصاد وتصدير محاصيله من الحمضيات. فضلا 
عن أن الهاغانام كانت على الدوام معنية بالهدوء في المناطق التي خُصصت لتكون 
تحت السيادة اليهودية, وألايصيب العوب أذى في تنك المناطق - «لما لذلك من 
أهمية وقيمة كبيرة فيما يتصل بالعلاقات المستقبلية مع العرب... كما أن ذلك يمكن 
أن يخدم احتياجات الدعاية اليهودية»- والأكثر من ذلك هو أن الهاغاناه كانت 
راغبة في أن يسود الهدوء بما يمكنها من القيام بعمليات التسليح والتدريب 339 

وف نهاية المطاف م يُتوصل على الإطلاق إلى اتفاق رسمي بين الطرفين. ومن 
الناحية العملية لم يُفرض حصار تام على يافاء وبشكل عام استمرت عمليتا الحصاد 
والتصدير على الجانبين من دون التعرض لأضرار. 

كان استيلاء الهاغاناه على المدينة أمرا مستبعدا تماما خلال الفترة الممتدة من 
شهر يتاير حتى منتصف شهر أبريل؛ إذ كان من المفهوم أن البريطاتيين سيمنعون 
وقوع ذلك» ومن ثم قصرت الهاغاناه جهودها على فرض حصار جزي والقيام 
بعمليات ثأرية محدودة وتحرشات مرحلية: ممتنعة عن شن عمليات ثأرية 
واسعة النطاق- باستثناء ما حدث ليلة 13-12 فيراير عندما قامت وحداتها بتوجيه 
ضربات متزامنة في أبو كبيرء وجياليا وتل الريش وقرية يازور القريبة, ما أسقر 
عن مصرع 13 عربيك بمافي ذلك المختارء وجرح 22 شخصاء وفرار العديد من 
سكان قرية يازور”*©. كذلك شهدت أبو كبير هجوما كبيرا آخر في الثالث عشر 
من شهر مارس بهدف «تدمير حي أبوكبير» التي أخليت خلال الأسابيع السابقة 
من سسكائها وقام عشرات من رجال المليشيات بحراستها. قصفت الهاغاثاه الحي 
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بقذائف هاون محلية الصنع (ديفيدكاس) تحدث ضوضاء كبيرة بالتزامن مع تفجير 
خبراء المفرقعات عددا من المنازل7”. أسفر ذلك عن «ارتجاج المدينة بأكملها وفرار 
العديد من سكائها تاركين منازلهم ...وكان للهجوم أثر مُثبط للمعنويات بدرجة 
عالية»**". وامتد هذا الأثر إلى مناطق بعيدة حقى وصلت إلى غرَّة!70. كما جرت 
عملية أخرى في الرايع والعشرين من شهر مارس على جبائيا خلفت وراءها قتيلين 
وعددا من المنازل الُدمرة"*". وبحلول منتصف شهر أبريل كانت الروح المعنوية 
لسكان يافا منخفضة للغاية من جراء الأحداث التي شهدتها مناطق أخرى من البلاد 
وبشكل رئيس دير يأسين. وفي هذا الخصوص كتب أحد سكان المدينة لصديق أو 
قريب له في مصر: «إن اليهود قساة. ففي طبريا كما كات عليه الحال في دير ياسين 
تصرفوا بطريقة همجية واستخد موا فؤوسا لتقطيع أيدي وأرجل الناس والأطفال. 
وفعلوا أشياء مُشينة بالنساء. وامتنح كاتب الرسالة عن ذكرها خجلا !641 

دفعت تلك الهجمات فضلا عن الهجرة الجماعية وانس حاب الفرق السورية 
والعراقية من المدينة هيكل إلى القيام بمحاولة أخيرة لإنقاذ مدينته, فسافر إلى 
عمان سعيا إلى إقناع الملك عبد الله بتحريك وحدات الجيش العربي إلى داخل 
يافا بحلول الخامس عشر من مايو أو قبيل ذلك0*”. ومع حلول منتصف شهر 
أبريل قدرت مصادر استخبارات الهاغاناه أن خمسين في المائة من س كان المديتة 
قد فروا بالفعل427. فش لت الجهود المتتالية التي بذلتها اللجنة الوطنية للحد من 
تدفق اللاجتين, با في ذلك قيامها بفرض ضرائب باهظة على من أجلوا (أستحدثت 
ضريبة أثاث بلغت 12 جنيها إسترلينيا وإضافتها على الضريبة المفروضة على كل 
شخص رحل)» فقد غادرت معظم العائلات الكبيرة (عائلة أبو خضرة إلى غزة, وعائلتا 
النابلسي والدجاني إلى مصرء وعبد الواحد إلى بيروت» وعائلة بيدس إلى نابلس). ومما 
لا شك فيه أن فرار الطبقات الوسطى والعليا أدى إلى مزيد من الانخفاض في الروح 
المعنوية لدى أولئك الذين بقوا في أماكتهم؛ حيث سادت بينهم البطالة على نطاق 
واسع وانخرط بعضهم في عمئيات سلب ونهب لإطعام عاثلاتهم. وعلى الرغم من 
توافر الغذاء. ارتفعت أسعاره بشكل كبير وارتفع ثمن جوال الدقيق إلى أربعة عشر 
جنيها إسترلينيا بدلا من سبعة جنيهات قبل ذلك بشهرء كما تدهورت العلاقات بين 
من تبقى من القادة وأيضا فيما بين المليشيات الموجودة بايلدينة 040. 
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القدس 1 

طبقا لخطة التقسيم كان من المقرر أن تصبح القدس (التي ضمنت 100 ألف 
يهوديء و50 ألف عربي أو 85 ألفا إلى 90 ألغا إذا ما أضفنا سكان القرى العربية 
المجاورة) منطقة دولية» على الرغم من كونها محاطة من كل الجوانب بالدولة 
العربية الفلسطينية والقرى العربية» التي سيطرت على الطرق المؤدية إليها. وفي 
هذا السياق ساد بين سكانها اليهود الشعور بأنهم معرضون للهجوم, بل وأنه 
تم التخلي عنهم. ففور صدور القرار تعرضت الأحياء اليهودية خاصة في الجزء 
الغربي من المدينة لإطلاق النيران من الأحياء العربية. «وخنقت» ال منطقة اليهودية 
تدريجيا خلال الأشهر التالية من خلال الحصار الذي فرض على الطريق الرئيسي 
المؤدي إلى تل أبيب. وفي تهاية شهر مارس- وعلى الرغم من تبني نظام القوافل 
وا مساعدات اللقدمة من البريطانيين من وقت إلى آخر - كانت الأحياء اليهودية 
تحت حصار شبه كاملء وعلى الرغم من ذلك كانت الهاغاناه والوحداث الأقل 
عددا من الإرغون والهستدروت مسلحة ومنظمة بشكل جيد. وخلال المواجهات 
التي اتدلعت قُصف العرب في المناطق على خط التماس بين الجماعتين - والأحياء 
العربية شبه المنعزلة في غربي القدس التي هيمن عليها اليهود - بقذائف الهاون 
على نحو متكرر ما أدى إلى تفريغها من سكانها. (ومع ذلك حدثت عملية إجلاء 
جزثي لليهود من مناطق التماس: ففي بداية شهر يناير 1948 على سبيل المثال 
أجلي 5 في اللائة من قاطني تالبيوت وميكور حاييم في الشمالء فضلا عن ثلث 
سكان أرنونا وتالبيوت الوسطى) !645 

بعد مرور ستة أسابيع من القتال رصد جهاز استخبارات الهاغاناه محادثة 
تلفونية بين الدكتور حسين الخالدي (العضو في كل من اللجنة العربية العليا واللجنة 
الوطنية) وتاجر عربي عرف على أنه أبو زكي ذكر خلالها الأول: «الجميع يتركونتي 
وحدي. يوجد حاليا ستة أعضاء (من اللجنة العربية العليا) في القاهرة, واثتان في 
دمشق- ليس في استطاعتي الصمود وحدي طويلا... لقد ضاعت القدس... مم يعد 
هناك أحد في قطمون, وأضحى حي الشيخ جراح خالياء ويغادر السكان المدينة 
القديمة ذائها. وكل من لديه القليل من المال يسافر إلى مصر أو لبنان أو دمشق» 340 
لقد كانت مبالغات الخالدي فيما يتصل بمستوى الهروب تعكس في حد ذاتها درجة 
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الارتباك التي سادت آنذاك. فقبل ذلك بثلاثة أيام أوردت استخبارات الهاغاناه أن 
العرب الذين توجهوا إلى السلطات للحصول على سلاح قد عادوا أدراجهم من 
دون شيء؛ إذ إنه لم يكن هناك ما يمكن تسليمه لهم. وفي المدينة القديمة. قلب 
القدس العربية. سادت مشاعر «الإحباط واليأس والفوضى». وعانى أغلب السكان 
من البطالة. «ردد البعض أنه من الأفضل العودة إلى سلطة الملك عبد الله أو حتى 
بقاء البريطانيين في البلاد»(*5. 

في الوقت الذي شارقت فيه اطؤن على النفاد كانت العناصر غير النظامية تدفع 
فاتورة مشترياتها بإيصالات لا قيمة لها. ومن جانبهم عمد أصحاب المحال إلى إِخفاء 
بضائعهم نتيجة فرض «ضريبة تقدر بعشرة جنيهات إسترلينية يومياه أو ما.يعادلها 
من بضائع”*0. كما امتنع أصحاب حوانيت البقالة عن البيع بنظام الاثتمان!649. 
وفي أعقاب تدمير طاحونة الدقيق ببلدة بيت صفافاء عانت تلك البلدة الواقعة 
جنوبي القدس نقصا حادا في الخيز, وبحلول يناير 1948 ارتفع سعر كيس الدقيق 
في القدس (ليصل إلى ستة جنيهات إسترلينية بدلا من 1.20 جنيه)759, وذلك على 
الى لرغم من توافر الساع الرئيسية الأخرى9'*. فخلال هذا الشهر كان السمن النباي 
المصنّح يهوديا متوافرا!352) كنا ترد أن بعض اليهود كانوا يقايضون السكر في مقابل 
الخبز والدقيق مع العرب 059 

أدت حائة البطالة الشديدة إلى انتشار عمليات السرقة والنهبء فلم يكن 
في مقسدور الفقراء شراء المنتجات المتوافرة في المخازن4*. وعلى الرغم من توفير 
الحكومة حصصا من الدقيق للجان الوطنية لتوزعهاء سسرق العرب شحنات الدقيق 
من القطارات ما دفع بامفوض السامي إلى إيقاف الإمدادات609. وبشكل ظاهر 
كان هناك أيضا تميبز سياسي في توزيع حصص الدقيقء كما أضافت بعض المخابز 
«بعض الواد الغريبة والضارة» في الخبز"””. ومن جانبه أقدم مارتن حدادء المفتش 
العربي ا مسؤول عن توزيع الدقيق على تجار التجزئة. على سرقة كميات كبيرة منه 
لبيعها لحسايه. كما باع بعضا منها «بأسعار مبالخ فيها» لليهود657, 

نظمت اللجنة الوطنية حملة لجمع الأموال بهدف تغطية نفقات الحرب» 
بما في ذلك سوم حراسة على كل المناطق. وقد شعر ال ممسيحيون العرب بأنه يتم 
فرض ضرائب باهظة عليهم أو يتم ابتزازهمء بيد أن بعض العرب التفوا على ذلك 
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من خلال تسديدهم من 3-2 جنيهات إستلينية شهريا مقابل إعفائهم من رسوم 
الحراسة (ما يذكر بأساليب الفساد التي مورست خلال غترة السيادة العثمانية)(34 
كذلك كانت هناك عصابات بين فرق الحراسة استغلت موقعها للسرقة. وفي هذا 
الخصوص تقل جهاز استخبارات الهاغاناه قيام تلك العصابات أحيانا بالبدء في إطلاق 
النار لإثارة حالة من الذعر والهرب» ليشرعوا بعد ذلك في نهب اللنازل المهجورة!59. 
أما العناصر غير النظامية فقامت بقطع الطريق على شاحنات التموين وسرقتهاء 
ومن ذلك واقعة سرقة شاحنة محملة بالبيض والدواجن مخصصة للمدينة في مطلع 
شهر فبرلير 06 

أدى وصول اللاجثين القادمين من المناطق المجاورة في الفترة من يناير إلى عارس 
إلى مزيد من لتدهور في الأوضاع. ووصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى حد دف بسكان 
المدينة إلى تنظيم مظاهرة في السابع والعشرين من شهر قبراير ضد اللجنة الوطنية. 
وأغبر المتظاهرون بأن «يصبروا قليلا حتسى يتحقق النسصر»”65. أما فيما يتعلق 
بالأحياء الجنوبية: فاتسم الوضع الاقتصادي في نهاية شهر مارس بالغموض: فمن 
جانب كان هناك فائض في اللنتجات بابلحال نتيجة لبقاء كميات الغذاء التي كانت 
تباع تقليديا للأسواق اليهودية, وكانت أسعار الخضراوات زهيدة للخاية (على سبيل 
المثال بلغ ثمن 30 وأسا من الخس عشرة مل/* )» وعلى الرغم من ذلك مم يكن ممكنا 
بيع أغلب المحاصيل بسسبب الققر المدقع وعدم قدرة السكان على الشراءء وعلى 
صعيد آخر لم تتوافر الساع المُعلبة (التي يقبل الأثرياء على شرائها) في حين كان 
هناك نقص في الأسماك (التي كانت تأت من يافا) واللحوم. وعمت الفوضى الأجهزة 
امنوط بها متابعة الأسعار شأنها في ذلك شأن باقي الأجهزة الرقابية. واعتادت عناصر 
المليشيات الحصول على المواد الغذائية مقابل وعد بالدفع الآجل. أما بالنسبة إلى 
المنسوجات التي كانت تأت غاليا من خارج فلسطين قأصحبت سلعة نادرة 660 

خلال الشهور الأربعة للحرب الأهلية انعدمت المواصلات بين القدس العربية 
وباقي فلس طين أو قيدت بدرجة كبيرة. وفى مطلع شهر أبريل توقفت خطوط 
(©) العملة المتداولة في تلك الفترة هي الجنيه القلسطيني الصادر عن مجنس فلسطين للتقسد (التابع 


لوزارة ا مستعمرات البريطانية). وانجنيه يسلوي ألف مل. كما شاع اس تخدام كلمة +ليرة» للإشارة إلى الجنية 
الفلسطيني» التي قسمت إلى 100 قرش. [المحررة]. 
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حافلات النقل على طريقي القدس - يافاء والقدس- بيت جالاء بينها تقلص عدد 
الحاقلات من وإلى التاصرة إلى حاقلتين يوميا (مقايل تسع حافلات قبيل الحرب)» 
أما فيها يتعلق بببت لحسم. ققد انخفض عدد الحاقلات إلى ثلاث يوعيا (مقابل 
اثنتي عشرة قبيل الحرب)”**. وفي داخل ا مدينة انخفض عدد الأشخاص الذين 
يستخدمون وسائل النقل العام يوميا بنسبة 90 في ارلائة2*). ومع حلول شهر 
أبريل كانت القدس تعاني نقصا حادا في الخبز والملابس والمُعلبات, وكثير من 

شتقات المترول [365, 

يمكن القول إن الهجرة الجماعية للعرب من القدس الغربية بدأت في الثلاثين 
من شهر توفمير. حيث أجلت حافلات ثلاث أو أربع عائلات من الأحياء المختلطة في 
روهيهة التي هيمنت على ا مدخل الخري للمدينة وبداية طريق القذس - تل أبيب. 
ووققا للقسسم العري بجهاز استخيارات الهاغاناه. فسّر ال مساقرون موقفهم على 
أنه «تمهيدي لعمليات (عسكرية) من قبل العرب» 0*9 وفي اليوم ذاته «نصحت» 
مجموعة من العرب الطقيمين اليهود «مغادرة المنطقة»7". وتجدر الإشارة إلى أنه 
قبل ذلك بأسبوع تلقى سكان منزل يقع في شارع أثيوبيا في وسط المديئة (بالقدس 
الغربية) «تعليمات» - على الأرجح من قبل سلطات عربية - بترك المنطفة والانتقال 
إلى أخرى؛ مما عني أن القتال كان وشيكاة*0. 

بدأ القتال في الأول من ديسمبر بقيام مسلحين عرب وآخرين يلقون الحجارة 
بمهاجمة منازل يهودية عند بوابة يافا ومحاني يهودا! قضلا عن قيام مجموعة 
بالهجوعء في الثاقي من ديسمير, على المركز التجاري الجديد قي وسط المدينة؛ إِذّ 
أشعنوا النيران في عشرات ا محال وورش العمل وسرقوا محتوياتها. كذلك جُرح 
2 يهوديا. وعلى الرغم من فشل القوات والشرطة البريطانيسة في التدخل ضد 
مثيري الشغب فإته ألقي القبض على 16 من عناصر الهاغاناه الذين كانوا يتصدون 
للعسرب”*". وأشارت التقارير عن تلك الليلة إلى قيام عناصر من الإرغون بنهب 
محال عربية في القدس الغربية7””) كما أضرمت مجموعة من اليهود النيران في دار 
سينما ركس والمتازل العربية المجاورة679. ووجهت الإرغون في اليوم التالي إنذارا 
إلى مختار لفقأ (قرية تقع غربي روميمة) مهددا بقصف القرية بالقنابل إذا ما 
تحرض أي من اليهود للضرر في روميمة””). وشهدت مناطق متعددة من اللدينة 
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إطلاق القناصة النيران على الأحياء اليهودية. الأمر الذي جعل الهاغاناه ترد غليه 
من وقت إلى آخر. وردا على استفسارات السكان للهاغاناه حول كيفية التصرف 
- كما كانت الحال من قبل سكان يمين موشي- تمثل الرد في أهمية أن يلزم سكان . 
مناطق التماس أماكنهم, 

أجلي بعض العائلات العربية في الرابع من شهر ديس مير من قرية لفتاء 
كما أجليت عائلات يهودية عدة من حي الطالبية المختلط والمزدهر في وسط ' 
القدس الغربية072. وكان واضحا صدور تعليمات لسكان لقتا من قبل السلطات ٠‏ 
العربية بإجلاء النساء والأطفال والاستعداد لاستقبال حملة من المليشيات. وفي 
تلك الأثناء قامت مجموعة مكونة مما يقرب من 20 شابا يهوديا شرقيا وحشد ' 
من العامة - ضم وفقا لتقديرات مراقبين تابعين للهاغاناه ما يقرب من 200 ' 
شخص من الأطفال والبالغين من المجتمعات اليهودية الشرقية - بأعمال شغب ! 
بوسط المدينة بالقدس الغربية؛ حيث أضرموا النيران في المحال العربية7”. وقد ' 
حاولت كل من الشرطة البريطانية والهاغاناه إيقافهم. وأعقب ذلك مغادرة مزيد . 
من العائلات العربية روميمة9”©. أما في المدينة القديمة, ففر ما يقرب من ' 
0 شخص (من إجمالي 3500 يهودي متدينين - أرثوذكس كانوا يقطنون الحي 
اليهودي) بطريقة منظمة إلى القدس الغربية. في حين انتقلت الحائلاث العربية : 
التسي كانت تعيش داخل أو في المناطق المحيطة بالحي إلى المناطق العربية, ' 
وسرعان ما استولت عناصر المليشيات العربية المسلحة على منازلهم (وكذلك 
يعض من متازل الأرمن)70”). وبحلول الأسبوع الثاني من شهر ديسمير أضحى 
تبادل النيران بين مناطق التماس وتلك الواقعة داخل المدينة القديمة من الأمور 
اليومية المعتادة. وبدأت عناصر المليشيات العربية بنصب الكمائن لوسائل النقل 
اليهودية على طول طريق القدس- تل أبيب, في حين ألقى عناصر من الإرغون 
قنابل على المناطق العربية المزدحمة داخل المدينة729©. ووردت تقارير عن ' 
إجلاء عائلات عربية من مناطق قطمون وميكور حاييم. وأخطر الأفراد الذين : 
تم إجلاؤهم من ميكور حاييم كل من قايلهم من اليهود بأنهم تلقوا أوامر 
بذلكء على الأرجح من قبل السلطات العربية9. وفي المقابل رفضت العائلات 
اليهودية في أحياء تالبيوت نصيحة جيرانهم العرب بالرحيل 040 ١‏ 
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جرت أولى موجات الإجلاء الجماعية من أحياء القدس في ديس مبر 1947- يناير 
8 من قرى ضواحي لفتا والشيخ بدر وفي المنطقة العربية في روميمة. وبصقة 
مبدنيسة كانت التعليمات الصادرة لدوريسات الهاغاناه تقضي بال مرور في ضواحي 
مدينة لفتا وعدم دخول القرية مع تعليق لاقتات (غالبا تحذّر السكان من البدء 
في أعمال العنف)7*0. ومع ذلك فإنها تبادلت من وقت إلى آخر إطلاق الثار مع 
عناصر المليشيات في القرية7823). وفضلا عن ذلك اتسمث العمليات الني قامت 
بها كل من الإرغون والهستدروت بالعدوانية. ففي منتصف شهر ديسمبر تمركزت 
عناصر غير نظامية من القرى المجاورة في لفتا بغرض الدفاع عن الموقع وكذلك إنهاك 
المناطق اليهودية المجاورة. وفى حين كان القرويون المتقدمون في السن يرغيون 
في السسلامء فإن العناصر الشابة كانت وفقا لمصادر استخبارات الهاغاناه. «أكثر 
تحمسا»”*0. ومع بداية شهر يناير عانت لفتا نقصا في الخبز2*2 كما أنه بدأ منذ 
الثامن العشرين من ديسمبر في إجلاء النساء والأطفال من القريةا6*2, وعلى الرغم 
من رحيل أغلب القرويين في مطلع يناير (إلى رام الله)©*7» بقيت العتاصر غير 
النظامية ومنتسبو الجيش العري. وفي الخامس عشر من ينايرء أو حول ذلك التاريخ, 
صدرت الأوامر إلى القرويين بالعودة إلى ديارهم”57© وهو على ما يبدو ما انصاع له 
بعضهم أو أغلبهم. وقام عبدالقادر الحسيني بزيارة القرية بعد ذلك بأسبوع وأمر 
الرجال بالبقاء و«النساء والأطفال وكبار السن» بالمخادرة!*. وبالفعل رُصد النساء 
والأطفال يخادرون”*". وفي التاسع والعشرين من شهر يناير قامت الهستدروت 
بالإغارة على القرية وتدمير ثلاثة منازل9*. وفي مطلع شهر فبراير عاد كل أو 
أغلب سكان لفتا إلى رام الله (وكانوا يشتكون من أن المحليين «يسخرون منهم» 
وأنهم كاثوا محصورينء في لفتاء بين العناصر غير النظامية التي استخدمت منازلهم 
لهاجمة اليهود, وبين اليهود الذين قاموا بأعمال انتقامية دمروا خلالها منازلهم 
وأوقعوا قتلى بينهم)602. 
بدأت دائرة العنف - التي أدت إلى الإسراع من عملية إجلاء روميمة- بهجمات 
على طرق مرور اليهود المغادرين للقدس وإقدام الهاغاناه في الرابع والعشرين من 
ديسمبر على قتل عطية عادل من قرية قالونيا ومالك محطة البترول في روممية 
والذي عمل مرشدا للعناصر غير النظامية ليخبرها - مسستخدما دراجته النارية - 
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عن القوافل اليهودية”*. وفي اليوم التالي انتقم القرويون لذلك بإلقاء قنبلة على 
حافلة يهودية. ومنذ ذلك الوقت تم تبادل إطلاق النار بشكل يومي داخل وف 
محيط روميمة (ولفتا) وشنت كل من الهاغاناه والإرغون والهستدروت غارات 
ليلة السادس والعشرين من ديسمبر”*, كما شن الإرغون غارة أخرى في اليوم 
التالي أمقرت عن تدمير محطة بترول ومقهى مخلفة وراءها على الأقل خمسة. 
قتلى من العرب*””. وبشكل ظاهر تم إجلاء بعض السكان تحت حماية بريطائية 
وبطريقة منظمة!7*". ووصفت تقارير اس تخيارات الهاغاناه في مطلع يناير روميمة 
بأنها خالية9*”) على الرغم من بقاء بعض رجال المليشيات وعودة السكان على 
الأقل في زيارات قصيرة للاطمتنان على ممتلكاتهم””©. وقد أدت المكاطات التلفونية 
والخطابات المتضمنة تهديدات دورا كبيرا في رحيل السكان من المناطق المجاورة090©, 
وفيما يتصل بالتغييرات الديموغرافية في المديئة, أوضح قائد الهاغاناه في القدس 
(إسرائيل زابلودقس كي المعروف باسم أمير) لبن غوريونء في العشرين من يناير, أنه 
في روميمة ذات الأغلبية العربية كان اليهود يرغيون في الرحيلء «إلا أن الهاغاناه لح 
تسمح لهم بذلك» وفي المقابل رحل العرب. واختتم بقوله إن «طرد» السكان العربه 
سهل مهمة الهاغاناه 659, 

قام سكان الشيخ بدر (التي تقع اليوم بين الكنيست وبنياني هاؤوما”* بالجلاء 
عن ديارهم في منتصف يناير على إثر عملية انتقامية أو أكثر شنتها الهستدروت (ردا 
على عمليات قنص من قبل العرب). أسفرت عن تدمير منزل المختارء الحاج سليمان. 
فضلا عن غيره من المنازل خلال غارات شنتها الهاغاناه. وأورد جهاز الامستخبارات 
البريطانية أن الهاغاناه أمرت سكان الشيخ بدر بالرحيل40. الأمر الذي نفذه: 
الكثيرون منهم في الرابع عشر من شهر يتاير!”©. في حين سلم عدد من السكان 
مفاتيح مناؤلهم تجيرانهم اليهود الذين وعدوا بالقيام بحمايتها(©*. بيد أن اليهود 
في منطقة نحلؤوت الفقيرة المجاورة نهبوا القرية. كذلك فإته في ضوء المخاوف من 
قيام العناصر العربية غير النظامية بمعاودة السيطرة على الموقع أقدمت عناصر 
من الهاغاناه على دخول القرية وقامتء من خلال إطلاق التار في الهواءء بطرد 
«قطاع الطرق» اليهود (الذين قيض على اثثي عشر منهم بال احة البيضاء)!#0. 
() المركز الدولي للمؤتمرات في القدس. 


164 


الموجة الأوك: النزوح العربي... 
وفي التاسع عشر من يناير أمُنت الشرطة البريطاتية خروج السكان الباقين في الشيخ 
بدر الذين توجهوا إلى لفتا*. كما دخلت الشرطة لحماية المنازل التي أخليت من 
سكانها. وبمجرد إتمام الرحيل عاد سكان نحلؤون إلى المتطقة وأحرقوا ونهبوا كل 
ما تبقى97. إزاء الأحداث التي شهدتها متطقة الشيخ بدر قام عدد من المثقفين 
اليساريين» عن بينهم رئيس الجامعة العبرية جود ليب ماغنس والفيلسوف مارتن 
بوبر بمناشدة سكان القدس التوقف عن نهب وقتل العرب9, 

ضمت مدينة الطالبية (جنوب غرني ريحافيا) خليطا من العائلات الثرية 
اليهودية والعربية (أساسا المسيحية) التي عاشت في تناغم نسبي قبيل العام 1948. 
بيد أن العمليات القتالية أسفرت تدريجيا عن تقويض التحايش السلمي الذي ساد 
من قبلء على الرغم من ا مساعي المبذولة من كل من المجموعتين للإبقاء عليه في 
مواجهة مد الحرب الذي زحف على اللمدينة. ففي يداية شهر يناير أسفر اجتماع 
ضم الجيران العرب عن قرار بمقاطعة الباعة العرب الجائئينء باعتبارهم من «أدخلوا 
الصراع إلى المنطقة». وناشدوا اليهود الانضمام إليهم في ذلك7”*. كما اقترحوأ 
تأسيس لجنة مشتركة من الشرطة العربية - اليهودية - البريطانية في الموقع 009 
ولكن سرعان ما خضع السكان إلى ضغوط من العرب في الخارج الذين هددوهم 
بالانتقام «إذا ما استمروا في الإبقاء على علاقات ودية مع الهاغاناه وتقديم مشروب 
الشاي لعناصرها». كما هددث العناصر غير النظامية ربات البيوتث في الطالبية, 
خلال قيامهن بالتسوق في منطقة المستوطنة الأمانية امجاورةء بأن «الوقت سبحين 
للترتيب (من خلال قيامهم بأعمال استفزازية) لقيام اليهود بقتلهم... وأن عديدا من 
المسيحيين يرغبون في مغادرة ديارهم ومدينتهم بيد أنه قد تم تحذيرهم بأنهم إذا 
ما أقدموا على ذلك سيُقدم (عرب آخرون) على تدمير منازلهم وسرقة ممتلكاتهم». 
وطبقا لتقرير من القسم العربي لأجهزة استخبارات الهاغاناه قام اليهود كذلك 
بتخويف السكان من وقت إلى آخر. وفي مطلع شهر فيراير «طلب» اليهود من 
بعض العائلات التي كانت تسكن ق كرم الرهبان (وهي منطقة مجاورة تقع غرب 
الطالبية)» أن يغادروا منازلهم. وعلى وجه التحديد دخلت مجموعة مكونة من 10- 
3 يهوديا منزل جورج مشبك للبحث عنه واتسمت تصرفاتها بالخشونة. كما تلقت 
عائلة وهبة إنذارا بأن تترك المكان على الفور(**). وبحلول العشرين من فبراير كان 
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باستطاعة زابولدفسكي أن يكتب في تقريره: «إن الطالبية في طريقها بشكل مطرت 
لتصبح يهودية على الرغم من بقاء القليل من العرب»410, 

كان الهجوم الذي شنه العرب في العاشر من فبراير على يمين موشي (منطقة 
يهودية تفع شرق الطالبية) حاسما في هذا الخصوص. وعلى الرغم من أنه قد 
يكون السسبب وراء هذا الهجوم قيام اليهود بعملية قنص باتجاه حافلة عربية, 
فقد تمست مواجهته من قبل نيران الهاغاناه والقوات البريطانية: مما خلف أكثر 
من اثني عشر قتيلا*. وخلال المعركة (أو بعدها مباشرة) شُوهدت العائلات 
العربية تغادر الطالبية حاملة معها أمتعئها'». وفي الحادي عشر من الشهر 
طافت سيارة تابعة للهاغاناه المدينة «محذرة العرب من انتقام الهاغاناه, ما دفعهم 
إلى الفرار». عارضت المؤسسات العربية الوطنية هذا الفرار واستخدمت وسائل 
الترغيب والترهيب «طالبة من العرب البقاء ومستعدية الجيش اليريطاني... وعندما 
وصلت الشرطة قبضت على ركاب الحافلة». وحقيقة الأمرء كانت السلطات العربية 
تخشى بشكل واضح من أنه إذا ما تمكنت الهاغاناه من التمركز في الطالبية فإنها 
ستتقدم جتوبا لتسيطر على مزيد من المناطق العربيةء أو العربية جزثياء من قبيل 
الممستوطتة الأمانية و«بقعة»7. وعلى الرغم من أن بعض يهود الطالبية أخبروا 
جيرانهم العرب بأنه «ليس هناك ما يدعوهم إلى الخوف», فرت ما بين 60 إني 70 
عائلة عربية ولم تبق سوى ثلاث عائلات فقطء الأمر الذي قُويل بنقد شديد من ' 
قبل السلطات العربية التي وصفت عملية الهرب بأنها «مُخزية ومُتسرعة». فضلا 
عن أنه كان هناك حديث عن أخذ الثأر من «العرب الأغنيساء الذين تحاونوا مع ٠‏ 
اليهود في الطالبية», وعلى الرغم من كل ذلك أخفقت جميع الجهود التي بُذلت 
لإقناع السكان بالبقاء وتعاظم الشعور بالمهانة2!*. قررت اللجنة العربية العلياء 
وعلى الأرجح قامت بنشر قرارهاء بأن كل المنازل التي هُجرت من قبل سكانها في 
الطالبية سيتم السيطرة عليها وستتمركز بها العناصر غير النظامية19. ومع ذلك 
رحل مزيد من العائلات في اليوم ذاته أو الأيسام التالية على ذلك4'9, وعلى الرغم 
مسن تواتر معلومات عن عودة بعض العائتلات (ربما فقط بشكل مؤقت لحماية 
وأخذ أمتعتهم) 4177 فإنه من حيث الواقع كانت المناطق المجاورة قد تم أخليث. ا 
وبقي عدد قليل من الرجال العرب «حازمين أمتعتهم ومستعدين للمغادرة في أي . 
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لحظة». بيد أن القائد العربي في المنطقة منعهم من ذلكه كما سعى العرب المتبقون 
إلى إقناع الهاغاناه بترك الطالبية على الحياد أو كمنطقة بعيدة عن القتال419». الأمر 
الذي رفضته الأخيرة ‏ وانتهى بهم المطاف إلى الرحيل. 

طبقا للهاغاناه. سادث الأحياء العربية في القدس بحلول منتصف شهر يناير 
حالة من «اليأس والذعر». فمجرد تناقل شائعة عن إلقاء أو وجود قنبلة يهودية كان 
السكان يتدافعون للهروب المذعور من كل المناطق المجاورة. وحتى أولئك الذين 
لا يملكون الكثير من المال بدأوا في القرار على الرغم من فرض اللجنة العربية العليا 
لغرامات على أقارب من يترك البلاد. آما فيما يتصل بالمسيحييئ, فقد ردد الكثيرون 
منهم بصوت عال أن «حكم اليهود كان أفضل من حكم المبتزين العاملين لمصلحة 
الحسيني»”!4. وخلال الغترة من ديسمبر إلى فبراير غادر عديد من السكان العرب 
في أو بالقرب من مناطق الجوار اليهودية في الطالبية وميكور حاييم (جنوبي القدس) 
وقرية بيت صفافا المجاورة, إما تنفيذا لأوامر عربية (لإبعادهم عن منطقة الخطر 
أو لإخلاء منازلهم لعناصر المليشيات القادمة)20» أو بسبب الهجمات اليهودية أو 
الخوف منها!'42. وكانت الغارة التي شنتها الهاغاناه على بيت صفافا في الثالث عشر 
من فيراير والتي قتل خلالها محمود العمري القائد الإقليمي للمليشسيات**”) من 
الأسباب الرئيسية للنزوح من المنطقة. ووفقا لما ترددء أضحت بيت صفافا بعد مرور 
بضعة أيام خالية بشكل شبه تام(:42, 

شهد شهر يناير أيضا إجلاء كثير من قاطني المناطق المجاورة في كل من «الشيخ 
جراح». ومصرارة. وأبوطور202). وجرت عملية الإجلاء في الشيخ جراح على مرحلتين: 
الأولى في الأسبوع الأول من يناير وبشكل تلقائي 429 . والثانية خلال الأسبوع الأخير 
من الشهر ذاته من جراء غارة شنتها الهاغاناه وأسفرت عن حرق اثني عشر 
منزلا29) وأخرى من قبل الهستدروت في اليوم التالي(47. وربما كانت عملية الإخلاء 
قد جرت جزئيا بتنسيق مع ومساعدة من البريطانيين الذين رغبوا في وضع نهاية 
لأعمال القتال داخل المدينة وف المناطق المحيطة والمجاورة لهاء التي تمثل مداخل 
الطريق الرئيسي للخروج من المدينة باتجاه الشمال8». وكان السبب الأول وراء 
الرحيل من مصرارة خلال ذلك الشهر هو الخوف من الهجمات اليهودية429, فضلا 
عن اسثيلاء وحدة من المتطوعين السوريين على المنازل420, أما بالنسبة إلى أبوطور 
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(ذات الأغلبية المسيحية) فقد تمثل سبب الرحيل في وصول. عناصر اللليشيا من 
الخليل واشعروف عنهم «كراهيتهم الشديدة للمسيحيين». وطبقا لمصادر الهاغاتاه 
قام القادمون من «الخليل» ب «الاستيلاء على أموال الحقيمين وسبهم»!7'". وبنهاية 
شهر سارس, أجلي «محعظم سكان مصرارة»652]. 

فيما يتصل بحي قطمون المزدهر ذي الأغلبية العربية شيه التامة, فقد هجو 
يشكل كبير خلال الشهور الأربعة الأول من الحرب الأهلية, وقامت حفنة من 
السكان اليهود في الجوار بالمغادرة خلال الأسابيع الأول من القتال, سواء نتيجة 
انخوف أو من جراء عمليات الترهيب العري!7. ورصدت الهاغاناه عوبا مسلميئ 
يغادرون الحي عنذ العاشر من شهر ديسمير 4 وأضحت. قطمون الجنوبية 
خالية من السكان- بمساعدة من. البريطانيين في عملية الإجلاء- في مطلح شهر 
ينابر . بيد أن العامل الرئيسي الذي دقع إلى الهروب خلال الشهور الأوق 
كان من دون شك الغارة التي شنتها الهاغاناه قي نيلة 5 - 6 ينايرء والتي تم 
خلالها تدمير فندق سمميراميس ثتيجة اقتناعها بأن عديدا من قادة العتاصر 
غير النظامية تقطنه وأنه- وربما يكون ذلك خاطنا- يضم مركز اثقيادة العامة 
لنمليشيات ف المناطق المجاورة9. وقد لاقى ما يزيد على أوبعة وعشرين 
شخصا ربما من. بينهم كثير من العناصر العراقية غير النظامية - حتقهم نتيجة 
الانفجار ”7 (كذتك نائب القنصل الإسباقي ماقويل أليندي سالازار). ومن جاتبها 
نفت حكومة الانتداب أن يكون الغندق مركزا لقيادة المليشيات وداتت الهجوم 
باعتباره «عملية قتل جماعي خسيسة»9. واس تدعى كاننغهام بن غوريون 
لتوبيخه واصفا ما حدث بأنه «سشبة للحضارة» وناعتا الذين خططوا للعملية في 
الهاغاناه بأنهم «قتلة». من جائيه أوضح بن غوريون (الذي بدا عليه الانزعاج 
بشكل واضح) أن «العملية تُفذت من دون سند من التعليمات المركزية» !40 
كما عبرت الوكالة اليهودية رسميا عن «أسفها للخسائر في الأرواح البريئة» وفي 
الوقت ذاته انتقدت التصريحات العلنية من قبل حكومة الانتداب والتي م تدن- 
وفقا للوكالة- انتهماكات عربية مماثتة*. وآخيرا أخطر بن غوريون كانتغهام 
أنه أستبعد ضابط الهاغاناه المسؤول عن العملية - ميخائيل شيختر نائب قاقد 
منطقة القدس المعروف بشاهام - من القيادة1©. 
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كان للعملية تأثير مدمر في معنويات سكان قطمون فقد «عمقت من الشعور 
بعدم الأمان... وساو عديد من الذين تحدثوا عن المسألة الفلسطيئية والدفاع عن 
البلاد حتى آخر قطرة من دمائهم ووؤوسهم محنية في الشوارع تخجلهم من النظر 
إلى أصدقائهم ف أعينهم2*2. وفورا بعد الانفجار أوردت استخبارات الهاغاناه 
ما يلي: 
كير عن العائلات تادر قطمونء بعضهم إلى مصر والبعض الآخر إل, 
لبنان ... قر ر كثيرون أن... الحسيني. قد زج بهم في اضطراب هائل ... فالوضع 
الاقتصادي سيئ للغاية. ولا يوجد بيض أو خيز إلخ... وقد أوقع تفجير اكنازل في 
ا خنطقة الخوفء في نفو سكل سكان قطمونء الذين أقروا بأن اليهود أكثر تنظيما 
اقتصاديا وأن العرب لا يمكنهم الصمود أمام مثل هذا التنظيه (قه4ا. 
كان أغلب الفارين من. النساء. والأطفالء وكبار السن44». وقد حاولت السلطات 
العربية كبح عملية الفرارات» ما أدى إلى عودة عديد من الشباب - الذين سيق 
لهم الهروب إلى المدينة القديمة - إنى قطمون©”. وقد ذكرت هالة السكاكيني أن 
بعض السكان القدامى تشبئوا بقوة بأماكنهم وأند «أينما رأوا أفخاصا ينتقلون 
بعيداء حاوثوا تشجيعهم على البقاء». مضيفة أنهم كانوا يقولون لهم: «عليكم أن 
تشعروا بالخجل من الرحيل, فهذا هو بالضبط ما يريد اليهود أن تفعلوه, أن تتركوا 
دياركم وأن يقوموا هم باحتلالهاء وذات يوم ستجدون أن قطمون قد أضحت حيا 
يهوديا آخر!»0”*”. وعلى الوغم من ذلك خلت معظم المناطق من سكاتها تدريجيا 
وانتقلت العائلات إلى المدينة القدهة أو خارج المدينةء في حين توجه عدد قليل 
منهم إلى قطمون الجنوبية بجوار القنصلية العراقية التي قامت كتيبة من الفيلق 
العربي بحمايتها*”. ومن جانبهما قامت كل من الهاغاناه والهستدروت بتفجير 
منازل إضافية في فطمون ليلتي التامع والثالث عشر من شهر مارس !44 ويحلول 
نهاية الشهر ل تكن هناك غير حفنة من. العائلات التي بقيت تحت حراسة عناصر 
غير نظامية تمركزت في دير سان سيمون بالقرب من القنصلية العراقية70, 
تقدم مذكرات الكدرس والكاتب: الفلسطيني خليل السكاكيني» أحد سكان 
قطمون ووائد هالة. نظرة عميقة حول الحالة الذهنية لأولئك الذين بقوا في 
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الجوارء فقد سجل في السادس عشر من مارس ما يلي: «ربي... أنا لا أعلم كيف 
سسنتمكن من الصمود أمام اعتداء اليهود: إنهم مدربون ومنظمون ومتحدون 
ومسسلحون بأحدث أنواع السلاح؛ أما نحن فليس لدينا شيء»9*». وفي العشرين 
من مارس كتبا: ْ 
يقوم اليهود عنذ منتصف ليلة الأمس بههاجمة ا منطقة المجاورة لنا بقوة ... 
قذائفه ا مداق والرصاص... وحتى اللورد كيتشسنر [وزير الحرب البريطاني خلال 
الحرب العامية الأوى] رما مم يصل إل مسمعه طوال حرويه ما سمعناه الليلة 
ا ماضية... في هذا ا موقف, ما الذي يُثير الاستغراب في رغبة السكان ف الانتقال 
إلى منطقة أخرى مجاورة أو مديئة أخر... الكثيرون هاجروا إلى ا مدينة القدهة. 
أو إلى بيست جالاء أوعمان أو عصر وغيرها من الأماكن. فقط القليلون الذين لهم 
ممتلكات هم الذبن بقوك لكك 
بحلول 13 أبريلء وبفترة قصيرة قبيسل مغادرته هو وعائلته إلى فلسطينء كتب 
السكاكيني ما يلي: «صباحا ومساءً نسمع قذائف المدفعية وثيران الأملحة كما لو كتا 
في ساحة قتال... لا يمكننا الخلود للتوم؛ ونقول إنه عتدما يحل الصباح سترحل... من 
قطمون إلى مكان آخرء أو نخادر البلاد كلها» 50 
تمثل العامل الرئيس الذي عجل من فرار الجانب الأكبر من السكان العرب غربي 
وجنوبي القدس في الهجمات العسكرية اليهودية والخوف منها. وإلى جانب ذلك 
توقر عامل ثانوي عاد إلى التوترات بين المسلمين والمسيحيين. والمعارضة والحسيني» 
فضلا عن تلك التي كانت قائمة بين العائلات المسيحية وا معارضة؛ والتي كانت تحوم 
حول أغلبها في هذه المناطق شكوك المليشيات وتهديداتها وابتزازها للأموال. وقد 
سيطر على عقول هذه العائلات شبح أعوام 1939-6 عندما قام رجال الحسيني 
المسلحون بإرهاب المعارضة والعائلات المسيحية9*. وأخيرا كان هناك خوف عام 
من المستقبل. 
مع نهاية المرحلة الأولى من الحرب الأهلية أضحى كل من غرب وجنوب 
القدس يهوديا تماماء ومن تبقى من العرب هناك كانوا من رجال المليشيات 
المسلمة والعائلات المسسلمة الفقيرةء كما فر بعض السكن من مناطق في شرق 
وشمال اطدينة. 
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بداية النزوح الجماعي لسكان المناطق الريفية 
ديسمبر- مارس 1948 

على الرغم من أن الفرار من الريف كان في بدايته محدودا للغاية واقتصر علي 
حفنة من القرى في ديسمير 1947., فإنه سرعان ما تحول إلى هجرة مطردة - على 
الرغم من استمرارية محدوديتها - خلال شهري يناير وفبراير 1948. وفي شهر مارس 
(كما كانت الحال في شمالي تل أبيب) تحول الأمر إلى رحيل جماعي. وبشكل عام 
فإن الهجرة كانت محضوزة في مناطق متاخمة للتجمعات اليهودية الرئيسية وكان 
السسبب وراءها يتمثل في الهجمات الانتقامية التي شنتها الهاغاناه (وبدرجة :أقل 
الإرغون والهستدروت) والخوف من مثل هذه الهجماتء فضلا عن أوامر السلطات 
العربية بإجلاء قرى بالكامل أو النساء والأطفال وكبار السن. وفضلا عن ذلك فإن 
كثيرا من التجمعات العربية هُوجِمت أو حُوصرت وطرد سكانها من قبل وحدات 
الهاغانا: في حين ذفع البعض الآخر إلى الفرار من خلال عمليات الترهيب التي 
مارسها عناصر الإرغونء وأيضا الترهيب الذي مارسته العتاصر العربية غير التظامية 
في مواقع عديدة. 


السهل الساحلي 

تجلت عملية الفرار من الريف خلال تلك الفترة بشكل واضح في منطقة السهل 
الساحليء بين كل من تل أبيب وحديراء حيث شكل اليهود الأغلبيةء كما أنه طبقا 
لخطة التقسيم كانت تلك المنطقة تمثل صميم الدولة اليهودية. 

ووفقا لسجلات القسم العربي بجهاز استخبارات الهاغاناه تمثلت القرى الأولى 
التي جرى هجرها بالكامل في التاسع والعشرين من ديسمبر في المخيزن والمنصورة 
القريبتين من رحوفوت57. وفر سكان قرية المتصورة (نحو 100 فرد) إلى النعاني 
وقزازة» أما سكان المخيزن (نحو 200 شخص) فقد فروا إلى قزازة والمسمية. وقد تم 
إجلاء سكان القريتين في أعقاب هجوم اتتقامسي من قبل الهاغاناه على قرية قزازة 
في التاسع عشر من ديسميرء أسفر عن مقتل قرويين وسقوط عديد من الجرحى» 
فضلا عن إحداث تدمير جزثي لمنزل المختار, نتيجة لقيام سكان قزازة بقتل ضابط 
من الهاغاناه قبل ذلك يأيام قليلة. وفي ضوء خوفهم من الانتقام أرسلوا في 
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السادس عشر من ديس مير كثيرا من النساء والأطفال إلى مناطق آمنة في النعاني 
القريبة. وفي أعقاب هجمة التاسع عشر من الشهر نفسه أجلي مزيد من النساء 
والأطفال. وأوضح تقرير للقسم العريي لجهاز استخبارات الهاغاناه أن «الانتقام» (في 
قلب منطقة ذات أكثرية عربية) «ترك تأثيرا قوياء450. (يلاحظ أن آخر من تبقى 
من سكان قزازة طردوا على أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية بعد مرور سبعة أشهر في 
السادس عشر من يوليو)457, 

في الوقت ذاته تم كذلك إجلاء النساء والأطفال من خربة بيت لد (1 ديسمبر) 40 
وسلمة (خارج يافا في 6 ديسمبر)!”**. وخربة عزون أو تبصر (شمال رعنانا في 21 ديسمبر 
تنفيذ! لأوامر صادرة من تابلس). وتمثلت التعليمات الصادرة لخربة عزون في 
الحفاظ على «علاقات طيبة» مع اليهود ولكن ظاهريا ققطء «ففي اليوم الذي . 
سيحدث فيه انقضاض عربي شامل على ا ملستوطنات اليهودية فإنه سيجلى كل ' 
سكان القرية. وانتظارا لذلك يلزم إظهار البراعة في التعامل»!». وتقليدياء كانت 
هناك علاقات طيبة بين سكان القرية وجيرانهم اليهود!45. أما في الشمال. فقد 
صدرت أوامر متكررة من اللجنة العربية العليا - خلال شهري يتاير وفبراير . 
8- إلى الرجال في خربة السركس بإخراج النساء والأطفال, بيد أنها قوبلت 
بالرفض2". وفي الحادي عشر من فيراير تم إجلاء مزيد من السكان من خربة 
عزون نتيجة الخوف من العمليات اليهودية 60 

في الخامس عشر من شهر ديسمير 1947 قامت قبيلة عرب البلاوئة البدوية 
- التي عاشت في عدة مخيمات بالقرب من ناتانيا وضمت إجمالا 350 شخصا- 
بحزم ممتلكاتها والتحرك في اتجاه الشرق لتستقر بالقرب من طولكرم59*, وكان 
قد سبق لها أن تلقت الأوامرء منذ 1 أو 2 ديس مبر. من السلطات في طولكرم 
بالاستعداد للانتقال!665, 

كانت أول قرية تُخلى بالكامل في منطقة ثل أبيب هي صميل شمالي المدينة: في 
الخامس والعشرين من ديسمبر. انتقل القرويون إلى الجماسين القريبة ما تسيب, 
على الأرجح, في تثبيط همع مضيفيهم©. فقد سبق أن غادر بعض القرويين 
الجماسين ذاتها في الأول من ديسمبر7. حيث أصدرت السلطات العربية الأوامر 
لسكان القرية بالكف عن العلاقات الجيدة الذين عرفوا بها مع اليهود69؛ وهو 
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ما أدى :إلى شحورهم بالوقوع في شرك. وعلى حين .بدا أنهم حاؤلوا إبعاد الحناصر 
غير النظامية, رصدت الكشافة اليهودية خلال أسابيع وجود «مجموعة صغيرة من 
الحصانات اللسنحة» قادمة من الخارج في شوارعها الضيقة شرعت عن الثاني من 
ديسسمير في قنص الحافلات اليهودية الكارة, الأمر دفح الهاغاناه إلى إرسال دورية 
للمنطقة التقت في طريقها يشخص عرب بادر بالسؤال عما إذ؟ كان هناك خطر في 
البقاء. قكان الرد بأته «نيس هناك ما يدعو إلى الخوف». فذكر العربي أنه تم أجلي 
كل النساء والأطفال والحيواتات إلى عرب أبو كشك لاقرية كبيرة تقح إلى الشمال) وم 
يبق إلا صانعو الشاكل وعناصر اللليشيات 7" وفي ذلك اليوم '(أو اليوم التالي) دأ 
السكان المتبقون «قي الرحيل مذعورين»””». وفيما يتعلق بمختار #لقرية. وكذلك 
مختار صميل المجاورة. فقد تردد أنه أحتّجزا في يفا لقيامهما بالاتجار مح اليهو:0©) 
أما بالنسبة إلى من بقي من السكان فقد رحلوا خلال شهري مارس وأبريل إلى كفر 
فاسم وجلجولية 2 

كما سبق أن رأيناء في اطنطقة الموجودة مباشرة في الشمالء فإن قرية الشيخ 
مونس الكبيرة. شمالي نهر :العوجة, وقبيلة أبو كتثسك» التي عاشت بين العوجة 
وهرتسليا- رعناتاء كانتا قد قبلتا حماية الهاغاتاه خلال الأسابيع الأولى من الخرب 
ووافقتا على العيش في سلام وأن تبتحدا عن العناصر غير النظامية. وعلى.مدار الأعوام 
تمتعت كل منهما بعلاقات صداقة مح جيراتهما اليهود (يذكر أن قبيلة أبو كشك 
هاجرت إلى فلسطين قادمة من مصر في منتصف القرن التاسعح عشرء وفي العام 
8 أضحى أغلب أقرادها فلاحين يقيمون في منازل أو أكواخ على #لرغم من أن 
كثيرين ظلوا يعيشون في خيام). لكن العلاقات لم تكن دانما سهلة بين الطرفين. ففي 
العام 1946 قام ثلاثة رجال من الشيخ مونس باغتصاب فتاة يهودية. وبالإضافة إلى 
إجراءات التقاضي, قامت الهاغاتاه بإطلاق النار وجرح أحد املهاجمين, واختطقوا 
آخر وقاموا بخصيه قبل إبداعه اللستشفى)!*. وقد أثرت بداية عمليئات القتال في 
ا منطقة تدريجيا على طبيعة العلاقات القائمة. في الأول من ديس مبر شوهد السكان 
يغادرون الشيخ مونس التي كانت تطل على مهبط ثل أبيب (مظار سدي دوف) 
والطريق الساحي الرئيسي تل أبيب - حيق2». ولكن إجمالا بقي السكان في 
أماكنهم واثقين في اتفاقهم مع الهاغاناه, ورفض القرويون مظلب رفيق التميمي 


153 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
(قائد اللجنة العربية العليا في يافا) بأن يؤسسوا لجنتهم الوطنية”7). خلال شهري 
ينابر وفبراير جرى إطلاق نار من وقت إلى آخر (وبشكل غير كثيف) من الشيغخ 
مونس وضواحيها في اتجاه المنازل اليهودية. سارع الأهالي بتقديم تفسيرات مختلفة 
في حين حافظت الهاغاناه على السلام. ومع ذلك قبلوا بنقل بعض السكان. الذين 
كانوا يقيمون على الأرجح بشسكل مؤقت. إلى قطعة أرض جنوبي نهر العوجاء 
وسمحت الهاغاناه للقرويين بصيد السمك من التهر (الذي كان متاخما لتل أبيب) 
وفيما يخص أبو كشك فإنه رفض السماح يدخول العناصر التابعة لجيش الإنقاة 
وأوضح للندوبه أن «عرب المنطقة سيتعاونون مع اليهود ضد أي قوى أجنبية تحاول: 
الدخول»7””* وعلى ما يبدو تقبل قلاة جيش التحرير العري للمنطقة. مدلول بك 
وسعيد بك. علاقات أبو كشك ياليهود (أخذا في الاعتبار وضعية آبو كشك الخاصة) 
بل وكاثوا أنفسهم غير متحمسين لفكرة البدء في الأعمال القتالية؛ ووعدوا بإخطار 
أبو كشك قبل القيام بأي هجوم واسع النطاق9©. كما نجح توفيق أبوكشكء أحبد 
أعيان العرب..في التوسط من أجل التوصل لوقف إطلاق نار بين مستوطني مغدال 
وقرية بيار عدس العربية”». ونتيجة لخشيته من وحدات جيش التحرير العربيه 
فرض لواء إسكندروني - بحلول منتصف شهر مارس- حصارا حول كل من قرية الشيخ 
مونس» وأبو كشك وقريتين صغيرقين قريبتين (جليل الشمالية وجليل القبلية) 9 بل' 
ذهسب اللواء إلى النظر في إمكانية شراء عدة منازل في الشيخ مونس لإيواء حامية 
صغيرة هناك”'*». وكآن من الممكن آنذاك أن تكون عناصر من اللواء أقامث بالفعل 
في عديد من المنازل على أطراف القرية62, 

ربما كان للطوق الذي فرضه لواء إسكندروني هدفا إضافيا تمثل في حماية أبو مونس 
من عمليات سلب محتملة من فبل عناصر الإرغون والهستدروت” - علي سبيل 
المثالء قام رجال مس الحون تابعون للإرغون في الثاني عشر من مارس بخطف خمسة 
من أعيان القرية. ووفقا للقسم العربي لجهاز استخبارات الهاغاناه أدى ذلك إلى أن 
«يتعلم العرب أنه لا يكفي فقط التوصل إلى اثفاق مع الهاغاناه؛ وأن هناك «يهودا 
آخرين» [منشقين] يجب الحذر منهم ورها أكثر من الهاغاناه التي ليس لها أي سيطرة 
عليهم»47, خيم الخوف على قرية الشيخ مونس إلى الحد الذي دفع باللاجنين القادمين 
من صميل والجماسين إلى الرحيل منها في الثاني والعشرين من مارس4*27, وذكر خيراء 
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الشؤون العربية في الهاغاناه أن «القرويين أنفسهم يرغبون في الرحيل ولكنهم بقوا في 
أماكنهم تحت ضغط اللجنة الوطنية في يافا» كذلك أقادوا بأن «الشيخ مونس كان ينتظر 
أوامر من اللجنة الوطنية»59», وفي المقابل بقيت سياسة الهاغاناه ثابتة على النحو الذي 
أعلنه غاليلي؛ الإبقاء على العزب وحمايتهم في الأماكن المحصورة التي تقع في الأراضي 
ذات الأغلبية اليهودية77». وعلى صعيد آخرء تم في الثالث والعشرين من شهر مارس 
تحرير الأعيان الذين سيق اختطافهم وتسليمهم إلى الهاغاناه التي أعادتهم بدورها إلى 
. الشيخ مونس*“. وعلى الرغم من ذلك تدهورت ثقة سكان سلسلة القرى شمالي نهر 
العوجاء وخلال الأيام التالية بدأ قاطنو الشيخ مونس وأبو كشك في الجلاه والرحيل إلى 
قلقيلية وطولكرم9©) بعد تفويضهم ليوسف سوتزيء من مستنوطنة بتاح تكفاء للثفاوض 
مع الهاغاناه لحماية ممتلكاتهم المهجورة. وأقام توفيق أبو كشك ورجاله؛ في الثامن 
والعشرين من مارسء مأدبة كبيرة قبل الرحيل جمعت أصدقاءهم اليهود. «وغادر الشيخ 
المكان والشعب اليهودي بعد أن ألقى كلمة مؤثرة»!!©. في حين شرع قادة اليشوف 
تقريبا على الفور في تخصيص أراضي الشيخ مونس للاستخدام اليهودي !82 

فسر قادة أبو كشك بعد مضي أيام عدة إجلاؤهم باعتباره قد نبع من عدة 
أسباب: 1- المتاريس التي أقامتها الهاغاناه على الطرق... 2- القيود التي فرضتها 
الهاغاناه على التحرك سيرا على الأقدام, 3- سرقة [من قبل اليهود؟] السيارات, 
4- اختطاف رجال الشيخ مونس من قبل الإرغون !2 

فضلا عن ذلكء رحلت قبيلة عرب السوايلة2** المجاورة وسكان كل من الجليل 
القبلية والجليل الشمالية خوفا من الهجمات اليهودية. وطلب سكن الجليل من 
جيرانهم اليهود العناية بممتلكاتهم ثم استأجروا سيارات يهودية. بموافقة الهاغاناه. 
لنقل أمتعتهم: بما في ذلك عشرات البنادق والمسدسات. إلى دار شريكهم علي قاسم 
أفندي القريب للاحتفاظ بها 8 

خلال أيام. تواترت معلومات تفيد بأن أولئك الذين تم أجلوا من أبو كشك 
والشيخ مونس والمتاطق المحيطة بهما يعانون في مخيماتهم في قلقيلية (منطقة 
جلجولية)؛ حيث لم يجدوا أي مصادر للعيش وبدأت أموالهم في النفاد في وقت 
عاملهم فيه جيرانهم الجدد «بعداوة»©*». وفي ضوء الشائعات التي ترددت بأن 
ممتلكاتهم تنهب فكر بعضهم في العودة””, بيد أنهم لم يقدموا على ذلك. 
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شهدت الخنطقة الأبعد شمالة خلا الأسابيع الأدلى للقتال. عمليات. قرار تجاه 
الشرق بشكل عام يعيد! عن السهل الساحايء من عدد من القباكل البدوية 
والعشائر"*" - عرب البلاونة في 16-15 و31 ديسمبد 7901947*, عرب الملائحة. 
بالقرب: عن شيفاييم في 8 ينايو". عرب أبو رزق وعرب أبو خضر في 31 ينثير-1 
فبواير”001). عرب النصيرات 3 فبراير. عرب الشوبكي بالقرب من هرتسليا في 11 فبراير. 
عسرب. الرسيلات وعرب الحويضات في 15 فبراير. عرب الكبارة جنوب الطنطورة 17 
فبرزير!2*". قبائق عرب. الصغصافي الصخيرة وقبيئة صيدون الصخيرة التي عاشت ف 
المرققعات بين قيساوية وبرديس حنا مطلع فبراير 09 عرب الحجازي في 25 فبرايرء 
عرب الكوز في 23 مارس - عرب أمارير. وعرب. الحق. وعرب الفلق كلهم رحثوا ف 
3 أبريل. وقمثق سبب الرحيل في الخوف هن الهجمات اليهودية. بيد أنه تردد أنه 
عرب النصيرات فروا بسبب «عمليات» الهاغاناه. كما قر عرب الشوبكي في أعقابه 
هجوم قاصت به عناصر الإرغون على مخيباتهم©”". وقد نظرت الهاغاناه إلى بعض 
تلك القيائل علي أنهم موقعي مشاكل حقيقيين أو محتملين. الأمر الذي قد يكونه 
سببا في «إشعال المنطقة بأكملها»ء!*"؟ ومن ثم فإنه كان من الأفضل أن. متنصحهم» 
الهاغانته بالرحيل. وقد أخليت مخيمات عرب الرميلات (ياثقرب. من نتائيا وكييوتس, 
هاماعبيل وكادها) بعد حملة حرب نفسسية قادتها الهاغاناه ضدهم""0. كما أنه 
رل قاطنو إحدى المخيمات التابعة لقبيلة أبو كشك خلال عملية نفذتها عناصو 
الإرغون”””. ومن جانب آخر فإنه من الممكن أن يكون إجلاء عرب التفيعات 
(جنوب غرب حديرا) تجاه الشرق بدءا من. 28 مارس في أعقاب تحذير محتمل من 
اللجنة الوطتية. في طولكرم من هجوم يهودي وشيك 5097 

في منتصفء شسهر فيراير تلقت قبيلة عرب وادي الحوارث (وهي قبيلة شيه 
حضرية تقح جنوب حديرا تعليمات من مدلول. بك (قائد بجيش الإنقاذ): بإجلام 
«النساء واممتلكات من المنطقة العربية»2*9. وليس من الواضح ما إذا كانوا قد 
انصاعوا لذلاك. وبعد مرور شهرء أسغر كمين نصبته قوات الهاغاناه لسيارة أجرق 
عن مفتل ثلاثة أو أريعة من عرب وادي الحوارث. ومنذ ذلك الحين بدأوا في الرحيل 
«مؤكدين أن البيود وعدوهم منة البداية أنه تن يصيبهم أذى [إذا ما استعرظ 
في البقاء]»9*. بيد أن صحيغة «فلس طين بوست» نقلت أن المغوض البريطاق 


156 


الموجة الأوك: النزوع. العربي... 
نحي السامرة (أي. أو روقيز) نصح السكان باترحيق ووفر حراسة عسكرية 
لأونتك الذين وحلوا باتفعل!7*". وقد استمرت عملية الإجلاء أسابيع عدةة". وقي 
بداية شور مايو أوصى الخبراء العربيه للواء إسكتدروق بتدميد مساكن عرب وادي. 
الحوارث فيما عدا ما يني متها بالحجارة وانذي «مكن أق يصبح صاتحا للسكن 
الآدمي [البهودي] »قاقر 

كما كاقت عليه اتحال بالنسبة إلى البدوء فر القرويون في شارون خلال القترة 
من ديسمير 1947 حتى مارس 1948 يشكل رئيس يسبب حجمات الهاغانات أو 
الإرغون أو نتيجة للخوف من وقوع تلك الهجمات. كما أجليت قرية الحرم (سيدنا 
علي) والواقعة على ساحل البحر المتوسط في الثائث من فيراير كذلك يداقع انخوف 
من الهجمات اليهودية'"'". وفي اليوم ذاقه أأجليت قرية انثر أو اللحمودية وفكن 
بعض سكاتها رجعوا في الخامس عشر من الشهو دّاته”'”. ليهربو! مجددا بعد 
مروو شهرا"”. وآخيرا أخليت أم خائد (شرق نتانيا) يداقج الخوف في العشرين من 
شهر ماوس 5177 

كما سبق آن رأينه لم تكن سياسة الهاغاناه حتى نهاية شهر ماوس تفيل إلى فكرة 
الترحيل» بيد أثه كانت هناك ميادرة أو اثنتاق غير مرخص بهماذ ققي يدائيات شهر 
يناير أصدر بعض الليهود في منطقة وادي حديرا- حيقر تحذيرا شديدا تجيرانهم 
العرب يأن «يغادروا مسكان إقامتهم الحاني ...»9 ومح ذلك قئيس هناك ما يدل 
على أته كائ لذلك تأثير فودي. 

جرت عملية طرد مُصرّح بها تعلقت بس كان قيسارية (جنوب حيقا الذين 
كانوا يقطنون ويزرعون أراضي يهودية وتفيعة للكنيسة الآرثوذكسية اليوذائية. 
وغادرت عائئه كبيرة القرية في العاشر من يتفيرا”© وعلى إثر الكعين الذي نصبته 
المستدورت في الحادي والعشرين من شهر ناير لحافلة غادرت من فورها القرية. 
وقضى خلاله اثناق من العرب وججرح نماقية (أحد القتيئين وعديد من الجرحى كلنوا 
من سكان القرية)» رحل أغلبية السكان إلى قرية الطنطورة اللجاورة!7*0. وقررت 
الهاغاناه احتلال الموقع حيث تعلق الأمر بأراض يهودية!'”7. وي ضوء خشيته من 
إقدام البريطاتيين على طرد عناصره. طلب قاقد العمنية من القيلدة اقعامة التتخيص 
له بتسوية القرية بالأرض0©. علرض إسحاق رابين» وقيس عمليات البالذاغ. ذنك 
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غير أنه تم تجاهل تلك المعارضة. وفي ليلة 20-19 فبراير دمرت الكتيبة الرابعة من 
البالماخ المنازل واقتادت ما يقرب من عشرين شخصا غثر عليهم في الموقع إلى مكان 
آمنء في حين قام بعض أفراد القوة بنهب المنازل المهجورة27"). وعلى الرغم من مرور 
أكثر من شهر على ذلك استمر العرب في الشكوى إلى العمد اليهود المحليين من أن 
أموالهم ومقتنياتهم الثمينة التي سُرقت م تعد إليهم*6. ووفقا لأهارون كوهين: 
«بذل عرب قيسارية أقصى ما في وسعهم للمحافظة على السلام... وزود القرويون 
اليهود في حيفا وحديرا بالمنتجات الزراعية... وفهم الهجوم في قيسارية- وليس فقط 
هناك - كمحاولة من قبل اليهود لإجبار العرب الذين يعيشون في المنطقة اليهودية 
على الرحيل...»(325 

تجدر الإشارة إلى أن بعض عمليات الإجلاء عُجّل بها نتيجة أوامر أو نصائح 
عربية. ففي أواخر شسهر ديسمبر أمرت اللجنة الوطنية الإقليمية الحراس العرب في 
البساتين المحيطة بحديرا (خوفا على سلامتهم) بالرحيل بصحبة عائلاتهم. وقد قام 
بعضهم بالفعل بذلك©". كما أخليت جرملة جزئيا في بداية شهر فبراير «بناء على 
أوامر من العصابات العربية» وهُجرت في نهاية المطاف مع حلول الأول من أبريل 
نتيجة الخوف677. وبالنسبة إلى سكان البريكة (جنوب شرق زخرون ياكوف) فإنهم 
تلقوا بشكل واضح أوامر- في بداية شهر مارس- من اللجنة العربية العليا بإخلاء 
القرية وبرر ذلك بأنه يمكن اسستخدامها من قبل العناصر غير النظامية كقاعدة 
للهجوم على طريق حيفا- تل أبيب*”2. بيد أن معظم أو كل القرويين صمدوا 
بشكل واضح في أماكنهم. 


الفرار من مجتمعات قروية أخرى 
ديسمبر 1947- مارس 1948 

في الحادي والثلاثين من مارس 1948 كتب يوسف ويتز - في أعقاب زيارته 
ناطق الشمال - إلى أبراهام غرانوفسكي (أو «غراتوت»» رئيس الصندوق القومي 
البهودي): «هناك توجه بين جيرانتا... لأن يخادروا قراهم», وأشار إلى رحيل سكان 
قومية (المعرفون تقليدياً بصداقتهم)””" والواقعة في مرج ابن عامر 7" والتي فر 
الجاتب الأكبر من سكانها تقريبا في السابع والعشرين من مارس؛ نتيجة لشعورهم 
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بالعزلة وهشاشة الوضع؛ وربما يكونون قد تلقوا «نصيحة ودية» من جيرانهم في 
كيبوتس عين حارود. وبقي في القرية 15 رجلا وعدد من النساء لعدة أيام حتى 
تُقلوا مع ممتلكاتهم إلى خارجها بواسطة الجيش البريطاني في الثلاثين من مارسء 
وأخلت قوات الهاغاتاد الموقع تمامان:8, 

شجع ويتز هذا «الاتجاه» للرحيل؛ حيث أدرك فور بدء القتال أن الظروف 
كانت مواتية لتهويد قطع أرض تم شراؤها وامتلاكها من قبل مؤسسات يهودية ٠‏ 
(الصندوق القومي اليهودي. 61048) والتي استمرت جماعات المزارعين المستأجرين 
العرب في احتلالها. لم يكن اليشوف, تحت الحكم البريطافيء بشكل عام قادرا'عاق 
إبعاد هؤلاء السكان على الرغم من عرضه مبالخ تعويضية سخية. في بعض الحالات 
قبل المزارعون العرب المستأجرون التعويض واستمروا في احقلال الأرض. وقد 
ذهب ويتز إلى أن الظروف في مطلع العام 1948 (الحربء والفوضىء والانس حاب 
البريطاني) مكنت أخيرا اليهود من الاستحواذ على هذه الأراضيء وعادة ما كانت 
هناك ضغوط من قبل الجيران اليهود لإبعاد المزارعين المستأجرين لتمكيتهم من 
الأرض. وروى ويتز أنه في نهاية شهر مارس جاء إليه مستوطنون من نحلال ووادي 
بيت شيان (بيسان) وكفر يحزقيل لمناقشة «مشكلة أراضينا... وتحريرها من 
المزارعين المستأجرين, وقد اتفقنا على خطوات معينة للعمل...»52. لم يقتصر 
دور ويتز فقط على التعبير عن مواقف ساكني المستوطنات اليهودية؛ حيث إنه 
كان أيضا مُنغَذا ومبتكرا للأفكار والسياسات. وقد بدأت أراؤه حول كيفية تسوية 
هذه المشكلة ف التبلور في بداية شهر ينايرء فحلى إثر لقائه بموظفي الصندوق 
القومي اليهودي في الشمال كتب في مذكراته: 

أليس الآن الوقت للتخلص منهم [مشبا على وجه التحديد إفى ا مزارعين 
ا مستأجرين في يوكنع_ام و دالية الروحاء]؟ ‏ ماذا نستمر في الإيقاء على تلك 
الأشواك بيننا في وقت هثلون. خطرا عليناة إن شعبنا يدرس [الحلول]» !503 

في العشرين من فبراير لاحظ ويتز أن البدو في وادي بيسان. الذي يمتلك اليهود 
جزء! كبيرا من أراضيه. بدأوا في عبور نهر الأردنء وحول هذا ا لموضوع كتب؛ «من 
اُمكن أن يكون الوقت قد حان الآن لتنفيذ خطتنا الأصلية: أن نتقلهم هناك» 539 
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شرع ويتز خلال شهر صارس - ومبادرة ذاتية- بوضع خطته موضح التتقيقه 
وسعى في بداية الأمر إلى استصدار قرار مبدي من رئاسة تأركان الهاغاناه يبظرد 
المستأجرد ين. ومع فش له في ذلك لجأ إلى توظيف صلاته الشخصية في المستوظتات 
ومع وحدات الهاغاتاه المحلية وضباط جهاز استخباراتهاء لتنظيم عدة عمليات طرده 
حيث أقنع يموت بورستينء ضابط استخبارات الهاغاناه في يوكتعام (جنوب شرقي 
ياقلاء بأن عينصح» المزارعين الستأجرين وأولتك :الموجودين في الجوار (قيرة وقامون» 
بالرحيل. وقد اتتهى الآمر بتحقيق ذلك بالفعل. وحينئذ قرر ويتز ورقاقه في الشمال 
حو متاؤل الكزارعين وتدمير محاصيلهم ودفع تعويضات للمطرودين9". وق 
الوقت كته نظم ويتز بالتعاون مح مستوطني كفْر مازاريك طرد بدو عرب الغوارفة 
الذين يسعغلون خليج حيقاء وليضا طرد جماعات صغيرة من المؤارعين اللستأجرين 
في حالية الروحاء والبطيمات إجنوب شرقي حيفا)9ة5. 

بدأ ويتز قرب تهاية شهر عارس الضغط على القيادة العسكرية - الساسية 
(غاليلي - ين غؤريون- شكولنيك) لاتخاذ قرار على المستوى القومي يطرد الحرب 
عن اللتطقة اللخصصة للدولة اليهودية وفقا لخطة التقس يم. ومع ذلك ذلن مطالبه 
المستمرة ومحاولاته لكسب التأيبد قابلتها مقاومة أو مراوغة: فالقادة إما رفضوا 
وما كانوا غير زاغبين في إلزام أنفسهم بسياسة عامة للطرد!”5. كرك بويتز ليقو 
بصورة شخصية يتشجيح عمليات طرد محلية. غفي السلدس والعشرين من مارس. 
عش سييل ايلثالء دعنا خلال اجتماعه مع موظفي الصندوق القومي اليهودي إلى 
ظرد السسكان في قومية والطيرة المجاورتين معل لا ذلك بأنهم «لا يمكنهم أن يأخذوا 
على عاتقهم مسؤولية تسئل العتاصر غير النظامية ... يلزع إجبارهم على خرك قراهم 
حتى يحل السلام» 538 

أسفرت استاتيجية الهاغاناه القائمة على توجيه عمليات انتقامية قوية خلال 
الشهور الأوى تلصراع عن .هرب عدد من المجتمعات الريفية: منصورة الخيظ (منصورة 
الحولة) الواقعة جنوب مشمار هياردين» أخليت مؤقنا خلال ضربة انتقامية في الثامن 
عشر من يلير شهدت حرق خيام وأكواخ وقثل حيوانات للسزارع. وكانت التعليمات 
الصادرة تتضمن «القضاء على أي شخص يُبدي .مقاومة»””. وأجلي سكان الحسينية 
(الواقعة إلى الشسمال) تماما كما كانت عليه الحال في قرية الحلمانية المجاورة. وبشكل 
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مؤقت كراد الغنامة. وكراد البقارة في منتصفه شهر مازس عي إثر ضربة وجهتها البانلاخ 
ضد الحسينية ثيلة 13-12 مارسء حيث أعلن عن تفجير عدد من اكنال وقتل عدة 
عشرات من العرب (من فيهم أعضاء من كتيبة المتطوعين العراقيين ونساء وأطفال) 
وأصيب عشرون آخرون بجراح. في حين قتل ثلاثة من أفراد الكتيبة الثائثة التابعة 
البالماخ©*0. وقد أدهشت «فظاعة» الهجمة كلا من الجزال ماكميلان (قائد. الجيش 
البريطانٍ في فلس طين) ويومف نحماقي (مدير الصندوق اثقومي البهودي): حيث إنه 
وفقا للمعلومات الواردة للأغير من مصادوه دم مختاز الحسينية بعد التأكيدات التي. 
تلقاه امن القائمين بالغارة بأقه لن يصيبه أذى5©0. يُذكر أقه شّنت الغارة في أعقافب 
هجمات عربية متكروة على وسائل النقل اليهودية في الجولر. 

في موقع آخر في الشمال مجرت العديد من القرى إما بصورة كاملة أو جزثية يسبب 
الشعور بالعؤلة والقابلية للتعرض للهجمات اليهودية. وكانت هذه هي الحال بالنسبة 
إلى خيام الوليد (شمال شرق صفد) التي حجرت تقريبا بشكل كامل في الأسبوع الأخير 
من شور مارس420", وقي الثالث من. شهر مارس غادر سكان قل العبيدية (جنوب بحيرة 
طبريا) إلى منطقة الناصرة. كما أن السكانء خصوصا من الكناطق المزدهرة بالقرب من 
سمخ رحلوا خلان الشهور الأولى للقتاق لأسباب مماثلة, وهو ما فعله كذلك عرب 
البواطي شمال شرق بيسانء» خصوصا بعد هجمة من قبل الهاغاقاه. كذلك مجرت 
المزرعةء في غري الجليلء مؤقتا في السادس من شهر فبراير. وقرية وعرة السريس بالقرب 
من كريات أتا في الثاني عشر من الشهر ذاته إثر وجود العناصر غير النظاعية !52 

هجر ثلاث قرى في حي. القدس بش كل مؤقت خلال الفترة من ينآير إلى مارس: 
قلنديا - العسوية - بيت صفافا. وبالتسبة إلى العسوية فقد جاءت الهجرة تتفيذا 
لأوامر النجنة العربية العليا"*6. أمافي بيت صغافا فقد كان ذلك في أعقاب هجمات 
من الهاغاناه 649 ومع ذلك تمت عملية تسكين كل السكان فيما بعد. 

أسفرت عمليات القتاك قي الجتوب خلال شهر مارس في مناطق خط أقابيب مياه 
من اليشوف إلى مستوطنات النقب المعزولة عن هروب المجتمعات القبلية وشبه 
الحضرية حين قامت العناصر غير النظامية يتفجير خط الأنابيب» الأمر الذي تبعه شن 
عمليات ثآرية من قبل وحدات اليالماخ من قيل وحدات البائاخ*©. وقد هجر سكان 
قرية شعث الصغيرة (الواقعة قرب كيبوتس غفولوت بجولر خان يونس) بشكل مؤقت 
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بعد قيامهم في التاسع من شهر ديسمبر بقتل سنة أفراد من غفولوت, من بينهم امرأة, 
كانوا قد دخلوا القرية بطريق الخطأا*6, وقد عاد السكان لاحقا إلى الموقع. بيد أنه 
خلال شهر يونيو 1948. فر العديد منهم إثر تدمير مطحنة. وأخيرا دُمرت وهُجُرتَ 
القربة خلال هجمة قوات الدفاع الإسرائيلية في 22 يوليو 1948 وقد تضمنت الأوامر: 
تدمير القرية؛ وكما يبدو قتل جميع السكان من الذكور !548 


ردود أفعال السلطات العربية إزاء النزوح الجماعي 
ديسمبر 1947 - مارس 1948 

اتسمت ردود الأفعال العربية إزاء الهجرة الجماعية خلال الشهور الأولى من 
القتال بالارتباك وعدم التنسيق, مما عكس طبيعة العلاقات بين الدول العربية, 
وبين الدول واللجنة العربية العلياء وبين اللجان المحلية وا محليات» وبين السلطات 
المحلية المدنية المختلفة والعصابات والعناصر غير النظامية. 

بدا النزوح الجماعي في بدايته على أنه مجرد إعادة إنتاج مما حدث في الفترة من 
6- 1939, حين هرب ما بين 40-25 آلف فلسطيني بشكل مؤقت من البلاد 640 
وكما كانت عليه الحال آنذاك. فإن أغلب الذين أجلوا ووصلوا إلي البلاد العربية خلال 
الشهور الأولى من الحرب كانوا أساسا من عائلات الطبقات المتوسطة والعلياء وبالكاد 
شعر بوصولهم الذي لم يشكل عبئا على البلاد المضيفة. وفيما يخص الذين أجلوا من 
منطقة السهل الساحلي.والشمال, فإنهم توجهوا بشكل رئيسي (على الأقل بالنسبة إلى 
القاامين من مراكز السكان العربية والقرى في الشرق) إلى داخل فلس طين (الناصرة 
و«المثلث»!*). وقد نظر أغلبهم إلى مغادرة الديار على أنه أمر مؤقت. 

ومن ثم فإنه حتى نهاية شهر مارس كان للنزوح الجماعي تأثير محدود في الدول 
العربية وم يقلق قادتها كثيراء إن لم يكن على الإطلاق. ولم تقم الدول بعمل أي شيء 
للتعجيل من الهروب من فلسطين ولكنها شعرت مضطرة إلى قبول الرفاق العرب 
اللاجئين من حرب مقدسة مع اليهود. كذلك فإنهم م يفعلوا أي شيء. بداية لمنع 
دخول اللاجثين. وفي حقيقة الأمرء قررت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية 
(*) المقصود بالمثلث هو المدن الثلاث الكبرى في الضفة الغربية: جنيئ, نابلس» وطولكرع والقرى العربية 
التابعة لها. [المحروة] 
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قبيل الحرب» وفي اجتماعها خلال شهر سبتمير (في صوفر بلبنان) «أن تفتح الدول 
العربية أبوايها لاستيعاب الرضع والنساء وكبار السن من بين العرب الفلسطينيين 
وأن ترعاهم إذا ما تطلبت التطورات في فلسطين ذلك»”55. بدأ يعض القادة العرب 
آنذاك في إبداء قدو ضئيل من القلق”65. بيد أن قرارات الجامعة العربية كانت 
ملزمة. ومن ثم كان من الطبيعي أن تحجم الدول العربية إجمالا عن منع اللاجئين 
من دخول أراضيها. على الرغم من أن اللجنة العربية العليا عارضت بشكل عام 
النزوح الجماعي وكانت معارضة نح اللاجئين تأشيرات دخول!ة65, 

أصدرت اللجنة العربية العليا في الثامن من يناير بيانا كذبت فيه أن تكون قد 
أصدرت أوامر بإجلاء المدنيين من بعض المناطقء وموضحة أنها تبنت فقط ترحيل 
الأطفال وكبار السن من القرى الواقعة على خط الثار, وأضاف البيان أن على النساء 
البقاء ومساعدة الرجال اللقاتلين5532. 

تمثلت المشكلة في أنه ليس فقط المعالين هم من رحلء ولكن أيضا الذكور في 
سن التجنيد. ومع ذلك فإن أعدادهم كانت قليلة للغاية في البداية لتثير مخاوف 
جوهرية. وم تبدأ الحكومات العربية في التعاطي مع المشكلة إلا في النصف 
الثاني من شهر مارس 1948. فقرابة الثاني والعشرين من ذلك الشهر اتفقت تلك 
الحكومات فيما بينها على أن تقوم كنصلياتها بمنح تأشيرات فقط لكبار السن والنساء 
والأطفال والمرضى, كما أمرت لبنان بإغلاق حدودها أمام الفلسطينيين فيما عدا 
التساء والأطفال©5. ومن ثم تردد أنه في الثالث والعشرين من شهر مارس: رفضت 
القنصليات اللبنانية والسورية في حيفا منح تأشيرات «لسكان حيفا الكثيرين» الذين 
تقدموا ذلك اليوم بطلبات للحصول عليهااةة©, 

في المقايل كانت المشكلة من وجهة نظر فلسطينية أبعد مما تكون هامشية. 
فمنذ ديس مير 1947 كانت اللجنة العربية العليا واللجان الوطنية تقاوم النزوجح 
الجماعي؛ حيث ساد القلق بشكل خاص من فرار الذكور في سن القتال. وفي الرابع 
والعشرين من ذلك الشهر نقل أحد المرشدين لجهاز استخبارات الهاغاناة وجود 
توجيه سري (يُفترض أنه صادر عن اللجنة العربية العليا)... بمنح الذكور العرب 
القادرين على المشاركة في المعركة من مغادرة البلا وتطلب سفر أي منهم إلى 
الخارج موافقة ا مفتي شخصيا©". 
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وققاالمصادر جهاز استخبازات الهاغاناه, م يقتصر الرحيئل على العائلات 
الختيق التي كانت في أغلبها مسيحية. ولكنه شمل أيضا الطبقات الحربية الأقل 
شراء. وقي اللقابل كانت اللجنة العربية العليا «تبل قصارى جهدها لمنع السفر 
للخارج» وفرضت على أفراد العائلات الذين غادروا إلى سورية أو مصر «ضرائب 
باهظة» 7”©. رصد جهاز الاستخبارات العسكرية البريطاني في نهاية شور يناير 
قلق اللجنة من هذه الظاهرة؛ حيث أصدر اللفتي أوامره لأولتك الذين رحلوا 
بالعودة معلنا أنه في حالة رفضهم لذلك «ستُشغل منازلهم بعرب آخرين (أجانب) 
جاءوا لتقديم الدعم (الدفاع)...»9”. وقد استقادت الهاغاناه دعائيا في إذاعاتها 
باللغة العربية من هروب الأغنياء - في حين أصدر قسم الإرشاد العام التابع كلجنة 
؟لعربية» برثاسة عيد الله الرماويء تكذيبا يقول إن “الحرب الذين سافروا للخارج 
م يهربوا ولكنهم كانوا ققط يلتحقون بمعس كرات المحاربين التلقي التدريب قبل 
عودتهم للقتال] أو سافروا في مهمات وطنية»!7© (وبشكل واضح لم تكن اللجنة 
العربية العليا قلقة من حركة السكان من بقعة فلسطينية إلى أخرىء ولكن فقط 
من اللخادرة إلى يلد آخر) 640 
تمثلت اللشكلة: كما رصدها جهاز استخبازات الهاغاناه. في وجود ثغرات كثيرة 
(صحيةء اقتصادية ... إلخ) كان من اللمكن استثمارها: 
منعت اللؤسسات العربية أهروب] الذين رقبوا في الاستقرار في الخارج, 
ولكنها عنازالت لا تمنع سقر أولتك [الذين يدعون] السفر لأسباب أخرى, على 
الرعم من أن كثيرا منهم. في ححقيقة الأمر, سيصبحون لاجئينء بشكل واضح نتيجة 
لعدم وجوند جهاز للبحث في تلك الحالات (56اٍ 
كانت اللجان الوطنية تشرف على أمور الحياة اليومية في كل مدينة, وتولي 
ممثليهاء أو المليشيات اللحلية. في كل حي مهمات وضع التوجيهات الرئيسية قيد 
التنفيسة. وإجمالاء حاولت اللجان الوطنية (أحيانا نتيجة لمطالبات اللجنة العربية 
العليل وأحياتا أخرى بشكل مستقل) أن تقلوم النزوح الجماعي, وعاقبت من وقت 
إلى آخر الفارين بحرق ا ممتلكات المهجورة أو مصادرة ابلنازل©©". فحلى سبيل 
اطثال منح رجال ال كليشيات لمحليون في حي معرارة بالقدس في بدايات شهر يتاير 
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8 السكان من الإجلاء ومطالبتهم بأن «يحموا متاؤزلهم كما يفل البهوده 58 
وفي ضوء عودة عدد قليل من الأفراد يعد صدور الأمر "”لشياب قطمون بالعودة إلى 
أماكنهم” بعد مرور أيام عدة على تدمير فندق سميراميس؛ سددت المليشيا المحلية 
باللجوء إلى «أشد الطرق»؛ كما هُدد بفرض الغرامات وتوقيع عقوبات جسدية على 
أولياء الأمور الذين يحولون دون عودة أطفاليم6*0. ومع نهاية شهر مارس أجبر 
عدد كبير من الأشصخاص على العودة!”**. ولم يُصدر تصريح بالمغادرة لأي ش خص. 
ومح لشخص واحد بأن يصطحب عاقته إلى لبتان مع إجباره على سداد مبلغ ألف 
جنيه إسترليني إلى اللجنة الوطنية وأن يتعيهد بأن يحود شخصيا بعد ذلك 040 أها في 
حي الطالبية بمدينة القدس فقد استنفدت المؤسسات العربية كاقة وسائل الإقناع 
والتهديد للإبقاء على السكان من دون جدوى7*". وعلى الرغم من قرار اللجنة 
العربية العليا بأن يتم «الاستيلاء» على أي منزل يهجره أصحابه***), استمر السكان 
في عملية الإجلاء 6 
في الرابع عشر من ديسمير 1947 قررت اللجنة الوطنية توجيه «تحذير 
من حركة الخروج من المدينة»9"). كما قاع الشيخ يونس الخطيب» خلال شهر 
ينايرء «مهاجمة الأغنياء الذين هربوا من المدينة خوف على أن تُطلب منهم 
أموال لتمويل الذين أصابهم الأذى (خلال القتال). وأوضح أنه طبقا تلقانون 
الإسلامي تجب مصادرة ممتلكات أي شخص يفر من الجهاد»70*. وفي مدينة 
يافا أيضا فرضت لجتتها الوطنية غزامات على من يغسادر وهددت مصادرة 
ممثلكات من ير ل 572 
أصدرث اللجان الوطنية أو المليشيات في !.مدنء بين الفينة والأخرى» تعليمات 
إلى القرى ايلجاورة في الأمور المتصلة بالفرار أو الصمود. فعلى سبيل المثال أمر 
عبد الجبار (القائد العراقي في الرملة) مطلع شهر مارس 1948 القرويين من عرب 
أبو رزق بالعودة إلى قريتهم «وإلا يخشوا شيئا»””©. وفي السابع والعشرين من 
فبراير أمرت اللجنة الوظنية في طولكرم (والتي هيمنت عليها ا معارضة) سكان 
المدينة ب «البقاء في أماكنهم» في حالة وقوع هجوم يهودي©6. وقد أوضح جهاز 
استخيارات الهاغاناه أنه في بداية شهر مارس م تكن اللجنة «معنية بخلق مشكلة 
لاجئين في عدينة طولكرم والقرى ابلجاورة» 577 
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في كثير من الأحوال أصدرت اللجان الوطنية والقادة العسكريون لجيش الإنقاذ 
للقرويين أوامر بإخلاء القرى لسبب أو لآخر. وعادة, كما كان عليه الوضع في حالة 
جيش الإنقاذ وقربة صبارين في مطلع شهر مارس7”) والقدس وبيت صفافا تقريبا 
في الوقست ذاته 77» رغب رجال المليشيات في أن يُجلى القرويون حتى تكون 
متازلهم متاحة للعناصر غير النظامية كمواقع أو أماكن للمبيت. وفي أوقات أخرى 
كأن الإجلاء مدفوعا بعدم الرغبة في ترك تلك المجتمعات تحت السيطرة اليهودية, 
كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الأمر الصادر من اللجنة الوطنية لطولكرم في 
ديسمبر 1947 والموجه إلى عسرب البلاونة بأن يكونوا «على أهبة الامستحداد لترك 
أماكنهم في أي لحظة»*7. وأيضا الأمر الصادر في شهر فبراير 1948 إلى عرب الفقارة 
بان ”يرحلوا" (ولكنهم رفضوا)””*). وبشكل عام الأمر الصادر إلى «كل العرب في 
المنطقة... بأن يتركوا أماكنهم وهو ما تُفذ»0*©. وصدرت أوامر ممائلة من قبل 
اللجنة الوطنية في غزة إلى بدو الوحيدات6810, 

خلال القترة من ديسمبر 1947 حتى يناير 1948 م يؤس.س المفتي واللجنة 
العربية لحملة واضحة ومتماسكة وقوية لمواجهة النزوح الجماعيء بل إن التعامل 
مع ملف الفرار كان في أفضل حالاته يفتقر إلى الحيوية. وربما يعود ذلك إلى حقيقة 
آن بعض المسؤولين لم يكونوا مشغولين بدرجة كبيرة بمشكلة مازالت على مستوى 
منخفضء كذلك قد يكون من بين الأسباب أن عائلة الحسيني م تشسعر بالاستياء 
من رحيل عديد من عائلات الطبقتين العليا ولمتوسطة المعروفة تقليديا بتأييدها 
للمعارضة. وفضلا عن ذلك شملت عملية النزوح الجماعي في مرحلتها الأولى عددا 
من العائلات المرتبطة بالحسيني وكثيرا من أعضاء اللجنة العربية العليا: ومن ثم 
كان من شأن إدانتهم بقوة أن يُحدث لغطا داخل معسكر الحسيني. ويشكل عام 
كان القادة الفلسطينيون أكثر سرعة في إدائة الفرار من القرى عنه بالنسية إلى المدن. 

وفضلا عما تقد كانت قبضة اللجنة العربية العليا ضعيفة في عديد من الأماكن» 
كما أن مجرد معارضة المفتي للهروب لم تكن قعني توافر ضمانات بأن اللجان الوطنية 
والعناصر غير النظامية ستقوم بفعل الكثير لإيقافه. فكما سبق أن رأيناء كان للقيادات 
المحلية والمليشيات غالبا مخاوفها وأولوياتها الخاصة. فقي مناطق عديدة - خاصة في 
إلمدن - واجهت اللجان الوطنية عقبات جمة في سعيها إلى إيقاف النزوح الجماعي في 
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ضوء حقيقة أن كثيرا من الذين رحلوا كانوا من بين أقاربهم ومعارفهم بل إن أعضاء في 
اللجان الوطنية كانوا من بين الفارين. ومع ذلك فإن القيادات المحلية وقادة ا مليشيات 
(سواء كان ذلك طاعة لأوامر اللجنة العربية العلياء أو بشكل مستقل) لم يشجعوا على 
الفرارء بل وصل الأمر إلى حد فيامهم بإصدار تحذيرات رسمية وفرض جزاءات. بيد أن 
كل ذلك كان له آثر ضئيل. 
كمن أحد الأسباب الرئيسة في فشل المؤسسات العربية في وقت النزوح الجماعي 
في الفقرة التي تبتتها كل من الدول العربية: والمقتيء وبعض اللجان العربية فيما 
يتصل بالنساء وكبار السن والأطفال. ففي بعض الأوقات سمح بشكل واضحء بل 
مُجعت, عملية إجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مناطق المعارك الفعلية أو 
المحتملة لكي يقلل من الخسائر البشرية - وهو ما تماشى مع توجيهات الجامعة 
العربية قبيل الحرب» وفضلا على ذلكء رما كان يعتقد.ء مخطثاء أن رحيل الأقراد 
امُعالين ربما يقوي من دوافع الذكور على القتال. 
مْ يصدر الحسيني تعليمات مفصلة ومباشرة وشخصية للجان الوطنية للتصدي 
للنزوح الجماعي إلا بحلول مارس 1948. فقد كتب إلى اللجنة في طبريا: 
درك اللجنة العربية العليا أن عددا كبيرا من الفلسطينبين يغادرون الوطن 
إلى اليلاد ا مجاورة «الشسقيقة»... بسبب الوضع السائد... وتعتبر اللجتة ذلك هربا 
من ساحة الشرف والتضحية كما ترى أنه يُلطخ حركة الحرب ا مقدسة وكذلك اسم 
الفلسطينيين في الدول العربية. قضلا عن أنه يُضعف من مساعدة الشعوب العربية 
للقضية الفلسطينية,. ويترك آثارا ضارة على اقتصاد وتجارة فلسطين بشكل عام.... 
وقد اشتكت الحكومات العربية للجنة العربية العليا في هذا الخصوص. 
لقد درست اللجنة العربية العليا هذه ا ملف ال مهم مسن جميع جوانبه 
وقررت أن مصلحة الأمة تتطلب أن تستم رأنشطة الفلسطينيين وعملهم داخل 
بلادهم. وعدم تركها إلا في حالة الضرورة للمصلحة العامة ولأسباب ذات أهمية 
سياسية أو تجارية أو طبية, بموافقة اللجنة وبالتنسيق مع اللجان الوطنية, 


أضاف الحسيني أته في «المناطق التي يكون فيها خطر حقيقي على النسساء» 
والأطفال. وكبار السنء يلزم عليهم المغادرة لمناطق أخرى بعيدة عن مصدر الخطر»» 
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أما أوثئك الذين يرغيون مع ذلك في السقو خارج البلا فيجب أن يتقدموا بطلب إلى 
اللجنة الوطنية التي يتبعونهاء والتي ستدرسه وترفعه مشفوعا يتوصية إلى مكاتي: 
التجنة العليا في القاهرة أو القدس» وستتخذ اللجنة القرار في حينه5©2. 

تسم توجيه أمر ممائل. (أو متطابق) إلى. التجنة الوطنية في القدس تضمن في. 
جوهره أن «المقتي. يعلم أن هناك عددا كبيرا من العرب يغادرون البلاه. وهو 
يعارض ذلك لأن النزوح الجماعي يولد انطباعة سينا عن عرب فلس طين لدى اقرآي. 
العام في الدول العربية» وكتب الحمسيني محددا أنه فقط الأشخاص الذين لديهم 
«سيب مهم سيابي أو اقتصادي أو طبي» يمكن السماح لهم بالسفر. موضحا أنه في 
حالة وجود خطر في جزء من فلسطين يكون من اللسموح إخراج النساء والأطقال 
وكبار السن إلى أجزاء أخرى أكثر أماناء ولكته «في أي حال من الأحوال لا يمكن 
السماح للعرب: بتك فنسطين»80ة,, وقد نقل. جهاز استخبارات الهاغاناه في 30-29 . 
مارس أن «اللجنة العربية العليا م تعد تسمح بتصاريح الخروج لدوافح الخوف 
الناجمة عن حالة الذعر في البلاد»7*9. كما أفاد أحد ضباط الجهاز في الجليل (في 
الحصادي والثلاثين من الشهر ذاته) بأنه: «ينظر إلى كل عسري يغادر البلاد على أنه 
خائن. وسيكون معرضا للمحاكمة في سورية. كما أن كل شخص يريد الحصول على. 
تصريح خروج يلزم عليه الحصول على موافقة اللجنة العربية في حيقاه»9*, ولخص 
الضابط المشار إليه الوضع قائلا إن تلك الأوامر شجعت كلا من سورية ولبنان على 
إغلاق حدودهما أمام اللاجئين في نهاية شهر مارس 6860 

على الرغم مما تقدم لم تتوقف عملية التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات. 
من القنصليات العربية في فلسطين. وق هذا الصدد أوضحت مصادر استخبارات 
الهاغاناه أن القنصلياتء بالتعاون مع اللجنة العربية العلياء كانت تحاول وضع 
عراقي ل أمام الراغبين في الرحيل بغية تقليل عدد التأشيرات التي تُصدرهه بيد أن 
اللجنة كانت توافق على إصدار تأشيرات خاصة في مقابل رشاء الأمر الذي اشتكق 
منه بعض القناصل 657 

نظر أعضاء اللجنة الوطنية الذين بقوا في فلسطين بشكل عام إلى النزوح 
الجماعي نظرة شك وريية. وقد عكست مقالة في صحيقة «اتصريخ» الصادرة في 
يافا بتمويل عراقي بتلريخ 30 مارس. المنهج الذي تبتاه. هؤلاء: 
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جلب علينا مسكان قرية الشيخ مونس الكبيرة وكثير من القرى الحربية 
ا مجاورة للقدس الخزي والعار جخادرة قراهم بشكل تام. ولا يمكننا مقارثة هذا 
النزوح الجماعي المخزي با موقف الحازم الذي تتبن اد الهاغاتاه في الئواق عكاقة 
بالأراضي العربية... فافجميع يعلم أن الهاغاناه تدخل. ا محركة مبتهجة في حين 
نقوم نحن دائما بالفرار منها 581 
لخص القسم العري التابع تجهاز استخبارات الهاغاناه. في يونيو 1948 مواقف 
وسياسات اللجنة العربية. العليا تجاه النزوخ الجماعي خلال الأسابيع الأول لتحرب 
على النحو التالي: 
سعت الكؤسسات العريية إلى محاربة ظاهرة الفرار والإجلاء وكبح موجات 
الهجرة إلى الخارج, وقررث التجنة العربية العليا... أن تتبنى إجراءات للإقلال 
من الهروب من خلال القيودء والعقوبات, والتهديدات.ء والدعاية في الصحف. 
وا مذياع وغيرها. كما سعت اللجنة إلى تعبئة ا مساندة من الدول التجاورة في. 
هذا الصدد... وبصفة خاصة عملت اللجنة على منح هروب الشباب في سن 
التجتيد. بيد أن أيا من هذه الإجراءات م يحالفه النجاح ... فأعمال الجهاز 
العقاني كشفتءعن الفساد, فمقابل الرشوة بدأت: السلطات في تسليم تراخيص 
للسفر. ومح النزوح الجماعي خلال شهري أبريل ومايو انهار الجهازء واقتصدر 
الأمر فقط على ترديد الدعاية [ضد الفرار] هنا وهناك من دون أن يؤدي ذلك 
إل تحقيق نتائج عملية. 
شهدت الفترة من ديسمبر 1947 حتى نهاية شهر مارس 1948 بداية النزوج 
الجماعي تعرب. فلسطين من اللناطق التي خصصت للدولة اليهودية وأيضا تلك 
المتاخمة لهاء وقد ساهمت دوامة اثعن ف في الإسراع من عمليات الفرار من 
قبل الطبقتين الوسطى والعليا من اكد الكبرى, خصوصا حيفاء وياقا. والقدنسء 
والتجمعات الريفية المحبطة بهاء كما أنه دفع تدريجياء إلى إجلاء العرب قاطني 
المناطق الريفية الواقعة في قلب أراضي الدولة اليهودية (السهل الساحلي بين تل 
أبيب وحديرا» وكان وراء عملية إجلاء جزثي وعلى مستوى صغير لمناطق ريفية 
أخري شهدت عمليات: قتالية ضمت تجمعات يهودية كبيرة (على وجه التحديد: 
مرج ابن عامر ووادي الأردن). 
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رحل العرب الذين أخلوا المدن والقرى بشكل كبير يسبب الهجمات اليهودية 
(من قبل الهاغاناه والإرغون, والهستدروت) أو نتيجة للخوف من هجمات وشيكة, 
فضلا عن سيادة الشعور بالضعف والعرضة للخطر. فالشعور الذي ساد هو أن 
العرب ضعفاء وأن اليهود أكثر قوة. كما كان هناك تأكل مستمر في الثقة بالقوة ' 
العسكرية العربية. وم يفكر على الإطلاق أغلب الذين أجلدواء خصوصا من بين 
العائلات الحضرية المزدهرة: في الإقامة الدائمة بالمهجر. وإنما اعتقدوا أن الأمر 
سيكون مجرد فترة غياب قصيرة المدى زمنيا تشابه ما حدث في العام 21939-1936 
والتي دامت حتى نهاية القتال..وحداهم الأمل في أن تحلق الهزيمة باليش وقء كما 
أنهم توقعوا تدخلء وربما انتصار الدول العربية. 

مْ تغادر في تلك المرحلة نسوى نسبة صغيرة للغاية من اللاجئين بناء على أوامر 
طرد أو «نصيحة» قهرية من قبل الهاغاناه أو الإرغون أو الهستدروت. وفي المقابل 
فإن كثيرين (خاصة النساء. والأطفال. وكبار السن) غادروا نتيجة أوامر أو نصائح 
من القادة العسكريين أو المسؤولين العرب. فالمخاوف المتصلة بسلامتهم كانت وراء 
تلك الخطوات أكثر منها الاستراتيجية الضخمة للتهجير. وأخيراء تلقى القليلون أوامر 
أو نصائح بمغادرة فلسطينء ولكن بصفة عامة كانت الأوامسر أو النصائح تتضمن 
الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا داخل البلاد تكون فيها أغلبية سكانية عربية مهيمنة. 

خلال تلك الفترة مم يكن لدى اليشوف أو القيادة العربية في فلسطين أو حتى 
الدول العربية سياسة تهدف إلى تحريك أو نقل العرب إلى خارج قلسطين» وباستثناء 
ا مزارعين المستأجرين, فإن عمليات الطرد القليلة التي مت كانت لاعتبارات عسكرية 
يهودية. أما الحالات التي أمر فيها القادة العسكريون العرب بأن تُخلى قرى بكاملها 
فقد كان وراءها اعتبارات عسكرية وسياسية في آن واحد. 

وبشكل عام فإنه قبل حلول شهر أبريل 1948 ناضلت القيادة الفلسطينية. وإن 
لم يكن ذلك بحمية. ضد النزوح الجماعي. وعلى الرغم من أن اللجنة العربية العلياء 
اللجان الوطنية بشكل عام. عارضوا عملية الهروبء فإنها لم تتوقف. 
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2 
«مثلت عملية نحشون حدا فاصلا من 
الناحية الإستراتيجية وتفيزت بتواقر 
النية وبذل الجهد لتطهير منطقة 
كاملة بشكل دائم من القرى المعادية, 

أو التي يمكن أن قكون معادية»> 


المؤلف 


الموجة الثانية: النزوح 
الجماعي الضخم 
(أبريل - يونيو 1948) 


في نهاية شهر مارس نظر اليشوف إلى 
تطورات الأوضاع نظرة توجس وريبة؛ حيث 
وجد نفسه في وضع حرج على كل الأصعدة. 
سياسياء بدت الولايات المتحدة كأنها تسحب 
التزامها بالتقسيم وتضغط في اتجاه «الوصاية» 
- بمعنى تمديد فترة الإدارة الأجنبية إلى بعد 
تاريخ الخامس عشر من مايو. وعسكرياء كانت 
الهجمات الفلسطينية على الطرق» التي تعيق 
القوافل اليهودية. تخنق القدس الغربية ببطء 
وتهدد بقاء تجمعات المستوطنات التائية. 
وقضلا عن ذلك لم يكن من الممكن الوصول 
إلى مستوطنات الجليل سوى عبر طريق وادي 
الأرذن أو طريق نهاريا - الجليل الشماليء 
وكلاهما هيمنت عليه القرى العربية. وفيما 
يتصل بنهاريا وكيبوتس الجليل الغربي فقد 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
فصلتهما عن حيقا البهودية عكا وسلسلة همتدة من اثقرى العربية. حيقا ذاتها 
كان من غير لمكن الوصول إليها انطلاقا من تل أبيب عبر الطريق الساحلي 
الرئيسي ثتيجة لسيظرة سلسلة من القرى العربية على الطرف الشمائي. أما كييوتس 
مشهار هعيمك العتيق الذي يقق على الطريق الرئيسي المتجه من المثلث إلى 
حيفا فقد كان بدوره محاطا بالقرى العربية. و إلى الجتوبء في تلال الخليل» كانت 
ا مستوطنات الأربع الواقعة في غ وش عتصيون تحت الحصان في حين خضعت 
مستوطتات النقب الإحدى والعشرون للحصار بش كل متقطع. فضلا عن تعرض 
خط أتلبيب أالياه الحيوي لعمليات ثفريب يشكل مستمر. وقد وقعت ثلاث 
قواقل يهودية كيري (يحيام. والنبي داتيالء وخلدة) في كمائن وتم تدميرها خلال 
الأسبوع الآخير من شهر مارسء وترتب على ذلك مصرع أكثر من ماثة من عناصر 
الهاغاناه وتدمير الجاذب الأكبر من أسطول حافلاتها المدرعة. وأخيراء فإن الانسحاب 
البريطاني - الذي كان من شأنه أن يزيل آخر مظهر من مظاهر القانون والنظام 
في ا مدن وعلى الطرق - كان مقررا بعد بضعة أسابيع في وقت بدأث فيه الدول 
العربية اللجاورة في عملية التعبنة للتدخل العسكري مما يعني أن اليشوف كان 
يناضل من أجل بقائه على الوجود. حيث قد يؤدي الغزو من قبل الدول المجاورة 
إلى توجيه الضربة القاضية له. 

آخذين هذا الموقف وما يتضمنه من احتمالات. أعد قادة الهاغاناه في بدايات 
شهر مارس «الخطة دانلت» (أو «الخظة د»). التي كانت بمنزلة برئامج عمل 
لتأمين الدولة اليهودية الناشسئة. فضلا عبن الكتل الاستيطانية الواقعة خارج حدود 
الدولة: ضد الغزو المتوقح في الخامس عشر من مايو أو بعد ذلك. تضمنت الخطة 
ضرورة حسم ال معركة ضد المليشسيات والعناصر غير النظامية الأجنبية حتى تكون 
هناك قرصة لهزية الجيوش الغازية. ولكسب معركة الطرق كان على الهاغاناه أن 
«تهدئ» أو نضفي طابع السلام على القرى والمدن التي تهيمن عليها وتم استخدامها , 
كقواعد لشسن العمليات العدائية» والنهدتة كانت قعنى استسلام القرى أو تفريغها 
من السكان وتدميرها. وقثل جوهر الخطة في ضرورة تطهير أراضي الدولة اليهودية 
المزمع قيامها من العناصر المعادية, أو التي يمكن أن تكون معادية, والمتواجدة 
“داخله ا وإقامة تواصل جغرافي بين التكتلات الرئيسية للشعب اليهودي؛ وتآمين 
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الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 
حدهد الدولة اللستقبلية قبيل الغزو المتوقح. وقي هذا السياق. نظرت الهاغلناه إلى 
جميع القرى باعتبارها محادية إما بشكل فعلي أو محتمل. 

لم يكن واضحو الخظة. وعلى رأسهم يادين لإقائد العمليات). على علم بها إذا 
كان البريطائيون سينسخبون شيا غشيقا أو تدريجيا من مناطق مخلفة من البلاد 
خلال الأشهر والأسابيع التي ستسبق الخامس عشر من مايو. أم أتهم سيقومون. 
بذلك بشكل مقاجئ وكتيف مرة واحدة في هذا التاريخ أو قبله بقليل. وفي كلتا 
الحائتين رأى يادين تفعيل الخطة في الأسبوع الذي يسبق 15 مايو. وعلى لالرغم 
من ذلك فرضت الحقائق على أرض الواقع (الهجوم العرني الذي قطع خطوط 
الاتصال. ومحاصرة ا مستوطنات. والانسحاب التدريجي والمبكر للقوات البريطانية 
من مناطق واسعة دفعة واحدة) على رئاسة أركان الهاغاناه تقديم موعد تتفيذ 
الخطة. وكان وضع الخطة دالت موقع التنفيذ بشكل تدريجي خلال الفترة من 
أبريل - مليو يتطلب تتبح أثر القوات البريطانية في عملية انسحابها في كل حي. 
وفضلا عن ذلك كانت أغلب العمطيات التى تمت نتيجة للهجمات أو التهديدات 
العربية. وبشكل عام اتبحت وحدات الهاغاناه الأأسس الإستراتيجية والتكتيكية التي 
رسمتها الخظة. ومح ذلك فإنه في جزء عنها كان مسار العمليات تفرضه المتطلبات 
الخاصة تلموققف وطبيعة الخطر. دافعت الخطة عن ضرورة وضع نهاية سريعة 
للحرب الأهلية وحرب المليشيات بين السكان في اللناطق المختلطة والتفرغ للحرب 
التقليدية المباشرة التي انطلقت مع الغزو العربي في 16-15 مابو. 

لم تكن الخطة دالت برنامجا سياسيا لطرد عرب فلس طين!؟؛ لكنها كانت 
محكومة باعتيازات عمكرية وتهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية. بيد أنه بالنظر 
إلى ظبيعة الحرب واختلاط الس كان كان تأمين الداخل وحدود الدولة اليهودية 
يعني من الناحية العملية تفريغ المناطق من قاطنيها وتدمير القرى التي كانت 
تؤوي مليشسيات وعتاصر غير نظامية معادية. وطالبت الخظة بالقيام "بعمليات 
ضد تجمعات العدو اللوجودة خلف أو «اخل أو بالقرب من خطوط الدقاع. يهدف. 
منع استخدامها كقواعد لقوات مسلحة نشطة». وبالنظر إلى حجم فلسطن وطبيعة 
الحرب ققد كانت تقريبا كل قرية تقع داخل أو بالقرب من أراضي الدولة اليهودية 
المقررة تقع على طريق رئيسي أو في منطقة حدودية أو بالقرب من ا محاور المحتملة 
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لتقدم الجيوش العربية. وقد قضت الخطة بالإخضاع التام أو الاحتلال الدائم أو 
التسوية بالأرض للقرى والمدن. وتضمنت التعليمات أن يتم تطويق القرى والتفتيش 
عن الأسلحة والعناصر غير النظامية الموجودة بها. وى حالة وجود مقاومة, يتم 
تدمير القوات المسلحة الموجودة بالقرية وطرد سكانهاء أما في حالة عدم وجود 
مقاومة فيقتصر الأمر على نزع سلاح القرية وإقامة حامية عسكرية فيها. بعض 
القرى المعادية لزم تدميرها «عن طريق الحرق أو الهدم ووضع الألغام بين الأنقاض 
- خاصة القرى التي «ليس في استطاعتنا السيطرة عليها بشكل دائم». أرادت 
الهاغاناه منع إمكانية إعادة استخدامها لاحقا كقواعد ضد اليشوف©. 

خولت الخطة كل لواء حرية التعامل مع القرى الواقعة في منطقة عملياته؛ 

حيث صدرت التعليمات لكل لواء متضمنة: 
خلال عملية الاستبلاء على القرى في مناطق عملياتكم, يرجع لكم تحديد 
ما إذا كان من الضروري تطهيرها أو تدميرهاء وذلك بالتشاور مع مستشاريكم 
للشؤون العربية وضابط استخبارات الهاغاناه... ويُصرح لكم قدر الإمكان 
بتقييد عمليات تطهير وإخضاع وتدمير قرى العدو في مناطق عملياقكم (0. 

م يتم تفسير أو استخدام الخطة من قبل كبار الضباط العاملين في الميدان 
على أنها تصريح مفتوح لطرد ”العرب". إلا أنها بنصها على الطرد أو التدمير 
للقرى التي تبدي مقاومة أو تلك التى قد تمثل تهديدا لليشوف وفرت أساسا 
لعقيدة إستراتيجية وأعطت «تصريحا مطلقا» للقيام بعمليات الطرد من قبل 
قادة الجبهة والألوية والأحياء والفرق (الذين تعللوا في كل حالة بالضرورة 
العسكرية)» كما أنها وفرت للقادة العسكريينء بأثر رجعى» غطاء رسميا مُقنعا 
لأنشطتهم. بيد أنه خلال الفترة من إبريل إلى يونيوء واجه عدد قليل نسبيا من 
القادة العسكريين المعضلة المعنوية التي تفرضها عملية تنفيذ التعليمات الخاصة 
بالطرد؛ حيث كان يفر سكان المدن والقرويون عادة قبل أو خلال المعركة. وكان 
من النادر أن يضطر قادة الهاغاناه إلى إصدار أوامر بالطرد (على الرغم من 
قيامهم. بشكل أو بآخرء بمنع السكان الذين فروا من العودة إلى ديارهم بعد 
هدوء غبار المعركة). 
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الموجة الثانية: النزوع الجماعي... 
من الناحية العملية تم وضع «الخطة دالت» قيد التنفيذ خلال الأسابيع الثمانية 
الني تلت الثاني من أبريلء غير أن معظم الوحدات التي كانت تقوم بالهجمات 
والهجمات المضادة مم تكن على دراية بأنها تقوم في واقع الأمر بتنفيذ أجزاء من 
مخطط كبير؟ كان معظمهم يفكر انطلاقا من نوعية المشكلات والأخطار ال محلية 
ومدى تحسن الأوضاع. أما لواء إسكندورني (الذي كان مسؤولا عن السهل الساحلي 
من شمالي تل أبيب إلى جتوب حيفا). فقد كان الوحيد الذى ينظر منذ البداية 
إلى عملياته الهجومية (التي بدأت مطلع شهر إبريل) باعتبارها تنفيذا لأجزاء من 
«الخطة دالت». وفي واقع الأمرء أصدر اللواء أوامر لكتائبه خلال الأمبوع الأول 
من شهر أبريل بضرورة «استكمال تنفيذ الخطة خلال الأسابيع التي تلت الثامن 
من الشهر نفسه», أما في المناطق الأخرىء فقامت ألوية الهاغاناه بشن هجمات 
وهجمات مضادة وفقا لروح «خطة دالت» من دون أن تدرك أنها كانت تقوم قعليا 
بذلك. وخلال عملية نحشون (3-2 أبريل -20 أبريل) في ممر القدسء وفى الشمالء 
في معارك مشمار هعيمك (15-4 أبريل). ورامات يوحانان (16-12 أبريل), وطبريا 
العربية (16- 18 أبريل)» وحيفا العربية (22-21 أبريل), وعملية يقتاح في الجليل 
الشرقي (15 أيريل-15 مايو). وعملية بن عامي (الجزءان الأول والثاني) في الجليل 
الغربي (22-13 مايو)ء قامت الهاغاناه للمرة الأولى بإخضاع وتفريغ سلسلة كاملة 
من القرى من سكانها (وتسويتها بالأرض في أحيان كثيرة)» مما أدى إلى تطهير طرق 
المواصلات ومتاطق الحدود. 
إذا ما نحينا جانبا الخطة دالت,؛ فلا يمكن العثور على أي أثر لأي قرار من 
قبل الأجهزة العليا في اليشوف أو الهاغاناه قبيل مطلع شهر أبريل متضمنا سياسة 
وطنية واضحة «لطرد العرب». وفي حالة ما إذا كان مثل هذا القرار قد تم اتخاذه 
من حيث المبدأ من قبل اللجنة التنفيذية للوكالة البهودية أو لجنة الدفاع أو 
القيادات المحلية للهاغاناه أو رئاسة أركانهاء فإنه كان من الضروري أن يكون له أثر 
في الوثائق. يضاف إلى ذلك - ووبما بشكل مثير عند التأمل في الأحداث الماضية - أنه 
لا يوجد دليل - باستثناء خطاب او اثنين مهمين لكن منفصلين صادرين عن بن 
غوريون - علي وجود أي توقعات عامة في اليشوف لحدوث نزوح جماعي عربي من 
الجزء اليهودي في فلسطين. وعلى الرغم من أن معظم قادة اليشوف كانوا ينظرون 
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إل مثل ذلك النزوح الجماعي ياعتياره أمرا مرغوبا فيه. فإنه حتى مطلح شهر أبريل 
لم يتم اعتبار ذلك أمرا مرجحا أو وشيك الحدوث. وتوتب على ذلك أن أدهش 
بده التزوح الجماعي حتى أكثر المتفائلين واللتشددين داخل الأجهزة التنفيقية. 
لليشوقه جن في ذلك مناصرو ومؤيدو التراقسفير (النقل). من قببل يوسف ويتز. 
فسندما زار يافا في الثاني والعشرين من أبرين 1948 وشاهد بعينه بداية الهروب 
الجماعي من المدينة سأل نقسه والخوف بداخل أحشائه عن السيب؟ فقد كان 
يخشى «أن الأمر رها يكون مؤامرة تم تدبيرها (يين البريطانييئ والعرب) ضدنا. 
كما أن عملية الإجلاء ربها قد تُسول من الحرب ضدذاء. وفي اثيوم التالي كتب: «شي 
ما في عقلي الباطن يخيقني من هذا الفرار»”). ويحد مرور أمابيع قليلة ذكر بن 
غوريون لوؤرائه: ”لقد سقطت عكا وم يتيق فيها الكثير من اتعرب. وهذه الظاهرة 
يصعب فهمها بالأسى كانت في زافه لا مكتني أن أتفهم كيف أمكنهم ترك مثل. 
هذه المدينة...»©. وكان بن غوريون متدهشا على وجه الخصوص. من عمليات 
إجلاء المناطق الريفية, «إن الاقتراض الذي كان سائد! بيننا هو أنه لا يمكن تحريك 
القرية من مكانهاء لكن الحقيقة هي أن القرى العربية تم إإجلاؤها أيضا حتى, 
عندما م يكن هناك أي خطر على سبيل المثال. لم قكن قرية الشيخ موتس معوضة 
للخطر. ومع ذلك تم إجلاؤهاه. 

شهد النصفه الأول من شهر أبريل حدوث تغير استراتيجي حاسم؛ حيث تم 
العثور على آثار واضحة لسياسة طرد على الكستويين القومي والفحاي فيما يتصل. 
ببعض الأحياء واللواقع الرئيسية» وتم رصد “مناخ عام مؤيد للترانسفير” قي الخطب 
التي ألقاها مسؤولون. وضباط صهاينة. كما أن ذلك يبرز أيضا في الأعمال التي قامته 
بها وحدات الهاغاتاه في أماكن مختلفة من البلاه؛ بما يعنيه ذلك من حدوث تغير 
جوهري ف أوساط القيادة السياسية والعسكرية. ففي الفترة من 4 إلى 9 أيريل 
وتحت وقع الموقف الكاري في القدس اليهودية وهجمات جيش التحرير العري 
على مستوطلة ميشمار هعيمك. فضلا عن الضغوط التي مارستها المستوطنات 
والقادة العسكريون المحليونء اتخذ ين غوريون ورئاسة أركان الهاغانادء يشكل 
يتماشى مع ”خطة دالت" قرارا بتطهير وتدمير مجموعة القرى المعادية أو المحتمل. 
أن تصبح معادية وتهيمن على ايلحاور الرئيسية. ورا يكون قد تم التوصل إلى هذا 
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القرار بشكل مبدئي مؤفت ووثيق الصلة بأعمال لتتقامية بف منطقتين محددتين: 
الطريق الساحلي» وطريق القدس- تل أبيب» أو قد يكون قرازا من حيث المبدأ يتصل 
باكناطق التي تم تخصيصها لتقح تحت السيادة اليهودية, وواقع الأمر أننا لا نعلم 
الحقيقة. وقي كل الأحوال. نم إضفاء الصغة الرسمية وا ملؤسسية على سياسة تفريخ 
المجتمسات العربية التي تقع على الطرق الطحورية أو اللتاخمة يها. وتنك الواقعة على 
امتداد بعض الحدود من سكانهاء وصدرت أوامر من قيادة أركان الياغاناه إلى قادة 
الوحدات المعنية ليقوموا بإخراج وطرد - إذا ها كان ذلك ضروريا- السكان المتبقين في 
المجتمعات على طول محلور الطريق بين تل أبيب وحيقاء وظريق جنين- حيفا حول 
مستوطنة عشمار هعيمك) .وظريق القدس- قل 'أبيب» وذلك باستثتاء الفريديس» 
وعرب الغوزونة. (جسر الزرقاء) على .طريق قل أبيب - حيفاء وأبو غوش (على طريق 
تل أبيب-القدس). وعلى الرغم من عدم صدور توجيهات شاملة وعامة حول الظرد 
من قبل السنلطات السباسية الحاكمة أو الأجهزة العسكريةء فإن الأشهر التالية 
شهدت تبني وتتقيذ العديد من الضباط والوحدات سياسة الطرده وجرى تنفيذ 
عمليات من هذا القبيل بشكل فردى. وكما ذكر أحد ضباط الاستخبارات بقوات 
الدقاع الإسرائيلية على استحياء: «يسود وأي جأنه يلزم علينا أن .نضاعف هن ظرد 
العرب من أراضي دولة إسرائيل؟ حيث إن بقاءهم يجعل ممارسة الوظائف الإدارية 
أكثر صحوبة. كما أن معنويات السكان تتدهور مح كل موجة من اللاجئين»9. 
أبرزت مداولات مستشاري الشؤون العربية تلهاغاتاه في مركز العمليات المركزي 
(الإسكندروفي) هذا التحول الجوهري في منطق التفكير بشكل صارخ. فخلال لقائهم 
في الحادي والثلاثين من شهر مارس بالقرب من تتانيا ركز المستشارون على حماية 
الممتلكات اللهجورة عن قيام اليهود بنهبها. وق هذا الخصوص وضعوا خطوطا 
استرشنادية فيما يتصبل بالحصاد وبع محاصيل البساتين والحقول التي تم هجرهاء 
ومن بين ذلك تأجيل حضاد الحبيوب مدة أسبوعين «انتظارا لأن يتضح ما إذا كان 
من الممكن أن يحضر الللاك الآصليون (ويُسمح لهم) بأن يقوموا بجني (المحاصيل) 
بأنفسهمء فالقرار بشأن عملية الجني ومن يقوم بها تم تأجيله حتى الاجتماع الثاني 
(التالي)». وفضلا عن ذلك فإن المستشارين قرروا «إزالة» خيام وأكواخ البدو التي 
تم هجرهاء خشية أن يتم استخدامها كملاذ للتوم من قبل «السارقين وامشتبه 
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فيهم». وبشكل عام فإن القرار المتصل بعسودة العرب إلى المناطق التي تركوها 
تم تأجيله إلى الاجتماع التاني (وطلب إلى قادة المناطق إقامة حواجز على الطرق 
"للتدقيق” في العرب الداخلين بما يعنيه ذلك من إمكانية السسماح لهم جميعا أو 
بعضهم بالدخول). وإلى أن يتم اتخاذ موقف حول وجود أسباب عسكرية تتصل 
بالأراضي المملوكة للعرب» يلزم “إبلاغ“ الملاك ”ووعدهم”“ بأنه ”لا توجد نية للإضرار 
بممتلكاتهم (أو بحقوقهم في هذه الملكية). كذلك تم تأجيل صدور قرار بش أن 
الترعيل ايلحتمل للمزارعين المستأجرين من الأراضي المملوكة لليهودء لحين التشاور 
في هذا الخصوص مع الصندوق القومي اليهودي. وبعبارة أخرىء فإنه بحلول نهاية 
شهر مارس كان المستشارون مازالوا غير واضحين فيما يتصل بمستقبل العلاقات مع 
العرب المحليين وقد أوحى ذلك بأن «الوضع القائم» (استمرار العرب في العيش 
داخل المناطق اليهودية أو عودتهم إليها) سيتم الحفاظل علية, 

مع معاودة الخبراء الاجتماع مجدداً- في السادس من أبريل- كان قد طرأ 
تغيير جوهري على السياسة؛ حيث صدر «أمر صريح بألا يُيسمح للعرب بالدخول 
إلى المناطق لجني المحاصيل (الحبوب)»: وأن «أولئك الذين رحلوا من المنطقة 
لن يكون مسموحا لهم بالعودة», كذلك تم تخويل المستوطنات الحق في حصاد 
المحاصيل العربية التي تم هجرها. كما شملت السياسة الجديدة أن يتم «نصح 
العرب بألا يحوموا حول المناطق التي تم إخلاؤهاء وأنه يلزم إفهامهم بطريقة 
مهذبة عدم قدرتنا على ضمان سلامتهم». كما توصل المستشارون إلى نتيجة مفادها 
أن: «الاتجاه العام (المقصود النية) هو طرد العرب من المنطقة اليهودية». وفيما 
يتعلق بالمزارعين المستأجرين. قرر الاجتماع بتعبير مهذب - «قبول» عودة الأراضي 
التي كانت مؤجرة أو مملوكة لليهون إلى أياديهم. وهو ما يعنى طرد المرزارعين 
المستأجرين بعد تقديم تعويض مناسب2. وتم تعميم توجيهات المستشارين على 
جميع وحدت لواء إسكندروني(!. وخلال الأسابيع الثالية ناقش المستشارون مصير 
غدد من المجتمعات الأخرى: العرب العائدين إلى وادي فالقء غرب أيفين يهوداء 
والذين تم الأمر «بطردهم»؛ سكان خربة عزون (تبصر) الذين تم ”تحذيرهم بأنه 
مسن الأفضل لهم أن يرحلوا". كذلك كان من المتوقع أن يرحل العرب في خربة بيت 
ميد خلال «يوم أو يومين», كما أن وجود حركة للعرب في مدينة حديرا اليهودية 
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كان على وشك التوقف2'". وبعد مرور ثلاثة أيام كشف أحد ضباط استخبارات 
الهاغاناه- من دون تحفظ - عما حدث في خربة بيت لد على النحو التالي: «بعد 
تلقينا الأمر بطرد كل العرب الذين بقوا في منطقة لواء إسكندروني- تم إخطاربهم 
بذلك (المقصود سكان خربة بيت ليد) وغادروا جميعا المنطقة»!02, 

صدرت أوامر مماثلة خلال عملية نحشون (انظر ما يلي) في الفترة من 3-2 حتى 
0 أبريل؛ عندما قاتلت الهاغاناه لكسر الحصار المفروض على القدس. ففي البداية 
منح غاليلي الهاغاناه سنلطة «السيطرة على القرى على طول الطريق القدس - 
شاعار هاغاى!*' إذ! كان قد تم هجرها» وإن لم يكن البريطانيون قد قاموا بالتدخل 
فيه“'0. وبعد مرور عشرة أيام قام جاليلي بتوسيع المهمة آمراً «بتطويق وإنهاك (إلى 
الحد الذي يدفع إلى الفرار) القرى التي لم يقم سكانها بإجلائها بعد»*". وفي الثامن 
عشر من أبريل أرسل ضابط البالماخ (آلون) برقية إلى عمليات رئاسة أركان الهاغاناه 
تضمنت ما يلي: «من الواضح بالنسبة إلي أننا يجب ألا نستمر في إرسال قواقل 
[إلى القدس] إلى حين تمكتنا من زيادة هجماتنا... على أغلب قواعد العدو ]المقصود 
القرى[ وإيقاع الخثل في تنظيمه. وأن نتمكن من نشر اللاجثين في كل مكان ونضمن 
اتسحاب العناصر المسلحة [غير النظامية| »0# 

لم يقتصر الأمر على الهاغاناه في اتخاذ القرارات الخاصة بطرد القرويين العرب. 
ففي الثالث عشر من أبريل أخطرت رئاسة أركان الهاغاناه كل الألوية بأن لجنة 
الممتلكات العربية: التي قرأسها آنذاك ماكنس: «مخولة كذلك باتخاذ قرارات ... 
فيها يتصل بتنقل العرب داخل المناطق اليهودية... والطرد من القرى العربية غير 
المشاركة في القتال»77'). وقد وافق بن غوريون على هذا التفويض من دون متناقشته 
خلال لقاثه بمستشاري الشؤون العربية بعد مرور ثلاثة أسابيعء وتم الاتفاق على أن 
«يكون لإدارة الشؤون العربية حرية اتخاذ القرار فيما يتصل بإزالة أي قرية عربية 
قد تحول دون تنفيذ مخططات اليشوف أو تكون مثيرة للمشاكل»!0, 

تحدث بن غوريونء في خطاب عام ألقاه في الرابع من مايوء عن «السهوئة الكبيرة» 
التي هربت بها الجموع العربية من مدنهم وقراهم (في حين مم يتخل اليشوفء. حتى 
تاريخه عن أي من مس توطناته) قائلا: «إن التاريخ أوضح الآن من هو المرتبط 
(*) الاسم العربي هو طريق باب الواد. 
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بهذه الأرض, وعن لا تمثل له هذه الأرض. إلا رفاهية يمكن التخاي. عتها بسهولة» !07 
ومع ذلك يجدر التنويه إلى أن الوكاثة البهودية ساهمت يش كل كبر في إضعاق 
الروح المعنوية للعرب. قخلال شهر إبردل أعدت إدارة «اتحرب النفسية» التابعة 
لرئاسة أركان الهاغاناه وسجلت ستة بيانات بثتها بشكل مستمر إذاعة الهاغلناهء 
وأيقا كررتها مكبرات انصوت. المثبتة على حافلاته وقد حمل أحدها عنوان “تصائح 
من تحاريون5»+ لاعبا على وتر قرار التخبة الحضرية. «آنتم هنا في ميادين القتال 
في الوقت. الذي فروا هم فيه من البلاد. إنهم يجلسون في فنادق يدمشق ومصر.. 
أين يوجد اليوم جمال انحسيني؟: وأين يوجد إعيق الغوري؟ ... إنهم يس تمتحون 
بالحياة في الللاهي الثيلية ببيروت مع الفتيات واتراقصات...». وتحدث بيان آخر عن 
العناصر غير النظامية الأجنبية التي ورطت القرى في القتال ثم تخلت عنها يعد ذلك. 
ليواجهوا عمليات السلب من قبل البهود: «عندما نمتع وسائل التقل.. من يبقى 
جائعا؟... عندما تهجرون قرية.. همتلكات هن الي سيتم تدميرها؟». لم تطلب أي 
من البيانات أو الخطب المسجفة من العرب الفرار”*”). ولكنها كانت. جميعها مصممة 
لإضعاف الروح الشعنويةء مما دقع بعمليات رئاسة آركان انهاغاتاه إلى اقتراح استثمائر 
هذه الأداة (من دون أن توضح كيفية تحقيق ذلك )ذا 

بالتوازي مع التياو السائد المتمثلى في «مناخ الترانس قير» والإرشادات العامة 
للهاغاناه والتوجه الخاص بإبعاد العرب وتدمير قراهم على طول الطرق الرئيسية 
والختاطق الحدودية. برز على السطح - خلال الفترة من إبريل إلى يونيو- تيار ثانوي 
أو سياسة عضادة تدعو إلي قرك العرب الأصدقاء والمجتمعات العربية المصبطة 
باليهود يعيشون في أماكنهم. تمحور ذلك التيار, الذي مم يصبح على الإطلاق سياسة 
رسمية لليشوف أو الهاغاناه واقذي أثر بشكل طفيف للغاية على الأجهزة التنغيذية 
خلال السمليات؛ حول شخص بيخور شتريت (الذي أصبح. منذ الخامس عشر من 
مايو وزيرا لتشرطة وشؤون الأقنيات) والمسؤوثين في وزارة الأقنيات. كذلك فعيت كل 
من إدارة الشؤون العربية في حزب عايام ويعض الكييوتسات التابعة للحزب من 
وقت لآخر دور المغسد أو المقيد للدشاط المغرط للتيار اترئيسي. 

في الثاني والعشرين من شهر أبريل أصدرت: الس ثطات (على الأرجح القسم 
العربي بالوكانة. البهودية) مجموعة من الخطوط الاسترشادية الرسمية حوق احتلال 
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القسرى المحيطة.؛ وتضمنت اقنص على أنه: «أثناء الأحداثه رما نواجه ظاهرة 
القرى. أو الأشخاص. المستس لمين الذين يطلبون حماية الهاغاناه والحق في البقاء 
في المنطقة اليهودية». فإذا كان المطالبون بذلك يعيش ون «في المنطقة الحدودية أو 
خط المواجهة يلزم نقلهم إن المناطق الخلفية» حيث يكن حمايتهم بشكل جيد. 
وبعد إمام نقلهم إلى اتداخلء يلزم تقييد حريتهم في الحركة ولا يجب السماح لهم 
بالاتصال بالعرب الآغرين لأسباب اسستخباراتية. وتم التنبيه على الهاغاناه بتوخي 
الحرص “ففي كلى حالة يتم فيها طلب الحصول على افحباية اليهودية, يلزم تقييم 
الأمر بعناية بلعرقة ما إذ1 كاق من الممكن شرك العرب في أماكنهم أو يجب نقيّهم 
إلى الخلف»22). ومع ذلك فإن تلك الخطوط الاسترش ادية ل تؤخذ بشكل عام على 
محملى الجد من قبل وحدات الهاغافاه. على الرغم. من أنه قم في نهاية المطاف 
السماح لعدد قليل للغفية من القرى المحيطة في ذلك الوقت بالبقاء. 

بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع. وف العاشر من شهر مايوء قدم شتريت. هذكرة 
إلى «إدارة الشعب» (التي حلت محل الجهاز التنفيذي نلوكانة اليهودية كوزارة 
لليشوف وكانت على وشك أن تصيح خلال أيام «الحكومة الاتتقالية لإسرائيل»). 
ويبدو أن تلك المذكرة لم تناقش قط من قبل هذه الإدارة التي كانت مشغولة 
بإعداد إعلان الدولة ومواجهة الغزو الوشيك. جاءت الوثيقة تحت عنوان: «مذكرة 
من وؤارة شؤون الأقليات, الموضوع: المشكلة العربية». كتب شتريت في وثيقته إن 
القادة الصهاينة أعلنوا على الدوام رغبتهم في العيش في سلام مح جيرانهم ومنحهم 
«حقوقا مدنية متساوية». والشعب اليهودي الذي عانى لقرون من الاضطهاد سيتم 
الحكم عليه طبقا لكيفية معاملته الأقلية التي توجد لديه. ويقع على الحكومة 
الجديدة مسسؤوئية حماية الممتلكات التي هجرها انعرب الذين فرواء «للإيقاء على 
علاقات طيبة مع أولئك الذين بقوا ويرغبون في البقاء بيننا أو أن يعودوا [للعيش] 
بيننك وقد اعترف شتريت بأنه ارتكبت «أعمال إجرامية» في أماكن استولى اليشوف 
عليهاء ملمحا على وجه الخصوص إلى عمليات السلب والنهب. غير أنه أضاف أنه 
على القيادة الصهيونية أن تنظر إلى المستقبل وأن «تقيد من دوافعنا الشريرة». 

طالب شتريت يأن يتم وضع المسائل الفتصلة با معتفكات العربية والجتمعات 
العربية في دائرة اختصاصاتة. بما في ذلك «إجلاء القرى». «عودة العرب إلى 
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أماكنهم»: و«إدماج العرب في مؤسسات الدولة واقتصادها إذا ما سمحت الظروف 
بذلك». وأخيرا أوضحت اللذكرة ضرورة التأسيس لتعاون وثيق مع قوات الدفاع في 
هذا الخصوص 23 

تضمن أرشيف فوات الدفاع الإسرائيلية وثيقة ثانية تم إعدادها في ذلك الوقت, 
قد يكون ذلك بواسطة شتريت أو موظفيه؛ وتتضمن تفصيلا السلوك المطلوب 
اتباعه من قبل الجيش عند استيلائه على المدن والقرى العربية» فضلا عن النص 
على ضرورة الإلحاق الفوري لموظف من وزارة الأقليات بفريق العمل التابع للحاكم 
العسكري في أي منطقة محتلة. وأن ثقام اتصالات فورية مع السلطات العربية 
ا محلية, وضرورة إلقاء القبض على القادمين من الخارج والمحاربين ومصادرة الأسلحة 
والوقود والسيارات التابعة لهم. كما يلزم على السلطات أن توفر الغذاء والرعاية 
الصحية للسكان إذا ما تطلب الأمر ذلك. وأوضحت الوثيقة أنه يجب على الجميع أن 
يتذكر أن «التعاون مع السكان المحليين سوف يوفر قوة بشرية مطلوبة في عمليات 
أخرى». كذلك ركزت الوثيقة على ضرورة حماية دور العبادة والأماكن المقدسة؛ 
وميزت بشكل دقيق بين المواقع داخل حدود التقسيم والتجمعات خارجهاء موضحه 
أنه داخل الدولة اليهودية يلزم تعيين «محافظين» وليس «حكاما عسكريين»20, 

تمثلت الفرضيات التي استندت إليها هذه الوثيقة في أن إسرائيل لن تعارض 
الوجود المستمر للمجتمعات العربية (المسالمة) داخل الدولة؛ وأنه ستكون هناك 
أقلية كبيرة الحجم؛ وأن إسرائيل ستكون منفتحة على ملف عودة اللاجئين العرب. 
غير أن هذه التوجهات م تكن ولن تكونء سياسة التيار الرئيسي للقيادة. وبالرغم 
من ذلكء فإن أيا من بن غوريون أو الحكومة المؤقتة أو الهاغاناه (قوات الدفاع 
الإسرائيلية - رئاسة الأركان) لم يتين أو يُحلن عن سياسة معارضة. ومن ثم ترك شتريت 
تحت اعتقاد. كلي أو جزئيء أن خطوطه الإرشادية مقبولة لدى بن غوريون ورفاقه. 
وقام بالتصرف للدة قصيرة وفقا لذلك. وفي المقابل استمرت الأجهزة الحيوية للدولة 
(الهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيلية؛ أجهزة الاستخبارات؛ حركات الكييوتسات) في 
العمل بطريقة عكسية (على النحو الذي سرراه لاحقاً) مشجعة االنزوح الجماعي 
العربي بطرق متعددة, وتطلب الأمر شهوراً من شتريت ليفهم ذلك ويحذو حذو 
الآخرين وإن كان ذلك على مضض. 
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كانت فعالية شتريت محدودة في فرض إرادته امعتدلة؛ حيث حققت الهاغاناه/ 
قوات الدفاع الإسرائيلية النصر تلو النصر. وبشكل عام م يكن القادة العسكريون 
في الضواحصي سعداء بالإبقاء على المجتمعات العربية في أماكنهاء بما يتطلبه ذلك 
من إقامة الحاميات العسبكرية والتأمين ضد عمليات السلب من قبل اليهود. ومن 
ثم فإنهم لم يفعلوا ذلك. وبالمقابل فإنه في حفنة من المدن حيث ظلت مجتمعات 
عربية باقية (يافاء عكاء الناصرة) ذم الالتزام بشكل جزني بخطوط شتريت الاسترشادية, 
حيث تم ضم موظقين للشؤون العربية إلى طاقم موظفي الحكام العسكريون» وتوفير 
الغذاء والرعاية الصحية, وتقلصت عمليات السلب والنهب إلى أن ثم القضاء عليها 
تماما. وبطريقة ممائلة قام مسؤولو مابام. بدعم من شتريت. بدور فعال في إجبار 
الجيسش على ترك حفنة من المجتمعات العربية الريفية في أماكتهاء بما في ذلك جسر 
الزرقاء والفريديس. وفي ملحق ل «الخطة د», أصدرته عمليات رئاسة أركان الهاغاناه 
في الحادي عشر من شهر مايو, تم النص على توفير حاميات للقرى والمدن ألتي تم 
الاستيلاء عليهاء وتأسيس «جهاز خاص لإدارة الشؤون (المدتية) في تلك الأراضي», 
الأمر الذى ولد توقعات بأن المجتمعات العربية ستبقى في أماكنها. لم ترد في أي مكان 
تعليمات ب «طرد العرب» أو ترحيلهم”2. وهنا أيضا يمكن أن نلمس بصمات شتريت 
في نهاية المطاف ساد مناخ الترانسفير (على النحو الذي ستراه لاحقاً) خلال الفترة 
من أبريل إلى يوفيو: أغلب المجتمعات التي هُوجمت تم ترحيل سكانهاه وفي الأماكن 
التي مم يحدث فيها إجلاء تلقائي كان يتم غالبا طرد سكانها. وفي جميع الأماكن مُنع 
العرب الذين فروا من العودة إلى ديارهم. كما أنه في مناطق أخرى تزع سلاح القرى 
التي استسلمت وتلا ذلك طرد سكانها. رفضت الهاغاناه (والإرغون والهستدروت» 
في بعض الحالات قبول الاستسلام مما دفع السكان إلى الرحيل. إلا أنه نتيجة لغياب 
سياسة مركزية واضحة للطرد قامت بعض الوحدات العسسكرية بالتصرف بطريقة 
مختلفة؛ فكل من لواء غيفعاقٍ وحاريل يفتاح قام بالتحقق من أنه مْ يعد هناك 
سكان عرب باقون في المناطق التي قاموا بالاستيلاء عليهاء أما لواء غولاني فقد تصرف 
بطريقة أقل تشدداً. 
كان للتغير في السياسة الذي حدث في النصف الأول من شهر أبريل أثره 
كذلك على السلوك إزاء الممتلكات المهجورة. وهو مصطاح انطيق آتذاك على 
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جميع اللناطق الدنية ايلجاورة والعشرات من القرى. يهتلالها وأراضيها. وقثلت 
المشكلة الأولى التي واجهتها السلطات في هذا الخصوص في عمئيات السلب 
والنهب التي قام بها غاليا الجيران اليهود للمنطقة. وق البداية كانت رثاسة 
أركان الهاغاتاه قلقة بشأن قرى وقظع أراض محددة. من قبيل تلك الواقعة بين 
نهر العوجا وهرتسليا!29. وأصدرت التعليمات لكل لواء بالإشراف على ابلمتلكات 
المتروكة في منظقة اختصاصه من خلال تعيين مغتشين للممتلكاث المهجورة !67 
الكن سرعان ما تبين أن المشكلة تحتاج إلى أن يتم التعلمل معها بشكل مُمنهج 
وشامل على ال ملستوى«الوطني». فقي منتصف شهر عارس تم تعيين ديفيد 
هورويتز ممثلا لإليعازر كابلان في هذا الشأن. (وخلال أسابيع أصيح كابلان أول 
وزير للمالية لدولة إسرائيل وعين هورويتز مديزا عاما للوزارة)287. وبنهاية شهر 
مارس, قام غاليلي بتعيين نجنة اللممتلكات العربية التي ضمت كلا من ماكتس. ' 
وهورويتزء ودانين 0ت 

في الأول من أبريل أرسلت اللجنةء برئاسة هورويتزء نشرة تُخطر الجميع بلا 
استثناء باختصاصاتها وسلطاتها. وركزت على أن الهدف هو اس تغلال الممتلكات 
العربية ثتلبية احتياجات اليهود ومتطلباتهم أكثر مننه حمايتها. أمر هورويتز من 
تلقوا النشرة (قادة وحدات الهاغاناه والسلظات المحلية) بضرورة موافاة اللجنة 
«خلال فترة أسبوع» بحصر «ا ممتلكات العربية» في المتاطق العاملين قيهاء بها 
في ذلك نوعية اطلاك (أصحاب أراض غائبون» قلاحون» بدو..:الخ.) وقائمة بأسماء 
اليهود الذين تم منحهم توكيلات من العرب لإدارة أملاكهم”. قامت اللجنة بالبدء 
في تنظيم عملية حصاد اليهود تلحقول المهجورة ومنع العرب من ذلك0©, فضلا 
عن قيامها بالتسجيل المنهجي لأنواع اللمتلكات للهجورة0. وخلال شهر أبريل 
أضحت هذه العملية (منع العرب من الحصاد وتنظيم قيام اليهود بذلك) التي 
كانت تتسم ببعض التردد في البداية تتم بشكل مُمنهج عان النحو الذي عكسته 
مداولات مستشاري الشؤون العربية للواء إسكندروني2©. أصدر غاليلي تعليماته إلى 
كل الألوية بالتعاون مع اللجنة وأخطرهم بأنها «مخولة بإعطاء التعليمات لهم فيما 
يقصل... بالتصرف إزاء الممتلكات العربية». وكما سبق إيضاحه. فإن اللجنة كانت 
مخولة باتخاذ قرارات بالطرد من قرى معنية©0. وقد ضاعفت اللجنة من أنشطتها 
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خلال شهري ميو ويونيو بحنلؤل موسم جني اللحاصيل» بوظاقت .أرجاء :البلاد لتلتقي 
بالمجالس الإقليمية وتخصص الحقول :التي سيتم حصد محاصيلها للمستوطتات. 
التي تنافست فيما بينها للحصول على المنفعة من وراء ذلك 89 

'لكن في ضوء حالة الحرب الأهلية :ايلتقلنة وظبيعة السلظة الجاشئة للمؤسبينات 
الجديدة للدؤلة. لم يكن سلوك الهاغاناه (والمدنيين) تجاه اللمتلكات المهجورة في 
كل موقع على اللستوى الذي كانت اللجنة.ترغب في أن يكون عليه؛ حيث استمرت 
عمليات السلب والنهب. وفي مظلع شهر مايو قدم هورويتز استقالته نظرا لشعوره 
بالاشمئؤان معلنا أن الفجنة <نم يكن لها تأثير على مجرى الأحداث». فقد روعهه 
أعمال النهب».وخفرته عمليات تدمير القرى وتسويتها بالأرض 60 ش 

خلال النصف الثاني من شهر مايو تحولت لجنة اكمتلكات العربية إلى نإدارة في 
وزارة شؤون الأقليات. ثم عقب ذلك داخل مكتب. الحراسة على :ا ممتلكات اللهجورة 
(وتم تعديل الاسم لاحقا ممتلكات الغائبين) بوزارة اطالية..وتم تعيين غويرتز مديرا 
عاما لها. بوبالرجوع إلى :الوزام يمكن القول إنه بينها نجحت اللجنة / الإدارة جزثيا في 
تنظيم عملية الحصاد قإنها فشلت في نهاية اللظاف في منع أعمال السلب والنهب 
لمنازل العربهء وظل مصير القرى (تهجير. تدمير ... الخ .) في نظاق إختصاص بن 
غوريون والمؤسسة العسكرية. 

مر المجتمع العربي الذي كانت هجمات «الخظة دالت» .موجهة إليه. كما 
سبق .ورأيتاء بشهور من التوتر.والتاكل. نجح السلاح الفلسظيني» محززا بتدفق 
منتظسم للمتطوعين الأجانب» جزثياً في إنهاك قوى الهاغاناه وقيد بشكل كبير من 
استخدام اليهود للظرق. إلا أته في الوقت :الذي ظلت فيه العديد من المستوظتات 
اليهودية تحت حصار شبه ذائم فشل العرب في الاستيلاء على أي منها على الرغم 
مسن محاولاتهم ذلك. والأسوأ من ذلك أن الكمائن التي أعدها :اليهود والحواجز 
التسي أقاموها على الطرق عزلت بدورها العديد من القرى العربية وساد شعور 
عميق بالحصار والقابلية لسقوط في يد الأعداء في مركزين عريبين رئيسبين هما 
حيفا ويافا..وكان لهروب الظبقات الوسطي والعليا من هاتين المديئتين بالإضافة 
إلى القدس خلال الشهور السابقة- أثر كبير في إضعاف الروح المعنوية, الأمر لذي 
ساهم في حدوثه كذلك الانهبار التدريجي للقانون والنظام نتيجة لتدقق المتطوعين 
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الأجانب وتدهور الأوضاع وتوقع قرب انتهاء الحكم البريطاني. وعلى العكس 
من اليشوفء فشل الفلس.طيتيون في إقامة حكم ذاتي حقيقي عندما حان موعد 
اتسحاب البريطانيين. 

تزايدت وتيرة عملية التحلل خلال ثبهر إبريل. فر رجال الشرطة بأسلحتهم؛ 
وتوقف الموظفون عن الذهاب إلى أعمالهم. وقامت العناصر غير النظامية بسرقة 
الملكية وبالتحرش بالنساء وترويع السكان, وفي الوقت ذاته لم تكن فعالة عسكريا؛ 
فقد السكان ثقتهم في قدرتهم عفى التصدي للهاغاناه, فما بالك بهزيمتهم. يضاف 
إلى ذلك أن شعور الفلسطينيين بالعزلة «القومية» عن العالم العربي المحيط ما فت 
أن تزايد إزاء رفض الدول العربية التدخل في فلسطين قبل الخامس عشر من مايون: 
وعدم موافقتها الممستمرة على طلبات الحصول على السلاح. وأخيرا فإن النقص في: 
الغذاء والوقود وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة كانت كلها عوامل زادت من حدة” 
انخقاض الروح المعنوية. 

بشكل عام, كانت الأحوال في القرى أفضل منها في المدن. حيث تمتعت بشكل 
أو بآخر بدرجة من الاكتفاء الذاي» كما أن القتال م يصب كل أرجاء البلاد بشكل! 
حاد. ومع ذلك. تأثرت أغلب القرى» بدرجة مه بما يحدث في ادن التي كان يتم 
التطلع إليها إما للقيادة أو للحصول على المعلومات أو الدعم. كان القرويون فير 
ضواحي يافاء وممر القدس, والجليل الشرقيء والنقب يتعرضون للقتال ويعانون؛ 
من هجمات الهاغاناه. مما كبدهم خسائر كبيرة. وفضلا عن ذلك أثرت مجموعة| 
من العوامل الإضافية على القرويين جاء في مقدمتها: الانزلاق نحو حالة من انعدام. 
القانون؛ الخوف على المحاصيل ومن الهاغاناه والإرغون؛ والقلق بشأن ما يمكن أن" 
يحدث في أعقاب انسحاب البريطانيين. ٌ 

أصابت الهجمات التي شنتها الهاغاناه في شهر أبريل وما ترتسب عليها من 
نزوح جماعي ضخم الدول العربية واللجنة العربية العليا بامفاجأة. وعلى مدان. 
أسابيع فشل العام العربي في التعامل مع الموقف. إلى أن وقع النزوح الجماعي من: 
يافا (22 أبريل - أوائل مايو). وبالنظر إلى ضعف وسائل الاتصال والغموض الذي* 
أحاط بالمعركة: تطلب الأمر - على الأرجح - بضعة أيام لمعرقة وفهم مجريات 
الأحداث» خاصة في المناطق الريفية؛ وربما لم يشأ بعض قادة الدول التركيز بشكل 
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الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 
كبير على النزوح الجماعي خشية إثارة ضغوط شعبية في اتجاه بدء عملية الغزو 
قبل الانه حاب البريطاني. وعلى الرغم من ذلك فإنه بلغة الدعاية وكتيرير مسيق 
لعملية الغزو - التي كانت محل دراسة - لمم يكن هناك مادة أكثر مناسبة من النزوح 
الجماعي والتي يمكن تصويرها للعالم - وهو ما تم بالفعل - على أنها عملية طرد 
متعمد من قبل اليهود للفلسطينيين. حتى إن كانت هناك حالات إخلاء طوعية. فإن 
ذلك كان يبرهن على أن العرب غير مستعدين للعيش تحت الحكم اليهودي - وهو 
مايصب في صالح الدعاية العربية - مما يفرغ النصوص المتصلة بالأقليات في قرار 
التقسيم من مضمونها. وفي جميع الأحوال م ينظر أحد إلى النزوح الجماعي على أنة 
أمر دائم؛ سيعود اللاجئون بالتأكيد خلال أسابيع, على أثر الغزو العريء أو التدخل 
البريطاني أو الوساطة من قبل الأمم اللتحدة. 

أيا كان منطق وسلوك قادة الدول العربية, فإنني لم أجد أي دليل معاصر يُظهر 
أنهم - أو المفتي - أصدروا أوامر مباشرة أو غير مباشرة تُشجع على الهجرة الجماعية 
الضخمة خلال شهري أبريل ومايو. أما فيما يخص القادة الفلس طينيين. فإنه من 
المفيد ملاحظة أنه على مدار العقود كانت سياستهم هي التمسك بثبات بالأرض 
ومقاومة طرد أو ترحيل التجمعاث البشرية. لكن هناك عاملين مهمين. خلال شسهر 
أبريل كثفت اللجنة العربية العليا وبعض اللجان الوطنية من ضغوطها على القرى 
في مناطق عديدة وعلى بعض المدن من أجل إرسال النساء والأطفال وكبار السن إلى 
متاطق آمنة, وقد امتثلت بعض المناطق لهذا؛ كذلك فإنه في العديد من المواقع أمر 
القادة العسكريون أو السياسيون بالإجلاء التام للقرى. 

خلال شهر أبريل استمرت بعض العناصر غير النظامية, وعلى الأقل بعض 
اللجان الوطنية, بشكل واضح بناء على أوامر اللجنة العربية العلياء ( سواء 
نتيجة الكسل أو التماثي مع السياسة المقررة) في تشجيع رحيل النساء والأطفال 
وكبار السن من مناطق القتال الفعلية أو المحتملة. وقد سجل بن غوريون 
هذه الظاهرة وقدم تفسيرا لها (بالنسبة إلى قرى السهل الساحلي): «من الملمكن 
أن يكون ذلك قد تم نتيجة لضغوط قادة العصابات بعيدا عن الاحتياجات 
الإستراتيجية العربية؛ حيث يتم إخراج النساء والأطقال وتدخل العصابات 
المحارية بدلا منها»7©. 
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في السابع عشو من شهر أبريل أقاك جهاز اس تخيارات الهاغاناه عن وجود «أهر 
عام» بؤبعاد النمساء والأطفال من الأحياء الكتاخسة للمتاطق اليهودية في القدس(438 
وبالفعل أمرت التجنة الوطنية في القدس في الثاني والعشرين من الشهر نفسه - استدادا 
إلى متشسور من اللجدة العربية العلية - فروعيا في الأعياء اللحيطة (اتشيخ جراح وندي 
الجوز. مصرارة. قطمونء وغيرها) بإرسال اتنساء والأطفال وكبار اسن «إلى مناطق 
أثر بعدا يعيدا عن المخاطر». وحذوث اللجنة من أن أي معارضة لهذا الأمر سيتج 
النظر إليها على أنها «عقبة في طريق الحرب اللقدسة... حيث إنها ستعيق أعمالها في 
هذه المناطق»'”". وبحلول الخامس من. الشسهر كان سكان مصرازة (الواقعة على خط 
التماس؟ قد «أجلوا بالفعل أغلب النساء والأطفال إلى أريحاء”*! وقرابة التالسع عشو 
من الشهر تم تسجيل إجلاء نساء وأطفال وادي الجوز". وجرت عمثيات مماثئة في 
مدن أخرى؟ حيث ثم ترحيل عدد من النسساه والأطفال من يافا عبر البحرات. وتلقت 
مدينة بسسان الواقعة بالقرب من الحدود مع الأردن أواعر من انجيش العري مطليع 
هر عايو بإجلاء النساء والأطفال» رجه في إطثر الاستعسدادات لغزو عربيا"*. وقد رد 
جهاز استخبارات الهاغاناه في التاسع من ماو هذه العملية8©. 
كانت عملية إجلاء الأشخاص الأعائين أكثر وضوحا في الريف؛ حيث قامت للب 
القسرى اللحيطة بالقدس بإجلاء نسالها وأطفالها خلال الفسترة من أواخر مارس إلى 
بدايات مايو”. فالصديد من النساء والأطفال تم إجلاؤهم من القسطل إلى صوية 
وبيت مسوريك نهاية شهر هاوس" وقد ذُقل عن كمال عريق_ ات (زعيم إحدق 
الجباعات اللسئعة) طلبه من سكان بيت نقوبا إجلاء «عائلاتهم إلى عمواس» غير 
أنهسم تلكاوا حيث لم يكونوا راغبين في ذنك0*. أما فيما يخص, بيت حنينا (الواقعة 
شسمال: للدينة) فمع دخول ثلاماتة من العتاصر غير النظامية العراقية قلعت بلجلاد 
نساتها وأطفاتها“. وكانت قالونيا (بالقرب من القسطل) قد أجلت النساء والأطقاله 
تقريبا في العاشر من أبريل قبل أن تس قط في أيدي اثهاغاناها". كذلك كان الحال 
بالنسبة إلى صوباء التي قات بإجراء مماثل. في ذنك التوقيت7. وقيما يخص قثنديا 
الشمال القدس) والثي كان قد ثم إخلاؤها بالكامل خلال شهر يتاير ثم عاد سكانها 
إلبهساء فإتها فقست بإجلاء أغلب نسائها وأطقائها بحلول العادي عشر من شهر 
أبريال"". كما أنه بعلول نهاية شهر أبريل كان معظم أو كل دساء وأطفال قرية 
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شعقاط قد رحليااة). وقامت الخالحة (جنوب غرب القندس) بترحيل النساء والأطفال 
إلى الونجةء وتم الترصيل سن عين كارم إلى بيت جالا وبيت: لحم كذلك أعيد نقل 
النتساء والآطفال من بيته إكسا (غوب الكدينة) لتوفير مكاق خاثتين من العناصر 
العراقية"1. وق الوقت ذاته. آجنت: العرس وية نساءها وأطفاتها بناء على آوامر مق. 
الجماعات المسالحة57. أما فيما يتصال بكل من قرية أيوديس.ء والطور والعيزرية 
(غيب القدس) فقد تم تفريغها من التساء والأطقال: لترك. المكان للعداصر العراقية 
غير النظاعية"". ويبدو أن كل ذلك تم استجابة للأمر الساع «بإنجلاء النساء والأطقال 
من جميع القرى. في منطقة القدس حتى. لا يعيقوا العمليات [اتهجومية]”*. ٠‏ 

قم انتهاج النموذج نقسه في كل من الغرب والشرق. قفي الثامن من أبريل 
تقلت الإدارة العربية باستخبارات الهاغاناه يده عملية إجلاء النساء والأطقال من 
صرفند اتخراب: (يالقوب من الرهلة) على الأرجح بسبب. ضغط العناصر غير النظامية 
الأجنبية9”. كذلك كانته الحال بالنسبة إلى مجدل يايا في منطقة الرملة. والتي. 
قامت بإجلاء التساء والأطقال خوفا من هجوم الهاغان ]ه77 وق مرج اين عاسر 
أجنت زرعين التساء والأطفال في أعقاب غارة قاعت بها الهاغاناه بدئية شهر عايو". 
آما في اتجليل الشرقي فقد تلقت الدوارة والعابسية أواسر بإجلاء النساء والأطفاق 
استرك اللكان. لتعتاصر غسير النظامية!© وكان. من الواضح أن سقوط حيفا العربية 
(21 - 22 أبريل) قد أطائق العنان لعمليات إجلاء للتساء والأطقال من الحديد من 
القرى المجاورة”. ففي الرابع والعشرين من الشهر ذاته أصدر جيش.. الإتقاذ أواعره 
لسكان قرية الفريديس (جنوب حيغا) بإجلاء نساتهم وأطفائهم «والاستعدلا لإجلاء 
القرية بالكاعل»”". وعلى بعد عدة كيلومترات إلى الشمال ثم إجلاء نساء وأطفال 
قرية الطيرة بمساعدة الجيش اثعري إلى نيوردورف بالقرب من حيفاء ثم بحد ذلك 
إلى. الآردن"*5. كفك تم إجلاء الكعانين من خرية السركس بالقرب من حديرا (إثى 
باقةه الخربية. جت)7. ألما فيما يتصال منساء وأطقال قدير فقد بدأ إجلاؤهم في الثاقي. 
والعشرين من شسهر أبريل بناء على «أواسر عليه" وقي مطلح شهر مايو تم إجلاء 
أم الزينات”. وإق. الشمال من حيفا تم إجلاء لاكابري تداسا"*. وسبق ذثل بعدة 
أيام صدور الأوثمر للمجتمحات العربية حول روش بينا (في الجئيل الشرقي؛ بإجلاه 
نساتهم وأطفائهم. على أن يتوق الرجاق حراسة. الكواقع!"". 


مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 

في جميع الحالات ثبت أن عملية إجلاء المعالين كانت دائمة؛ حيث أعقبها 
بوقت قصير استيلاء الهاغاناه/قوة الدفاع الإسرائيلية على المواقع وما تبعه من 
إجلاء تام وتدمير. غير أنه في بعض الحالات اتسمت عملية الإجلاء بقصر مدتهاء 
حيث كان الدافع وراءها هو مخاوف من هجوم يهودي وشيك. ومع ثلاثي 
الخوف عاد النساء والأطفال مجددا. فعلى سبيل المثال, تم إجلاء النساء والأطفال 
في قرية عراق السويدان في النقب الشمالي بداية شهر مايو لليلة واحدة ثم عادوا 
في اليوم التالي 700 

ترتب على الغزو الذي قامت به الدول العربية حدوث عمليات إجلاء جديدة 
قامت بها المجتمعات العربية الأخرى للمُعالين فيها خشية أن يتورطوا بدورهم في 
الحرب. وعلى سبيل المثال. قام سكان قرية قسطينة بإيعاد نسائهم وأطفالهم تقريبا 
قي الخامس عشر من مايو (بيد أنهم سرعان ما رجعوا من تل الصافي بعد اكتشافهم 
عدم وجود مياد كافية في القرية)710, 

خلال التصف الثاني من الحرب استمرت عمليات إجلاء النساء والأطفال. وإن 
كانت بمعدلات أقل - حيث فهم العرب في ذلك الوقت أن ذلك كان بشكل حاسم 
مصلحتهم. فعلى سبيل المثال: أصدر جيش الإنقاذ أوامره بإجلاء النساء والأطفال من 
كل من معلول والمجيدل غاليا لإفساح المكان للفرقة الوافدة للاستعداد لعمليات 
عدوانية متوقعة72. وقامت القريتان بإرسال النساء والأطفال إلى الناصرة؛ وقد 
جرت عمليات ممائلة في القرى الأخرى بالمنطقة2. وفيما يتعلق بقرية معلول ‏ 
كان من الواضح أن جيش الإثقاة غضب من إعلان القرويين استعدادهم للتعاون 
مع أي حكومة تتولى مقاليد الأمورء وأنهم ثن يشاركوا في الحرب. وقد أدى ذلك إلى 
قيام قوات جيش الإنقاذ بضرب القرويين وقتل الماشية والغنمء وهو ما أدى بدوره 
إلى عملية هروب مذعورة من قبل السكان*”. وفي الرابع والعشرين من يونيو قام 
عرب المزاريب وعرب صيدا (من قبائل مرج ابن غامر البدوية) بتجميع مقثئياتهم 
والرحيل في أعقاب «تهديد صارم صادر عن مركز قيادة جيش الإنقاذ في الناصرة» 79. 
وشهد السابع من شهر يوليو صدور أوامر من ضباط القاوقجي في عيلوط للقرويين 
بإجلاء نسائهم وأطفالهم79. وفي اليوم التالي (ربما في إطار الاستعداد لتجدد الأعمال 
القعالية بنهاية الهدنة الأولى) أمر قاوقجي القرويين في منطقة الناصرة بأنه «من 
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الآن فصاعدا يتعين عليهم قضاء الليل خارج القرى»97”. أما فيما يخص البدو الذين 
أقاموا خيامهم على المتحدرات الجنوبية لجبسل طابور (بالقرب من قرية ديورية)» 
فقد تلقوا أوامر «بنقل خيامهم باتجاه الشمال داخل المرتفعات»79. وبعد مرور 
شسهر على ذلك (أثناء الهدنة الثانية) أمر قاوقجي سكان كفر مندا بإجلاء القرية 
التي كانت أنذاك تحت سيطرة قوات الدفاع الإسرائيلية وذلك تمهيدا لمهاجمتها9, 
وأصدر جيش الإنقاذ أمرا مماثلا للقرويين في مجد الكروم بعد مرور شهر لأسباب 
مشابهة””. واستمر هذا التوجه في جميح الأماكن حيث تم إرسال نساء وأطفال دير 
أيوب (بالقرب من اللطرون) إلى مناطق داخلية!'"». كما جرى في الحادي والثلاثين 
من أكتوبر إجلاء سكان قرية دمرة (بالقرب من غزة) لنسائهم وأطفالهم على 
الأرجح تحسبا للتقدم المرتقب لقوات الدفاع الإسرائيلية2». 

خلال الفترة من شهر أبريل - مايو أجلي ما يزيد على عشرين قرية بشكل تام 
بناء على أوامر من القادة العرب العسكريين المحليين أو الحكومات أو اللجنة العربية 
العلياء وقد رجع ذلك في أغلب الأحوال إلى أسباب تتصل بالإعداد للغزو العسكري» 
فصدرت الأوامر لعرب السطرية (بالقرب من الرملة) إما من قبل القادة العسكريين 
المحليين أو اللجنة الوطنية - بالإجلاء النام قبل حلول نهاية شهر أبريل. وفي التوقيت 
نفسه غادر سكان قرية بيت دجن لتحل محلهم قوات عراقية غير نظامية!. ونقل 
جهاز استخبارات الهاغاناه عن العرب في حيفا قولهم إن «جميع القرى الواقعة بين 
حيفا وتل أبيب تلقت أوامر من مركز القيادة العامة العربي بإجلاء قراهم في أقرب 
وقت ممكن ااستعدادا لغزو (عربي) شامل»9". وبشكل أكثر تحديدا ودقة, ثقل في 
منتصف شهر مايو أن «قرى صغيرة» تقع إلى جنوب حيفا تلقت تعليمات بالجلاء 
«والتحرك إلى منطقة أبعد». في حين كانت الأوامر للرجال «بالانتقال إلى القرى التي 
تم تحديدها كمناطق للتجمع» (على سبيل المثال: عين غزال. إجزم الجبعة) 8 
وبناء على تعليمات قائد الجيش العربي تم في الفترة من 11 - 12 مايو إجلاء قرى: 
شعفاط؛ بيت حنيناء الجيب» جديرة» بير نبالاء وراقات في منطقة رام الله9, كذلك 
أصدر الجيش أوامره «لجميع سكان» أحياء وسط القدس الشرقية والواقعة خارج 
المدينة القدهة بالتحرك في اتجاههاء وقد انتقل معهم العديد من العائلات المسيحية 
في عين كارم بناء على «نصيحة» القائد العسكري المحلي”*). وكانت العيسوية قد تم 
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إجلاؤهاء في الثلاثين عين شهر ماوس» بعد صدور تعليمات من قيادة اللجنة العربينة 
العليا بذلك. وفي العشرين من شهرمليو أمرت قوات العتاصر غيرالنظامية الفروييق 
في العيسوية. ذين. ظمرة» كفر مصرء الطيرة الطيبة وناعورة. .وكلها قرى قريبة من 
جبل فقوعة, بهمخادرة اللنظقة (حيث كانوا يخشون بشكل .واضح من اتضمامهم إلى 
اليشوف)*". يُذكر أنه قبل ذلك بعدة أسابيع أمرت قيادة «العناصر غير النظاميقة 
(اللقصود على الأرجح اللجنة العربية العليا) بإجلاء قرى عبرين. عوقء حدقاء ومعظير: 
المجاورة الأسبناب مماثلة 897 

جاتجاه الفسمال يبدو أن أمزا مسوريا قد صدر للعرب الذين قطنوا اللناطق 
الحدودية بين فلسطين وسورية بالابتعاد عنها في إطار الإعداد للخزو العر نيام 
قغط السوريون على سكان قرية الثُقيب (عرب الرقيبات) في السناحل الشرقي 
لبحيرة ظبريا ‏ (وا طعروفون تقليديا بعلاقاتهم ؟لودية مع كيبوتس عين غيف) ليرحلية 
غير أنهم :امتنغوا عن القيام بذلك لبصعة أيام!'". وف أعقاب غارة قامت بها 
الهاغاناه في جهاية شهر أبريل على قرية سمخ بدأ سكان الرقيبات في الرحيل خوقا 
من اليهود. وقد ظلب متهم وسيظ من الهاغاناه البقاء""؟. وعلى الرقم من كل ذثائة 
فإنه بحلول منتصف شهر مايوء وقبيل ندء نالغزو :العربي بساعات. تغيرت الأمور: 
قفي ليلة :13 - 14 مايو ظلبت الهاغاناه من :القرية قبول الإدارة اليهودية وتسليم 
أسلحتها الأمر الذي نم يقبله القرويون وفضلوا الرحيل في اليوم التالي. وقد تلى ذنك 
تدمير منازلهم!”0. وبعد .مرور أسسيوعين على ذلك, وعلى .وجه التحديد في السابع 
والعشرين من شهر مايوء ظردت الهاغاناه عائلة «ذكر الله» الإيرانية التي امتلكت 
مزرعة واسعة :إل الجنوب من عين غيقه بالإضافة إلى العاملين 'العرب هناك الذين 
بلغ عددهم ثلاثينء نصفهم عن الأظفال. حيث إنه «في وقت الحرب. لمجالا 
اللعواطف» كا ورد في سجلات عين غيف وتم اقتيادهم إلى طبريا حيث أسكنتهم 
الهاغاناه في فندق. وعقب ذلك أعيد توطيتهم في ع 

تندو اثلجنة العربية العليا والحكومات العربية حتى الأسبوع الأخير من شهن 
أبريل متزعجة بشكل كبير من النزوح الجماعي. وعلى الرغم من قيام عزام ياش 
(الأمين العام لجامعة الدول العبربية) خلال شهر أبريل باستخدام الهروب ومذبحة 
ديرياسين (انظر ما يلي) لتسجيل تقاط في حملة الدعاية اللناهضة للصهيونية فا 
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الداخل. فإنه بدا وكأته. م يكن هناك شعور بآن شيئا مهما يحدث. لم تقدم الدوث 
العربية. على القيام بأي عمل. ويشكل عام. تصرفت. يطريقنة لا تزيد من الهجرة 
الجماعية؛ ولا توقفها!ة*. . 

تنازعت اللجنة العربية العليا خلال شهري أيريل ومايو مجموعة من التصالح 
المتضارية. فمن جانبء لم يكن أعضاؤها - الذين كانوا في نهاية شهر أبريل دون 
استثناء خاوج فلسطين - سعداء برؤية التحلل المستمر والهجرة من داخل. مجتمعهم. 
فالنزوح الجماعي. خيب أملهم في.مقاومة فلسطينية ناجحة لليشوف. ومن جائب 
آخر: فإن اللجنةء بقيادة ايلفتي, أدركت بنهاية شهر أبريل أنها تعتمد على تدخل 
الدول العربية. وكان الحسيني يعلم ماما تقنب القادة العربء كما أنه فهم.أن 
كلا من فاووق في مص. وعبدالله في الأردنء ورياض الصلح (رئيس وذراء لبنان)» 
والآخرين لا يرغبون. بشكل كير في القتال في فلسطين. وريها يكون المفتي قد اقتنحء 
مع قرب الخامس عشر من مايوء بأنه كلما كانت الكأساة كبيرة كان هناك ضغط 
كبين - من قبل الرأي العام الداخلي» والدول الأخرى ومقتضيات «الشرف» العري. 
- على أؤلتك القادة للالترام بتعهداتهم بالتدخل. لم يكن هناك ما يكن أن يلزمهم 
باحترام كلمتهم أكثر من كارثة فلسطينية كبيرة. يضاف إلى ذلك أن اللجنة العربية 
يكن يسعدها احتمال انستسلام اللجتمعات العربية وقبولها الحكم. اليهودي. وفي 
ضوء تلك الاعتبارات» التزم الحسيني وائلجنة العربية العليا - إلى حد كبير - الصمت” 
إزاء حالة التزوح الجماعي. المتجلية للعيان. 

في ضوء عدم وجود قوجه واضح من قبل الدول العربية واتلجنة العربية العلياء 
وقع عبه مسؤولية صنع القراو في هذا الصدد يشكل رئيمي على كاهل القادة 
المحليينء سواء كاقوة مدنيين أو عسكريين. ومن ثم فقد لزم. النظر إلى مواقف. هؤلاء 
فيما يتصل بعملية صنع القرار الخاص ببقاء أو مغادرة هذه الجماعة العربية أو 
تلك خلال شهر أبريل 1948. ورا كان القادة التحليون متأثرين في قراراتهم جما كانوا 
يعتقدون أنه ها تريده اثلجنة العربية العليا منهم. كما كاقت عليه الحال في حيفا في 
الثاني والعشرين من أبريل. ولكن بشكل. عام كان. الأمر متروكا لتقديرهم. 

عملت اللجان الوطتية المحلية قي أغلب الحالات على كيح جماح عملية الهروب 
من مناطقهم خلال شهري أبريل ومايو خاصة بين الذكور في سسن. التجنيد. فقي 
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القدس أمرت اللجنة الوطنية في نهاية شهر أبريل عناصر المليشيات باستيقاف 
السيارات التي تقل السكان الفارين لتعيدهم أدراجهم9”, وتم في هذا الصدد 
إصدار البيان التالي: 
هناك أشخشاص ينشرون إضاعات مُضللة أدث إلى قيام بعض العرب 
مغادرة ا مدينة... إن مثل هذه الشائعات تساهد العدو ا موجود بيننا.. 
وموجب هذا البيان» تعلن اللجنسة أن حالة القدرات الدفاعية في ا مدن قوية 
نسبياء كما تطلب من ا مواطنين عدم إيلاء الاهتمام للشائعات ا مضللة وأن 
يظلوا في أماكنهه 57 
قررت اللجنة الوظنية كذلك معاقبة القرى التابعة لها والني جرت فيها 
عمليات فرار غير مرخص بهاء وصدرت الأوامر للقرويين ب «البقاء في أماكنهم وعدم 
الرحيل»”07. وفي ضوء احثلال الهاغاناه في منتصف شهر مايو مناطق في وسط القدس 
وتهديدها «المدينة القدهمة». تواجدت جموع من العرب أمام مقر اللجنة الوطنية 
مطالبين بالسماح لهم بالرحيل, غير أن مسؤولي اللجنة رفضوا ذلك وتم إرسال 
عناصر مسلحة لتعقب السيارات التي تقل الفارين من المدينة دون ترخيص 899 
تعاملت اللجنة الوطنية في حيفا مح الموقف بطريقة مماثلة. فطالب رئيسها 
الأعضاء الذين سبق لهم المغادرة بالعودة00*. وتوعد أصحاب المحال الذين 
فروا بإلغاء تراخيصهم”'*". كما حاولت اللجنة إيقاف الهروب من خلال فرض 
غرامات والتهديد بمصادرة الممتلكات. وأجبرت العائلات التي ترحل على دفع 
ضرائب خاصة7'". ومع ذلك فإن تلك الجهود بدا أنها انتهت مع الهجوم الذي 
نفذته الإرغون في الفترة من الخامس والعشرين إلى السايع والعشرين من أبريل 
(انظر ما يلي). 
بذلت اللجان الوطنية المحلية في عدد من المدن الأصغر جهودا مماثلة للتصدي ' 
للوجة الفرار. قفي مطلح شهر أبريل نقل جهاز استخبارات الهاغاناه قيام صدقي 
الطبري ببذل «جهود مضنية يائسة لإعادة» أولفك الذين قروا من طيريا209. 
وصدرت أوامر إلى العرب الذين فروا إلى حماة بالعودة وهو ما تم بالفعل9©. ومن 
جانبها منعت اللجنة الوطنية في بيسان الذكور البالغين من ترك المدينة. وتم تعزيز 
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الحراسة حول المديتة «خوفا من الهروب منها»7"7. بيد أن سقوط حيفا العربية 
أسفر عن مزيد من التآكل في الروح المعنوية وتبع ذلك موجة فرار: «لقد بذلت 
اللجنة الوطنية في بيسان جهودا كبيرة لكبح الهروب» غير أنها أخفقت علي الرغم 
من الإجراءات القاسية التى اتخذتها ضد الفارين ... ومع ذلك فقد استمرت حالة 
عدم السماح للذكور البالغين بالرحيل...»009, 

هناك دليل قوي على أنه في مناطق ريفية كثيرة قامت اللجان الوطنية 
المجاورة. وجيش الإنقاذ. والقادة المحليون. والعمدء بمساع جادة خلال الفترة من 
أبريل إلى يونيو لتطويق عمليات الغرار (وبالتوازي كانت هناك جهات أقل عددا 
وسلطة في مناطق أخرى تشجع على الفرار)؛ قفي البيرة» المجاورة لرام الله. منعت 
العناصر غير النظامية الأجنبية السكان من الرحيل197, كما حاول قائد العناصر 
غير النظامية الأجنبية في برير (في حي غزة) كبح جماح عملية الفرارة". وفي اللد 
تقل في نهاية شهر أبريل أن ضابطا عراقيا أجبر - إلى حد استخدام السلاح - الغارين 
على العودة*2. كذنك أجبر ضباط من جيش الإنقاذ عاتلة المرشد من السنديانة 
على الرجوع”*". وقي شمال غزة قام رجال مجدل المساحون بنفس الثيء تجاه 
القرويين الفارين من بيت دراس17". كما أصدرت اللجنة الوطنية في مجدل بعد 
مرور بضعة أيام الأوامر إلى سكان: برق. البطاني الغريء البطاني الشرقي» ياصور, 
بيت دراس, وثلاثة قرى أخرى (غربية. شمالية. شرقية) بعدم الفرار «وإلا خضعوا 
للعقاب». وتلقت عناصر المليشيات اللشرفة على الحواجز على الطريق المحيط 
بمجدل وغزة أوامر بعدم السماح لآي من القرويين بالمرور حاملا أمتعته. كذلك 
تلقى سكان يبنى تعليمات مماثلة بالبقاء في أماكنهم712. وفي مطلع شهر مايو منع 
شكيب وهاب (ضابط كبير في جيش الإنقاذ) سكان شفا عمرو من ترك المدينة. غير 
أنه وفقا لمصادر جهاز استخبارات الهاغاناه, نجح بعضهم في ذلك بعد قيامهم بدفع 
رشسوة قيمتها مائة جنيه إسترليتي”!. ويبدو أنه تم تهديد الراغبين في الرحيل ٠‏ 
بأنه سيتم مصادرة منازلهم”'". وفي بداية شهر مايو آمرت قرية أم الفحم الكبيرة 
جارتها الصيارين الأصغر بعدم إجلاء سكانها”'". وإل الشمال الغربي منع جيش 
الإنقاذ المتبقين من سكان الطيرة من الرحيل9''. ومجددا هددت العناصر غير 
النظامية بمصادرة ايلمتلكات(017, 
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خلال قترة الهدنة الأولى استمر عدد .من القادة العسكريين للعتاصر غير النظامية 
في إصدار الأولعر لسكان القرى بالبقاء بوقد حدث ذلك على سبيل المثال في منتصف 
'.شسهر يوفيو في النطقة الواقعة جنوب الرملة9') وفي ترشيحا ولوبيا في الجليل (بناء 
على تعليمات من القاوقجي)!115. وخلال قترة الهدتة الثانية تردد أن القاوقجي ترك 
عددا من الفرق الصغيرة في قرى الجليل من المغار إلى المالكية للتأكد من أن الأهالي 
ألن يغروا خوفا!120, 
أخبر:القاوقجي مختار كفر سابا :(بالقرب من كفر قاسم) أنه «يجب عدم هجر 
اللناطق السكنية مادامت هناك علاقات طيبة مع الجيران] اليهود. وفي الوقت ذاته 
تحدث عن أولتك الذين أجلوا منازلهم بغضب قديد»0710. ولكن في بداية شهر 
نايو كان السكان الذين شعروا بأنهم تحت التهديد اليهودي على استعداد للرحيل. 
صندرت إليهم الأوامر من جيش الإنقاذ بالبقاء في أماكنهم2*". وعندما تمت مهاجمة 
القرية في تهاية المطاف» في الثالث عشر من مايوء هرب السكان. وعلى الرغم من 
أنهم أصبحوافي الشتات قام القائد السوري لجيش الإنقاذ بتحصيل خمسة جنيهات 
:إسترلينية من كل يي 
قبل يومين من ذلك. وربهما تحت تأثير سقوط حيقا العربية والنزوح الجماعي 
الضخم من ياغل أصدر اطركز الرتيسي لجيش :الإنقاذ في رام الله تحرها شاملا للهرب. 
كما انتبهت الدول العربية أيضا وبشكل مقاجئ للمشكلة. وفي هذا الخصوص 
رصدت الهاغاناه من نهاية شهر أبريل أن عبدالله كان يضغط على اللاجئين من بدو 
بيت شيان للعودة إلى ديارهم72". كذلك منج جيش الإنقاذ - في الفترة من 5 - 6 
مايو من خلال بيانات رددها اللذياع ونقلتها لصحف - سكان متطقة رام الله من 
ترك ديارهم: «إن متازل القرويين الغارين سيتم تدميرها وستصادر حقولهم. وتم 
أمر أولتك الذين فروا بالعودة9". وصدقت الأردن على هذا الأمر. ووققا لمصادر 
الهاغاناء كان سكان منطقة رام الله على وشك الهروب. وهو ما دفح جيش الإنقاذ 
إلى غلق الطرق. وذكرت الهاغاناه في هذا الخصوص: «يسعى القادة العسكريون 
العرب للحد من تدفق اللاجنين ويتخذون إجراءات قاسية وصارمة تجاههم». وني 
الخامس من مأايو تقلت إذاعة كل من راديو القدس وراديو دمشق أوامر جيش 
الإنقاذ لأولئك -الذين قروا منذرة إياهم ب «العودة خلال ثلاثة أيام»0*9. ومن جانيه 
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استثمر زاديو الهاغاناه ا موقف وأذاع في السادس من الشهر أنه: «في مسعي لإيقاف 
الهرب.. أصدرت القيادة العربية بياتا حذرت فيه من أن ... أي عري يفر.. ستتم 
معاقيته بقسوق»!027 

خلال الغترة من الخامس إلى الخامس عشر من مايو أصدر كل من الملك عبدالله 
وعزام باشاء فضلا عن اللجنة العربية العليا - التي كانث أكثر ترددا - بيانات عماثلة. 
بطريقة شبه منسقة, هدقت إلى إيقاف الهروب وترغيب اللاجئين في العودة. كذلك 
كانت هتاك مناشدة خاصة تم تشجيعها من قبل سلطات الانتداب البريطاني» تم 
توجيهها إلى اللاجئين من حيفا. وفي الخامس عشر من شهر مايو أصدر غايز الادريسي 
(«مؤقب الأمن العام» باللجنة العربية العليا) أولمر لرجال المليشيات الفلسطينيين 
بمواجهة «الطابور الخامس وأولتك الذين يبثون الشائعات التي تؤدي إلى فرار 
السكان العرب». كبا ناشدت اللجنة العربية العلياء في القترة من 1 - 11 مايو 
اللوظفين والأظباء والمهندسين :الذين قروا العودة. وعلودت الكطالية بذلك مجددا في 
الفترة من 14 - 15 مايو محذرة الموظقين الذين لن يمتثلوا يفقدان «الأحقية لشغل 
هذه الوظائف الإدارية في اللستقبل». ومن جائبها بدآت الحكومات العربية في منج 
دخول اللاجئين - علي سبيل المثال» على امتداد الحدود اللينانية 128 

بنهانة شهر مايو ومع :تدخل جيوشهاء قامت الدول العربية (فضلا عن اللجنة 
العربية :العليا) بممارسة الضغوظ على مجتمعات اللاجئنين في المخيمات على امتدداد 
الحدود للعودة إلى ديارهم..ووققا للإذاعات العربية ا موجهة, كانت اللجنة :العربية العليا 
تشير إلى أن «أغلب القرى [المهجورة] أضحت آمنة بفضل الانتصارات العربية» 201 
غير أن الاهتمام العري المفاجن بالملف جاء متأخراء كما أنه لم بتم الإعلان عنه كسياسة 
رسمية» فضلا عن أنه لم يتم ترجمته إلى عمل مُمنهج. يضاف إل ذلك استمرار لجنة 
الشؤون السياسية بجامعة الدول العربية في حث الدول الأعضاء على «منح 'اللجوه... 
للنساء والأظفال وكبار السن» :(في حين طلبت إليهم منعه عن الذكور البالخين)980.لم 
يقتصر الأمر على فشلل الدول في إيقاف عملية الهروب» وإنما أثبتت عدم قدرتها على 
التقليل من معدلاتهاء لاسيما إعادة اللاجئين. ورا كان اللجوء إلى وسائل أكثر قوة عديم 
الفائدة أخذا بعين الاعتبار الخوف الفلسطيني من اليهود التاتج عن هجمات الهاغاناه 
والإرغون .والهستدروت. وهو الخوف الذي دعمته الإذاعات العربية طوال الشهور التي 
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سبقت ذلك بإبرازها فظائعء حقيفية أو مدعاة. قام بها اليهود فلم يكن هناك ما يمكنه 
أن يقنح أولئك الذين فروا بأن يسلكوا الطريق العكسي. وفي كل الأحوال» فإنه بحلول 
نهاية الشهر وبداية يونيو كان القادة العرب منشغلين بأداء جيوشهم. والخلافات 
بينهمء والحرب الديبلوماسية ضد الصهيونية قي الأمم المتحدة ولندن وواشنطنء أكثر 
من اهتمامهم بمشكلة اللاجئين. وأخيرا مع دخول الهدئة الأولى حبز التنفيذ. في منتصف 
شهر يونيوء تحول اهتمام الدول العربية بعيدا عن ميادين القتال وتغيرت الظروف 
بشكل تام. وأضحت الحدود خطوط قتال دائمة بها مناطق تفصل بين الجيوشء كما أن 
اليشوف المنتصر كان عازما على منع العودة. ومن ثم فإن الضغوط التي مارستها بعض 
الدول العربية لدفع اللاجئين إلى العودة عبر الحدود كانت, وفقا لاستخبارات الهاغاناه 
في بداية يونيوء محدودة الأثر030. وبحلول شهر أغسطس أضحت الدول ذاتها تجادل 
ضد إعادة اللاجئين خشية أن يمثل ذلك «اعترافا بدولة إسرائيل» ويضع العائدين تحنته . 
رحمة السلطات اليهودية2*. ولكن في العموم فإن ما فعلته الدول العربية واللجنة 
العربية العليا وجيش الإنقاذ واللجان الوطنية المحلية والمليشيات المتعددة - أو ما 
لم تفعله. سواء لتشجيع أو تقييد النزوح الجماعي - هو أمر ذو أهمية ثانوية. فقد 
كان اللاعبون الرئيسيون في هذا الخصوص هم اليشوف ومنظماته العسكرية. وكانت 
عملياتهم هي الباعث الرئيس وراء الهروب ولفهم حقيقة ما حدث فإنه من الضروري 
دراسة ماذا حدث ف الميدان بالتفصيل. سوف أركز على اللدن الرئيسة والعمليات 
الأماسية في الريف وسأبدأ بالمدن حيث مثل سقوطها والنزوح الجماعي لسكانها داقعا 
قويا حرك غمليات مماثلة من الريف. 


امدن 
طبريا 

مثلت طبريا أول مجتمع عربي حضري يسقط. وكانت تلك المدينة مختلطة 
السكان (6 آلاف يهودي و4 آلاف عري) على الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا تطل 
على الطريق الشماي - الجنوبي الذي يربط المستوطنات الداخلية في الجليل مع 
مستوطتات وادي الأردن الأدنى. وقد ضمن قرار التقسيم الصادر عن الأمم امتحدة 
تلك المدينة في أراضي الدولة اليهودية. 
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في الرابع من شهر ديس مير أطلق الشيخ نايف الطبري - وهو من الأعيان 
البارزين في المدينة (ترجع أصول عائلة الطبري إلى عجل ون بشرق الأردن وكانت 
أكثر عائلات المدينة ثراء واحتراما)!32') - محادثات مع القادة اليهود المحليين من 
أجل التوصل إلى «اتفاق سلام»074. وعلى الرغم من ذلك فإن العائلات العربية, 
التي كانت تخثى الاضطرابات» بدأت في مغادرة ديارها؛ حيث رحل البعض إلى 
المناطق العربية المجاورة بينما غادر البعض الآخرء كما كانت عليه الحال بالنسسبة 
إلى المجتمع الشيعي الصغيرء المدينة نهائياةة'". كذلك فرت العائلات اليهودية من 
«المدينة القدية» التي هيمنت عليها الأغلبية العربية وم يتبق في مطلع شهر 
فبراير سوى حي يهودي واحد في المدينة (في حين كانت هناك شقق مهجورة تم 
ملؤها باللاجئين العرب من المناطق اليهودية المجاورة)» وقد هدد اليهود الذين بقوا 
قي المكان بالرحيل إن لم تتوافر حماية الهاغاناه سريعا. (وطالبوا كذلك بأن تُصدر 
الهاغاناه أوامرها لأولنك الذين هجروا «المدينة القدمة» بالعودة, وأولئك الذين 
ظلوا في المنطقة بالتمسك بأماكتهم) 019, 

بذلت عائلة الطبري التي كانت تسيطر على اللجنة الوطنية جهودا مستمرة 
لإحباط مساعي الشباب المتهور بإطلاق العنان للعمليات القتالية””". ودعوا إلى 
التعايش السلمي38. وقد أكد يوسف نحماني (أحد قادة المجتمع اليهودي ورئيس 
مكتب الصندوق الوطني اليهودي في الجليل الشرقي) أنهم كانوا يسعون إلى سلام 
مستمر على الرغم من أن الشياب اليهودي المتهور كاتوا يعملون يدورهم وبشكل 
مستمر على استثارة العرب» محذرا من أن مثل هذه الأفعال قد تقود إلى «انفجار» 
و«كارثة». وطبقا لنحمانيء كان اليهود الشرقيون في المدينة «يميلون إلى التباهي 
وتمجيد الذات شأنهم في ذلك شأن العرب». وفي هذا الصدد روى تفاضيل الحادث 
الذي وقع في الرابع من فبراير نتيجة توجه ثلاثة من اليهود «الشرقيين» المخمورين 
إلى «المدينة القدمة» وتوجيههم الإهاتات إلى بعض الحراس العرب مما أدى إلى 
اندلاع شجار أسفر عن إحداث جرح طفيف يأحد اليهود وقامت الهاغاناه بالرد 
باستخدام القنابل والأملحة الخفيفة من دون أن يصاب أحد. وفي تلك الليلة أو اليوم 
التالي التقى رئيس اللجنة الوطنية صدقي الطبري بقادة اليهود في المدينة» بما في ذلك 
العمدة شيمون دحانء وتم التوصل إلى اتفاق بعدم القيام بأعمال عدائية9:". لم 
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موتد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
يكن كل من قادة الهاغاناه المحليين «اللفتقدين للوعي» (وفقا لتحماني) و«الشياب». 
(طيقا لجهاز استخبار الهاغاناه) سعداء بالتوصل إلى. هذا الاتفاق0*”7. وعلى الرغم. 
مسن ذلك عاد الهسدوء إلى الحدينة إلى الحد الذي أدهش أحد أفراد الإدارة العرمية. 
لجهاز امستخباوات الهاغاناه أثناء زيارة للمدينة لرؤيته كيف يتحرك العرب. بحرية 
في الأسواق اليهودية ويستقلون الحافلات اليهودية ويجرون. معاملات تجارية م 
اليهود. كما لو كاتت الجماعتان «لا تعرفان: أو تسمعان شيئا عما يحدت: بين اليهود. 
والعرب في باقي أرجاء البلاد»640, 

في منتصف شهر مارسن انهارت الهدنة الهشة بين الطرفين. وسمع دوي إطلاق. 
النار في وسط مدينة طبريا في الثاني عشر من الشهر في أعقاب محاولة الشرطةه 
اليهودية نوع سلاح عرب. استمر إطلاق النار بشكل. متقطع على مدا ثلاثة أياع 
اجتسع خلالها قادة المجتمعين اليهودي والعربي في مبنى. بلدية التدينة في الرايع: 
عشر من شهر مارس؟ حيث اتهم العرب اليهود باستثارة إطلاق. التار. الأمر الذي. 
«أقره» نحماني في مذكراته40". وعاد الهدوء بعد ذلك وجازك يسراثيل غالبلي الاتفاق. 
الجديسد وأخبر القادة اليهود بما'يلي: «من الجيسد أنكم فعلتم. ذلائه حيث إن لدينا 
العديد من الجبهات ولا يمكن أن نشستت أنفسسنا في أماكن أخرى»7*". وقد تزامن 
ذلك مع فرار يهود إضافيين من «الثدينة القدجمة» ومحلولة الهاغاتاه إيقاف هذه 
اللوجة من. النزوح0*". وعانى صعيد آخر. طلب. قائد جيش الإنقاذ في الجليل (أديب. 
الشيشكلي) أن. يتولى زمام الدفاع عن العرب في طبرية إلا أن اللجنة الوطنية التي. 
آثرت الهدوء رفضت الإذعان. لهذا المطلئب0457. وعلى الرغم. من ذلك امت كتائب 
من العناصر غير النظاعية الأجتبية بالتمركز في الأحياء العربية بنهاية شهر مازس. 
وبداية شهر أبريل. ويحلول منتصف شهر مارسء كانت عمليات. الهاغاناه. قد أدث. 
إلى نقص. كبير في الساع وارتفاع كبير في الأسعار مما في ذلك الأسماك» مما دفع 
«العديد من اللحال العربية» إلى إغلاق أبويهاك», 

بسدأت معركة طبريا النهاتية في الثامن والتاسع من شسهر أبريلء عندما اندلع. 
إطلاق الار مجددا في منطقة. وسط المدينة. وقي العاشر من أبريل قصفت الهاغاناه 
«السكان العرب. [المنطقة السكنية]» بقذائف. الهاون2*7. وفي حين فشنت محاولات: 
البريطانيين للتوصل إلى. هدنة. هاجمث الكتيبة الثانية عشرة من ثواء غولاني ف 
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الموجة الثانية؛ التزوح الجماعي... 
الثاني عشر من. الشهر واستولت. على قرية خربة نصر الدين والشيخ قدومي على 
قمة الشل المجاورء مما مكنها من أن تهيمن على طبريا من أعاى وتعزل الندينة 
عن المراكز العربية الرتيسسية إلى. الغرب (لوبيا والناصرة). وقد كانت التعليمات 
الصادرة تتضمن «تدمير تجمعات العدو» في القرية. وخلال المناوشات على مدار 
أربع. ساعاتء والتي واجهت:فيها الهاغاناه مقاومة غير متوقعة, هرب أغلب السكان 
إلى طبريا وتم احتلال. القرية. وأحصت الهاغاناه 22 قتيلا من بين العرب وستة 
جرحيء في حين تم أسر ثلاثة (وفيما يتصل بخسائر الهاغاناه فقد اقتصرت على 
إصابة عنصرين بجروح خفيفة)0*". وقد ادعى العرب أن «دير ياسين. ثانية وفعت 
في نصر الدين»*", وبالقعل قتل بعض العناصر من غير انلقائلين - من بينهم نساء 
وأطفال - في القرية9”". وعلى صعيد آخرء أدى وصول. اللاجئين من نضر الدين إلى 
إضعاف الروح المعنوية بين عرب طبريال”". وفي رد فعله على ها حدث كتب نحماني 
في مذكراته: 

لا هكنني أن أبرر هذا الحمل من قبل الهاغاناد. ولا آدري إذا كان هناك 

مبرر للانقضاض. وقتل مثل هذا العدد الكبير هن العرب. لقد ترك فراز النسساء 

والأطفال مذعورين من القرية انطباعا سينا علي !052 

في ضوه عدم تدخل البريطانيين في نصر الدين. قررت الهاغاناه أن تُخضع طبريا 
العربية والتي تهيمن على الطريق إلى ا مستوطنات في اللسان الداخلي بالجليل 053 
وفي ليلة 17/16 أبريل قاست وحدات من لواء غولاني والكتيبة الثالثة التابعة للباماخ 
(والتسي دخاست حديثا إلى المنطقة) بمهاجمة ابلدينة القديمة مستخدمة قذائف 
الهاون والديناميت لتسف ثمانية منازل. مما أأس فر عن حالة «ذعر كبيرة». وقوبل 
التماس الأعيان العرب التوصل إلى هدنة برفض قادة وحدات الهاغاتاه للتفاوض 
وعدم قبولهم إلا بالاستسلام**"2 مما حد! العرب على مناشدة البريطانيين لرفع 
الحصار عن «الطدينة القديمة» وبسط حمايتهم على الأحياء العربية. من جاتبهم. 
ذكر البريطاتيون أنهم ينوون إجلاء المدينة خلال أيام ولا يمكنهم توفير الحماية فيما 
بعد الثاني والعشرين. من أبريل مما دفع العرب إلى «الموافقة على الجلاء». رجا بناء 
على. اقتراح: من. البريطانيين!5'). منذ السابع عشر من أبريل كان العرب. - بما في ذلك 
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مولد مشكلة اللاجئين الفتلسطينيين 
أعضاء من عائلة الطبري - قد بدأوا في التدفق خارج المديئة «مذعورين», وطالب 
رجال الذين المحليون البريظانيين بمساعدة السكان على «مغادرة طبريا»09. وقام 
الكولونيل آندرسون, الضابط البريطاني عالي الزتبة, بإبلاغ ممثلي اليهود أن قواته 
ستغادر خلال أيام وأنهم لن يكونوا قادرين على ضمان سلامة العرب بعد رحيلهم, 
ومن ثم ثم اتخاذ قرار بإجلاء العرب من المدينة 057 

في الحادي والعشرين من أبريلء نقل ضابط في الإدارة العربية بجهاز استخبارات 
الهاغاناه أن أحد قادة المليشيات في طبريا (صبحي شاهين) قد غادر المدينة في 
السايع عشر من الشهر ليعود في اليوم التالي بصحبة «عدد كبير من الحافلات من 
شركات نقل عربية متعددة في الناصرة». ربما دل هذا على أن فكرة الإجلاء التام قد 
تبلورت في السابع عشر من أبريل - أكثر من كونها نتاج اقتراح بريطاني في الثامن 
عشر من الشهر059. ووفقا لضابط استخبارات الهاغاناه. كان شاهين هو الذي أكد 
ضرورة إجلاء طبرياء مستخدما «التهديد والقوة», خاصة أن سيعمائة من السكان 
كانوا قد «رفعوا الرايات البيضاء» وقرروا البقاء59, 

مع إتمام إجلاء سكان طبرياء كان أغلب قادة اليشوف العسكريين (وربما 
السياسيين) واقعين تحت تأثير المفاجأة. وقد كان الاضطراب والحيرة واضحين 
بشكل ظاهر على مسا كتبه أحد ضباط استخبارات لواء غولافي خلال اليومين 
التاليسين. من تحليل وشرح. في صفحتين تحت عنوان «طاذا أجلى العرب طبريا؟». 
فبشكل لافت للنظرء مم يتطرق على الإطلاق إلى أوامر عربية (أو حتى شائعات 
تشير إلى مثل هذه الأوامر) من «الخارج» أو من «أعلى» أو إلى «نصيحة» من قبل 
البريطائيين. كسبب للنزوح الجماعي. وتعلق الأمر. وفقا له. بالمحصلة النهائية 
لتدهور الروح ا معنوية. وده ب إلى أن النزوح الجماعي الذي بدأ - وفقا له 
مباشرة عقب سقوط نصر الدين - كان بسبب: (أ) إحساس بالضعف العسكري 
نبع من توزع القوة بين ثلاث مليشيات منفصلة وغالبا ما كانت متنافسة, (ب) 
تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة لسيطرة الهاغاناه على مداخل الطرق للمدينة 
وارتفاع الأسعار. (ج) «الفساد» المجتمعي وفرار القادة. (د) عدم وصول الدعم 
من الخارج, (ه) ثبات كتائب الهاغاناه في ابلدينة القديمة, الذي استمر على 
الرغم من التهديدات البريطانية والحصار والمضايقات العربية» (و) سقوط نصر 
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الدين وما أحدثه وصول لاجثيها من إضعاف للروح المعنوية بما حملوه معهم من 
«قصص خيالية شرقية» عن فظائع اليهودء ي) هجوم الهاغاناه الناجح في 16 - 18 
أبريل. الذي تم خلاله تدمير فندق طيري0©1, 

مح حلول منتصف يوم الثامن عشر من شهر أبريلء تم فرض الهدنة كأمر واقع» 
وفرض البريطانيون حظر تجوال طدة أربع ساعات. وقاموا (ومعهم رجال أعمال 
عرب) بإحضار عشرات الحافلات والشاحناتء» استقلها السكان, وتوجهت القافلة 
تحت حراسة بريطانية إلى الناصرة. في حين قامت بعض العائلات بقيادة سياراتها 
نحو الجنوب باتجاه الأردن. تابح السكان اليهود رحيل جيرانهم السابقين عبر النوافذ 
والشرفات757, من جانبهاء سجلت الفرقة الثالثة التابعة للبالماخ أن «البريطانيين 
يجلون كل العرب من طبرياء وأن هناك احتمالا كبيرا لأن تصبح طبريا خالية من 
العرب غد2»1". وفي المساء. نقلت دورية تابعة للواء غولاني؛ «لقد استكملنا عملية 
الاستطلاع لكل أرجاء المدينة الدنياء ولا يوجد غرباء ]عرب[ في الموقع». كذلك 
أوضحت الدورية أنها تقوم بحراسة المحال والمنازل العربية من أعمال النهبء وأن 
«الروح المعنوية للجنود عالية»!063, 

لكن سرعان ما اختلفت الصورة خلال ساعاتء حيث «انقض رعاع اليهود ]على 
المناطق التي تم إجلاؤها [وبدأوا في نهب المحلات... وقد توقفت عملية النهب 
بعد التدخل ا مساح للشرطة اليهودية...»069. وقد نقلت الإدارة العربية تلجهاز 
استخبارات الهاغائاه أن كلا من السكان اليهود وجنود الهاغاناه شاركوا في «السرقة 
على نطاق واسع. وكانت هناك حوادث مقززة للسرقة من قبل القادة ومشاجرات 
بين الأفراد الذين تصارعوا على الغنائم». واستمر النهب بشكل متقطع خلال الأيام 
التالية وتم القبض على العديد من المجرمين5©, أصيب عدد منهم بإصابات بالغة 
على يد قوات الهاغاناه. وقد أدى إطلاق النار من قبل أحد عناصر الهاغاناه على 
يهودي شرقي (سفارديم) شارك في عملية النهب إلى إصابته وفارق الحياة بعد 
ذلك. ولاحظ سكان المدينة وأغلبيتهم من الشرقبين «أن الاشكيتاز (اليهود الغربيين) 
يطلقون النار فقط على السفارديم (اليهود الشرقيين)...». استؤنفت عمليات السلب 
في الثاني والعشرين من أيريل عندما فقدت الهاغاناه والشرطة السيطرة تهاما»0, 
وفي هذا الصدد كتب نحماني في مذكراته: 
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مولد مشكنة اثلاجئين الغتسطينيين 
تحركت مجموعات مكونة من عشرات اليهود معا لتنهسب المتازل 
والحوانيت العربية... وم يكن بحوزة عتاصر الهاغاتاه القوة الكافية للسيظرة 
على الرعاع بعدعا أعطوا بأنفسهم مثلا سينا... بدا الأع ركما لو كان هناك 
سباق بين فصاتل الهاغاتاه اللوجودة في مغدال» وغينوسارء ويافتيل عين غيف 
الذين قدموا إلى ا مدينة في سيارات. وقوارب وقاموا بتحميل جميع أنواع السلع 
عمن قييل الثلاجاته الأسرة إلخ... وكان من الطبيعي أن تسعى التجمعات 
اليهودية في طبريا إى التصرف بطريقة مشابهة... كان كبار السن من الرجال 
والنساء بغض النظر عن كبر ستهم ... ا,متدينون (وغير ا متدينين): منشغلين 
بأعمال السرقة والنهب... فشعرت بالخجل يغطي وجهي» 157 
وموافقة الهاغاناه. عاد عدد قليل من العرب إلى طبريا في 21 - 22 أبريلء تحت 
حماية بريطانية؛ لاستعادة ممتلكاتهه!©2, 
لم تتلق القوات اليهودية أوامر بطرد السكان العربه ومْ يقوموا بذلك. كما 
أنهم لم يتوقعوا أن يقوع السكان بالرحيل. ومع ذلك فإنه عندما اتخذ القرار ويدأت 
عملية الإجلاء بالفعل لم تقدم الهاغاناه في أي نحظة على إيقافها. وخلال ليلة 18 - 
9 أبريل طبع قادة الجماعة اليهودية إعلانا يشرح ما حدث. كتبوا فيه أن العرب 
بدأوا القتال وأن الهاغاناه قامت بالرد. واستتبع ذلك قرار العرب بالرحيل. وكتب 
على اللافتات: «م نقم بحرمان السكان العرب من ديارهم». كما طليت النشرة من 
اليهود عدم المساس ممتلكات العربء حيث «سيأتي اليوم الذي يعود فيه السكان 
العرب إلى منازلهم...»1420, 
بعد مرور ثلاثة أيام. أخبر جمال الحسيني الأعم المتحدة أن اليهود «أجيروا 
العرب على مغادرة طبريا». ويد سنوات.ء اتفق قائد لواء غولاني: بشكل غير مباشرء 
مع هذا الرأي عندما ذكر أن استيلاء قواته على المواقع العسكرية العربية الرئيسية 
في المدينة «أجبر السكان العرب على الجلاء»7'". من جانب آخرء اتهم الياس كوسا 
(محام عري من حيقا) العام 1949 «السلطات البريظانية بأتها قامت بتقل السكان 
العرب [في طبريا] بالقوة وبأعداد ضخمة إلى شرق الأردن». فبدلا من استعادة 
النظام في المدينة بالقوةء كما كان «واجبهم». قامو! «بإجبار العرب على هجر 
ديارهم وممتلكاتهم والسعي إلى اللجوء في الأراضي العربية المجاورة»9”". وعلى 
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الرغم من ذلكء واستنادا إلى الدلائل. فإن قرار إجلاء طبريا قد اتخذ بشكل مشترك 
بين القادة العرب المحليين والسلطات العسكرية البريطانية. ومن اللمكن أن تكون 
فكرة الإجلاء. تحت حماية بريطانية: قد اقترحت أولا من قبل الضباط اليريطانيين. 
إلا أن الأعيان العرب هم من كان عليهم أن يقرروا البقاء أو الرحيل. وقد كان 
عدم استعداد البريطانيين. أو على الأحرى عدم قدرتهمء لعرض حماية طويلة المدى 
وإعلانهم انسحايهم الوشيك بممنزلة الحافز على اتخاذ القرار. أما القرار قبل وقي 
بداية المعركة من قبل كبار أعيان طبرياء والأحداث الحقيقية أو المزعومة التي 
وقعت في نصر الدين (ألتي عزرتها الأخبار عن المذبحة التي سبقت ذلك بأسبوع في 
دير ياسين) وقيام الهاغاناه بالاستيلاء على قرية المنارة (إلى الجنوب) في العاشر من 
أبريل. مما أدى إلى قطع الطريق المؤدي إلى الأردنء كل هذه كانت عوامل ساعدت 
على حدوث النزوح الجماعي072. 

أطلق سقوط طبريا العربية وإجلاء سكانها الشرارة الأولى لعمل ممائل في 
سلسلة من القرى المحيطة بالبحيرة. غادرت عشيرة عرب قادش البدوية (من 
عرب الدليكا) التي كانت تخيم بالقرب من بوريا (جنوب المدينة) تحت حراسة 
الهاغاناه (بناء على طلبهم) إلى سمخ والأردن””. وهرب أصحاب المحال 
السوريون في سمخ (جنوب المدينة) في الثاني عشر عن أيريل أو قبل ذلك/074, 
وشوهدت شاحنات تقل النساء والأطفال تغادر القرية في الرابع والعشرين من 
الشهر ذاته متجهة إلى لوبيا'ة7. ورحل المتبقي من السكان في العبيدية (جنوب 
غرب بحيرة طيريا) في الحادي والعشرين من أيريل79". وأجلي سكان عمجدل 
(قرية واقعة على ضفة البحيرة شمالي طبريا) من ديارهم بعد أن أقنعهم رئيس 
المجتمع اليهودي المجاور في مغدال وغينوسار بذلكه وتلقى القرويون مبلغ 200 
جنيه إستزليني مقابل ثماني بنادق وذخائر وحافلة قاموا بتسليمهاء وتم نقلهم إلى 
الحدود الأردنية بحاقلات يهودية. ومما لاشك فيه أن سقوط طبريا العربية قد 
ساعد في عملية «إقناع» السكان. كما أن الحث اليهودي سرع من عملية إجلاء 
المناطق المجاورة في غوير أبو شوشة*”١.‏ وتم إجلاء السمرة, في الجزء الجنوبي من 
البحيرة. جزثئيا كرد فعل على سقوط طبرية كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى كل 
من كفر سبتث والشجرة07. 
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حيفا 

كان سقوط حيقا العربية والنزوح الجماعي لسكانها من بين الأحداث الرئيسة 
في الحرب» فرحيل عرب المديئة» الذين بلخ عددهم قبل الحرب 65 ألف نسمة. مثل 
بحد ذاته 10 في المائة من إجمالي عدد اللاجئين العرب. وبالنظر إلى الدور المحوري 
لحيفاء سياسيا وإداريا واقتصادياء فإن سقوطها والفرار منها كانا دافعا رئيسيا 
لهجرات تالية من مناطق أخرى في الشمال وبقاع أخرى في البلاد. بما في ذلك يافاء 

من الضروري النظر إلى النزوح الجماعي من حيفا في الحادي والعشرين من 
شهر أبريل على خلفية قيام المديئة بعملية إجلاء تدريجي لا يقارب 20 ألفا إلى 
0 ألفا من سكانهاء بمن في ذلك أغلبية الطبقات المتوسطة والعلياء خلال الفترة من 
شهر ديسمبر 1947 إلى أبريل 1948, فغالبية أعضاء اللجنة الوطنية والمستشارين 
بالبلدية - بصحبة عائلاتهم - كانوا من بين الذين رحلوا. كانت المدينة معرضة 
للخطر مع الإغلاق التدريجي لمعسكرات وأجهزة ومكاتب حكومة الانتداب مما 
أدى إلى ارتفاع حاد في مستويات البطالة خلال شهري مارس وأبريل0990. تضافر 
.ذلك مع ما خلفته أشهر من المناوشات والقصف والنقص في الغذاء (خاصة الدقيق 
والخبز) والشعور بالعزلة عن الأرض العربية الداخلية ليثير- بشكل مطرد - أعصاب 
السكان الباقين ويثبط من عزمهم!*0. 

نقلت استخبارات البالماخ خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل أن 150 

عربيا يغادرون المدينة يوميا*". وفي وقت ما من النصف الأول من الشهر رحل 


رشيد الحاج إبراهيم (رئيس اللجنة الوطنية) يشكل واضح بعد مشاحنات مع قائد ' 


المليشيات الجديد. أمين عز الدين النبهانيء (الضابط الدرزي اللبناني)057. كما نقلت 
مصادر استخبارات الهاغاناه أن «أكثر من 100» من عناصر الطليشيات معظمهم 


من السوريين والعراقيينء الذين لم يتلقوا رواتبهم؛ غادروا المدينة خلال الأسبوع , 


الثالث من أبريل048. ومما لا شك فيه أن التجاحاث التي حققتها الهاغاناه خلال 
اليوم السابق على ذلك في مواجهة جيش الإنقاذ قي معارك مشمار هعيمك ورمات 
يوحنان (على بعد عدة أميال جنوب شرق المدينة) كان لها أثر كبير. وبحلول الحادي 
والعشرين من أبريلء عندما بدأت الهاغاناه انقضاضهاء كان س كان المدينة الباقون 
مهيئين للإجلاء. 
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طبقا للجنرال هبو ستوكويل (القائد العام العسكري البريطاني للقطاع الشمالي) 
اندلعت المعركة النهائية بسبب العناصر العربية غير النظامية التي قامت بحلول 
منتصف الشهر: 
بتكرار هجماتها في العديد من الأحياء... لتحقيق هدف تكتيكي يصعى 
للتقدم إلى الأمام من جناحين: وادي النسسناس ووادي صليب حتى تتمكن من 
أن تقرج ساقي... الطريق الرئيس في هدار الكرمل... وتحزؤ مواقع كل من أمين 
بيك عز الدين ويونس نفعه. اللذين توليا قيادتهما!:". 
في السادس عشر من أبريل أسفرت النيران العربية عن مقتل أربعة من اليهود 
وإصابة خمسة بجراح. وطبقا لمصادر الهاغاناه, فإنه «بدءا من ذلك اليوم ضاعف 
العرب من استخدامهم لقذاتف الهاون»086, 
كان في نية الهاغاناه أن تترك حيفا إلى النهاية في ضوء الوجود البريطاتي الكبير هناك» 
فضلا عن حقيقة أن المدينة كانت حيوية للانسحاب البريطاني من فلسطين المقرر 
اكتماله في الخامس عشر من شهر مايوء حيث إن الهاغاناه لم تكن راغبة على الإطلاق 
في الاشتباك معهم. إلا أن الضغط العربي منتصف الشهرء الذي بلغ ذروته مح إعادة 
الانتشار المفاجئة للقوات البريطانية خارج مناطق التماس في الحادي عشر من أبريلء» 
وقيام العرب في وقت ميكر من ذلك الصباح بإطلاق النار على السيارات اليهودية في 
وادي رشميا وأماكن أخرى7”* أجبر لواء كارملي على الدخول في المواجهة. 
طالبت الخطة «دالت» بضرورة تشديد القبضة البهودية على المدن المختلطة 
من خلال: 
السيطرة على جميع ا ممتلكات والخدمات الحكومية. طرد العرب من 
الأحياء ا مختلطة بل طردهم جميعا من اكناطق [العربية] التي تعرض خطوط 
الاتصالات في تلك ا مدن للخطرء أو تلك التي تستخدم كقواعد لشن الهجمات. 
كذلكء إطالبت الخطة[ بإحكام السيطرة على السكان العرب في منطقة من 
ا مدينة تكون محاطة بقواتنا. 
أوكلت الخطة للواء كارملي مهمة تحيبد حيفا العربية, وصدرت إليه التعليمات 
على وجه الخصوص بما يلي: 
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الاستيلاء والسيطرة على كهف. إيليا الندينة القدهة, المستوطنة الأطانية, 
شازع يافاة الأحياء التجازية. القدة والحديثة» شضارع الناصرة, وادي رشميا. 
وأحياء الأكؤاخ (من قبيل آرض الجمال وقرية بلد الشيخ) !388 

طوال فترة الأزمة كان ستوكويل مدفوعا بشكل رئيسي برغبتة في تأمين سلامةه 
قواته وضمان عدم إعاقة عملية جلاء القوات البريطانية عن فلسطين - التي ستجري, 
بشكل رئيسي عبرميئاء حيفا. وقد كان منش غلا بشكل خاص بأمن الميناء وخطوظ 
السكك الحديدية ومصفاة البترول. وأخيراء فإنه كان مهتما بالإبقاء على السلام بين. 
العرب واليهود”*2. وفضلا عن ذلك كان ستوكويل على دراية تامة بأن قراا التقسيم. 
الصادر عن الأمم المتحدة قد خصص حيقا تلدولة اليهودية, وأن لواء كازملي أكثر 
قوة من خصومه العرب. كما أنه كان متعاطقا بشكل أكبر مح القضية الصهيونيةء 
وفي منتصف شهر مارس خلال اجتماعه مع هاري بيلن. ممثل الإدارة السياسية 
للوكالة اليهودية في المدينة. وأبا خوشي (شنلر) الرجل القوي ورئيس الشعبة المحلية 
لحزب مابايء عبر الجنرال البريطاني يشكل واضح عن «رغبتة في التعاون مع [اليهود] 
بطريقة يمكن من خلالها تسليم حيفا اليهم كمدينة نظيفة». وقام بلين باصطحاب 
ستوكويل إلى كيبوتس مشمار هعيمك. حيث تناولا الغذاء, وبدا الجنرال البريطاي. 
متأثرا بشكل ايجابي بجا شاهده090: 

في منتصف شور أبريل. أجرى ستوكويل مححادثات مح كل من الضباط العرب. 
واليهود طالبهم. خلالها بتخفيف وتيرة هجماتهم, الأمر الذي قايله الطرفان بتقديم 
«وعود غامضة وغير مفيدة». ولقد أقنعت الاستفزازات العربية في تلك الفترة لواء 
كارماي (الذي قام بدوره بإقناع المركز الرئيسي للهاغاناه) بالحاجة للقيام ب «عملية 
كبرى»777 وقام كل من خوشي وبيلن بعد ظهر التاسع عثى من أبريل جمحاولة. 
استقراء. السلوك البريطاق إزاء مثى. هذه العملية انلحتملة. وطبقا لستوكويل أوضح 
خوثي أن موقف اليهود «م يعد من الممكن احتماله». وأن هداز الكرمل مهددة 
«بهجوم عربي». ومن جاتباه حذر ستوكويل من أن شن هجوم يهودي كبير سيكون. 
«عملا غير حكيم على الإطلاق». وقد نقل حوفي هذا التعليق إلى تل أبيبء الأعر 
الذي استتبعه التأجيل المؤقت للفكرة. وعلى. الرغم من ذلك. كان ستوكويل (رها 
جزثيا استناد! إلى حديثة مع خوشي) مقتنعا بأن «صداما كبيرا» عالى وشك الوقوع. 
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واعتقد أنه أخذا في الاعتبار ب «القوة 'الضئيلة» التابعة له والموجودة في المدينة لن 
يكون قادرا على إيقاف القتال..فضلا عن إمكانية وقوع خسائر في صفوف قواته. 
وبناء على ذلك قرر أنه من بين الخيازات الثلاثة المتاحة تأمامه - «الإبقاء على 
مواقعي الحالية في حيفا والجليل الشرقي». «تركيز قوات الجليل الشرقي في حيفا», 
أو «الإبقاء على مواقعي الحالية في «الجليل الشرقي» وإعادة انتشار القوات في حيفا 
بما يمكتني من تأمين بعض الطرق والمناطق الحيوية لي وتأمين قواتي قدر الإمكان» 
- كان الخيار الثالث هو الأكثر جاذبية. 

أصدر سستوكويل أوامره إلى قواته. اللواء ا_للكي الأول والوحدات التابحة لهء 
بإعادة الانتشار مع حلول «الضوء الأول لفجر الحادي والعشرين من أبريل», 
والتحيزك بعيدا عن المواقع <اء :داخل فل مركز المدينة وعن خظطوط التماس بين الأحياء 
اليهودية والعربية. وهو ما تم تنفيذه بحلول الساعة السادسة من صباح اليوم 
نفسه. وأعقب ذلك مباشرة انع 'القتال بين اليهود والعرب للسيطرة على المنشآت 
التي أخلاها البريطانيون على امتداد خطوط المواجهة2*". ونقل بيلن عن ستوكويل 
قوله: «لقد أنزل العلم: لينتصر الأفضل» !253 

وفقا لرؤاية نمر الخطيب: «في الصباج الباكر من يوم 21 أبريل أخبر ضابظ 
بريظاني اللجنة الوظنية بعملية إعادة الانتشار البريطانية :الوشيكة!099». وربها 
تم توجيه إخطار غير رسمي مماثل للهاغاناه. آما من الناحية الرسمية. فقد قام 
ستوكويل في العاشرة صباحا باستدعاء القادة اليهود, وأعقبهم العرب. وسلمهم 
وثيقة معدة سلفا تعلن إعادة الانتشارء :الذي كان قد تم إنجازه بالفعل. وطلب 
ستوكويل من :الطرفين إنهاء القتال ووعد بشكل غامض بقيام البريطانيين بالمساعدة 
في الحفاظ على السلم.والنظام. وفي الوقت ذاته أوضح أن قؤات الأمن البريطانية 
ستمتنع عن التدخل في الصدامات !05 

أدت عملية إعادة الانتشار البريظانية المفاجتة إلى عقد مناقشات على عجل 
في مركز قيادة لواء كارملي. وخلال الصباح وبداية الظهيرة. تشكلت ملامح عملية 
«تنظيف عيد الفصح». التي استندت في جانب منها :إلى خظة سبق وضعها أواخر 
مارس «عملية اللقسص» نصت على الاتقضاض من محاور متعددة على مواقع 
النليشيات وتحييد قدرة العناصر غير النظامية على إرباك حركة اللواصلات والحياة 
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في الأحياء اليهودية. وعلى حين هدفت «عملية المقص» إلى إحداث التدمير وإيقاغ 
الصدمة أكثر منها إلى الاستيلاء. فإن عملية «تنظيف عيد الفصح» سعت إلى «كسر 
العدو من خلال هجمات متزامنة من عدة جهات من أجل فتح طرق الاتصالات 
إلى جنوب المدينة (على سبيل الطثال منطقة: وس ط المدينة واطيناء) والوصول إلى 
السيطرة على وادي رشميا من أجل تأمين الوصلة البرية بين حيفا والشمال...»56, 
لم يكن من أهداف التخطيط أو من بين توقعاته الاستيلاء على أغلب مناطق 
حيفا العربية؛ وقد اعتير قائد لواء كارمليء موشيه كرميلء أن مثل هذا الهدف 
طموح جدا وعلى الأرجح لا يمكن الوصول إلى تحقيقه بسبب قوة العرب والتدخل 
البريطاني ا محتمل. 

قبل أن يكتمل التخطيط لعملية «تنظيف غيد الفصح» تم إرسال وحدة 
عسكرية للاستيلاء على مبنى لجنة الأحياء العربية الشرقية المعروفة باسم دار 
النجادة التي كانت تهيمن على جسر رشميا والمدخل الشرقي لحيفا. وقد ترثب على 
المحاولات العربية لإعادة الاستيلاء على الدار وما تزامن معها من محاولات يائسة 
طيلة النهار والليل لتعزيز ما تبقسى من الوحدة العسكرية المحاصرة في الداخل 
نشوب معركة ضارية على أحياء الحليصة ووادي رشمياء ونتيجة لانتصار اليهود في 
النهاية: تم تأمين فتح وصلة الطريق بين حيفا اليهودية وا مستوطنات الواقعة إلى 
الشرق والشمال. وقد كان قتال ذلك اليوم الأصعب والأطول ويمكن اعتبارة. بالنظر 
إلى الوراف حاسما. 

في الوقت الذي شق فيه طابور النجدة الحربية اليهودي طريقه إلى دار النجادة, 
مدعوما بئيران الهاون لمنع تقدم العدوى انكسرت المليشيات العربية ولاذت بالقران 
وهو ما تبعه فرار الجانب الأكبر من سكان الحليصة ووادي رشميا باتجاه الشمال 
نحو وادي صليب ومنطقة وسط المدينة. وقد ترقب على وصول اللاجئين المذعورين 
والمنهكين خلال ليلة 21 - 22 أبريل أثر كبير في نشر مشاعر مماثلة من الذعر 
والرعب لدى سكان الأحياء العربية في مركز المدينة» حيث قدم لهم سابقة لنموذج 
السلوك الذي اتبعه الآخرون. 

وصل طابور النجدة إلى دار النجادة الساعة التاسعة من صباح الثاني والعشرين 
من أبريلء وسبق ذلك بساعات - أثناء الليل - قيام ثلاث من كتائب الهاغاناه وكتيبة 
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من البالماخ وأخرى مستقلة بشن هجمات متزامنة على مراكز الدفاع العربية الرئيسية 
وسط مدينة حيفا على امتداد شارع ستانتون وعلى مينى مكاتب السكك الحديدية 
(دار الخوري) في وادي التسناس: ومكتب الاتصالات السلكية. ومقر اللليشيات العربية 
في المدينة بالقرب من موقع السوق القديم. وفي إطار الإعداد للهجوم, أطلقت الهاغاناه 
منتصف ليلة 21 - 22 أبريل - على مدار خمس عشرة دقيقة - خمسين دورة من قذائف 
الهاون الثقيلة باتجاه جنوب المدينة. مما أوقع «ذعرا كبيرا... وبدأ النزوح الجماعي». 
كما تم إطلاق المزيد من القذائف بشكل متقطع خلال الليل وفي صباح الثاني والعشرين 
من أبريل. ومع بداية فترة ما بعد الظهيرة كانست الهجمات قد قصمت ظهر ال مقاومة 
العربية. قبل ذلك بساعاتء في الساعة التاسعة صباحا من الثاني والعشرين من أبريل. 
تمكنت وحدات الهاغاناه من الوصول إلى ساحة الحمراء ووجدتها خالية: «كان كل شيء 
مهجوراء الحوانيت مغلقة ولا توجد حركة سير ... ولم يكن هناك إلا عدد من كبار السن 
المرضي من الرجال والنساء يحومون في المكان وهم مرتيكون»9", 

في الساعة السادسية من صباح اليوم نفسه. وقبل ما تقدم, اندفعت مجموعة 
ضخمة من العرب إلى الميناء. وبحلول الواحدة ظهرا كان ستة آلاف شخص قد 
استقلوا مراكب وأبحروا في اتجاه عكا. في هذا الصدد كتب أحد أعضاء الكشافة 
التابعة للبالماخ لاحقًا: 
رأيت أناسا يحملون مقتنياتهم يجرون في اتجاه ا مبناء وتنطق وجوههم 
بالارتباك. وقابلت رجلا مسنا جالسا على درجات يبكي. فسألته عن سيب 
بكائه, فأجاب أنه فقد أبناءه الستة وزوجته ولا يعلم أين هم. قمت بتهدئته 
وإخباره أنه يجب عليه ألا يبكي حكذا وهو لا يعلم شينا بعد [عن مصيرهم]ء 
قلت إنه من ا ممكن أن يكون قد تم نقل زوجته وأبنائه إلى عكاء لكنه استمر 
قي العويل. فقمت باصطحابه إلى الفندق... وأعطيته جنيهين إسكرليني فخلد 
ى النوم. وأثناء ذلك وصل اناس آخرون الاجئون] من الحليصة...» !0199 
وصف مر الخطيب لاحقا حالة الاندفاع المذعور من قبل سكان الجزء الجنوبي 
من المدينة إلى الميناء كما يلي: 
انتشرت فجأة إشاعة بأن الجيش البريطائي في منطقة اميناء أعلن عن 
استعداده لحماية حيأة أي شخص يترك ا مدينة ويصل إلى هناك. ومن ثم بدأ 
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اندقاع محموم باتجاه بوابات ا ميتاء. ده الرجال بعضهم بعضا كما دهسته 
النساء أطقائهن. وسرعاق ما استلآت. القوارب. ف الثينا. وليس هناك. مق شك 
قي أن ذلك كان اتسبب وراء اتقلاب العديد منها: 
مق جائبهه قدم ضابط استخباوات بريطاني وصفا للمشهد في مدخل. الكيناء يعد 
مرور ساعات قنيلة: 
خلال فترة الصبل كان اليهود يطلقون التار بشكل مستمر على كل العوب. 
الذيسن يتحرقون في كل من وادي التسناس وا مدينة القدجة. وقد شمل ذلك 
قذالسف. مدافع. وهاون» ونيران قتاصسة لا تقوم بانتعيي زأصابت: نساء وأطقالا 
كاتوا يحتصون بالكنائس ويحاولون الخروج.. عبر البوايات إل أرصفة انسفن... 
وقاست. قوات البحرية ا ملكية التي تحسي الأرصقة بإدخال الحرب عبر البوايات 
في دقعاتء إلا أنه كان هناك اكتظاظ ضخم خارج البوابة الشرقية. من التساء 
والأطقال العرب في حالة حستيريا ودعر. فضلا ع نكبار المسسن الذين قام اليهود 
بفتح النيران علبهم من دون تفقة. وقد أصيب اثناق من ضياط البحرية التلكية 
بجبراح خطيية جراء ذلك (001 
في نهاية فترة الظهيرة يوم الثاني والعشرين من أيريل أورد لواء كارملي ما يليه 
أصبح اكقر الرئيسي تلعرب. فار ). لا أحد يرد على الاتصالات الهاتفية.. 
الشوارع وليس. هناك. من يتول, نقلهم نتيجة للافتقاو إن التنظيم والوسائل 
الطبية, وتخيم حالة الذعو على الشارح الحو 000 
أصدوت قيادة الهاغاناه تعليماتها إلى القوات معاملة أماكن. العبادة باحراب 
خاصة اللساجدء والامتناع عن عحليات اتسلب واتنهب07*. 
في جميع الطناطقء استخدمت. الهاغاناه إذاعات باثئخة العربية وسيارات مجهزة 
مكبرات: الصوت» وأعلتت إذاعة الهاغاتاه أن «يوم الحساب قد حان» وطلبت هن 
الأصالي «طرد الحجرمين الأجاذ.ب» و«الايتعاد عن كلل منزل وكل شارع وكل حي 
يعتله الجرمون الأجانتب». كما طليت الإذئعة من المسكان «إجلاء النساء والأطقال 
وكيا السن بشكل فوري وإرسالهم إلى أماكن آمنة»9*". أعثنت مكيرات الصوثت 
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في السيارات أن الهاغاتاه سيطرت على كل مداخل المدينة بشكل لا يسمح بوصول 
أي تعزيزات: إلى. المليشيات التي هازانت تعد للمعركة. مطالبة العرب بإلقاء السلام» . 
والعتاصر غير النظاعية «من سورية» شرق الأردن. العراق بالعودة إلى عاثلاتهم» !08 
كانت التكتيكات اليهودية على أوض اللعركة مصممة لصعق. وسرعة هزيّة للعارضةء 
كما مثل إضعاف الروج المعنوية هدفا رثيس1 وكان سن اللعتقد أنه إذاكان من الهم 
الانتصار فإنه من الهم كذلك أيضا إحداث التدمير النفمي للوحدات العربية. وفي هذا 
الخصوص تم اللجوء إلى سيل من قذائف الهاون والحرب النفسية من خلال الإذاعات 
والإعلاتسات» والتكتيكات. التي اتبعتها كتائب اللشاة بالتحرك من منزل إلى آخر. وكانت 
كلها مسخرة لخدمة هذا الهدف. كانت أوامر رئاسة لواء كارماي للفرقة 22: «قتل 
كل عر [من الذكور الباقغين] يتم مقابلته». وإضرام النيران بالقتابل الحارقة في «كل 
الأشياء التي بمكن حوقهاء وسنقوم يتزويدكم بلاقتات. مكتوبة باللغة العربية لنشرها فيه 
الطريق»*0. وطبقا لتتقديرات البريطانية. فإنه خلال المعركة كان هناك «2000 عتصر 
من المفيشسيات. اتعربية في. مقابلق 460 من الجنود اليهود المدربين اكدعومين بعدد غير 
محدد من الاحتياط». وعلى. حين بدا تقدير عدد المقاتثين العرب مبالغا فيه. فإن ذلك 
لختصل بالقوات اليهودية كان أقل من الواقع. ومع ذلاكه قإن العناصر الرئيسية لم تكمن 
في الأعداد أو قوة النيران» وها في الطبيعة الطبوغرافية. والتنظيم. والقيلاة, والسيطرة. 
والتصميمء والروح العنوية (التي كانت مرتيطة بش كل قوى بعنصر اللفاجأة). وقد 
دخلت حنيقًا العربية التعركة معنويات منخفضة إلى حد كبير. وباتعداع في الاستعداد من 
النئصية النفسية» وبافتقار إقى هدف واضح. ووفقا لأحد تقارير الاستخباراته البريطانية 
عشسية الفحركة: «أقر العرب صراحة بأن البهود أكثر قوة منهم في اثوقت الراهن». وكان. 
رجاق المليشيات غير مدربين أو مسلحين بشكل كافه كما أنه تم تجامل أو رفض أغلب 
الخطالبسات المتكررة اللوجهة ذكل من دمشق والتجنة العربية العليا على مدار الأشهر 
السابقة لإرسال تعزيزات وأسلسة. وذكرت الاستخمارات البريطاتية في هذا الصدده 
أن اترحيق اتسجق لأحمد بك خليل» رفيس قضاة المدينة والطمثق الوحيد 
التتبقي في حيتا لفجنة العربية العفيبسا.. بحا إنى تبان في الحادي شر من 
تسهر أبريق كان تجسيدة ته سغزك قرأي الحوب ا ححثيين فيما يتصل بنتائج أي. 
عمليات يهودية ضالة قي الوقت الحاض ر(007/ 


253 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 

تماشى تقرير ستوكويل بعد وقوع الأحداث مع ما سبق: «أعتقد أن الرأي العربي 
المحلي كان يعكس الشعور بأن اليهود سيسيطرون إذا ما قاموا بشن الهجوم». أكد 
الجترال البريطاني أيضا على شعور العرب بالعزلة والهشاشة 208 

لم يكن فرار خليل في الحادي والعشرين من شهر أبريل مجرد حدث يعطي مثلا 
على انخفاض الروح المعنوية. لكنء إذا ما تم النظر إليه في سياق فرار - في اليوم ذاته 
أو التالي - العديد من القادة المحليين الذين كانوا قد ظلوا في المدينة: يمكن اعتباره أحد 
الأسباب الرئيسة في تدهور الروح المعنوية. فقد لحق بخليلء في بداية فترة الظهيرة, 
أمين بيك عز الدين» القائد العسكري للمليشيا في المدينة ونائبه يونس نفعه؛ وتلاهم 
في وقست مبكر من صباح اليوم التالي مقنش صحة سابق في حيفا"60. وعلى الأرجح 
أن خبر رحيل القادة الكبار للمليشيات عرف بشكل فوري من قبل الضباط والعديد 
من الرتب والأفراد وخلال ساعات أصبح الأمر معروفا لدى جميع مكونات المجتمع» 
وقد حرصت إذاعة الهاغاناه على ترويجه"'©. ووفقا ا تضمنه تقييم أعده جهاز 
الاستخبارات البريطاني قرب نهاية شهر أبريل. فإن «الهروب المتعجل ل «أمين بك 
عز الدين» كان على الأرجح العامل الفردي الأكثر تأثيرا» في إضعاف الروح المعنوية 
للمجتمع العربي»!!1. وقد ذهب المفوض السامي في الاتجاه نفسه. ففي السادس 
والعشرين من أبريل خصص كانينغهام برقية كاملة موجهة إلى وزير المستحمرات 
البريطافي» كريتش جونز لتناول موضوع فرار القادة العرب من حيفا ويافا2'”. وقد 
تم التعبير عن وجهة النظر البريطانية حول هذا الموضوع ببلاغة واختصار شديد في 
السادس من شهر مايو بالقول: «إن فرار قادثهم» وهو مشهد للجين في أعلى ا لمستويات» 
قد أفقد السكان [العرب في حيفا] معنوياتهم 213»». من جانبهمء أرسل الديبلوماسيون 
الأمريكيون تقارير مماثلة إلى واشنطن تضمنت أن «القيادة العليا العربية بالكامل 
غادرت حيقا بضع ساعات قبل بدء المعركة», أما نائب القنصلء ليبنكوتء فقد كان 
محتقرا بشكل تام للأداء العربي: «إن العربي في حيفاء خاصة العربي المسيحي... ويشكل 
عام... جبان وليس مهتما قيد أنملة بالمشاركة في معارك بلادم»214, 

تراوحت الخسائر العربية في معركة حيفا بين 100 و150 قتيلا وعلى الأرجح 
عدد أكبر من ذلك من الجرحى2'9. أما خسائر الهاغاناه فكانت 14 - 16 قتيلا وما 
يقارب ال 50 جريحا © 
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في وقت مبكر من صباح يوم الثاني والعشرين من أبريل, وعلى خلفية انهياز 
المليشيات والنزوح الجماعي, طلب أعضاء في اللجنة الوطنية مقابلة ستوكويل بهدف 
«التوصل إلى هدنة مح اليهود». استفسر الأخير مسن ضابط اتصال الهاغاتاه, المحامي 
ياكوف سالومونء عن «شروط اليهود للموافقة على استسلام العرب». من جانبه, كان 
كارميل في غاية الدهشة. حيث إن العرب لم يكونوا على شفا الإنهيار, كما أنه لم يكن 
هناك ما يبرر الاستسلام, وفقا له فإن «فكرة استيلائنا الكامل على حيفا كانت لا تزال 
تبدو خيالية ولا يمكن فهمها». وعلى الرغم من ذلك» قام كارميل بكتابة شروط وأرسلها 
إلى ستوكويل الذي قال إنه «وجدها عادلة ... والعرب سيقبلون بها...»617, 

جاءت مناشدة العرب لستوكويل بعد اجتماع للأعيان ليلة 22/21 أبريل في منزل 
عضو اللجنة الوطنية ورجل المال فريد سعدء وقام المجتمعون الذين أسسوا من 
أنفسهم «اجنة الطوارئ لعرب حيفا» بصياغة وثيقة ذهبت إلى تحميل ستوكويل 
المسؤولية عما حدثء وناشدوا القائد العسكري اليريطاني التدخل ل «إيقاف مذبحة 
العرب» أو أن يسمح بدخول التعزيزات العربية إلى اكدينة9©, 

هناك روايتان حول ما دار في الاجتماع التالي مح ستوكويل في العاشرة من صباح 
الثاني والعشرين من أبريل. حضر الاجتماع كل من سويرل ماريوت (القنصل العام 
البريطاني ا معين في حيفا). وفيكتور خياط (رجل أعمال والقتصل الفخري الإسباني في 
المدينة) وإلياس كوسا (المحامي)» وأتيس نصر (قاضي منطقة حيفا)؛ وجورج معمر 
(عضو اللجنة الوطنية). وتمثلت الرواية العربية في أن الوفد طلب بشكل مباشر من 
ستوكويل إيقاف الهاغاناه والسماح بدخول التعزيزات العربية. ورفض ستوكويل 
قائلا إنه يلزم على العرب قبول «مبدأ الهدنة» (المقصود أن يستسلموا). وقد طالب 
العرب الممسؤول البريطاني بأن يضع ذلك في وثيقة مكتوبة, الأمر الذي أعقبه توقيع 
كل من ستوكويل و«لجنة الطوارئ» على وثيقة تنص على أنه (المقصود ستوكويل) 
رد على مطالبة العرب له بالتدخل بقوله: 

إنه غير مسستعد للتصادم مع أي من الطرقين ا متنازعين, وأنه لن يسمح 
للقوات ا مسلحة العربية بدخول الهدينة... وأنه كان فقط مستعد! للعمل 
كوسيط سلام إذا ما قبل العرب من حيث اللبدأ شروط الهدثة. 
وأعقب ذلك طلب العرب معرفة شروط الهاغاناه للهدئة 219 
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جاء بالرواية البويطانية المعاصرة لذلك وصف مخالف بعض الشيء لمحضر الجلسة, 
ولم يركز على المطالبات التي تم توجيهها إلى ستوكويل للتدخل أو السماح بدخول 
التعزيزات» لكن على استعداد العرب لقبول هدنة تقوم على الاعتراف بأئه تم بالفعل 
خسارة المعركة. وفي تقاريرهما لم يذكر أي من ستوكويل أو ماريوت أن الأول قام بالتوقيع 
على وثيقة. كذلك فإنه طبقا للتقارير البريطانية. سعى العرب فقظ إلى الحضول على 
مساعدة ستوكويل للتوصل إلى هدنة, غير أن الوفد خشي أن يرى البعض هذا التوجه على 
أنه استسلام غادر, ومن ثم فإنهم رغبوا في أن تقع المسؤولية على الجائب البريطاني, الأمر 
الذي كان يعني أنه يلزم المناورة مع ستوكويل ليقوم بالإعلان أن العرب كانوا «مجبرين 
على الاستسلام». حيث يقوم العرب بالطلب من البريطانيين إما محاربة الهاغاتاه أو 
السماح بدغول التعزيزات» ويرفض ستوكويلء وبناء عليه تذعن اللجنة لشروط الهدنة 
في ظل الظروف القهرية. وقد مثل ما سبقء على الأقلء الطريقة التي رأى بها ستوكويل 
الاجتماع: «لقد شعروا بأنهم مم يتم تفويضهم بأي شكل من الأشكال في طلب هدنة, 
لكن إذا ما قمت بتغطيتهم فإنه يمكنهم القبول بها». وقد سجل الجترال أن العرب 
«أرادوا منه أن يقول إنه لن يتدخل ضد الهاغاناه ولن يسمح بدخول التعزيزات» 220 
ومن تقارير ستوكويل وماريوت يظهر أن مصالح وآراء البريطاتيين والعرب التقت ذلك 
الصباح فكلا الطرفين كان يخشثىء بل ويعارض» تجدد عمليات القتال الواسعة؛ وكلاهما 
فهم أن العرب قد خسروا بالفعل؛ كما خشي الطرفان وقوع مزيد من نزيف الدماء؛ وكلا 
الطرفين كان يريد الهدنة, وكان على ستوكويل أن «يجاري» ذلك. 

طلب العرب الاطلاع على شروط الهاغاناه فقدمها ستوكويل لهمء ثم غادروا 
لمناقشتها في «منزل خياط». على أن يلتقوا بممثلين بريطانيين ويهود في مبنى البلدية 
في الساعة الرابعة مساء. ويبدو أنهم شعروا أن القبول الفوري سيعرضهم للاتهام 
بالخيانةء ومن ثم حاولوا من خلال القنصل السوري ثابت العريس, الذي كان لدية 
جهاز إرسال راديوء الاتصالل باللجنة العسكرية للجامعة العربية في دمشق للحصول 
علي تعليماتهاء غير أن دمشق لم ترد2. وعوضا عن ذلك قامت دمشق بدفع 
الحكومة اللبنانية للتحركء فقامت باس تدعاء الوزير البريطاني في بيروت» هوستون 
بوسوولء للاحتجاج على إحجام بلاذه عن التصرف إزاء «العدوان اليهودي». وفي ذات 
الوقت قابل الرئيس السوري شكري القوتلي بصحبة كبار وزراثه الوزير البريطاني 
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فيليب برودميد وقرأ له رسالتين واردتين من ثابت العريس تضمنتا وصفا للهجوم 
اليهودي وحذرتا من «مذبحة للأبرياء». واتهم الرئيس السوري البريطائيين «بعدم 
القيام بأي شيء» مهددا بشكل ضمني بالتدخل السوري. وقد حذرة برودميد من 
الإقدام على مثل هذه «الأفعال الغبية»2220. 
لم يكد برودميد يغادر حتى تم استدعاؤه مجدذا على الفورء حيث أخبره 
القوتلي أنه في حالة من الحيرة وليطلعه علي برقية جديدة من العريس متضمنة 
رفض ستوكويل للناشدة الأعيان له التدخل أو السماح بدخول التعزيزات. وأنهم 
ينتظرون تعليمات تمهيدا للاجتماع المرتقب في مبنى بلدية المدينة. ذكر الرئيس 
القوتلي أنه «قلق جدا» بشأن الرأي العام السوري طالبا من برودميد إبداء رأيه 
حول مضمون التعليمات التي يمكنه أن يرسلهاء وما الذي يقترحه برودميد في هذا 
الصدد. أوضح برودميد أنه لا يعرف الوقائع وحث على الاعتدالء وفي أعقاب ذلك 
أرسل إلى لندن طالبا القيام بعمل «شيء» يمكن أن «يهدئ من روع القوتلي» 201 
ولم يكن القوتلي يدري ما الذي همكنه أن يقدمه كتعليمات لعرب حيفا الباقين؛ 
الاستسلام؟ رفض شروط الهاغاناه؟ اليقاء والقبول بالسيادة اليهودية؟ إجلاء المدينة؟ 
على الخيارات كانت مثيرة للجدل. فامتنع القوتلي ببساطة عن الرد. 
في تلك الأثناءء وخلال مراجعته لشروط الهاغاناه. لم يشعر ستوكويل «بالرضام 
التام» مما دفعه إلى استدعاء الممثلين اليهود. وحضر بناء على ذلك كل من: بيلن. 
وسالومون. وموردخاي مكليف (قائد عمليات لواء كارملي) الذين قبلوا بعد الناقشة 
التعديلات التي أدخلها ستوكويل. نصت النسخة النهائية علي المطالبة بنزع سلاح 
ال مجتمع العربي (مع تسليمها إلى السلطات البريطانية التي ستقوم بدورها بتسليمها 
إلى الهاغاناه فقط في الخامس عشر من شهر مايو)؛ ترحيل العرب الأجانب من 
الذكور في سن القتال؛ إزالة كل الحواجز التي أقامها العرب على الطرق؛ القبض 
على النازيين الأوروبيين الموجودين في أوساط العرب؛ فرض حظر التجوال لمدة أربع 
وعشرين ساعة في الأحياء العربية لتأمين عملية «نزع السلاح التامة»؛ فضلا عن: 
إعطاء كل فرد في حيفا... الحرية في مباشرة عمله وطريقة حياته. وسيقوم 
الحرب جمارسة أعمالهم باعتبارهم مواطنين متساوين وأحرارا في حيفا كما أنهم 
سيتمتعون بكل الخدمات شأنهم قي ذلك شأن الأفراد الآخرين في الجماعة 2240 
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نقلت السيارات المصفحة البريطانية القادة العرب إلى قاعة المدينة في حين وصل 
اليهود بطرقهم الخاصة. وقد مثل البريطائيون كل من: ستوكويل؛ وماريوت» وعدد 
ضئيل من كبار الموظفين؛ ومن الطرف اليهودي كان حاضرا كل من العمدة شاباتي 
ليفيء وسالومون» ومكليف, وعدد من الموظفين؛ ومثل العرب: خياط» سعد كوساء 
أنيس نصرء محمد أبو زياد (رجل أعمال). معمر. الشيخ عيد الرحمن مراد (رئقيس 
جماعة الإخوان ا مسلمين في حيفا). وفي الخارج كانت الهاغاناه تدفع بوحداتها إلى 
أحياء وسط المدينة مبقية على إطلاق متقطع؛ وإن كان كثيقاء لقذائف الهاونء, 
بغية «الاستمرار في الضغط» علي عناصر اللليشيا المتبقية من جانبء» وعلى الأعيان 
المجتمعين في مبنى البلدية من جانئب آخر”. طبقا لرواية كل من ستوكويل 
وماريوت» «وافق الوفدان بالإجماع» على وقف إطلاق النارء الأمر الذي كان يعادل 
استسلاما عربياء استهل العمدة ليفي الحديث بإعلان أن «مكونات المجتمعين في 
حيفا يجب أن تعيش في سلام وصداقة معا». وعقب ذلك قام ستوكويل بقراءة 
شروط الهاغاناهء وهو ما تلاه مناقشات؛ حيث رغب العرب في الاحتفاظ بالأملحة 
امرخصة: كما طالبوا بأن تتولى القوات البريطانية عوضا عن الهاغاناه الإشراف على 
حظر التجوال والتفتيش من منزل إلى آخر؛ كما أنهم «عارضوا بقوة» أن تنص 
الوثائق على تسليم الأملحة العربية إلى الهاغاناه. وقد علق ستوكويل على ذلك 
الموقف بأنه «كان على الأرجح لحماية أنفسهم من استياء السلطات العربية العليا 
[أي اللجنة العربية العليا!+729. ومن جانبهم: أصر اليهود على الاحتفاظ بالنص كما 
تمت صياغته من دون تغيير. لكنهم وافقوا علي التوصل إلى حلول وسط في أعلب 
القضايا الأخرى» وطبقا با أورده بيلن: كان العرب «يساومون على كل كلمة»2277, 

كان ممثلو اليهود «تصالحيين» وفقا لستوكويل. وقد كان ماريوت, الذي تحول 
بعد ذلك ليصبح معاديا شرسا للإسرائيليينء أكثر تأكيدا على هذه الصفة حيث كتب: 
«ترك أعضاء الوفد الإسرائيلي انطباعا جيدا بشهامتهم في التصرء واعتدال شروطهم 
للهدنة؛ واستعدادهم للموافقة على التعديلات التي طلب الجنرال ستوكويل 
إدخالها». كما وصف ماريوت ليقي بأنه رجل «شجاع له شخصيته... كريم وودود. 
وآن انشغاله الرئيسي كان بالسلام والرفاهية في حيفا». أما فيما يتعلق بسولومون 
فقد رأى أنه لا يفتقر إلى التميز وروح الدعابة - على الأقل عندما يكون في الجانب 
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المنتصر». ووصف ماريوت ضابط اتصالات الهاغاناه (ني ولف ريبك) بأنه «يتحدث 
بلهجة أكسفورد ولكنه لم يكن مجردا من الذكاء». وعلى الجانب الآخر «ثرك الوقد 
العري انطباعا مؤسفا». ويكتسب هذا الوصف قوته عند قراءة وصف ماريوت 
لنفسه وخبرته عن اليهود حيث ذكر أنه شخص: 

استقى خبراته من اليهود قي رومانيا (حيث كان من ال معلوم أنه إذا كان 
هناك منزل قذر في القرية فإنه منزل لشخص يهودي) وفي نيويورك (حيث 
كان من النادر الالتقاء بهم في الأوساط ا محترمة, وأنه كان ينظر إليهم في دوائر 
الأعمال على أنهم مخادعون يلجاون إى الأساليب ا ملتوية)؛ وفي جنوب أفريقيا 
(حيث ترجع أصول العديد من العائلات الكبرىء على الرغم من أتهم أصبحوا 
الآن كاثوليكء إى سلالة الفارين عن محاكم التفتيش لمقدسة) © 
وفيما يتصل بوجهة نظر ماريوت (الذي جاء إلى الشرق الأوسط حديثا) في العربي. 
فقد وصفه بأنه: «شخصية رومانتيكية تعيش في الهواء الطلق وتقضي معظم حياتها على 
ظهر الجمال أو في قيادة الخيول الأصيلة». لكنهم في مبنى بلدية المدينة لم يرتقوا إلى 
مستوى توقعاته بشكل عامء باستثناء مراد. الذي وصفه ماريوث بأنه «رجل بسيط... 
أنا متأكد من أنه بعيدا عن «الجهاد» يرغب في السلام», أما خياط فكان «بشكل واضح, 
حتى لا نقول لافتا للنظرء ثريا ويُقال إنه لا يزال يمتلك متجرا في الشارع الخامس في 
نيويورك حيث يتم بيع المقتنيات الفنية الثمينة». وفيما يتصل يسعد فإنه «رجل أعمال 
صعب المراس» يكن كراهية واضحة للبريطانيين. وكتب القنصل البريطاني: «أن الكلمة 
الوحيدة التي يمكن أن تصف السيد إلياس كوسا هي أنه «ثائر»: 
إنه يعاني من عين صناعية مركبة بشكل سيئ تبرز في لحظات الإثارة إلى 
الخارج وتُظهر حافة الحدقة بنية اللون. وعلى الرغم من أنه محام فإنني لا 
أرغب لا في توكيله ولا قي رؤيته بمثل الطرف الآخر في خصومة. 
ثم يتقبل ماريوت إعلان كوسا أنه رغم أن العرب قد خسروا جولة فسيكون 
هناك جولات أخرى 229 
(*) المقصود بذلك محكمة كاثوليكية نشطت بخاصة في القرنين الخامس عشرء والسادس عشر وكانت مهمتها 
اكتشاف الهرطقة ومعاقبة القائمين بها. [المترجم]. 
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توقف الاجتماع في الساعة الخامسة والنصف بعد الظهرء حيث طلب العرب 
مهلة أربح وعشرين ساعة لدراسة الشروطء وهو ما اعترض عليه اليهود. وبناء على 
إلحاح البريطانيين, تم الاتفاق على إعطاء العرب مهلة ساعة. عادت الوفود للاجتماع 
في الساعة السابعة والربع مساء. حيث أعلن العرب - الذين لم يعد وفدهم يضم 
سوى الأعيان ا مسيحيينء نتيجة لبقاء المسلمينء أبو زياد ومرادء بعيدا: 
أنهم ليسوا في موقع يخولهم توقبع هدنة, حيث إنهم ليست لهم أي 
سبطرة على العناصر العربية ا مسلحة ف ا مدينة, كما أنهم... لا هكنهم تنفيذ 
شروط الهدنة حتى لو قاموا بتوقيعها. وكبديل لذلك عبروا عن رغبة السكان 
العرب في الجلاء عن حيفا... رجال» ونساءء وأطفال (229 
أصيب اليهود والمسؤولون البريطائيون بالدهشة:؛ بل وبالصدمة. ناشد ليفي 
«بطريقة عاطفية مؤثرة... العرب إعادة النظر في الموقف». وذكر أنه يجب عليهم 
عدم مغادرة المدينة التي «عاشوا فيها مئاث السنين, وحيث دفن أجدادهم, وحيث 
عاشوا لزمن طويل في سلام وأخوة مع اليهود». غير أن العرب أقادوا بأنقه «ليس 
أمامهم خيار آخر»!*”©. ووفقا لكارميل (الذي أفاده مكليف عن فحوى الاجتماع)ء 
فقد«شحب» وجه ستوكويل عند سماعه قرار العرب» وقام بدوره بمناشدتهم إعادة 
النظر فيه وألا يرتكبوا مثل «هذا الخطأ الخطير». كما ناشدهم قبول الشروط قائلا: 
«لا تدمروا حياتكم من دون مبرر». وعقب ذلك توجه بالسؤال إلى مكليف: «ماذا 
لديكم لتقولوه؟» ورد الأخير: «إن القرار يرجع لهم [المقصود العرب]»!251. وعند 
تذكره للأحداث كتب سالومون أنه كذلك ناشد العرب إعادة النظر في القرار ولكن 
من دون جدوى0327 
جؤم المؤرخون الإسرائيليون لتلك الأحداث فيما بعد بأن قيادة عرب حيفا تلقت 
أوامر من اللجنة العربية العليا بإجلاء المدينة. وقد كتب كارميل أنه في وقت ما بعد 
الثاني والعشرين من أبريل: 
علمنا أنه خلال فترة التوقف [ف الاجتماع] اتصل العرب باللجنة العربية 
العليا للحصول على تعليمات. وتمثلت أوامر ا مفتي في ترك ا مديتة وعدم قبول 
شروط استسلام من اليهودء حيث إن الغزو من قبل الجيوش العربية كان قريبا 
وأن البلاد بكاملها ستقع في أيدي العرب 03©, 
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اعتقد بعض المسؤولين اليهودء الذين أصابتهم حالة من الارقباك إزاء النزوح 
الجماعي من حيفاء في ذلك الوقت, أن ذلك كان جزء! من مؤامرة عربية أو عربية- 
بريطانية شاملة. كانت كذلك وراء النزوح الجماعي من أجزاء أخرى من فلسطين 
في نهاية شهر أبريل9. وفي الثالث والعشرين من الشهر أرسل ساسون برقية إلى 
شيرتوك الذي كان آتذاك في نيويورك: 
من الواضح أن الهروب الجماعي الذي نشهده هنا قي فلسطينء كما هي 
الحال في طبريا وحيفا وأماكن أخرى. ليس نتيجة جرد الخوف والضعف. إن 
الهروب منظم من قبل أتباع الحسبني ويتم تنفيذه بتنسيق مع «المقاتلين» 
الأجانب بهدف: (1) تشويه سمعة اليهود ووصفهم بأنهم طاردون يقودون 
العرب خارج أراضي الدولة اليهودية. (2) إجبار الدول العربية على التدخل 
بإرسال جيوش نظامية. (3) خلق انطباع لدى الرأي العام العربي والحال مي أن 
هذا التدخل لانقاذ القلسطينيين ا مضطهدين. 
أكد ساسون كذلك على أن هروب القادة العسكريين العرب في بداية كل 
معركة كان جزها من مؤامرة «لنشر الاضطراب, والذعر» بين العرب» مما يقودهم 
إلى الفراد!20. 
على الرغم من ذلكء إذا كان ساسون يشير إلى أن النزوح الجماعي كان منظما أو 
نتيجة لأوامر قادمة من الخارجء فإن وزن الأدثة المتوافرة يشير إلى غدم صحة ذلك. 
فكما رأيناء حاولت القيادات المحلية وفشلت في الحصول على تعليمات من دمشق؛؟ 
حيث فضلت الأخيرة الالتزام بالصمت. كما أنه لا يوجد أي دليل مقتع على أن هناك 
تعليبات جاءت من الحسيني أو اللجنة العربية العليا. وبيبساطة تُرك عرب حيفا 
يقرروا بأنفسهم239. ومن المحتمل أن مؤيدي الحسيني المحليين, الأعيان المسلمين 
- متصرفين بالطريقة التي اعتقدوا أن اللجنة العربية العلية/الحسينيء كان يريد أن 
يجري التصرف بها- قاموا بإكراه زملائهم من الأعيان المسيحيين المجتمعين في بلدية 
المدينة بعد الساعة السابعة يوم الثاني والعشرين من أيريل على رفض الهدنة أو أي 
شيء تفوح منه رائحة الاستسلام والقبول بالحكم اليهوديء ومالوا إلى الإجلاء. ومما 
لاشك فيه أن ذكريات اثفترة 1939-1936 والإرهاب الذي مارسه المفتي ضد رموز 
المعارضة/المسيحيين كانت ماثلة بشكل كبير في الأذهان. 
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وإذا كانت الأدلة المتوافرة تقود إلى الاعتقاد بأن القرار الأصلي بالجلاء نبع من 
القيادة المحلية,. فإن هناك وفرة في الأدلة التي تشير إلى أن اللجنة العربية العليا 
ومؤيديها المحليين قد اعتمدوا هذا القرار بأثر رجعي في الأيام التالية وحثوا على 
استمرار عملية الإجلاء. وفي الخامس والعشرين من أبريل نقل ليبنكوت أن «القادة 
المحليين الذين يخضعون لسيطرة المفتي يحثون كل العرب على ترك المدينة», 
مضيقا في اليوم التالي: «يتردد أن اللجنة العربية العليا تأمر العرب بالرحيل»27, 
وهو الأمر الذي اتفق معه المراقبون البريطانيون. أما كانينغهام فقد أخبر كريتش 
جونز في الخامس والعشرين من أبريل أن «السلطات البريطانية في حيفا قد يكون 
نديها انطباع بأنه تم حث عرب حيفا على الإجلاء التام من قبل جهات عربية علياء 
وأن سكن المديئة أنفسهم ضد ذلك». وكانت الفرقة البريطانية السادسة المجوقلة 
أكثر وضوحا في هذا الصدد: 
إن أحد الأسباب ا ممكتة لتفسير أوامر الجهة التنقيذية العليا [أي» اللجنة 
العربية العليا] بإجلاه حيفا هو تجنب إمكانية أن يتم استخدام عرب حيقا 
كرهائن خلال العمليات ا مسستقبلية بعد الخامس عثر من مايو. فقد هدد 
العرب بقصق حيفا عن طريق الجو». 
أشار المركز الرئيس للقوات البريطانية في الشرق الأوسط بشكل مشابه إلى «أن 
إجلاء سكان حيفا بواسطة اللجنة العربية العليا... يحرج اليهود بشكل كبير»!238. 
وفضلا عن ذلك فإن أغلب القادة الذين بقوا شجعوا سكان اللدينة على الرحيل 
(وربما أكدوا لهم على عودتهم القريبة وراء الجيوش العربية المنتصرة. إلا أنني 
م أجد دليلا على ذلك). أتخذت عمئية الحث شكل التهديدات والتحذيرات 
والشائعات المخيفة. لا يمكن التقليل من الأثر التراكمي كثل هذه الشائعات في 
التشجيع على الهروب. 
أكثر الشائعات انتشارا كانت تلك القائلة بأنه سيتم أخذ العرب الباقين 
في حيفا كرهائن من قيل اليهود في حالة قيام العرب بهجمات مستقبلية 
في مناطق يهودية أخرى. وهناك أيضا جزء من الدعاية يشير إى الثواب 
والعقاب عند قيام العسرب يإعادة الاستيلاء على ا مديتة. يشير إل أن 
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الأفسخاص الذين بقوا في حيفا اعترفوا بشكل ضمني بأنهم يؤمنون بدأ 
الدولة اليهودية. ويّزعم أن فيكتور خياط هو ا مسؤول عن هذه التقارير. 
وفقًا لوحدة تابعة للاستخبارات البريطانية. ولكن وفقا بمصادر بعض 
وحدات الجيش البريطاني (القسم الأمني ا ميداني رقم 257 و317) إذا م 
تكن تلك «الشائحات والدعاية قد تُشرت من قيل أعضاء اللجنة الوطنية 
الذيسن بقوا في ا مديئة: فإن العديد من العرب «مْ يكونوا ليغادروا خلال 
الغترة من 28-22 أبريل» 39 
وحتى التاسع والعشرين من أبريل روي أن أعضاء اللجنة الوطنية كانوا «في 
أغلب الأحوال» يشجعون الأهالي على الرحيل: وربما قدم فريد السعد استثناء؛ حيث 
أخبر لبينكوت أن أعضاء اللجنة الوطنية كانوا يخبرون الناس «أن يحكموا عقولهم 
فيما إذا كان يلزم البقاء أو الرحيل»2*. أما معظم أعضاء لجنة الطوارئ فكانوا 
مشغولين بالتشجيع على الرحيل وفي تنظيم قوافل الخروج» وعندما اعترضت نقطة 
تفتيش الهاغاناه قافلة مكونة من ثلاث إلى أربع شاحنات في طريقها إلى الناصرة, 
اشتكت اللجنة من أن البريطانيين لا يحترمون وعدهم الذي قطعوه في 23-22 أبريل 
بمساندة عملية الإجلزء!241, 
تابعت استخبارات الهاغاناه من جانبها أيضا تطورات الأوضاع: «يروى العرب في 
حيفا أنهم تلقوا أمرا من اللجنة العربية العليا بالرحيل من المدينة بأسرع ما يمكن 
وعدم التعاون مع البهون» 2420 
في الوقت الذي تتحدث فيه القيادة العربية الحالية في حيفا إلى رجالتا 
عن إعادة الحياة إلى طبيعتهاء فإن سياستها الواقعية هي أن تقوم بأقصى ما 
كن للإسراع بالأخلاء... وتروي الدوائر العربية العليا أنها تلقت تحليمات 
صريحة لإجلاء العرب من حيقا. والسبب وراء ذلك ليس واضحا لنا... وتقسر 
الجماهير العربيسة يأنه ينبع من احتسمال قيام قوات شرق الأردن بارتكاب 
مذبحة شاملة (با مدفعية. الطائرات. وغيره) اذفةٍ 
ونقل جهاز استخبارات الهاغاناه أن العرب يتلقون «خطابات تهديد» 
تتضمن أوامر بأن يرحلوا؛ وإلا فإنة سيتم «اعتبارهم خونة ويُحكم 
عليهم بالإعدام» 640 
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وقام الجهاز بتقديم وصف دوري لآليات اللجنة العربية العليا في تشجيع 
النزوح الجماعي. ففي الخامس والعشرين من شهر أبريل نقل حيرام أنه بعد ظهيرة 
3 أو 24 أبريل توجه سالومون ومعمر معا إلى «اللاجئين» في شارع عباس وحثوا 
النساء والأطفال والرجال الذين تجاوزوا الأربعين على «العودة إلى ديارهم». وفي 
الوقت الذي كان فيه أولئك على وشك القيام بذلك ظهر الشيخ مراد وشخصية 
مسلمة أخرى على المسرحء وطبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه أخير مراد اللاجئين: 

قطوع الجيش العري بتوفير 200 شاحنة لتقل اللاجئين إلى مكان آمن خارج 
حيفاء حيث سيتم تسكينهم وإعطاؤهم الطعام وا ملابس من دون مقابل. وهددهم 
بأنهم إذا بقوا في حيفا فسيقتلهم اليهود ولن يستثنوا فساءهم وأطفالهم». 

وقد كان لذلك تأثيره في تغيير الحشد لرأيه واتجه العديد إلى نقطة الإجلاء 
في المرفا كه 

م يمثل إعلان الإجلاء من قبل الأعيان مساء الثاني والعشرين من أبريل مفاجأة 
مذهلة. فعشرات الآلافه بمن فيهم أغلب أفراد الطبقتين الوسطي والعليا في المدينة. 
كانوا قد رحلوا خلال الفترة من ديسمبر 1947 حتى مطلع أبريل 1948. وفي 22-21 
أبريل كان لدى الأعيان مثل حديث أمام أعينهمء ذلك الخاص بطبريا. ويحلول مساء 
الثاني والعشرين من الشهر كان الآلاف قد صوتوا عمليا لصالح الرحيل من خلال 
الفرار المذعور من مركز المدينة إلى الأحياء المجاورة المحصنة, ثم بعد ذلك الهرب 
إلى الميناء ومنه عن طريق القوارب إلى عكا. وهكذا قدم الفارون لقادتهم طريق 
الخروج من المعضلة المتمثلة من جانب في استمرار المعركة الميئوس منهاء ومن 
جانب آخر في القبول المشين للحكم اليهودي. 

كانت هجمات الهاغاناه في 22-21 أبريل باستخدام قذائف الهاون مخططة 
بشكل أسامي لإضعاف الروح المعنوية مما يؤدي إلى تلاشي المقاومة والوصول إلى 
استسلام سريع. ولا يوجد ليل على أن القادة المنخرطين في تلك الهجمات كانوا 
يأملون أو يتوقعون أنها ستقود إلى نزوح جماعي ضخم (على الرغم من أن الأحداث 
في طيريا قبل ذلك بأربعة أيام كانت ماثلة في أذهائهم). لكن كان من الواضح 
أن الهجسومء وبصفة خاصة القصفء قد حث على النزوح الجماعي. ووفقا للرواية 
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الرسمية التي قدمتها الهاغاناه لاحقا: «أدت قذائف الهاون (عيار 3 بوصات) التي 
تم إطلاقها على ميدان السوق (حيث الزحام الشديد... إلى نشر الذعر والهلع, 
واندفعت الحشود داخل الميناء منحية رجال الشرطة جانبا تتقوم بتحميل القوارب 
والقرار من اللدينة»59©, . ١‏ 

غادر ما يقرب من 15 ألف عرب على الأرجح حيفا بين 21 و22 أبريل, أغلبهم عن 
طريق البحرء أو البر إلى عكا ولبنان قبل أن يُعلن الأعيان عن قرار الإجلاء. ويحلول 
ليلة الثاني والعشرين كان هناك من 30 ألف عربي إلى 40 ألفا مازالوا في المدينة (وفقا 
للجنة الطوارئ بلغ العدد 37 ألفا)”*0. وافق ستوكويل على المساعدة في إجلائهم. 
ومنذ الثالث والعشرين من أبريل بدأت طائرة تابعة للبحرية الملكية وأسطول صغير 
من الحافلات: تحت حراسة سيارات مدرعة: في نقل النازحين إلى عكا. واستمرت 
الطائرة حتى الثامن والعشرين من الشهر تعمل متنقلة عير خليج حيفاء في حين سلكت 
الشاحنات. في قوافل» الطريق الساحلي عبر نقاط تفتيش متتالية تابعة للهاغاناه 
والبريطانيين والعسرب. غادرت العشرات من العائلات المصرية حيفا على مركب شراعي 
مستآأجر باتجاه الإسكندرية: وغادر سوريون باتجاه لبنان على مركب آخر. وفي الوقت 
ذاته نظمت لجنة الطوارئ ومقاولون عرب قوافل خاصة من الحافلات» قام البريطانيون 
يتأمينهاء نقلت مئات العائلات إلى عكاء والناصرة ونابلس740. وبحلول الحادي عشر. 
من مايو نقل جهاز استخبارات الهاغاناه أن «عملية الإجلاء من حيفا مازالت مستمزة». 
وعسالى الرغم من أن عددا من اللاجئين عاد لفترة قصيرة. فإن ذلك كان لاستكشاف ما 
يحدث لمتلكاتهم أو لأخذ بعض القتنيات التي تركوها وراءهم”*©. وفي المقابل عاد 
«عدة مئات» بشكل دائم خلال النصف الأول من شهر مايو كان أغلبهم من بين عمال 
مصفاة التكرير وغيرها من المؤسسات الحكومية650, 

في بداية عملية الإجلاء الجماعية ذهب القادة العرب إلى حد طلب تعاون 
السسلطات اليهودية في تنظيم الرحيل نتيجة شكواهم من عدم قيام البريطانيين بتوفير 
وسائل نقل كافية. وقد استجاب بيلن يحماس لذلك: «لقد أجبت بأننا سنكون سعداء 
للغاية يتقدهنا لهم كل مساعدة يحناجون إليها»75. 

بيد أن بيلن لم يكن في ثلك المرحلة يمثل القيادة اليهودية المحلية» التي كانت 
تضعر, في جانبها الأعظم. بالارتباك وعدم الراحة إزاء هذا الرحيل الجماعي» فالعديد 
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من مسؤولي البلدية (وبشكل واضح الهاغاناه) سعوا خلال الفترة من 28-22 أبريل 
إلى إقناع العرب بالبقاء. ونقل جهاز استخبارات الهاغاناه أن أحد الضباط اليهود 
كان يقوم «بدعاية في أوساط اللاجئين في منطقة عباس تهدف إلى إقناعهم بعدم 
المغادرة»*2”2, وقد تذكر سالومون في وقت لاحق أنه في صباح يوم 23 أبريل ذهب 
إلى شارع عباس ووادي النسناس بعد تلقيه «تعليمات بأن يتوجه إلى الأحياء العربية 
ويناشد العرب عدم الرحيل». وعلى الرغم من أنه لم يحدد مصدر هذه التعليمات 
(الهاغاناهء أو شبتاي ليفي أو شخص آخر) فإنه أشار إلي أنه كان بصحبة «ضابط 
مسن الهاغاناه». وعلى الرغم من التحذيرات التي تلقاها من أصدقائه من أن الوضح 
هناك مازال خطيرا فقد «تنقل من شارع إلى آخر ليخبر العرب... لا ترحلواء إلا أن 
المحصلة النهائية كانت رحيل العديد من العرب في نهاية اليوم وفي الأيام القليلة 
التالية...»(”25, وقد يكون الرجل الذي صاحبه هو توفيا ليشانسي (ضابط استخبارات 
رفيع المستوى في الهاغاناه). الذي أشار لاحقا إلى شيوع «جو من الانزعاج... فكلما 
اسستولينا على مدينة... هجرها العرب. ماذا سيقول العالم؟ لا شك أنهم سيقولون: 
هكذا هم اليهود. والعرب لا يمكن أن يعيش وا تحت حكمهم». وأشار ليشانسكي إلى 
مساعيه لإقناع العرب بالبقاء في أماكنهم4'©. وقد كانت تلك الجهود ملحوظة حيث 
نقل راديو بغداد في الخامس والعشرين من أبريل أن «الهاغائاه تحاول إقناع العرب 
بالبقاء في حيفا»557. كما أشارت الشرطة البريطانية في الثامن والعشرين من الشهر 
نفسه إلى أن اليهون «يبذلون كل مسعى ممكن لإقناع السكان العرب بالبقاء والعودة 
إلى حياتهم الطبيعية...» 658 
الأمر الذى اتفقت معه الاستخبارات العسكرية البريطانية: 
أصبح الإجلاء العربي الآن شبه كامل. وعلى الرغم من أن اليهود بذلوا 

جهودا كبيرة ‏ منح الإجلاء التام, إلا أنه بدا أن دعايتهم كانت. محدودة الأثر. 

وخلال محاولتها كبح النزوح الجماعي للعرب لجأت الهاغاناه في حالات 

عديدة ‏ فى التدخل الفعلي... وتم بث مناشدات عبر الإذاعة اليهودية. كما 

تم إصدار نشرات تصب ف الاتجاه نفسه.ء وقامت الهستدروت بتوزيع نشرة 

تناشد العرب الذين كانوا أعضاء با هنظمة سابقا الحودة. وعلى الرغم من ذلك 
3 ظل الحرب إجمالا غير عابئين مثل هذه الدعاية 257 
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ذكر ليبنكوتء نقلا عن فريد السعدء أن قادة الهاغاناه قاموا «بتنظيم حملة 
دعاية واسعة لإقناع العرب بالعودة» لكن العرب لم تكن لديهم ثقة في اليهود, كما 
قال السعد5©. وهو الشيء نفسه الذي لاحظه مراسل التاهز في المدينة: «يرغب 
اليهود في أن يعود العرب مجّدد! إلى حياتهم الطبيعية. إلا أن عملية الإجلاء استمرت... 
ويبدو أن أغلب العرب يشعرون بأنه لا يوجد ما يستحق البقاء من أجله»59*. وتُقل 
كذلك أن القساوسة والراهبات كانوا أيضا يناشدون المسيحيين البقاء260, 
اعتقد كل من البريطانيين, يمن في ذلك كانينغهام. وليبنكوت - على الأقل في 
البداية - أن يهود حيفا أرادوا أن يبقى العرب أساسا لأسباب اقتصادية. حيث خشوا 
على «المستقبل الاقتصادي للمدينة» عندما تغادرها الطبقة العاملة العربية. وفقا 
ما ذكره المفوض السامي!©. وبشكل أكثر وضوحا كتب ليبنكوت أنه إن م يتمكن 
اليهود من إقناع العرب بالبقاء أو العودة «سيحدث نقص حاد في القوة العاملة» 262, 
(كذلك أوضح ليبنكوت أن اليهود رغبوا في بقاء العرب «لأسباب سياسية. تتمثل في 
الرغبة في إظهار أسلوب التعامل الدممقراطي»067. وقد نقلت الوحدات البريطانية أن 
«اليهود كانوا مضطرين لتسيرر المصانح والأماكن التي استلزم الأمر عملها يعناصرهم 
بدلا من العرب الذين كانوا يعملون فيها سابقاء وقد ثبت أن النتيجة مم نكن مرضية 
في أغلب الآحيان بالنسبة إليهم. حيث إن العمائة العربية كانت أقل قكلفة» 650 
لم تكن الهاغاناه تشعر بالنفور من رؤية العرب يقومون بالجلاء. على النحو 
الذي أوضحه قول مكليف ردا علي سؤال ستوكويل حول إعلان قرار الإجلاء من 
قبل الأعيان العرب خلال اجتماع قاعة المدينة في الثاني والعشرين من أبريلء حيتما 
قال: «لا تعليق». كذلك يمكن أن نجد دليلا آخر على ذلك في البيان الثاني الصادر 
عن الهاغاناه في حيفاء الذي تم نشره في المدينة وتحدث عن عملية التدمير الجارية 
«للعصابات العربية» ودخول وحدات الهاغاناه إلى الأحياء العربية. حيث ثم إصدار 
الأوامر إلى القوات (والسكان المدنيين اليهود) باحترام «أماكن العبادة العربية. وأنه 
سيتم بذل جميع الجهود لعدم دخول المساجد أو إطلاق النيران عليها أو منها أو 
استخدامها لإيواء الجنود». منع البيان كذلك أعمال السلب والنهب «ممتلكات 
العرب المهجورة.... [التي يمكن] إغادتها إلى ملاكها القانونيين عندما يحين الوقت..». 
إلا أنه لا يوجد أي نص في البيان تطلب أو تنصح فيه الهاغاناه العرب بالبقاء أو 
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التوقف عن الهرب وحثهم على العودة!2*5. وفي الواقع: كان تقييم جهاز استخبارات 
الهاغاناه في الأيام التي تلت بداية النزوح الجماعي العربي كما يلي: «في أعقاب 
الخطوات التي قام بها رجالنا في حيفاء ودعايتنا وتحذيراتناء فر العديد من العرب 
عن طريق الزوارق والطائرات إلى عكاءهة*0. وقد كان قادة لواء كارميلي علي علم 
قاطع بأن النزوح الجماعي سيحل مشكلة اللواء الرئيسية: تأمين حيفا اليهودية بأقل 
قدر ممكن من القوات ضد الهجوم من خارج المدينة» في الوقت الذي يلزم الإيقاء 
على عدد كبير من القوات داخلها للحماية من تمرد عدد كبير من السكان العرب 
يميل إلى أن يكون معاديا!©0. 

على الرغم مما تقدم, كانت الصورة بسيطة وفقا لأغلب المراقبين الإريطانيين 
في الأيام التي تلت الثاني والعشرين من أبريل: كان اليهود راغبون في بقاء العرب» 
في حين كانت القيادة العربية المحلية عاقدة العزم على رحيل جماعي كامل. وتمثل 
الاستثناء الوحيد الذي سجله البريطانيون في الإرغونء التي دخلت بعض مناطق 
وسط مدينة حيفا في الثالث والعشرين من أبريل. ووفقا للفوج الأول لحرس كولد 
ستريم البريطانيء تمثلت سياسة الإرغون في «الدفع بالعناصر المسلحة داخل السوق 
وغيره من الأماكن التي لا يزال يقطنها عرب...لحسم الموضوع من خلال خلق المزيد 
من اللاجئين وموجة جديدة من الرعب»62688, 

كان الوضع في حيفا في الفترة من 23 أبريل حتى أوائل شهر مايو غير واضح 
بل ومعقد. فقد أدى تركيز البريطانيين فقط على المناطق المحاصرة وشبه المعزولة 
وتصميمها فقط عسلى شيء واحد - وهو الخ روج الآمن - إلى فشلهم في متابعة 
الإطار الشامل للأحداث. تبدل السلوك اليهودي الأولي إزاء النزوح الجماعي خلال 
أيام؛ وما نقله ضباط الاتصال اليهود إلى الإريطانيين لم يتطابق دائما مع الحقائق 
على أرض الواقع أو مع سلوكهم المتغير بشكل سريع. فالقيادة اليهودية المحلية 
أرادت في البداية وبصدق بقاء العرب (وحرصت على أن يدرك البريطانيون ذلك). 
إلا أن الهجوم الذي تم شنه في 22-21 أبريل قد أوقع الأحياء العربية في أيدي 
الهاغانادء هما همش دور القادة المدنيين, لما يقارب الأسبوعينء فيما يتصل بالتعامل 
مع السكان العرب. وفي الوقت ذاته تغير سلوك بعض هؤلاء القادة المحليين بشكل 
جمذري وأصحبوا يرحبون بالفرصة التاريخية التي وفرها النزوح الجماعي لتحويل 
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حيفا بشكل دائم إلى مدينة يهودية. وكما ذهب مراقب يهودي مُطلع إلى القول بعد 
مرور شهر: «بدأت رياح جديدة في الهبوب مفادها أن الأمور أفضل وأسهل من دون 
العرب. وتغير كل شيء خلال أسبوع»050. وفي الوقت ذاته فهم قادة الهاغاناه منذ 
البداية أن إجلاء العرب سيسهل ويحسن بشكل كبير موقفهم الاستراتيجي ويقال 
من عبء العمل. 

أدى انسحاب البريطانين من وسط مدينة حيفا في الحادي والعشرين من أبريل 
وانتصار اليهود. إلى سيطرة الهاغاناه على المناطق العربية حتى الثالث من شهر مايو. 
وخلال تلك الفترة التي كانت فيها قوات لواء كارملي القليلة نسبيا قلقة من إمكانية 
تدخل القوات العربية من الخارج, كان عليها القيام بعمليات عسكرية معقدة في 
ظروف فوضى شاملة: أن تبحث وسط مثات الآلاف من العرب الخائقين في أحياء 
مهجورة أو شبه مهجورة ويسودها الخراب عن المقاتلين السابقين والأملحة؛ وأن 
تنظف ال منطقة من القذائف التي لم تنفجر والألغام. وكل ذلك كان يجب القيام به 
بسرعة» في وقت استمر فيه آلاف اللاجئين في مغادرة المدينة؛ لتتفرغ الكتائب لهام 
أخرى سواء كانت دفاعية أو هجومية. وفي الوقت ذاته كان على السلطات اليهودية 
أن توفر الطعام وأن تعيد الخدمات الأساسية للعرب الذين بقواء والذين تعرضت 
بنيتهم التحتية وخدماتهم للانهيار. وفي هذا السياق مثلت الإمدادات بالخبز والماء 
مشكلة كبيرة. 

استمرت العملية الأمنية التي قامت بها الهاغاناه - بما في ذلك فرض حظر 
التجوال» التفتيشء الاستجواب» وحجز صغار الذكور البالغين79- قرابة أسبوع, 
وبحكم الظروف فإنها تضمنت قدرا كبيرا من السلوك التعسفي والبغيض. فقد 
تم إخراج السكان العرب من المنازل أو الشوارع؛ وم يسمح لهم بالعودة إلا بعد 
التفتيش الدقيق للمناطق - سمحت القوات للنساء والأطفال بالعودة أولا يليهم 
الذكور بعد إخضاعهم لعملية استجوابء وسارت العملية ببسطء وحملت معها 
صعوبات غير مقصودة للسكان. وأيضا كان الموقف ملائما لوقوع تجاوزات من قبيل 
السلب والتهبء الترويع: والضرب. وقد فضل البريطاتيون والهاغاناه - بتبريرات غير 
محايدة- نسب تلك التجاوزات إلى الإرغون. ويلاحظ أن عمليات السلب والنهب 
والسرقة التي استمرت حتى شهر مايو كانت «تتعارض مع التصريحات الرسمية 
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التي ناشدت العرب العودة إلى حيفا». وأيضا مع «روح إسرائيل», وفقا المصطلحات 
«غرفة حيقا اليهودية للتجارة والصناعة»7”. وقد تم تناول الوضع خلال الاجتماع 
الذي عقد في الخامس والعشرين من أبريل بين القادة المحليين العرب واليهود. 
وهو اجتماع دعي إليه لإيجاد الوسائل التي يمكنها أن تخفف من وطأة الموقف 
على عرب المدينة» فضلا عن مساعدة أولئك الذين يرغبون في الرحيل. وعلى 
الرغم من أن مضمون الاجتماع والبيانات التي تم الإدلاء بها خلاله يعارض النزوح 
الجماعيء لم يقم أي من المشاركين اليهود (ومن بينهم: ليفي. سالومون» بيلن. 
ديان) بتجديد المناشدات السابقة للسكان بالبقاء. ومح ذلك قامت الهاغاناه في 
صباح اليوم ذاته بإخراج عناصر الإرغون من وادي النسناس قسرا نتيجة لتجاهلهم 
تحذيراتها وارتكابهم عمليات «سلب منظم»272. وخلال عملية تبادل النار جرح 
على الأقل عنصر من عناصر الإرغون بجراح خطيرة. وطبقا لأحد التقاري كانت 
عملية النهب قد امتدت إلى «كنيس تين». وعيادة طبية» وتم سرقة آلتي بيانى 
ثلاجات, سيارات!7. وطبقا لجورج معمرء ظلت الظروف المعيشية للسكان العرب 
«كارثية» وم تتوقف عن «الانحدار إلى الأسوأ». وقد اشتكى من عدم سماح قوات 
الهاغاناه له بتوزيع الدقيق على آلاف العرب الذين تم إيواؤهم يشكل مؤقت 
في المكان المخصص للسوق (أغلقت جميع المخابز العربية في 22-21 أبريل). كما 
ذكر أن عمليات السلب والسرقة انتشرت وتزايدت. فخلال قيام الهاغاناه بتفتيش 
المحالء قامت بكسر أيوابها وتركتها بعد ذلك فريسة لمن يقوم بأعمال التهب من 
العرب واليهود. كما أن «المتازل في وادي النسناس تم نهبها بالكامل, فهل كانت هذه 
نية اليهود في حيفا؟. تساءل معمرء مضيفا أن سليمان قطران أحد الأعيان العرب 
صرب صباح ذلك اليوم: في حين تعرض عرب آخرون للسرقة خلال عمليات التفتيش 
والتحقق من الهوية» واختتم معمر بقوله: «لو كان شعبنا يفكر إسابقا] في البقاء 
بالمدينة, فإن هذا التفكير تم تدميره بالكامل». 

ذكر مشارك عربي آخر. جورج الطويلء بقوله خلال الاجتماع السابقء في 
الثالث والعشرين من الشهر: «إذا كانت هناك ظروف مئاسية فإن العرب 
سيبقون», مضيفا: «حاولت بعد الاجتماع إقتاع السكان بالبقاءء ومع ذلك فإنني 
أقول بحزن إن الهاغاناه كانت قاسية, حتى لا أستخدم كلمة أعنف». وأوضح 
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الطويل للمشاركين كيف قامت الهاغاناه بتفتيش دارهء خاتما بقوله: «توصلت 
إلى نتيجة مفادها أنني سأغادر المدينة إذا ما كان علي أن أقضي حياة ذليلة 
هنا»2”9. وقد أخبر ديبلوماسي أمريكي الهاغاناه أنه بعد مرور أربعة أو خمسة 
أيام على إدارتها للمدينة «لم يعد العرب راغبون في البقاء... فهم من جانب 
يخشون أعمالا انتقامية تجاههم من قبل المؤسسات العربية» ومن جانب آخر 
ليسوا متأكدين من سلوك اليهود إزاءهم»779, 

نتيجة لغياب الفهم الكامل لما يجري» وصف العرب ما وصل إليه الأمر على أنه 
انفصال مؤقت بين المدنيين اليهود المحليين والسلطات العسكرية: الذي عكس - بل 
كان جزءا من - انفصال أكبر نطاقا بين تلك السلطات ليس فقط في عملية صفع , 
القرار في اليشوف بل أيضا التنفيذ والعمل خلال الحرب. ففي حيفاء وعلى مدار أيام, 
كانت السلطات اشدنية تقول شيئا في حين تفعل الهاغاناه شيئا مختلفا تماما. والأكثر 
من ذلكء: تصرفت وحدات الهاغاناه في الميدان ذاته بطريقة غير متناسقة غالبا 
ما كانت تفتقر إلى الذكاء مع السكان العرب. فأولئك الذين تعايشوا مع المدنين 
اليهود لعقود كانوا غير معتادين على السلوك العسكري اليهودي أو قواعده. التي مم 
يتم رفع العمل بها إلا في الثالث من شهر مايو©27, لم يفهم العرب أسباب الافتقار 
إلى القوة من جانب السلطات المدنية خلال الأسبوعين السابقين. وقد مثل انعدام 
الغهم هذا صميم الحوار الذي دار خلال اجتماع الخامس والعشرين من أبريل؟ 
حيث اشتك فيكتور خياط من أن العرب كان يتم منعهم من العودة إلى ديارهم 
التي تم تفتيشها. وهو ما كان يخالف الوعود التي قدمها القادة المدنيون قبل ذلك 
بيومين. وخلال الاجتماع نقسه طمن سالومون العرب إلى أن «أوامر صدرت بالفعل, 
من قائد الهاغاناه تتضمن إمكانية عودة كبار السن والنساء والأطفال إلى ديارهم 
في هذا المساء ذاته»!77. وعلى الرغم من ذلك جاء الخامس والعشرين من الشهر 
والعرب مازالوا ممنوعين من العودة إلى منازلهم. وقد وصف خياط الموقف بأنه 
«مشين وجدير بالازدراء للمجتمع اليهودي». ومن جانبه طمأن بنهاس مارغولن, 
عضو في المجلس البلدي. العرب بأنه سيتم «قريبا» تصحيح الأوضاع. وهو ما علق 
عليه نصر بقولة: «بحلول الوقت الذي تسيطرون فيه على الموقف لن يكون هناك 
عربي واحد في حيفا». 
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وقد خاطب توفيا أرازيء ضابط استخبارات الهاغاناه, المشاركين في الاجتماع, 
باسم الهاغاناه» بقوله: «إننا نبذل جهدا فائقا لإعادة الأمور إلى الوضع الطبيعي»» 
واختتم حديثة بالقول: 
أصدرت الهاغاناه أوامر صارمة [ضد السرقة]. ومن ا محتمل إطلاق النار على 
السارقين... كما أن النساء وكبار السن والأطقال يجب أن يعودوا إى منازلهم... 
غير أنهم لا هكنهم القيام بذلك في كل الأماكن في الحال؛ حيث إنه يلزم أولا 
تنظيف المدينة من العصابات العربية. وهذا ‏ مصلحة العرب أنفسهم 879 
في غقلة من القادة اليهود. جددت لجنة الطوارئ في اليوم ذاته مناشدتها 
للبريطانيين التدخل. وطلبوا من س توكويل إعادة فرض الإدارة البريطانية في وسط 
مدينة حيفا لتحقيق «الأمن والنظام». وفضلا عن ذلك طالبت اللجنة ب«إبعاذ 
أعضاء القوات المسلحة اليهودية عن الأحياء العربية». معللة ذلك يأنه سيعيد ثقة 
العرب. «ويقلل من عدد النازحين ]وهي حجة غريبة[ أخذا بعين الاعتبار أن أعضاء 
١‏ ““اللجنة أنقسهم كانوا يشجعون على النزوح الجماعي»”. وقد استمرت ازدواجية 
لجنة الطوارئ حتى منتصف شهر مايو وبروز خياط باعتباره الشخصية العرتية 
الأكثر بسيطرة. وقد نقل الكرمل أنه كان يستمر في تشجيع جلاء السكان من خلال 
«تقليل» حصة الخبز التي ترسلها المستودعات الخاضعة لسيطرته (في حين حقق 
فوائد من ذلك)200, 
شهدت ظروف المعيشة في الأحياء العربية في 27 - 28 أبريل تحسنا كبير؛ 
حيث سمح لأغلب الذين بقوافي المدينة بالعودة إلى منازلهم على الرغم من 
استمرار العمل بالأحكام العرفية. وكان يلزمهم تصريحات تنقل خاصة للانتقال 
من حي إلى آخر يحصلون عليها بعد الاصطفاف في طوابير انتظار طويلة والخضوع 
لاستجواب دقيق. كانت أغلب المناطق العربية محرومة من الكهرباء (مما يعني 
عدم القدرة على سماع المذياع). فضلا عن عدم وجود صحف عربية. أو حافلاتء 
ول يكن مسموحا للعرب بقيادة سيارات (دافعت الهاغاناه عن ذلك بخشيتها من 
قيام عناصر الإرغون بمصادرتها). ظلت عمليات الاعتقال وتفتيش المنازل أمرا شائعا. 
وقد ذكر أهارون كوهين أن زيادة أو انخفاض. أو ثيات عدد السكان العرب في حيفا 
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توقف إلى حد كبير على «سياسة المؤسسات اليهودية»: بغض النظر عن المناشدات 
المستمرة من قبل الأعيان العرب لاستكمال الجلاء('8, وقد نشرت الهستدروت في 
الثامن والعشرين من شهر أبريل مناشدة باللغتين العبرية والعربية موجهة لعرب 
حيقا للعودة إلى سياسة التعايش السلمي مع اليهودء والبقاء في المدينة: 

لا تدمروا منازلكم... وتخسروا مصادر دخلكم وتجلبوا على أنفسكم كارثة 
بالرحيسل... إن مجلمس العمال في حيفا والهستدروت ينصحانكم لمصلحتكم 
بالبقاء ... والحودة إلى عملكم ا منتظه (282, 
بيد أن العرب م يتجاوبوا مع هذا النداء. وقد نقلت الشرطة البريطانية وجود 
طوابير انتظار طويلة في الميناء بحثا عن أماكن على القوارب المتجهة إلى عكا: «بعض 
العائلات بقيت ونامت على جوانب الأرصفة عدة أيام في انتظار فرصة للغرار !683 
وبعد مرور عدة أيام على استثناف الإدارة المدنية لم تتحسن الأوضاع كثيرا وبادرت 
كل من لجنة الممتلكات العربية وجولدا مائيرء التي شغلت منصب رئيس الإدارة 
السياسية بالإنابة في الوكالة اليهودية» بتعيين لجنة محلية من اليهود تلاهتمام 
بالعرب الباقين ورعاية الممتلكات العربية. وقد توصل اجتماع مشترك ضم غولدا 
مائير ولجنة الممتلكات العربية, واللجنة المشكلة حديثا إلى ضرورة: «معاملة السكان 
العرب الباقين باعتبارهم مواطنين لهم حقوق متساوية». وقد شكلت اللجنة المحلية 
عددا من اللجان الفرعية حسسنة النية (لجنة السجناء والمحتجزين» لجنة الإشراف 
على الأماكن المقدسة, وغيرهما)*©. ومع ذلك لم يبد أن هناك شيئا قد تغير. ونقل 
كارملي في نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو ما يلي: 
إن عرب حيفا في حالة يأس. لا يعلم أحد منهم ماذا يفعل. وأغلب 
ا مسيحيين ينتظرون رواتبهم الحكومية ويفكرون في الرحيل. وكل من يبقى 
يُنظر إليه على أنه خائن. أما عن الأوضاع الصحية في ا مدينة, فإنها مزرية. 
أغلب ا منازل افنّحمت وثهبت. ولاتزال جثث ملقاة في بعض ا مناطق... 
كان الخوف من استيلاء الجيوش العربية على المدينة ومعاقبتهم بتهمة الخيانة 
من بين أسباب رحيل من تبقى2059. ومع ذلك عاد عدد محدود من العائلات 
إلى المديتة - بتشجيع من البريطانيين - بعد انتقالهم بشكل مؤقت إلى عكا286, 


213 


مولد مشكلة اللاجئين الفتلسطينيين 
ومن جانبه وجه الحزب الشيوعي الإسرائيلي في العاشر من شهر مايو اتهامات 
للسلطات تضمنت أن عرب حيفا المتبقين (4 آلاف) مازالوا يفتقرون في أغلبهم إلى 
المياه الجارية والكهرباءء كما أن القمامة لا تُجمع: بل تتكدس على جوانب الطرق» 
واستمرت عمليات نهب الممتلكات» وظلت العديد من المحال مغلقة. وم تعاود 
مكاتب التوظيف فتح أبوابهاء وفُرضت قيود صارمة على حرية الحركة. مما جعل 
السكان العرب يعيشون في «نظام سجون»287 

خلال الأمبوع الذي تلا هجوم الهاغاناه في 22-21 أبريل عكست الأوضاع في 
الأحياء العربيةء بشكل أو بآخرء حالة الاضطراب وتبعات الحربء غير أنها تفاقمت 
نتيجة الوضع العسكري والسياسي العام في فلس طينء وأيضا بسبب أوضاع محلية 
خاصة - استمرار عملية الإجلاء. استمرار السيظرة البريطانية على بعض أجزاء 
المدينةء وجود وحدة من الجيش العربي في معسكرات حول المدينة, احتمال شن 
هجوم عربي من الخارج. وانهيار الخدمات البلدية والحكومية. وفضلا عن ذلك 
اتسمت الأعمال التي قامت بها الهاغاناه لإحكام قبضتها على حيفا بتعسف وقسوة 
الحكم العسكريء هما أسهم بالتأكيد في استمرار النزوح الجماعي. 

ولكن. هل كانت الأعمال التي قامت يها الهاغاناه خلال الفترة من 23 أبريل إلى 
أوائل شهر مايو مدفوعة بالرغبة في الحث علي الرحيل؟ على مستوى المركز الرئيسي 
لقيادة كارمليء لم تصدر أوامر على الإطلاق - على حد علمنا - للقوات بالتصرف 
بطريقة تدفع إلى الفرار. على العكسء صدرت أوامر - وإن كانت متأخرة إلى حد 
ما - تمنع عمليات النهبء كما وزعت متشورات تدعو العرب إلى التزام الهدوء 
والعودة إلى العمل» وإن لم تطلب بشكل واضح بقاءهم في المدينة!9*©. ولكن إذا 
كانت هذه هي السياسة الرسمية, فقد كان هناك بالتأكيد اتجاه خفي يناقض 
الاتجاه الظاهر ويؤيد الفكر الداعي إلى الطرد بشكل يماثل منهج الإرغون. فقد 
كان العديد من عناصر الهاغاناه متأثرين بالفكر القائل بأن النزوح الجماعي يعتبر 
«شثيا جيدا بالنسبة إلى اليهود» ويلزم تشجيعه. ويمكن العثور على آثار هذا الفكر 
في مقر القيادة العامة للواء كارملي من خلال مذكرات يوسف ويثز التي خطها في 
الفترة من 24-22 أبريلء التي قضاها في حيفا. ففي الثاني والعشرين من الشهر 
كتب: «أعتقد أنه يجب استثمار هذه الحالة الذهنية [التي تميل إلى الهروب! بين 
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العرب» ويلزم علينا أن نضغط على السكان الآخرين لا ليستسلموا [ولكن ليرحلوا]. 
يجب علينا إقامة دولتنا». وفي الرابع والعشرين من الشهر ذهب ويتز للقاء مساعد 
كارميل الذي أخبره أن قريتي يلد الشيخ وياجور المجاورتين أجلي سكانهما بالكامل, 
وأن عكا «ترتجف» من الوضح. وفي هذا الصدد كتب ويتز: «كنت سعيدا أن أسمع 
منه أن هذا المسار تبتته قيادة الهاغاناه, والمقصود بذلك تخويف العرب مادام 
الخوف يدفعهم إلى الفرار»”*7. وحقيقة الأمر أنه كان هناك تداخل في المصائح 
اليهودية - كما رآها ويتزء ومن شابهه في التفكير من قادة اليشوف - ورغبات القادة 
العرب المحليين واللجنة العربية العلياء التي اعتقدت أن النزوح الجماعي من اللدينة 
سيخدم القضية الفلسطينية (أو على الأقل فإن عدم رحيل السكان سيصب في 
مصلحة القضية اليهودية). وبدا أن ويتز قد ضرب على وتر قابل للاستجابة في مركز 
قيادة كارملي. وكان ذلك مفهوما عسكريا وسياسيا: أن حيقا من دون العرب يسهل 
الدفاع عنها وأقل أثارة للمشاكلء بالمقارنة بحيفا التي تضم أقلية عربية كبيرة. 

تحركت الهاغاناه في الأيام التي أعقبت 22-21 أبريل لإحكام قبضة اليهود 
على المدينة من خلال تأمين مداخلها وفتح الطرق المؤدية إلى سلسلة المستوطنات 
الواقعة في الجنوب والشمالء والشرق. وقد كانت قرية بلد الشيخ وقريتان أخريان 
تدوران في فلكها (ياجور والحواسة) تهيمن على طريق الخروج إلى الشمال والشرق» 
أما بالنسبة إلى المخرج الجنوبي فكانت تسيطر عليه قرية الطيرة التي كان يدعمها 
بشكل كبير اللاجئون من حيفا. 

في الرابع والعشرين من أبريل هاجمت الهاغاناه بلد الشيخ, كما هوجمت 
الطيرة خلال اليومين التائيين. وليس من الواضح ما إذا كانت الهاغاناه قد أرادت 
أن تطلق شرارة التزوح من بلد الشيخء ومع ذلك فإن أسلوب الهجوم والمفاوضات 
اليهودية - العربية - البريطائية التى تلته تجعل الآمر يبدو على أنه كان يهدف إلى 
تحقيق ذلك. وهو ما فهمه على الأقل المراقبون البريطانيون المعنيون. 

أجلي السكان جزئيا من بلد الشيخ والحواسه المجاورة على إثر الضربة الانتقامية 
التي وجهتها الهاغاناه في ليلة 31 ديس مبر 1-1947يناير 7”71948. وقد ترتب على 
انس حاب وحدة الجيش العري المتمركزة في القرية في مطلع شهر أبريل أن هُجر 
العديد من المنازل في أطرافها الجنوبية. حيث انتقل السكان إلى مركز القرية(691, 
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وفي ذلك الوقت كان معظم سكان الحواسة قد غادروا منازلهم0”2. وبعد مرور 
أسبوع أو أسيوعين رحل معظم سكان ياجور في رد فعل على التقارير الواردة حول 
مذبحة دير ياسين. وبحلول نهاية شهر أبريلٍ أضحت القريتان (الحواسة وياجور) 
يقطنهما بشكل رئيسي العناصر غير النظامية””2. وبشكل واضح أدى سقوط حيفا 
العربية إلى إطلاق شرارة عملية إجلاء كبرى للنساء والأطفال في بلد الشيخ؛ حيث 
توقع القرويون. طبقا للمراقبين البريطانيينء هجوما من قبل الهاغاناه 222 

في الصباح الباكر ليوم 24 أبريل طوقت وحدات الهاغاناه القرية. وبدأت في 
الساعة الخامسة صباحا إطلاق قذائف الهاون من عبار ثلاث بوصات فضلا عن 
المدافع. ربما بعد فشل طلبها في أن تسلم القرية أسلحتها. وقد قام عديد من الذكور 
الشياب بالفرار «تاركين وراءهم النساء والأطفال». م يكن هناك «عمليا أي رن» 
من داغل القرية. وفقا لتقرير وحدة بريطانية وصلت إلى موقع الأحداث يعد ذلك 
بساعة, وفرضت لاحقا وقف إطلاق النار. وخلال الاجتماع الذي أعقب ذلك بين 
ممثلي الهاغاناه والعرب والبريطانيين في مصنح أسمنت نيشر طالبت الهاغاناه بأن 
يسلم القرويون أسلحتهم, وقد سُلمت بالفعل «22 بندقية قديمة ومسدسات عديمة 
الجدوى». فضلا على مدفع قديمء وفي المقابل طالب العرب بهدنة (وفي رواية أخرى 
«طلبوا حماية الهاغاناه»9. وبعد مرور ساعات قليلة أخبر ضابط استخبارات 
الهاغاناه مختار قرية الحواسة أنه «لا يهمه إجلاء القرية». ومع ذلك فإن السماح 
للسكان بالبقاء مشروط بالتسليم الكامل للأسلحة©*. وقد مُنحت القرى الثلاث 
مهلة حتى الثانية بعد الظهرء وكان من الواضح أن القادة المحليين قد طلبوا تدخل 
البريطانيينء وقد بادر الأخيرون حينئذء إما بنصح”*ثا أو بأمر "2 القرويين بالاستعداد 
لإجلاء بلد الشيخ (وربما انطبق ذلك أيضا على القريتين الأخريين التابعتين لها)؛ وتبع 
ذلك دخول20 حافلة نقل تابعة للجيش البريطاني إلى القرية. ومع تحذير السكان 
الباقين من أن الهاغاناه «ستقصف الموقع استقلوا الحافلات واتجهت القافلة - تحت 
حراسة بريطانية - إلى الناصرة. وبحلول فترة ما بعد الظهيرة كانت القرى الثلاث 
قد أفرغت بشكل شبه تام من سكانها”. ونقل جهاز استخبارات الهاغاناه انه في 
التاسع والعشرين من الشهر تبقى ما يقرب من 30 عائلة في الحواسة, 20 في بلد 
الشيخ. و20 في ياجور. وتنقل هؤلاء بدورهم من مكان إلى آخر أو طردوا 800 
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ليس هناك أدنى شك في أن سقوط حيفا العربية والأغبار التي ترددت عن 
النزوح الجماعي لسكانها أقلقت بشكل كبير سكان المواقع الثلاثة, كما أنها زودتهم 
بنموذج للتصرف. وفضلا عن ذلك فقد كان جليا أن ضغوط الهاغاناه والبريطانيين 
قد ساعدتهم على اتخاذ قرارهه30, 
فيما يتصل بالطيرة التي أعاقت. خلال شهرء المواصلات على طول الطريق بين 
تل أبيب وحيفا- فقد هاجمتها الهاغاناه بشكل محدود ليلة 22-21 أبريل من أجل 
«منع المساعدات التي كانت تقدمها تعرب حيفا», وفقا لما ورد في أحد التقارير 
البريطائية2*”. أدى ذلك إلى عملية إجلاء عفوية للنساء والأطفال07. وفي فجر 
الخامس والعشرين من أبريل قصفت الهاغاناه الطيرة فترة قصيرة #. وشنت في 
الساعات الأولي من اليوم التالي هجوما كبيراء باستخدام قذائف الهاون والمدفحية, 
هدف بشكل واضح إلى الاستيلاء عليها. وتمكنت وحدة مشاة من الوصول إلى 
الأطراف الشرقية والاستيلاء على مواقع على منحدرات الكرمل المطلة على القرية 
- غير أن النيران البريطانية أوقفتها. وفي فترة المدوء المؤقتة التي تلت ذلك جرت 
عملية «إجلاء منظم» إلى عكا لغير المقائلين من سكان القرية على مثن حافلات 
تابعة للفيلق العري» وبقي الشباب من ؛لذكور. وفي الوقت ذاته كانت خربة 
الدامون. الواقعة إلى الجنوبء قد طوقتها الهاغاناه من دون قتالء وأقامت الأخيرة 
حامية بها وزودت السكانء الذين بقوا آنذاك فيهاء بتصاريح مرور خاصة50. وي 
مطلع شور هايو رتب البريطانيون لعملية «إجلاء منظم» أخرى من الطيرة شملت 
ستمائة شخص باتجاه جنين ونابيلس5*"). وبقي مثات الرجال الذين نجحوا في الدقاع 
عن القرية حتى شهر يوليوء عندما سقطت على أيدي جيش الدفاع الإسرائيلي وتم 
إجلاؤهم بالكامل. 
في تلك الأثناء. وعلى وجه التحديد في ليلة 26]25 أبريل شنت الهاغاناه غارة 
شديدة على عكا المكتظة باللاجئين الوافدين من حيفاء قذفت خلالها المدينة بقذائف 
الهاون والمدفعية. مما أس فر عن تدمير ثلاثة منازل في ضواحي المنشسية» والاستيلاء 
لفترة قصيرة على ثل الفخار التي تطل على أمدينة من ناحية الشرق. كما سقطت 
قذائق الهاون على سجن عكاء ما أدى إلى فرار جماعي للمسجونين. وقد تدخلت 
القوات البريطانية وقتحت النيران على قاعدة الهاغاناه في كيبوتس عين هاميفراتس 
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وتل الفخار مما أدي إلى انسحاب الهاغاناه”*. ومع ذلك أحدثت الغارة حالة هلع 
وفرار من المدينة7090. ووفقا للتقييم العام الذي قدمته فرقة حرس كولدساريم, 
أراد اليهود فتح مداخل الطرق إلى حيفاء وأنهم «سيستمرون على الأرجح في قصف 
المناطق المحيطة بحيفا للدفع باتجاه إجلاء السكان العرب»2001, 
كان لسقوط حيفا أثر مدوٌ ليس فقط في الشمال ولكن في كل أرجاء البلاد. 

حيث أعلن يوم حداد في اللدّ أغلقت فيه أغلب المحال أبوابها لتسجيل «المذبحة 
الكبيرة»0'9. ومن جانبه نقل كارميل إقدام القرى المحيطة بحيفا على إجلاء نسائها 
وأطفاله(201. أما الوكالة اليهودية فقد لخصت الموقف على النحو التالي: «مثل 
إجلاء السكان من حيفا (إضافة إلى الاستيلاء على طبريا) نقطة تحول أثرت بشكل 
كبير على الروح المعنوية للعرب في الداخل والخارج »!812 

في منتصف مايوء بقي نحو 4 آلاف غري في حيفا؛ انتهت أكبر, وربما أهم موجات 
النزوح في الحرب: من حيث تأثيرها في رحيل المجتمعات الأخرى. أضحت حيفا 
مدينة يهودية. وخلال أسابيع: نفذت السلطات اليهودية مشروعين حضريين مهمين: 
حشد السكان العرب الباقين في حيين في وسط المدينة؟ والتدمير المنهجي للمتازل 
العربية في عدد من المناطق. 

في الثامن والعشرين من يونيو 1948 أمر قائد الجبهة الشمالية. الجنرال موشيه 
كارميل: بتعبتة القوات لكل من الأسباب الأمنية (كانت الحرب لاتزال مستمرة, 
كما أن العرب الذين يمثلون طابورا خامسا محتملا يمكن الإشراف عليهم بشكل 
أسهل إذا ما قيدت حركتهم). والحاجة إلى استيعاب المهاجرين (فمنذ صيف عام 
8 كانت هناك حاجة متزايدة وماسة إلى المساكن التي عكنها إيواء المهاجرين 
البهسود الوافدين)): وقد حدث ذلك يومين فقط قبيل الانسحاب المقرر للقوات 
البريطانية المتبقية في مناطق داخل حيفا وخارجها (قاعدة رامات ديفيد الجوية, 
مجمع معسكرات كردانيء وذكنات شبه جزيرة حيفا وخارجها في حي بات غاليم» 
منطقة الليناءء والعديد من المعسكرات في الكرمل بما في ذلك ستيلا ماريس). وطبقا 
لكارميل, توقعت الخطة «دالت» احتشاد العرب في وادي التسناس ووادي صليب 
قبل حدوثه. وأوضح كارميل الحاجة إلى تنفيذ العملية بمصطلحات عسكرية - 
إستراتيجية (من دون أن تُذكر احتياجات الإبسكان)90". وفي الأول من يوليو أهر 
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القائد العسكري في منطقة حيفا وحداته بطرد العرب من «الكرمل الفرنسية, 
والمستعمرة الأمانية. وغيرهما», إلى وادي النسناس ووادي صليبه على أن يتم 
الانتهاء من العملية بحلول الخامس من الشهر*'. وقد استدعيت لجنة الطوارئ 
(خياط؛ ثسحادة صلاح؟ توفيق طويء بولص فرح)*' والتي رفضت في البداية» ثم 
اقتنعت بالمساعدة في تنفيذ عملية الحشد والتجميع: حيث هدد الجيش باستخدام 
القوة في حالة عدم التعاون!57'"). بدأت عملية «الترانسفير» في الثالث من يوليو!219, 
ججمع العرب في وادي النسناس وفي عدد صغير من المنازل في شارع عباس. ولم يتطلب 
العدد تخصيص منازل إضافية في وادي صليب (التي تركت خالية تماما لتسكين 
اليهود). ومن جانبهم أثار موظفو وزارة شؤون الأقليات العديد من العقبات07, 
كذلك رجال الدين ال مسيحيون19, وعلى الرغم من ذلك تم الانتهاء من العملية 
خلال أيام. وبحلول منتصف شهر يوليو كانت الإدارة العربية في جهاز استخبارات 
الهاغاناه قادرة على القول بأن «الأغلبية العظمي من عرب حيفا قد جُمُعت في 
وادي النسناس. تماشيا مع الخطة دالت»!619, 
بعد مرور أيام على سقوط حيفا صاغت إدارة الشؤون الفنية وإدارة التنمية 
العمرانية التابعتان للبلديةء بالتعاون مع قائد قوات الدفاع الإسرائيلية في المدينة, 
ياكوف لوبلينيء مقترحا «للتنفيذ الفوري» يهدف إلى تجديد مساحات كبيرة في 
وسط المدينة والشوارع الكبرى؛ وبعد أن نصت في مقدمتها على مقتبس من 
سغر الجامعة (3/3) «بحين وقت ل..»/**' بدأ المقترح المعنون ب«مذكرة لأعمال 
تحسيتات عاجلة في حيفا» كما يلي: 
1 - إن النزوح الجماعي للسكان العرب من حيقا والإجلاء الكامل تقريبا 
للمدينة, والأحياه العربية ا مجاورة ا موجودة بينها وهدار الكرمل يقدم فرصة 
استثنائية لأعمال تحسين لها صلة بالتدمير. وهذه الأعمال هكتها أن تصحح 
من الظروف الأمنية. وشبكة الطرقء والوضع الصحسي في ا مديئة. وحقيقة 
أن المباني التي كانت محددة للهدم قد تأثرت خلال تلك الفترة بشكل كبير 


(8) ورد الاسم في الكتاب الأصلي «نابلس فرح» الدعدة كدااطهلة, والأرجح أن المقصود هو بولص فرح؛ وهو من 
أبرز أسماه الحركة ؛لعمالية في فلسطين. ولد في حيفا عام 1912 وتوفي فيها عام 1993 [المحررة]. 

(*؛ سفر الجامعة هو أحد أسفر العهد القديم (أو التناخ). والإشارة هنا إلى الققرة الثالثة من الإصحاح 
الثالث» التي ورد فيها: «للقتل وقت وللشفاء وقت. تلهدم وقت وللبناء وقت». [المحررة]. 
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مسن آثار القتال وأصبح من الضروري تدميرها بمقتضى قوانين البلدية امتصلة 
با مباني الخطرة, تسهل وتقدم سيبا إضافيا لتنفيذ الأعمال ا مطلوبة. 
وفي ضوء هذا الوضع. أضحت عملية إعادة التجديد ملحة: 


فحقيقة أنه تم البدء في الأيام الأخيرة في توطين [اليهود] القادمين, 
و[اليهود] اللاجنين [من مناطق أخرى في فلسطين] ومؤسسات الدولة في 
ا مناطق الخالية في ا مدينة. وإدراكا بأن ا مدينة لا بمكن أن تظل مهجورة 
وخاليةء ونحن نتوقع جميعا موجات من الهجرة الوافدة فضلا عن عودة 
الكثير من العرب الذين هجروا حيفاء كل هذا يجب أن يحفزنا على القيام 
بالأعمال الضرورية من دون تأخير. 
إن أغلب الباني التي تم النص على هدمها كان قد سبق تحديدها في العديد 
من الخطط في الفترة التي سبقت الحرب؛ كما أن هناك ماني أخرى شّيدت بشكل 
غير قانوني. وقد أكد مُعدو المذكرة على عنصر العجلة لأن مثل تلك الفرصة «قد لا 
تتكرر». وأيضا لأنه سيكون من الأرخص. فيما يتصل بدعاوى التعويض المتوقعة, 
تنفيذ عمليات الهدم بسرعة, كما «يمكن للمرء أن يفترض أنه بسبب عدم وجود 
أدلة لن يُرفْع الكثير من دعاوى التعويض». وقد تضمنت القائمة التفصيلية للمباني 
المقرر هدمها 46 «منزلا صغيرا» في حي فاردياء والتي كانت تعرض المرور والصحة 
للخطر (بسيب غدم توافر الصرف الصحي)؛ 15 مبنى تقع بين شارع ابن جبيرول 
وهرتزل؛ 17 مبنى في شارع ابن رشد؛ 214 مبنى في شارع املك جورج الخامس - 
فضلا عن هدم أحياء الأكواخ في وادي رشميا والحواسة020, 
في السادس عشر من يونيو التقى بن غوريون مع يريل فريدلائد. مدير مصنع 
وضابط رفيع المستوى في الهاغاناهء وحثه على التعامل مح هذا املف «بشكل فوري 
عقب الجلاء البريطاني النهائي»67:0. وعلى الفور أمرت شعبة التخطيط في قوات 
الدفاع الإسرائيلية بالبدء في عمليات الهدم: 


لتوفير طريق مناسب وآمن... بن هدار الكرمل وا منطقة الصناعية في 
امدينة والكريوت [الضواحي الشمالية]» لتأمين الطريق إلى ا ميناء. وللتقليل 
من القوى العاملة التي تتطلبها عملية حراسة ا مدينة حالي) 820 
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بدآت عملية الهدم في الأسبوع الثالث من شهر يوليو. مع دخول الهدنة الثانية 
حيز التنفيذء مما جعل وحدات جيش الدفاع الإسرائياي» يمن فيهم المهندسونء متفرغة 
للعمل. وعلى الفور عبر الأعيان العرب المتبقون عن نضررهم من ذلك مشيرين إلى 
أنهم لم يُستشاروا أو يعوضوال”. وقد رد العمدة ليفي بقوله إنه لا يعلم من المسؤول 
عن ذلكء وماذا تجري عملية الهدم؛ مضيقا أنه ليسست له أي مسؤولية مالية في هذا 
الخصوص؛ (وقد عكس ذلك الرد خشيته من أن تتم مقاضاته). وعلى مدار شهور مْ 
تكن الأمس القانونية التي ارتكزت عليها العملية واضحة إلى أن طرح شتريت الموضوع 
على مجلس الوزراء في الأول من شهر سبتمبر. ومع ذلك تفادي بن جوريون الرد مكتفيا 
برد مخادع: قائلا إن الموضوع هو مسؤولية المسؤول الرسمي عن الأراضي المحتلة824, 
فيإتلك الأثناء أشرك ليفي في العملية بعدما أقتعسه وزير الداخلية بأهميتها 
وضرورتها - وهي العملية التي أطلقت عليها قوات الدفاع الإسرائيلية «عملية 
شيكمونا». وقد وضع حدا لقلقه فيما يخص قضية التعويضات؛ وشرح غروينبوم 
الموقف باعتبار العملية سياسية وليست مدنية: ومن ثم فإنه ليست هناك 
تعويضات يلزم بها القانون!2**, وقد اسستمرت عملية الهدم على نحو غير منتظم 
خلال الصيف وأنهيت بشكل تام في أكتوبر 9 


يافا 

في الساعات الأولى من صباح الخامس والعشرين من أيريل شن الإرغون ما عرف 
فيما بعد بأنه هجومه الرئيسي في الحرب - الانقضاض على يافاء أكبر المدن العربية 
في فلسطين. وطيقا لخورني: «أعطى العرب قيمة ليافا لأسباب تاريخية ونفسية أكبر 
من المدن الفلسطينية الأخرى باستثناء القدس» 27ت وقد أخضعت خطة التقسيم 
المدينة للحكم العربي داخل المنطقة ذات الهيمنة اليهودية على السهل الساحلي؛ 
وتحكم موقعها الجغرافي في ظروفها وطريقة عملها طوال الأشهر الأولى للحرب. 
وعند بداية المعركة النهائية, كان لايزال يقطنها ما يقرب من ثلثي عدد سكانها قبيل 
الحرب. والذي تراوح بين 70 ألف نسمة و80 ألفا*7. كما كان هناك ما يقرب من 
0 جنديا بريطانيا بآلياتهم المدرعة!29©. ولكن السكان كانوا يعلمون أن البريطانيين 
على وشك الرحيل. ولا يمكنهم حمايتهم فيما بعد 14- 15 مايو. 
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اعتقدت الهاغاناه طوال فترة الحرب الأهلية أنه لا حاجة إلى الهجوم على يافا 
بشكل مباشر. فعلى الرغم من أن عملية إطلاق النيران المتقطعة من المديئة قد 
تسببت من وقىت إلى آخر في مضايقة جنوب تل أبيبء فإنها لم تشكل تهديدا 
إستراتيجيا. وقد كان لدى الهاغاناه اعتقاد بأن شعور السكان بالعزلة والحقائق التي 
فرضها الحصار سوف تقود حتما إلى تركيع شعبها؛ وأنها ستسقط من تلقاء ذاتها 
كالقمرة الناضجة لحظة الانسحاب البريطاني. ولم تدعٌ الخطة دالت إلى الاستيلاء 
على يافاء بل الضغط على سكانها والاستيلاء على ضواحيها في المنشية. وأبو كبير. 
وتل الريش003. فشل مخططو الهاغاناه تماما في توقح للنزوح الجماعي لسكانها لا 
سيما التخطيط له. ْ 

لم تكن للهاجاناه وحدها الكلمة النهائية. فمنذ مطلع شهر أبريل» عندما بدأت 
الهاغاناه هجومهاء كان الإرغون يتطلع إلى تحقيق إنجاز رئيسي: وقد رجع ذلك 
جزئيا إلى الرغبة في إثبات أن الهاغاناه ليست القوة العسكرية الوحيدة الفاعلة 
لليشسوف. وكانت الاعتبارات السياسة جلية للعيان098. وفي هذا الخصوص كان 
بيغسن يدرس اختيار القدس الشرفية: ودالمثلث»» وتلال ميناشء وجنوب شرق حيفا 
ويافاء وفي الثالث والعشرين من أبريل وقع اختيار قادة الإرغون على يافا التي 
نظروا إليها باعتبارها «سرطانا» في الجسد السياسي اليهودي ووبالا على تل أبيب 
التي كانت مركزا لقوة الإرغون. 

حشد الإرغون ما يعادل ست سرايا عسكرية من عناصره, وأخرج مدفعي 

هاون من عيار 3 بوصات - سبقت سرقتها من البريطانيين عام 1946 - من مخبئهماء 
مع عدد وقير من القنايل. وفي الصباح الباكر ليوم 25 أبريل ضرب الإرغون ضربته 
مهاجما حي المنشية في الطرف الشمالي لمدينة يافاء بهدف التقدم عبره إلى الطرف 
الجنوبي على البحرء بشكل يقصله عن المدينة. وإذا كانت الأمور سارت على ما يراع 
لكان من الممكن حينتذ مهاجمة يافا ذاتها. وقد تزامن الهجوم مع إطلاق ستار من 
قذائف الهاون على المنشية ومركز مدينة يافا. 

كانت المدينة في حالة معنوية يرق لها؛ وشعر سكانها «بعدم الأمان... وفقدان 
الأمل»!012. فقد مرت عليها أسابيع شهدت خلالها أعمالا انتقامية قامت بها الهاغاناه 
شملت إطلاق قذائف الهاون033. في نهاية شهر أبريل كان الطعام, باستثناء الدقيق» 
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لايزال متوافرا. وباطقابل كان هناك نقص حاد في الوقود وارتفاع للأسعار بشكل 
خيالي, كما أن خطوط الاتصالات الهاتفية كانت مقطوعة بشكل عام09. في حين 
توقفت تقرييا عملية النقل من ا مدينة وإليها. كان أغلب أفراد الطبقتين الوسطى 
والعليا قد غادروا؛ أما فيما يتصل بالمليشيات فقد كانت منقسمة وجامحة. وعمت 
البطالة وتدهورت التجارة ونزايدت حالات الإفلاس9”. وفي اليوم السابق للهجوم 
تداقع الكثيرون على البنوك لسحب أرصدتهمء مما أدى إلى إغلاق البنوك أبوابها 
خلال بضع ساعات بعد نفاد الأموال منها©ة6. 

أثناء تقدمها في الخامس والعشرين من أبريلء من منزل إلى منزل» واجهت 
قوات الإرغون مقاومة عنيفة وتوقف الهجوم على المنشية. وأعقبت ذلك إعادة 
الإرغون تجميع قواته وتغيير تكتيكاته ليعاود الهجوم في السابح والعشرينء مخترقا 
المنطقة. ليصل إلى شاطن البحر, الأمر الذي كبده 40 قتيلا وضعف هذا الرقم من 
الجرحى. أما سكان المنشية فقد لاذوا بالفرار باتجاه الجنوب (حي العجمي وحباليا) 
تحت وطأة قذائف الهاون» وفي مواجهة قوات المشاة. 

فاق الهجوم على ا منشية - من حيث الأهمية والنتائج - القصف الذي 
تزامن معهء وبشكل لا ينقطع تقريبا على مدار ثلاثة أيام بقذائف الهاون» على 
حي العجميء ومناطق أخرى في وسط مدينة يافا: السجز. المركز الرئيسي للبريدء 
شارعي املك جورج وبطرس03”7. وقد كان من شأن سقوط حيفا العربية والنزوح 
الجماعي لسكانها أن ضاعف من انخقاض الروح المعنوية لسكان يافا!0). ووفقا 
لنمر الخطيب» شعر عرب يافا بأنهم قد حان دورهه0”". وقد أدى الهجوم البري 
والقصف المستمر بقذائف الهاون إلى كسر معنويات المدنيين والمقاومة العسكرية. 

بعد انتهاء المعركة بقليل كتب بيغن مدعيا أن عناصر المدفعية كانت لديهم 
تعليمات بتجنب إصابة «المستشقيات. والأماكن الدينية» والقنصليات*6. غير 
أنه أخدًا في الاعتبار أن القائمين علي تصويب وإطلاق القذائف كانوا من الهواة, 
فإنه حتى مع اقتراض وجود قيود عليهم كان ذلك عديم اممعنى والقائدة. وفي كل 
الأحوال فإن أهداف أيام القصف المتواصل الثلاثة - التي أطلق خلالها 20 طنا من 
الذخائر - كانت واضحة على النحو الذي حدده أميخاي باغلين (قائد العمليات) قبل 
اندلاع الهجوم: «منع وسائل النقل العسكرية في المدينة؛ كسر الروح ا معنوية لقوات 
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العدو؛ وإحداث حالة من الارتباك بين اطدنيين؟ مما يؤدي إلى هروب جماعي». وقد 
صَُوبت القذائف بكثافة باتجاه منطقة الليناء. وميدان الساعة, والسجنء وشارع 
جورج؛ فضلا عن حي العجمي!!*. وبعد مرور عدة أيام كتب كانيتغهام: «يجب 
أن يكون واضحا أن الهجوم الذي قام به الإرغون ياستخدام الهاون م يميز بين أي 
شيء وآخر, وكان مصمما لخلق حالة من الذعر بين السكان المدنيين»!2"). وفي واقع 
الأمرء واستنادا إلى مصادر اس تخبارات الهاغاناه. وقعت أغلب الخسائر في صفوف 
المدنيين!42. ووصف جاك دو رينيه (ممثل الصليب الأحمر في قلسطين) حالة الذعر 
التي سيطرت على الطاقم الطبي في يافا بالكلمات التالية: 
بدأ الفرار سريعا. وفي ا مستشصفيات فر سائقو سيارات الإسعاف بصحبة 
عائلاتهم في تلك السيارات من دون أدفى مراعاة لواجيهم. والكثير من 
ا ممرضات وحتى الأطباء تركوا ا مستشضقى فقط ما يرتدونه من ثياب وفروا 
إلى الريف 0440 
استتادا إلى عمليات استجواب الأشخاص الذين قيض عليهم. نص تقرير 
استخبارات الإرغون يتاريخ 28 أبريل على ما يلي: 
لقد سقطت قذائفنا في العديد من المواقع الرئيسسيةء على مقرية من 
مكتب البريدء وى جوار مبنى اليلدية... وقرب ا ميناء. وقد أصيب مقهى في 
سوق الخضراوات مما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد العصابات [العناص 
غير النظامية]. وأفاد السجناء الذين وفحوا بين أيدينا بأن أكثر من 200 شخص 
يعرفونهم قد قضوا خلال القصف... أدى القصف إلى تحطيل حركة الحافلات 
داخل يافا وتلك ا متجهة إليهاء مما شل دخول المؤن الغذائية. وتحولت 
الفتادق إلى مستشفيات. وأحدث القصف ذعرا كبيراء مما أدى ‏ ل امتلاء ا ميناء 
هجموعات ضخمة من اللاجئينء وحتى عملية الصعود إلى ا شراكب تمت في 
حالة من الارثياك. 
وأضاف التقرير أن قوات الشرطة في المنشية هربت متخلية عن الشعب 09 
من المرجح أنه عند نقطة معيئة من المعركة عرف سكان يأفا أن عناصر الإرغون 
هي من يقوم بالهجوم. الأمر الذي شكل عاملا إضاقيا أسهم في حدوث التزوح 
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الجماعي؛ كانت ذكريات ما حدث في دير ياسنين قبل أسبوعين حاضرة في أذهان 
الجميع. وقد أكد المتحدثون باسم الإرغون لاحقا أن ذلك كان عاملا رئيسيا في 
الإسراع بالنزوح الجماعي 46 

في كل الأحوال» تمثلت النتيجة الرئيسية للهجوم على يافا في إثارة عملية فرار 
واسعة بين جموع الناس, عبر البحر أو اليرء غالبا تحت حراسة بريطانية, إلى الضفة 
الغربية وإلى الجنوب باتجاه غزة. كما أنه عقب الهجوم أغلقت ا محال والأسواق» 
وتوقفت وسائل النقل وامتلأت الشوارع والمستشفيات والفنادق بالمصابين وجثث 
القتلى؛ في وقت لم يبق فيه بالمدينة أطباء أو ممرضات تقريبا. وقد أعاق نقص 
الوقود عملية نقل المصامين إلى نابلس04. ومع حلول الثامن من شهر مايو لم يكن 
هناك إلا طبيب واحد وممرضة في مستشفى اللديتة الحكومي. الرئيسي!48©. وسجل 
جهاز استخبارات الهاغاناه منذ مطلع شهر يناير تتابع خروج القوافل التي تنقل 
العائلات والأثاث من المدينة.. !049 

ذهب المراقبون البريطانيون إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء التزوح الجماعي 
- كما كانت عليه الحال في حيقا وطيريا - تمثل في قرار القادة المحليين قبيل وأثناء 
المعركة. وحتى قبل المعركة: اتسمت يافا - أكثر من المدن الأخرى - بتفكك القيادة. 
ففي شهر أبريل كانت هناك سبعة مراكز للسلطة منفصلة ومختلفة: بل ومتناقسة 
ومتداخلة ا مسؤوليات: البلدية؛ النجئة الوطنية؛ ممثل المفتي (توفيق التميمي)؛ 
النجادة, المليشيا المحلية وقيادتهاء الوحدات غير النظامية المتعددة والتي لا تنتمي 
إلى المدينة, والقائد المستقل المُحين من قبل اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية. 
وكان من شأن هجوم الإرغون أن يُطلق العنان لعملية التفكك وفرار القادة. وفي 
هذا الخصوص سجل غوريي العبارة التالية: «إنه من امثير للشفقة رؤية كيف تم 
التخلي عن عرب يافا من قبل قادتهم»!67. أما كائينغهام فقد ركز بشكل مباشر 
على فرار القادة العرب كمحقز على النزوح الجماعيء مشيرا إلى أن العمدة (هيكل) 
سسافر في «إجازة» أربعة أيام في منتصف شهر أبريلء وم يعد حتى الآنء وأن نصف 
أعضاء اللجنة الوطنية غادروا المدينة»510©. أما وزارة الدفاع فقد نقلت إلى كبار 
الوزراء في الحكومة البريطانية. وإن كان ذلك ليس دقيقا تماماء أن «كل القادة 
العرب غادروا المديئة التي ثبدو ساكنة سكون الموت» 050 
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في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, في نهاية شهر أبريل» ذهب شيرتوك 
إلى القول بأنه في كل من طبريا ويافا «فرض النزوح الجماعي للسكان من قبل القادة 
العسكريين العرب كمظاهرة سياسية وعسكرية... لقد أمرت القيادة العربية الشعب 
بالرحيل». أما فيما يتصل بوضع يافا ذإن هناك أدلة ضئيلة على مثل هذا التأكيد35؛ 
حيث يبدو أن عملية عكسية حدثت, فالقصف «أسفر عن نتائج تخطت التوقعات», 
فقد ولد «فزعا وخوفا بين السكان» مما أطلق عملية الهروب59. والتي أدت بدورها 
إلى انهيار التشكيلات غير النظامية التي لاذت بالفرار69, 
ترتب على هجوم الإرغون على يافاء والذي أعقب س قوط حيفا المرير. وضع 
البريطانيين في موقف صعب. أدى إلى إشعال فتيل أزمة محدودة داخل الحكومة 
البريطانية, حيث لام القادة العرب, داخل فلسطين وخارجهاء البريطانيين على ما 
حدث في حيفاء وادعوا أن ستوكويل تآمر مع الهاغاناه, أو على الأقل تصرف بطريقة 
عادت على اليهود بالفائدة بإقدامه بشكل مفاجئ على إعادة انتشار قواته خارج 
مركز المدينة؛ ومنع دخول التعزيزات العربية؛ وعجزه عن وقف هجوم الهاغاناه 
الذي - وفقا للادعاءات العربية - تضمن القيام بمذابح؛ وتشجيعه على عقد هدنة 
ارتقت إلى مستوى الاستسلام. وبشكل عام دفع العرب بأن البريطانيين هم من كانوا 
يسيطرون - رسميا وقائونيا - على فلسطين حتى الخامس عشر من مايوء مما يعني 
أنهم كان عليهم أن يتصرفوا من هذا المتطلق 3580 
رفض كل من كانينغهام وستوكويل ووزير الحرب البريطاني الاتهامات الحربية, 
وأوضح الأخير بشكل مختصر أنه: 
بعسد الهزهة في حيفاء ورغية في تبرير عدم كفاءتهم. يتهمنا القادة العرب 
نحن بمساعدة اليهود ومنع العربء على الرغم من أن الهزهة كانت ترجع 
أساسا إلى المسلك الجبان ا مفتقر إلى الكفاءة من قبل القادة العسكريين 
العربء ورفضهم الأخذ بنصيحتنا بضيط التفسء وقد أدى ذلك... إلى تدهور 
كبير في الحلاقات البريطانية -العربية (357ٍ 
شعرت الحكومة البريطانية بقوة بهذا التدهور الذي جاء في وقت كان فيه 
الانسحاب البريطاني من فلسطين وشيكاء الأمر الذي قاد بشكل مباشر إلى صدام بين 
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بيفن وقادة الجيش, وما تلاه من تدخل بريطاني في معركة يافا. شعرت الخارجية 
البريطانية بأن ما حدث في حيفا قد أضعف موقع بريطانيا على امتداد العالم 
العري. وفي مساء الثاني والعشرين من أبريل استدعى رئيس هيئة الأركان العامة 
الإمبراطورية» القيلد مارشال (المشير) مونتغمري. إلى مقر رئاسة الوزراء حيث أجبر 
على الإقرار بأن جترالاته لم يخبروه على الدوام بالأحداث في حيفا. وثارت مثساعر 
بيفن الذي ذكر أن 23 ألف عربي قتلوا والموقف كارثي. ورد مونتغمرى بأقه سيعمل 
على التأكد مما يحدث0598, 

اجتمع كل من كليمنث أثلي (رئيس الوزراء) وبيفن ومونتغمري في العاشرة من 
صباح أليوم التالي بمقر رئاسة الوزراءء وكان بيفن - وفقا لرواية المشير - «في حالة 
أكثر هياجا». حيث ذهب إلى أن الجيش كان عليه أن يوقف الهاغاناه: «إن مذبحة 
العرب وضعته في موقف صعب مع كل الدول العربية». واختتم بيفن هجومه بقوله 
«إن الجيش خذله»””0. ومن جانبه - ووفقا لروايته الشخصية - طلب مونتغمري 
من بيفن سحب الاتهام - الذي تم توجيهه رسميا إلى وزير الدفاع (أ. ب. ألكسندر). 
كما هاجم طريقة معالجة بيفن لأزمة فلسطين قائلا إن «وزير الخارجية يحاول الآن 
أن يجعل من الجيش كبش الفداء». هدد مونتغمري - وفقا لروايته الشسخصية - 
بالاستقالة والكشف عن الأسرار أمام مجلس اللوردات, وقد وصف تصرفه هذا بأنه 
«وضع الأمور في نصابها». وكان كل من ألكس ندر وأتلي مضطرا إلى الدعوة إلى عقد 
اجتماع آخر في مقر رئاسة الوزراء في السابع من شهر مايو. 

على النحو الذي انتهت به الأمورء شعر مونتخمري ببعض السعادة. وذهب 
أتلي إلى أن مونتغمري أعطى اهتماما كبيرا «لجملة في سياق... نقاش». وانتقد 
افتقار الجيش إل معلومات محدثة: ومن جانبه ظل بيفن على موقفه بأنه كان 
على الجيش «ألا يفقد السيطرة على المنطقة المحيطة بحيفاء وأن يسمح بطرد مثل 
هذا العدد الكبير من العرب...». وطبقا ما أورده مونتغمريء انتهى الاجتماع بشكل 
وذي وجميع الحاضرين «يضحكون... لقد عالج أتلي الموقف بشكل رائع» وكان 
من ا مستحيل الغضب من إرفي بيفن لمدة طويلة». ومع ذلك م يتلق مونتغمري 
أي اعتذار. وظل كل من ستروكويل وماريوت (الأخير لمساندته الأول) في مرمى 
انتقادات وزارة الخارصية 360 
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وإذا ما نحينا الشجار داخل الحكومة جانباء تمثلت النتيجة الرئيسة لسقوط 
حيفا في تدخل بريطاني قوي في يافا سسعى إلى «التعويض» عن الدور البريطاني 
المزعوم في حيفا واستعادة الهيبة والسمعة التي خسرتها بريطانيا في العالم العربي. 
فعندما وصلت إلى لندن الأخبار الأول عن هجوم الإرغون على يافا أصبح بيقن 
«في حالة هياج شديدة... وأصدر تعليماته إلى رئاسة الأركان العامة الإمبراطورية... 
للنظر فيما يمكن عمله تعدم تمكين اليهود من احتلال يافاء أو لإخراجهم منها إذا ما 
كان الاحتلال قد تم بالفعل». وقد دفعته الخشية من تكرار ما تم فعله في حيفا إلى 
أن يسلك طريقا جانبيا بدلا من القنوات الرسمية (وزير الدقاع والمفوض السامي) 
محاولة دفع الجيش إلى التحرك!©0. في السايع والعشرين من أبريل أخطر الجيش 
البريطاني - الذي لم تكن لديه خطوط اتصال مع الإرغون - عمدة تل أبيب (يسرائيل 
روكاح) وجهاز استخبارات الهاغاناه أنه ينوى «الإبقاء على يافا بأي ثمن, خاصة في ظل 
حقيقة استيلاء اليهود على حيفا»ء342, 

وبدأ تحرك اللجيش البريطاني بالفعل في اليوم التاليء حيث دخل 4500 جندي, 
ومعهم الدبابات إلى يافاء في حين حامت الطائرات النغاثة فوق الرؤوس وفجرت 
النيران. رست بعض السفن الحربية في المرفأ. كما قصقت مدافع الهاون مواقح 
الإرجون. وخلال المفاوضات الثلاثية التي ضمت البريطانيين: الهاغاناه, والإرغون, 
طالب البريطانيون بانسحاب الإرجون من المنشية. وتم التوصل إلى اتفاق بهذا 
الشأن في الثلاثين من أبريلء وانسحبت بالفعل عناصر الإرجون بعد قيامها بتفجير 
مركز للشرطة المحلية: وسيطرت القوات البريطاتية على المدينة. وقد ذكرت تقارير 
استخبارات الهاغاناه أن الإرغون ترك وراءه «جثثا عربية مشوهة بشكل كبير» 80 
وأن البريطاتيين عمدوا إلى نهب اللنازل المهجورة(364. 

طبقا لما أورده بيغن. حاولت القوات البريطانية كبح النزوح الجماعيء فذكر: 

لقد حاولوا تهدئة سكان باقا الذين آصابهم الرعب... وأعلنوا بشكل متكرر 
أنهم سيدافحون عن يافا بكل قوتهم العسكرية. غير أن كل جهودهم للتهدنة 
باءت بالفشل... وم يكن هناك ما هكنه منع الإجلاء التام للمدينة (65ة. 

مثلت عملية «حاميتز» أحد الأسباب لعدم نجاح البريطانيين» فقد تضمنت 

العمتية هجوم الهاغاناه - خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل - على سلسلة من 
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القرى شرقي يافاء بهدف السيطرة على: اليهوديةء كقر عانةء ساقية: الخيرية, 
سلمة. يازورء بيت دجنء قضلا عن قرية تل الريشء التي وفرت ليافا وصلة إلى 
الأراضي العربية الداخلية إلى الشرق اللد والرملة. وطبقا لأمر الاستعداد الصادر 
عن رئاسة أركان الهاغاناه كان هدف العملية هو «استكمال تطويق وعزل يافا 
وفتح الطريق أمام القوات اليهودية إلى اللدّ». وم يكن هناك أي نص واضح 
حول المعاملة المتوقعة لسكان تلك القرى في الأمر الصادرء والذي تحدث فن 
«تنظيف المنطقة»©06. في المقابل نص الأمر التنفيذي النهائي على أن «يسمح 
بالرحيل للسكان المدنيين في المناطق التي يتم الاستيلاء عليهاء بعد تفتيشهم بحثا 
عن الأسلحة». وحذر الجتود من إلحاق الأذى بالنساء والأطفال «بقدر الإمكان», 
ومن السلب ودالأعمال غير الملتزمة, والسرقة, والإضرار بدور العبادة». على أن 
تنقل السجناء إلى مشر رئاسة اللواء667, 
خلال الفترة من 28 -30 أبريل استولت الهاغاناه على الخيريةء ساقية, سلمة, 
ويازور وقد تم الاستيلاء على الثلاثة الأولى من دون قتال. وأرجع جهاز استخبارات 
ألهاغاناه عدم المقاومة من قبل السكان إلى سابق هزهة الجيوش العربية في طبرياء 
وحيفاء ورمات يوحنان» ومشمار هعيمكء قائلة: «من الجلي أن العرب ليست لديهم 
أي رغية في الحرب... وأنهم سيكونون مستعدين للعودة إلى قراهم وقيول الحماية 
اليهودية»!06. أما فيما بخص اليهودية وكفر عانة فلم تهاجّماء كما أنه تم الاستيلاء 
على تل الريش لفثرة قصيرة والتخلي عنها نتيجة لهجوم مضاد. وقد أصيب السكان 
في جميع القرى (ما في ذلك اليهودية وكفر عانة)0©" بالذعر, وفروا مع اقتراب قوات 
الهاغاناه أو فور بدء إطلاق النارء ففي الخيرية وجدت الفرقة 32 رفات أربعة رجال 
وثلاث نساء وبادرت بدفنهم, كما احتجزت لفترة قصيرة حفنة من الرجال والنساء 
والأطفال!870, وأعدم على القور اثنان من الذكور البالغين الذين تم احتجزوا لاتهامهم 
بقتل أحد عناصر الهاغاناه!'”. وعندما زار بن غوريون قرية سلمة في 30 أبريل لم 
يجد هناك «سوى امرأة عجوز عمياء»!2””). وبعد مرور يوم أو اثنين قام بعض شباب 
العصابات من حي هاتيكفا في تل أبيب بحرق العديد من اللياني بها 72 أما فيما 
يخص يازور فقد خرجت منها الهاغاناه تحت ضغط البريطانيين. ولكن بعد ذرع 
الألغام في مبانيها وأزقتهالة27, 
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نسبت كل من الإرجون والهاغاناه الانهيار السريع ,مقاومة امناطق الريفية 
المحيطة ب يافاء وهروب ساكني القرىء إلى هجوم الإرغون على المنشية: وما ترتب 
عليه من كسر الروح المعنوية لسكان يافا ونزوحهم الجماعي. بدوره؛ زاد سقوط 
هذه القرى من إضعاف الروح المعنوية لدى السكان المتبقين في المدينة, والذين 
تراوح عددهم بين 15 ألف شخص و 25 ألفا”*. فقد كانت يافا معزولة تماماء 
وتلاشت أي إمكان لأي دعم عربي. في وقت لم يعد من الممكن فيه الاعتماد على 
الضواحي الريفية التي كانت تمدها بالطعام079. 
سادت حالة من الارتباك في يافا. وفضلا عن وجود لواء من القوات البريطانية, 
وصلت عناصر غير نظامية من الرملة وقامت, وفقا با تردد, بالعمل على كبح جماح 
النزوح الجماعي أو على الأقل بين صفوف الشباب في سن القتال”””. وفي الثامن من 
شهر مايو أو قبل ذلك بقليل أمرت اللجنة العربية العليا موظفي البلدية بالبقاء 
في أماكنهه679. غير أنه في ذلك الوقت كان رجال المليشيات يفرون”77, والقادة 
المحليون يتفاوضون مع البريطانيين لترتيب إجلاء بعض السكان المتبقين «بحرا إلى 
بيروت». طلب آخرون المساعدة البريطانية في المغادرة عبر المناطق التي توجد بها 
قوات الهاغاناه, الأمر الذي وافق عليه قائد لواء إسكندورنيء دان إيفن» مما أسفر عن 
مغادرة الآلاف0*". أدرك الجميع أن الوجود البريطاني كان أمرا مؤقتاء وذكر كانينخهام: 
«نحن في موقف ضعيف إذا ما حاولنا ثني الأهالي عن الجلاءء حيث لا يمكننا ضمان 
سلامة العرب بعد أسبوعين في حال شننا عملية مضادة ضد البهود» 281 
بحلول الثامن من شسهر مايو كانت يافا مدينة أشباح تقريباء مع وجود قوافل 
من السكان ترحل بشكل يوميء وكانت السيطرة على شوارعها للجنود البريطانيين 
ورجال جماعات المليشيات الذين يقومون بعمليات نهب. قامت عصابات بسرقة 
المخازنء عادة بعد رشوة الحراس البريطانيين0*2. وم يبق في اطدينة سوى خمسة 
آلاف ساكن من بينهم العديد من «المرضي. والفقراء. والمعاقينء وكبار السن» !283 
وقد قدم ضابط استخبارات في لواء كيرياقي صورة بليغة للمدينة التي تحتضر: 
سادت الفوضى والانهيار مديتة يافا. هرب العمدة [هيكل] من ا مدينة. 
أغلق ت كل الإدارات اليلدية والبنوك وا مستشفيات الحكومية... كما تم إخلاء 
مباني ا محكمة. شغلت قوات الجيش البربطاني مكاتب البريد. في حين استمرت 
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عمليات السلب والنهب. وعمدت عناصر غبر نظامية - عراقية فيما يبدو - بكسر 
أبواب ا محال وسرقة الطعام من منطقة ا ميناء. وبدا أن الجنود [البريطانيين] 
يشاركون كذلك في عمليات السلب. تناقصت إمدادات الطعام والوقود 084 
كتب كانينغهام في الاتجاه نفسه: «كل المستشارين وأعضاه اللجنة الوطنية 
تقريبا فروا». ومن الواضح أن الأعيان المثققين كانوا يأملون أن يسيطر اليهود 
ويعيدوا النظام, غير أنهم خشوا الإفصاح عن ذلك علنا(ة*. ومن جانبة. كتب غنمر 
الخطيب أن فرقة اللجنة العربية العليا التي وصلت نهاية شهر أبريل بقيادة ميشيل 
عيسوىء «تصرفت كأن المدينة ملكهاء وشرعت في سرقة السكان ونهب منازلهم. 
وأضحت حياة الناس بلا قيمة, ولوث شرف النسساء وقد شجع كل ذلك العديد من 
السكان على الرحيل...»5*. وقد اختتم كانينغهام تحليله بقوله: «إن ما حدث في 
يافا كان نتيجة لعمل عسكري سابق لأوانه خذر العرب منه بشكل متكررء حيث 
إن مثل هذا العمل العسكري من جاتبهم لم يكن ليسقر إلا عن إضافة مزيد من 
المعاناة للعرب في قلسطين...»087, 
في الحادي عشر من شهر مايو كتب العمدة هيكل من غرفته في فندق فلادليفيا 
في عمان طالبا من البريطانيين منع احتلال اليهود ليافا2©. غير أنه في اليوم السابق 
كان لواء كرياتي قد أصدر أمر الاستعداد ل «غملية درور». بما يعنيه ذلك من 
الاستيلاء الوشيك على اللدينة - متضمنا تعليمات تفصيلية تتصل بفرض حظر 
التجوال» تفتيش السكان الباقين مح إمكان تجميعهم في حي أو اثنينء اعتقال اللقاتلين 
السابقين» منع السلبء وحماية دور العبادة”*0. في الثاني عشر من شهر مايو انتقل 
أعضاء «لجنة طوارئ عرب يافا» (أمين أندروسء صلاح الناظرء أحمد أبو لبان) إلى 
تل أبيب. حيث التقوا ضباطا في لواء كرياتي لتمهيد الطريق للسيطرة اليهودية 
ومناقشة شروطها. وقد وعدهم قائد اللواء (ميخائيل بن جال) بأن الاحتلال سيكون 
خفيف الوطأة, وأنه لن تكون هناك «محاكمات عسكرية أو أعمال انتقامية»: وأن 
الهاغاناه ستقتصر على القبض على الأشخاص الذين يمثلون تهديدا للسلامء وقد 
سأل أندراوس: «ما مصير أولئك الذين غادروا يافا أخيرا ويرغيون في العودة. هل 
سيتم السماح لهم بذلك؟», وأجاب بن غال: «اتفقنا على أنئا سنبحث طلب كل 
مواطن من يافا يرغب في العودة بالتنسيق معهم [لجنة الطوارئ]ء وبما يتفق مع 
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السجلات البلدية (التي تثبت أن الشخص ا معني كان بالفعل من سكان المدينة, 
وفي حال عدم وجود أي سبب خاص لاعتياره خطرا فإنه لن يمنع من الحودة...»/0, 
وخلال اجتماع المتابعة الذي عقد في اليوم التالي كرر بن جال تأكيده: «إننا نرغعب 
في مساعدة سكن ياقا الراغبين في العودة, لكن في هذا الخصوص ستكون هناك 
حاجة إلى اتخاذ بعض الترتيبات حتى يكونوا قادرين على العودة, وقد تمثل مضمون 
الاتفاق في أن السكان سيكونون قادرون على العودة...»0©. وفي الاتفاقية التي تم 
التوقيع عليها تعهد بن غال بالتزام الهاغاناه «باتفاقية فينا وجميع قوانين وأعراف 
الحرب». ووافق الموقعون من الطرف العربي على «التعليمات» التي كان اللواء 
على وشك إصدارهاء تحت عنوان: «تعليمات إلى السكان العرب من قائد الهاغاناه 
- حي ثل أبيب ‏ صادرة في 13 مايو 1948», وتضمنت: تسليم جميع الأسلحة 
ومعافبة كل من لا يمتثل لذلك» تفتيش جميع الذكور البالغينء اعتقال «المجرمين 
وأولئك المشكوك في كونهم مثلون خطرا على السلم». وأخيرا ذكر بن غال أنه سيتم 
بحث كل حالة على حدة بالنسبة إلى البالغين من الذكور الذين يرغيون العودة, بما 
يتضمنه ذلك من إمكانية عودة الأطفال والنساء إلى يافا من دون حاجة إلى تقصٌ 
أو بحث (092, 

في الثالث عشر من مايو أصدر لواء كرياتي أمر التنفيذ لعملية درور”””, وفي 
اليوم التالي بادرت وحدات الهاغاناه - بصحبة قوات رمزية من الإرغون - باحتلال 
يافا في عملية انتشار منظمة؛ وأصدر كرياتي أمرا خاصا أوضح أن «يافا تقريبا خالية 
من السكانء وقد وعدنا بتمكين السكان من العيش في سلام واحترام, وعلى كل 
منا الالتزام بهذا الوعد»9*, وأعقب ذلك تعيين إسحاق شيزيك حاكما عسكرياء 
وأجرى بن غوريون زيارة للمدينة علق خلالها بقولة: «لا أاستطيع أن أفهم: لماذا 
رحل السكان؟» 6953 

بذل شيزيك قصارى جهده لحماية السكان - حيث أجري حصر سريع لهم 
وتسجيل ما يقرب من 4100 فرد - من القوات المحتلة؛ فوضع حراسا خارج اطباني 
العامة: ونظم دوريات للشرطة العسكرية» وأمر بتأمين المنازل وال محالء التي تم 
تفتيشهاء من أعمال السلب والسرقة. غير أن الأيام التالية شهدت قدرا كبيرا من 
المضايقات وبعض الأساليب القاسية تجاه أفراد الشعب المحتلء الذين جرى 
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إخراجهم عنوة وتفتيشهم وتجميعههم في منطقة أو منطقتين خلف أسيجة من 
الأملاك الشائكةء وسُرقت ممتلكاتهم. كما أكره الجنود, لفترة قصيرة, السكان على 
ممارسة أعمال من دون مقابل 399 1 

في الخامس والعشرين من شهر مايو عُثر على جثث خمسة عشر رجلا أطلق 
الرصاص عليهم في حي جباليا بالقرب من المياه, وكان في حوزة أربعة منهم هويات 
صادرة من مكتب الحاكم العسكريء وهو ما يدل على أنهم - كلهم - قُتلوا بعد 
دخول الهاغاناه المدينة. وقد قرر الأطباء الذين فحصوا الجثتٌ بعد مرور يومين 
أن النار أطلقت عليهم قبل ذلك بنحو أسبوع07. وفي ليلة 14 - 15 أبريل. أقدم 
جنديان في الهاغاناه على اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عاماا*. كما كانت هناك 
أيضا محاولات عديدة للاغتصاب. وانتشرت عمليات السلب المنظمة أو الفردية على 
يد قوات الهاغاناه والإرغون ومواطنين تسللوا من تل أبيبء في حين كانت هناك 
سرقات على الطرق من قبل قوات الدوريات اليهودية (بما في ذلك سرقة الساعات. 
والحلي» والنقودء وغيرها). وشاعت عمليات سرقة الممتلكات. وبشكل عام اشتكى 
العسرب من أنهم «تجري مضايقتهم على نحو متواصل»0**0. باغت عملية السلب 
والنهب حدا سيئا دفع شيزيك لمناشدة بن غوريون التدخل على نحو مباش. وقد أمر 
الأخير في الثاني والعشرين من مايو الإرغون والهاغاناه بطاعة تعليمات شيزيك!:9. 
وأعلن زيفي أورباخ (ضابط رفيع المستوى في كرياقي) أنه بريء من امس ؤولية 
عن الممتلكات في يافال»). وذكر أحد المسؤولين في الخامس والعشرين من مايو ما 
يلي: «تجولت طوال اليوم في الشوارع... ورأيت جنودا ومدنيين» وشرطة عسكرية, 
وشرطة الوحدات تسرق وتنهب بعد قيامها بتحطيم الأبواب والجدران...»02, 

بعد أيام قليلة تمكن شيزيك من رفع تقرير عن تحسن الأوضاع: تقلصت 
عمليات نهب الأفراد بشكل كبير على الرغم من استمرارها بالنسبة إلى المؤسسات 
المرخص لها(2». وقد كان هناك كثير من هذه العمليات إلى الحد الذي حدا رئيس 
هيئة أركان جيش الدفاع الإسرائيليء دوريء على أن يكتب إلى بن غال في الثالث 
والعشرين من شهر يونيو: «أريد أن أعلم بشكل واضح: هل يمكننا أن نضع الأمور 
في نصابها في يافا آم لا؟ يجب علي التوصل إلى نتائج في ه ذا الخصوص». وأمهله 
يومين للرد!200, 
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يذكر أنه قبل ذلك بشهر أخبر ضابط رفيح المستوى في قوات الدفاع الإسرائيلية 
(من الممكن أن يكون بن غال) مندوبٌ الصليب الأحمر أنه على علم بجميع 
«الحوادث» التي وقعت مما في ذلك الاغتصاب, وأكد له أن المسؤولين عن ذلك 
قُدموا إلى المحاكمةء مضيفا أن هذه هي الحربّ الرابعة التي يشارك فيهاء وأن ما 
حدث في يافاء بالمقارنة بالأشياء الفظيعة التي رآها في أماكن أخرىء كانت «جمنزلة 
الجنة»05». ولكن للم تُعقد سوى محاكمات قليلةء إن كانت قد عُقدت أصلا. 
وفي الحمادي والعشرين من يونيوء اشتكى شيزيك من أنه «على الرغم من تعدد 
الحالات التي قيض فيها على الجنود وهم يسرقون... لم أتلق حتى الآن تقريرا 
واحدا يتضمن حكما على أي منهم». من الواضح أن شيزيك كان على اقتناع بأن 
أحد! ل( يتحعرض للعقاب9, 

على الرغم من تحسن الوضع تدريجيا في يافاء ظل العسرب الباقون معرضين 
للسلب والنهب من قبل الجنود غير الملتزمين بالنظام. وعلى مدار أسابيع, بدا 
أن المجرمين الرئيسيين كانوا من أفراد البحرية. ومع حلول نهاية شهر يوليو كان 
الحاكم العسكري في يافا لايزال يشتكي على نحو متكرر من اقتحام جنود البحرية 
منازل عديدة واعتدائهم بالضرب على مالكيها قبل أن يقدموا على سرقتهم!07. 
بعد ذلك بأيام قليلة افتُحمت كنيسة كاثوليكية, وشرقت منها مشغولات فضية 
وصلبان. وعندما علمت رئاسة الأركان بذلك أمرت بتعقب الجناة ومعاقبتهم 
«بقسوة»*». وبالفعل» ألقي القبصُ على ممانية عشر من جتود البحرية وعُثر على 
بعض المسروقات9". وبدا أن مضايقات سكان يافا وسرقة ممتلكاتهم قد انتهت 
في شهر أغسطس. 


المدن الصغيرة 

في السادس عشر من أبريل أخلت القوات البريطانية صفدء كما جلت عن 
ريش بينا المجاورة في الثامن والعشرين من الشهر ذاته. وفي الحادي والعشرين من 
أبريل - عقب ثلاثة أيام من النزوح الجماعي من طبريا - وصل قائد قوات البالماخ» 
آلون لتقييم الموقف. وفي اليوم التالي أوصى كلا من يادين وغاليلي بشن سلسلة 
من العمليات» بها يتماثى مع الخطة دالت» بغية تقوية المنطقة للتعامل مح الغزو 
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العري المتوقع. كما أوصى «بالضغط على بيت شيان العربية [بيسان] لزيادة عملية 
الهروب منها... والضغط على صفد العربية للإسراع من عملية إجلاتها». وكلتاهما 
كانت مدينة حدودية حساسة (تقع بيسان على بعد خمسة كيلومترات من الأردن» 
وصفد على بعد اثني عشر كيلومترا من سورية)» ولم يرغب آلون في الإبقاء على 
مراكز تجمع سكانية عربية فيما وراء المناطق التي ستصبح الخطوط الأمامية لجهاز 
استخيارات الهاغاناه!9! 


صفد 

فور تقدهه توصياته عُنْ آلون قائدا للحملة المكلفة السيطرة على الجليل 
الشرقيء والتي حملت الاسم الرمزي: عملية يفتاح. ومثّل الاستيلاء على الجزء العربي 
من صفد العنصر الرئيسي في الحملة. وضمت صفد ما بين 10 آلاف و 12 ألف عربي 
أغلبيتهم من المسلمين و 1500 يهودي, وهي أقدم مراكز المشناه والكابالا © 
وكانت القاعدة الرئيسية في الجليل الشرقي لجيش الإنقاذ ومناهضة الصهيونية100, 

من الناحية العسكرية كان عرب صفد ضعفاء وغير منظمين!772). وقد وصف 
كشافة البال ماخ في نوفمبر 1947 سكان المدينة بأنهم منفعلونء ساد عليهم «الخوف 
من اليهود»» والأكثر تعليما بينهم كانوا «مكتئبين»4!17. كان لوضع امدينة داخل الدولة 
اليهودية وفقا لقرار التقسيم أثر موجح على معنويات ساكتيها. ومع ذلك قام أنصار 
الحسيني بعمليات عنف. ففي الثالث عشر من ديسمير 1947 أطلقوا النار على نسيم 
ميزراحيء رجل استخبارات الهاغاناه, في السوق العربي وأردوه قتيلا. وقد ردت الهاغاناه 
بقتل ثلاثة من العرب44. وخلال الأشهر التالية كان هناك تبادل متقطع لإطلاق الناره 
وهجمات للهاغاناه على المناطق الريفية المحيطة بالمدينة. وفي ليلة 2 - 3 يناير فجرت 
البالماخ دار صبحي الخضراء, القائد المحلي الموالي للحسيني 23 

تولى قيادة مليشيا المدينة إحسان كم اللاز. ضابط سوري ملحق بجيش الإنقاذ. 
وفي منتصف أبريل 1948 حل محله ساري فنيش ونائبه أمين الجميعان (الاثنان 
ضابطان أردنيان في جيش الإنقاذ). وعلى الرغم من معاناة المجتمعين (العري 
(*) المشناه هي مجموعة الشرائع والشروح التي تتناول أسفار العهد القديم. والكابالا هي أحد المذاهب 
اليهودية لتفسير الكتاب اللقدس, [المحررة], 
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واليهودي) في صفد بسبب العزلة والحصار لم يكن هناك نقص في الغذاء. واستمرت 
الحياة المدنية بوتيرة عادية. كما م يكن هناك هروب ملحوظ للسكان قبل أواخر 
شهر أبريل 49 : 

أجلت القوات اليريطانية قاعدتيها في المدينة. وسلمتهما إلى العناصر غير 
النظامية في السادس عشر من شهر أبريل, وهاجمت الأخيرة الحي اليهوديء غير أنها 
مُنيت بالهزهة. وتلا ذلك إلقاء الهاغاناه قنيلة من طراز «ديفيدكا» داخل المنطقة 
العربية أسفرت عن مقتل «13 من العرب أغلبهم من الأطفال». ونّد ذلك حالة من 
الذعر والحزن7. وخلال الفترة من 16 - 18 أبريل بدأت كل من البالماخ وجيش 
الإنقاذ في دعم وثقوية كلا الطرفين اللذين استمرا في تبادل إطلاق النار. كما شهدت 
تلك الفترة اندلاع خلافات بين جيش الإنقاذ وضباط المليشيا المحلية حول مناطق 
الرعيء مما دفع بالعديد من المتطوعين السوريين والأردتيين إلى الرحيل في الأيام 
التالية4!9). وربما أسفرت تلك الخلافات عن هروب بعض المدنيين. وقد هدد أحد 
قادة جيش الإنقاذ مصادرة ممتلكات وتدمير منازل الفارين419. 

بدأت المعركة النهائية في الأول من شهر مايو عندما استولت الكتيبة الثالثة 
تلبالماخ على القرى المجاورة: عين الزيتون, وبيرياء مغلقة بذلك الطريق إلى المدينة 
من الناحية الشمالية» ومخففة بشسكل جزثي من الحصار المقروض على الحي 
اليهودي. في العام 1929 أقدم القرويون من عين الزيتون على قتل العديد من 
المستوطنين في عين زيتم”*' المجاورة» وكانوا مع أقرانهم في بيريا9©» ناشطين في 
أحداث 1936 - 4201939. وفي ليلة 2 - 3 يناير 1948 أغارت الهاغاناه على القرية 
وفجرت العديد من المنازل وقتلت عددا من العرب2». وكان يتم استخدام عين 
الزيتون قاعدةٌ للهجمات ضد وسائل النقل اليهودية وعين زيتم, ولم تعمل المليشيا 
العربية في صفد (التي تراوح قوامها بين 700 و 800 فرد) أي شيء لمساعدة القريتين 
خلال هجوم الأول من مايو. 

كما جرت عليه العادةء بدأ الهجوم على عين الزيتون في الصباح الباكر بإطلاق 
كثيف لقذائف الهاون تلاه هجوم سريتي مشاة. وخلال ساعة. أصبحت «قرية 
(*) عين زيتم تعني عين الزيتون في اللغة العبرية, وهي مستوطنة بنيت بالقرب من القرية العربية «عين 


الزيتون» واتخذت اسمها. [المحررة]. 
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القتلة تحت سيطرتنا». كما ذكر القائد العسكري اليهودي في صفد. وفي حين تمثلت 
خسائر الباماخ في هذا الهجوم في كتيل وستة مصابين, فإنها #مكنت من القبض على 
0 شخص4230. وفي الوقت ذاته قامت سرية أخرى بالاستيلاء على بيريا. وعلى 
الرغم من فرار بعض سكان.عين الزيتون خلال القصفء فإن العديد من النساء 
والأطفال لزموا أماكنهم؛ وجرى بعد ذلك تجميعهم وطردهم مع إطلاق النار في 
الهواء لحثهم على إسراع الخطى20. وعندما حاول عدد من القرويين العودة إلى 
عين الزيتون في اليوم التالي - ربما لنقل ممتلكاتهم الشخصية - أطلقت النار عليهم» 
مما أسفر عن مقتل أحدهم وفرار الآخرين !405 

كر أحد تقارير القيادة العامة لعملية يفتاح أن «30 سجينا عربيا مُلُموا إلى 
لواء غولاني»9. ولكن بعد مرور يوم أو اثنينء وبناء على أوامر من قائد الكتيبة 
الثالثة موشي كيلمان» فتح جنديان من البالماخ النار على عدة عشرات من السجناء. 
بمن في ذلك شباب صغار السن من عين الزيتون» وذلك في المنطقة الواقعة بين عين 
الزيتون وصفد 827 

خلال ليلة 1 - 2 مايو, فجر خبراء المتفجرات التابععون للبالماخ, وحرقوا منازل في 
القرية. ووفقا لأحد المشاركين في هذه العملية (غافرييل كوهين المعروف يغابي) كان 
وراء ذلك هدف مزدوج: «تدمير قاعدة للعدو وإضعاف الروح المعنوية لسكان صفد», 
الذين شاهدوا تدمير القرية عير الوادي»429. وقد نقل بليد أن عناصر البالماخ كانوا 
سكارى؛ وأعمتهم فرحة النصرء مما دفعهم إلى سرقة ا ممتلكات وتدمير النازل. شسعر 
يهود صفد ‏ الذين شاهدوا ذلك من بُعد ‏ بالفرح؛ معتبرين الأمر انتقاما «مما فعله 
عرب عين الزيتون في يهود صغد وعين زيتم في 1929, و1936 - 291939 

أصاب الاستيلاء على عين الزيتون وبيريا - الذي فتح الباب أمام تعزيزات البالماخ 
على أبواب صفد - الروح المعنوية للسكان العرب بالمدينة في مقتل. وقد كان هؤلاء 
أصلا مضطربين من جراء سماعهم أخبار دير ياسين وسقوط طبريا ويافا العربيتين» 
فضلا عن عملية إجلاء السكان من الجاعونة (الواقعة إلى الشرق) وغوير أبو شوشة 
(في الجنوب الشرقي). وفي واقع الأمر غادرت العديد من العائلات البارزة سواء قبل أو 
مباشرة بعد الأول من شهر مايو9*». في الثاني من مايو وصل الجائب الأكبر من الكتيبة 
الثالشة التابعة للبالماخ إلى الحي اليهودي. وبدأوا على الفور يفتح نيران قذائف الهاون 
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على الأحياء العربية: «سيظر الذعر على سكان صفدء ويدأت طوابير طويلة من العرب 
في مغادرة المدينة باتجاه قرية ميرون», وشرقا نحو نهر الأردن420. في ذلك اليوم أعلن 
راديو الهاغاناه, قبسل الأوان» أنه «تم إخلاء صقد من قبل السكان العرب». لاحظت 
الاستخبارات البريطانية كذلك بداية الإخلاءء ناسبة إياه إلى التدهور العام في الروح 
المعنوية الذي ولده سقوط طبريا وحيقا العربيتين 32 
وقع أول هجوم بري من قبل البالماخ على صفد العربية في السادس من مايو. 
وعلى الرغم من فشل الكتيبة الثالثة في الاستيلاء على الهدف الرئيسيء المتمثل في 
القلعة التي تهبمن على الأحياء العربية. فإنه «أرهب» السكان بدرجة كافية لتوليد 
ا مزيد من عمليات الفرار, كما تصاعدت ال مناشدات العاجلة للحصول على مساعدة 
خارجية: وبدَلت مساع للتوصل إلى هدنة. غير أن آلون رفض العرض3». وعلى 
الرغم من نجاحهم: كان رجال المليشيا العرب والسكان في حالة من «الذعر» 430 
أثار مأزق صفد العربية موجات من الاحتجاج في العام العربي» ووصف عزام 
باشا بدقة هدف الخطة دالت - التي كانت عملية يفتاح جزءا منها - بقوله: 
كان اليهود يتبعون خطة شديدة الوضوح والقسوة... حيث إنهم 
يقومون الآن بدفع السكان خارج القرى العربية على امتداد الحدود السورية 
واللبنانية. خاصة الأماكن الواقعة على الطرق التي يمكن للقوات النظامية 
العربية أن تدخل منها إلى البلاد. وتعرضت كل من عكا وصفد على وجه 
الخصوص بشكل كبير لخطر الاحتلال اليهودي. وكان من الواضح أنه إذا ما 
استمر ذلك الأمر فإن الجيوش العربية ستواجه صعوبة كبيرة لمجرد دخولها 
فلسطين يعد 15 مايو (35ه)ر 
وبادر السوريون بتحذير برودميد من أن: 
ا موقف في صفد يائس, وإن لم يحدث تدخل بريطائني فوري فستكون 
هناك دير ياسين ثانية... وفي حالة وقوع مذبحة سُتتقد سورية في جمي ع أرجاء 
العام العربي لحدم تدخلها 036 
تبع برقية الوزير السوري رد من لتدن شابه ذلك الذي حدث عقب هجوم 
الإرغون على يافا. وعمد وزير المسستعمرات كريتش جونز - بعد مشاورات مفترضة 
مع بيفن - إلى الترخيص لكانينخهام بالتدضل عسكريا للحيلولة دون انتصار اليهود: 
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تشعر الدول العربية بقلق كبير إزاء إمكان وقوع كارثة» وأنه من الأهمية 
بمكان بالنسبة إلى علاقاتنا معهم أن نتجنب وقوع أي شيء من هذا القبيل. إن 
حدوث ذلك من شأنه أن يفتح الباب بالتأكيد أمام دخول قوات الدول العربية 
إلى فلسطين قبل ثهاية الائتداب. وإذا رأيتم منع ذلكء فإنكم مخولون (مع 
القائد العام للحمليات) باستخدام كل الوسائل العملية. جا في ذلك الضربات 
الجوية لإعادة ا موقف. إلى ما سبق (837) 
غير أن هجوم الهاغاناه فشلء وم يتدخل البريطانيون. 
كمالم يتدخل البريطاتيون - قبيل أقل من أسبوع من فهاية الانتداب - ضد 
الهجوم الثاني والنهائي الذي استهلته الهاغاناه, بدءا من مساء التاسع من مايو, 
بقصف كثيف بقذائف الهاون على المواقع الرئيسية. وبعد مرور عدة ساعات - في 
صباح العاشر من مايو - استولت الكتيبة الأولى التابعة للبالماخ على قرية عكبرة 
(على بعد 2.5 كيلومتر جنوب المديتة. وكان أغلب القرويين قد فروا منها بالفعل 
متأثرين بالأخبار عن دير ياسين وسقوط عين الزيتون!9'. كاقت العملية مصممة 
طنع وصول التعزيزات إلى صفد من الجنوبء فضلا عن «خلق شعور بين عرب صفد 
بأنهم على وشك محاصرتهم» ولن يكونوا قادرين فيما بعد على الفرار». وقد عمدت 
البالماخ إلى تفجير القرية639, 
ممالاشك فيه أن سقوط وتدمير عكبرة كان لهما كبير الأثر في نسف الروح 
المعتوية في صفد - كما كان كذلك شأن الإطلاق الكثيف لقذائف الهاون. وقد اعتقد 
بعض السكان بالقعل أن قنابل «ديقيدكا» المصنعة من قبل الهاغاناه, كانت قنابل 
«نووية» بسبب الضوضاء الكبيرة التي تحدثها والوميض الكبير عند انفجارهاء فضلا 
عن قوة القصف غير المحتادة تلك الليلة واليوم التالي*». وتمكن مشاة البالماخ بعد 
القصفء وفي أعقاب معارك ضارية, من السيطرة على القلعة» وبيت شلفاء ومركز 
الشرطة: وهي المْباني الرئيسية في صفد. وعلى الرغم من الدعم الذي قدمه جيش 
الإنقاذ من خلال المدفعية المتمركزة في ميرون, بدأت العناصر غير النظامية في الفرار. 
في حين استمرت الهاغاناه طوال يوم العاشر من مايو في قصف الأحياء العربية بقذائف 
الهاون40, محدثةٌ «حرائق في منطقة السوق ومحطات البنزين التي انفجرت. خيمت 
الفوضى على المدينة وبدأ الهروب من جميح أرجاء المنطقة العربية وسط العويل 
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والصراخ...». ونقل مركز قيادة عملية يفتاح أنه عند الفجر رصدت طائرة استطلاع 
تابعة للهاغاناه «آلاف اللاجتين متجهين على الأقدام إلى ميرون» فضلا عن تجمع عدة 
مئات من اللاجئين بالقرب من عين تينا غربي صفد»!4*) 
عن أن بعض القادة «نصحوا» السكان بالفرار*. وذكر ألون أن الباماخ «تركت عن 
عمد طرقٌ الخروج مفتوحة للسكان «لتسهيل» نزوحهم الجماعي... وشكل ال 12 ألف 
لاجئ (طبقا لبعض التقديرات15 ألغا) عبئا ثقيلا على المجهود الحربي العربي» هه 
ووفقا لأحد التقارير تقدم طابور تعزيزات مكون من 120 عنصرا تابعين لجيش الإتقاذ 
باتجاه صفه. وقابل في طريقه موجة السكان الراحلين «محمئين بالأمتعة, والنساء 
يحملن أطفالهن بين أذرعهن, البعض سيرا على الأقدام والبعض الآخر على ظهور الحمير 
والبغال». ولم يكن من شأن هذا اللقاء أن يرفع من روح القوات المعنوية, وثقل أن 
أغلبهم فر من صفد بعد الوصول50“). ومن جائيهاء قامت الهاغاناه بإلقاء عدد من 
القنابل من طائرة استطلاع, كما أطلقت سلسلة من قذائف الهاون علي جموع اللاجئين 
أو بالقرب منهم ليسرعوا الخطى 4 

في الحادي عشر من شهر مايو قامت قوات الباماخ يتأمين الأحياء العربية التي 
باتت خاوية وصادرت «الأشياء التي يمكن أن تكون مفيدة للوحدات القاتلة», 
وحصنت المنطقة ضد من ينوون القيام بعمليات سلب””*”. وفي تلك الأثناء خرج 
يهود صفد. «ثملين بالبهجة» يرقصون ويغنون في الشوارع» 0490 

شكل غياب أو/ وفرار قادة المليشيا سيبا رئيسيا في انهيار المقاومة العربية 
والنزوح الجماعي. ففي الحادي عشر من مايو اشتكت العناصر غير النظامية الفارة 
من «خيانة قادتهم الذين فروا في بداية المعركة7. وقد كان فنيش وكم الماز على 
خلاف لأسابيع. وفي الفترة من 2 8 مايو كان الجميعان في زيارة لكل من دمشق 
وعمان. وفي التاسع من مايو انسحب فنيش (الذي كان ضابطا سابقا في الجيش 
العربي وظرد من وظيفته بتهمة الاختلاس وجنده الجيش العربي بعد ذلك)450, 
وغادر بدوره إلى دمشق بناء على تعليمات من الملك عبد الله. وقد أخبر الجميعان 
لدى عودته سكان المدينة أنه تلقى أوامر بسحب المتطوعين الأردنيين نظرا إلى 
كون صفد في منطقة السيطرة السورية - اللبنانية. وأقدم بالفعل على الانسحاب 
في الواحدة من صباح العاشر من مايوء أي قبل ساعات من الهجوم النهائي من قبل 


. وبعد ذلك بفترة وردت تقارير 
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البالماخ. والأكثر من ذلك لم يكن أديب الشيشكلي (قائد الكتيبة الإقليمية) في المدينة 
خلال المعركة. شأنه في ذلك شأن كم المازء حيث تبين أنهما غادرا قبل الأول من 
شهر مايو 450 

خلال تطهيره ا الأحياء العربية عثرت قوات البا ماخ على ما يقرب من مائة 
مسلم «متوسط عمر ثمانين عاما», وقد أوضح الحاكم العسكري الذي تم تحبينه 
في صفد (أقراهام هانوخي من كيبوتس أيلت هاشاهار) أنهم طردوا إلى لبنان 
في أواخر الشهر". وم يبق سوى 34 - 36 مسيحيا ميزوا أنفسهم عن «العرب 
الذين هاجروا», وطائبوا بالبقاء تحت الحكم اليهودي* رافضين التزحزح من 
موقعههم5#». غير أن جهاز استخبارات الهاغاناه رأى في ذلك مخاطرة استخباراتية, 
وأوص بنقلهم إلى ححيفا"5. وفي الثالث عشر من شهر يونيو تُقلت تلك البقية 
الياقية من المجتمع العري في صفد إلى حيقا وسلموا إلى ديرين - «فتيات الإحسان 
للقلب المقدس» و«سيدات الناصرة» - وتحملت لجنة الشؤون العربية في يافا بعض 
نفقات إعاشتهمء وعلى الرغم من ذلك فقد أحدث هذا الملف منازعات بيروقراطية 
مع وزارة الخارجية التي طلبت أن يسمح جيش الدفاع الإسرائيلي لهم بالعودة إلى 
صفد ل «تحسين علاقاتنا بالأقليات». كذلك كانت الوزارة قلقة من التأثير ا محثمل 
للطرد في العلاقات مع الكناثس. غير أن الجيش رفض 550». وعلى غير عادته أصر 
شيرتوك على موقفه. وفقا مما نقله معاونه. يهوشافات هاركايء فقد تمثل موقفه 
في أنه على حين ترفض إسرائيل بشكل مطلق «عودة العرب اللاجثين من خارج 
إسرائيل: يجب علينا أن نتصرف تجاه العرب في داخل الدولة باعتدال أكبر؛ حيث إنه 
في ضوء ذلك ستُّختير قدرثنا على حكم أقلية عربية». طالب شيرتوك - الذي حظي 
بتأنيد وزارة شؤون الأقليات - بالسماح على الأقل لعدد من المسيحيين بالعودة 457 
بيد أن الجيش ظل متمسك بموقفه الرافض على خلفية بدء توطين اليهود الجدد 
المهاجرين في المناطق المهجورة. وبقيت مجموعة صفد في حيفاء واستمر تقديم 
الخدمات الاجتماعية لهم من قبل البلدية والعرب المحليين والأديرة. ومن بين أفراد 
هذه المجموعة كان هناك ثلاثة في الثمانينيات وستة في السبعينيات من أعمارهم. 
وبحلول ربيع العام 1949 كانوا قد قضوا نحبهم: ووؤضع خمسة في مستشفياته في 
حين أصييت سيدتان بحالة من العته وفقا لما أورده ماريوت259. 
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أضعف سقوط صفد بشكل كبير الروح المعنوية في المناطق الداخلية المحيطة؛ 
حيث نقل جهاز استخبارات الهاغاناه أنه في اليوم التالي قرر سكان كل من الرأس 
الأحمرء الجش» صفصافء طيطباء قديتاء وتعسع «هجر قراهم إذا ما استسلم 
العرب في صفد» !459 


بيسان (بيت شيان) 

اعتبرت هيئة أركان الهاغاناه وادي بيت شيانء الذي توجد مدينة بيساز في قلبه 
وتضم 5 آلاف نسمة (وهو الموقع التوراتي حيث قام الفلسطينيون بعرض جثة الملك 
شاوول بعد هزهته ومقتله في جبل جلبوع)!*' - اعتبرتها نقطة محتملة لدخول القوات 
الأردنية الغازية لفلسطين. وعكست توصيات آلون في الثاني والعشرين من أبريل» والتي 
قضت بالاستيلاء على المدينة ومضايقة سكانها حتى يفرواء تفكير الهاغاناه في عشية 
الغزو, وتماشت مع الخطوط العريضة للخطة دالت. كذلك كان هتاك ضغط قوي من 
قبل المستوطنات المحلية لطرد العرب من المدينة وضواحيها. ففي الرابع من مايو جاء 
وفد من مستوطني وادي بيت شيان ومرج ابن عامر إلى تل أبيبء لإقناع قادة اليشوف 
بالتحرك في اتجاه بيسان. وخلال أحد الاجتماعات حذر الوفد من أن قوات الجيش 
العربي قد دخلت المدينة وتقوم بتحصين مواقعها. وحث المستوطنون يوسف ويتز على 
الضغط على الهاغائاه لشن الهجوم. ووافق الأخير على ذلك قائلا: «إن تفريغ الوادي 
من الحرب مُدرحٍ على جدول الأعمال». وفي تلك الليلة تحدث ويتز إلى شكولنيك الذي 
وافق بدوره على ضرورة بدء الهاغاناه في الهجوه/4. 

كانت المدينة مُحاطة من كل الجهات بمستوطنات يهودية. وخلال شهري مارس 
وأبريل كانت السيارات العربية المتجهة إلى بيسان تمنع من المرور في أغلب الأوقات, 
كما قُطعت خطوط الهواتف والكهرباء من وقت لآخر. ومع بداية شهر مايو بلغت 
أسعار الوقود أرقاما خيالية. كما كان لتخريب اليهود صهاريجّ المياه تأثير مربك. 

شنت الباماخ غارة على بيسان في منتصف شسهر فبراير دُمر خلالها العديد من 
المنال©*؛ وعقب ذلك أرسلت اللجنة العسكرية تجامعة الدول العربية أحمد 
الجيومي لتنظيم ال مليشياء وقد اشتك في الثامن عشر من مارس من نقص الأسلحة 
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والذخيرة4©2. ومن جانبه قاد إسماعيل الفاروقي (أحد موظفي الانتداب) قوة 
ضمت 60 من عناصر الشرطة. غير أن الجيوسي والفاروقي واللجنة الوطنية كانوا 
على خلاف دائم52. وقد أدت الأخبار الواردة عن سقوط طبريا وحيفا العربيتين إلى 
حالة من النزوح الجزفء فشلت اللجنة الوطنية في إيقافه. واستولت الهاغاناه على 
مركز شرطة غيشرء إلى الشمال؛ في السابع والعشرين من أبريل» مما زاد من إضعاف 
الروح المعنوية2"*. ومنذ الثامن والعشرين من الشهرء عندما سيطر لواء غولاني على 
معسكر الجيش البريطاني القريب (واحتل رجال المليشيا العرب مركز شرطة المدينة) 
وضع الهاغاناه بيسان تحت حصار متقطع65. ومن جائبه نجح جيش التحرير 
العري في تدعيم المدينة بعدد يتراوح بين 150 و200 من العناصر غير النظامية!060. 
وتم إجلاء معظم النساء والأطفال إلى نابلس وطوباس والأردنء في حين ل سمح 
للذكور البالغين بالمغادرة65. وكان هناك نقص شديد في الأطباء والدواء 060 

في ليلة 1110 مايو احتلت وحدات غولاني القريتين الرئيسيتين التابعتين 
للمدينة: فرونة والأشرفية, ومع اقتراب القوات فر السسكان إلى الأردن. وبدأ خبراء 
المنفجرات في الهاغاناه في تدمير المتازل. وفي الليلة التالية قصفت وحدات غولاني 
بقذائف الهاون بيسان واقتحموا تل الحصنء تل يطل على المدينة من الشمال. وبدا 
أن الفاروقي قد فر تلك الليلة آخذا معه مبلغ 9 آلاف جنيه إسآليني من حصيلة 
الضرائب”46. وخلال المعركة على كل الحصن أجرى ضابط من الهاغاتاه اتصالا 
هاتفيا بمركز قيادة مليشيا بيسان و«نصحهم» بالاستسلام وهو ما رد عليه ضابط في 
المليشيا بتحد. غير أنه بعد سقوط التل ناشد العرب بشكل متكرر الهاغاناه التوصل 
إلى وقف لإطلاق النارء وهو ما وافقت عليه الأخيرة خلال اجتماع عُقد صباح يوم 12 
مايو وفقا للشروط التالية: تسليم الأسلحة وطرد العناصر غير النظامية الأجنبية 70 
وأخبر العرب «أن أي ساكن يرغب في البقاء ... بمكنه ذلك»477!؛ وأؤلئك الراغبون في 
الرحيل سيمنحون مرورا آمناء وهو ما رد عليه الأعيان - حنا التمريء هاشم الصلح,» 
والعمدة رشاد درويش - بأنه يلزمهم الحصول على موافقة المركز الرئيسي في نابلس 
(أو جنين)ء وقوجه وفد منهم إلى المثلث. وفي تلك الأثناء فرت قوات جيش التحرير 
العربي وأغلب السكان إلى الأردن بشكل رئيسي. وأعلن الأعيان استسلام المدينة 
ودخلت القوات الإسرائيلية في اليوم التالييل4 
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بقي في المدينة 1000 - 1200 ساكن7*, وهو عدد كبير كان من شأنه أن يصيب 
ويتز بالحزن4. وزودتهم الهاغاناه بالماء والطعام9. كما أعلنت الأحكام العرفية 
وحظر التجوال. وعمد الجيش إلى جمع الأملحة, وعُيّنت لجنة من المستوطنين 
اليهود للإشراف على الممتلكات والحياة في المدينة, كما عُين شمويل غوفرين حاكما 
مدنياء إلى جانب قوة شرطة عربية 9 
شكل وجود مثل هذا التجمع للعرب مباشرة خلف خطوط الجبهة» وعملية 
الذهاب والإياب ا مستمرة للمقيمين في بيسان - والذين قاموا بسلب المنازل 
المهجورة - مصدر قلق لقادة الهاغاناه. الأمر الذي دفعهم إلى طلب الترخيص 
لهم بطرد السسكان الباقينء وهو ما حصلوا عليه على الأرجح من رئاسة أركان 
الهاغاناه. «كان هناك خطر أن يقوم السكان بالثورة في الخطوط الخلفية إذا 
ما أحسوا بتغيير في الموقف العسكري للصلحة الغزاة العرب. لذا صدر خلال 
أيام أمر بطرد السكان من امدينة» وتُفذ ذلك في نحو الخامس عشر من مايو 
عبر الأردن 477 
كتب غوفرين لاحقا: 
تلقيت أمرا بإخلاء ا مدينة من العربء وانتقلنا من منزل إلى منزل 
وأخبرنا سكان ا مدينة عبر مكبرات الصوت يأن عليهم الرحيل بحلول صباح 
اليوم التالي. كانوا في حالة رعب كبيرة, م تكن جمناك سيارات متوافرة, مما 
اضطرن إلى أن آمرهم بالرحيل سيرا على الأقدام إلى جسر الشيخ حسين 
ليعبروه. كان من الصحب علي رؤية كبار السن بأحمالهم والنساء والأطفال. 
لقد كان الطرد صعبا - ليس عنيفا ولكنه صعب... ولقد أعطيتهم الطعام. 
وكان التقس هو آخر من رحل... فجأة خلت ا مدينة وتحولت إلى مدينة 
أشباح تحيطها الألغاء (478), 
قام غيوراء الضابط في الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه بزيارة المدينة 
في الثامن عشر من مايو. ونقل أن المدينة «فارغة تماما». فيما عدا 300 شخص. الكثير 
منهم مسلمون. وثبت المفتشون اليهود علامات صفراء على أبواب المحال في إشارة 
إلى أنها فتشت؛ ومن جائبهم تجول المفتش ون العرب من مكان إلى آخر واضعين على 
أذرعتهم شارات صفراء اللون. وقد علق غيورا على ذلك بقوثه إن ذلك ذكره ب «شارة 
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العار»'* التي كان «يرغب لو جرى تجنبها». وفي حين استقبله كل من القاضي المحلي 
والعمدة رشاد بطريقة ودية؛ حيث مدح الرجلان سلوك حاكم المدينة, فإن رشاد بدا 
«مُحبطا للغاية» وفقا لتعليق غيورا'”. وفي الثامن والعشرين من مايو خُيّر السكان 
المتبقون بين الترانسفير إلى الأردن أو الناصرة (التي كانت في ذلك الوقت خارج الأراضي 
اليهودية). وقد فضلت الأغلبية» ربما المسيحيونء الناصرة, ونقلتهم إليها حافلات قوات 
الدفاع الإسرائيلية في اليوم ذاته9*. وعادت بيسان لتصبح بيت شيان. 

للإبقاء على المدينة يهوديةً, بدأت الهاغاناه بشكل منهجي في وضع الألغام على 
مداخلها وفي أزقتهاء لمنع التسلل إليها مجددا. وفي العاشر من شهر يونيو نقل قائد 
في الهاغاناه أنه في الليلة السابقة تسبب عدد من العرب الذين يسعون إلى النهب 
(وكذلك كلاب وحمير) في تفجير ما لا يقل عن أحد عشر لغماء مما أسفر عن خسمائر 
بشرية وجرحى تماشفت مع حجم الانفجارات88». وكان المنفيون الذين حاولوا 
العودة - وقاموا كذلك بحرق ونهب المباني2*») - مدفوعين بالجوع والفقر!. 

تحت تأثير النزوح الجماعي من المدينة فضلا عن الضغوط التى مارستها الهاغاناه» 
غادر العرب المتبقون, وأغلبهم من البدوء وادي بيت شيان إلى الأردن أو منطقة جنين. 
كذلك فر سكان قرى الحميدية (شمال المدينة), والسامرية (إلى الجنوب) من البلاد في 
الثامي عشر من شهر مايو©*) (تلقت الحميدية تعليمات «من مركز قيادة العناصر غير 
النظامية» بالإجلاء في 0 مارسء غير أنهم ل يلتزموا بها) 59. وكانت المحصلة هي أن 
ما سبق أن رغب فيه ويتز وا مستوطنات المحلية قد تحقق بالفعل. وفي هذا الصدد 
كتب ديفيد يزهار, أحد المشاركين في كتابة التاريخ الرسمي لحملات لواء غولاني في العام 
8 «للمرة الأولى... أصبح وادي بيت شيان واديا يهوديا خالصا» !28 


عكا 

وفقا لقرار التقسيم كان من المقرر أن تقع مدينة عكاء التي تراوح عدد سكانها 
بين 12 ألف نسمة و15 ألفاء تحت السيادة العربية. غير أنه منذ البداية كان السكان 
يخشون وقوع هجوم يهودي. وكما كانت عليه الحال في يافاء عارض أغلب أعضاء 
(#*) إشارة إلى النجمة الصفراء التي أجير اليهود على وضعها على ملابسهم لتمييزهم أثناء الحكم النازي في 
أوروبا: [المحررة]. 
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اللجنة الوطنية بمن فيهم العمدة حسين حليقي شن هجمات ضد الأحياء أو /لمواصلات 
اليهودية خوفا من الأعمال الانتقامية. بيد أن العناصر غير النظامية المحلية والأجنبية 
استخفت بذلك7”. في العشرين من شهر يناير قام أعضاء في اللجنة الوطنية بزيارة 
السميرية. إلى الشمالء وحذروا القرويين من الدخول في صدامات مع جيرانهم (ريخبا 
وشافي زيون)» موضحين أن اليهود يمكنهم أن يقطعوا طريق عك - لبنان في تلك 
الحالة”*». وفضلا عن ذلك طلب حليفي من الشرطة البريطانية التوسط للوصول إلى 
وقف إطلاق نار فوري©. ترتب على الأكمنة التي نصبها اليهود خارج المدينة إقدام 
عناصر المليشيات على الانتقامء ما أدى إلى مقتل سائق يهودي. وقد أدت دائرة العنف 
المتبادل إلى رحيل «العديد من العائلات» من المدينة””4. في متتصف شهر مارس 
نجحت قوات الهاغاناه في عزل عكا نتيجة لتدميرها سلسلة من الجسور, مما منع الناس 
من الذهاب إلى أعمالهم. وأدى إلى زيادة معدلات الاعتداءات على الممتلكات!491, 
ونقل جهاز استخبارات الهاغاناه أن الدقيق لم يتوافر حتى وصلت شحنة كبيرة في 
الثامن من شهر إبريل. ومع ذلك توافرت اللحوم والخضراوات بشكل كبير!2. ومجددا 
سعت اللجنة الوطنية للتوصل إلى هدنة !59 
انعكست معركة السيطرة على حيفا والنزوح الجماعي منها على الحياة في عكاء 
فعلى مدار أسبوعين تقريبا عمت الفوض التامة. ويادرت الهاغاناه بقطع الماء والكهرباء 
عن المدينةء وبلغت أسعار السلع أرقاما فلكية. وظهرت أزمة في الإمداد بالوقود والتزود 
بالدقيقء وتحولت عكا بين ليلة وضحاها إلى محطة وسيطة رئيسية ومركز استيعاب 
ضخم للاجثين. وزودت اللجنة الوطنية الأشخاص بالمساعدات المؤقتة والطعام المجاني 
من احتياطيات المدينة المخصصة بلواجهة جالات الطوارئ4"4. أشاع الهجوم الذي شنته 
الهاغاناه في 26/25 أبريل - والذي سقطت غلاله قذائف الهاون بكثافة في مركز المدينة 
- حالة من الاشتياج بين السكان على الرغم من أنه أسفر فقط عن جرح شخصين 
وإيقاع الخسائر بأربعة منازل (وفر المساجين «فيما عدا المجانين»)49*0؛ وفي السادس 
والعشرين من أبريل كتب أحد السكان: 
غاد رأغلب المسكان أو كانوا على وشك ال مقادرة. ربا نتوجه إل ببروت. 
جرت الاستحدادات للرحيل في صفوق كل الطبقات: الأغنياء. الطبقة ا متوسطة 
والفقيرة - الجميع يستحدون للرحيل ويبيحون كل ما هكنهم بيعه. ففي 
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أعقاب إجلاء حيفاء الحواسة, وبلد الشيخ... ارتفع مسكان عكا إلى 50 ألف 


نسمة وسادت ا مدينة درجة عالية من التوت 898 


رصدت استخبارات الهاغاناه الأوضاع المزرية في المدينة؛ حيث كان اللاجئون 
ينامون في المساجد و«الشوارع والقاهي»”©. وكان الموقف مضطربا: هرب الأغنياء» 
انهارت الحكومة المحلية.ء وسيطرت على المدينة مليشيات متنافسة (برئاسة خليل 
كلاس. محمود الصفوريء موسي النجميء أحمد الطوبي)4”9. وفي هذا الصدد كتب 
كارميل قائلا: «انتشرت البطالة وعم الخوف والقذارة والجوع»9©). وكان من شأن 
إرسال جيش الإنقاذ تعزيزات للمدينة في نهاية شهر أبريل أن يزيد من توتر السكان 
الذين رأوا في ذلك مؤشرا على معركة وشيكة 690 

دفع سقوط حيفا وما تبعه من آثار البريطانيين إلى السعي لتجنب مقوط 
عكا قبل موعد انسحاب قواتهم. تدخل البريطانيون بشكل متكرر في نهاية شهر 
أبريل بلواجهة الهجمات البهودية على المدينة. وعلى الرغم من ذلك استمرت عملية 
النزوح الجماعي إلى لبنان. وخلال الأيام الأولى من شهر مايو انسحبت القوات 
البريطانية من ا لمعسكرات حول المدينة كجؤء من عملية الانسحاب إلى منطقة 
حيفاء مما أدى إلى تصاعد معدلات البطالة الذي زاد بدوره من إضعاف الروح 
المعنوية في المدينة!601, 

كان بدء ظهور مرض التيفوثيد (الذي جاء ربما نتيجة مباشرة أو غير مباشرة 
لعمليات الهاغاناه والتي أجبرت السكان على حفر آبار مياه غير صحية) 502 
من بين العوامل التي ساعدت ف الإسراع من عملية الفرار. وقد توقح المراقبون 
البريطانيون. في نهاية شهر أبريلء انتشار المرض في المديتة ذات الكثافة السكاتية 
العالية77. وعبر كانينغهام عن خشيته من «ظهور عدد كبير جدا من حالات 
الإصابة» بالتيفوئيد. وفي واقع الأمر تدهورت الأوضاع في المدينة في بداية شهر مايو 
إلى الحد الذي رغب معه العديد من اللاجئين في العودة إلى حيفاء وقد منعتهم 
من القيام بذلك «حملة ضخمة من الدعاية المناهضة للعودة»: وفقا ما أورده 
البريطانيون. وفي الوقت ذاته, رأى كل من كانينغهام والهاغاناه والسلطات المدنية 
في حيفا مثل هذه العودة أمرا «لا يُنصح به» على وجه التحديد خوفا من انتشار 
الوباء©"5. بيد آنه سرعان ما تم احتواء ا مرض. وقدر جهاز استخيارات الهاغاناه أن 
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رئيس جهاز استخبارات الهاغاناه في الشمالء بأن يُطرد اللاجئون الذين مثلوا ما 
يقرب من ثلثي سكان اللدينة5220. ومن جائبه سجل الضابط غيورا ملاحظات 
حول عمل وحدته - الذي تضمن تفتيش المقاتلين» وتسليم الرخص من بين أشياء 
أخرى - قائلا: «لا أعلم ماذا كانت عليه السياسة أو ما إذا كانت أقرت سياسة 
تتصل بكيفية معاملة السكان المحليين». وخلال هذه الأثناء كان يرفض طلبات 
قدمها لاجئون من حيفا للعودة إلى ديارهم © 

خلال الأسابيع التي تلت الاستيلاء علي المدينة. وصف ممثل للصليب الأحمر 
عرب عكا كمن يعيش «تحت نظام رعب»». في ظل حياة اقتصادية مصابة 
بالشلل2*. ومن جانبه وصف ضابط بجهاز استخبارات الهاغاناه المدينة بأنها 
«تقريبا ميتة»!5**). في حين قالت صحيفة الحزب الشيوعي الإسرائيلي (الاتحاد) 
بأن سكان عكا يعيشون في «قفص»» ويجري استغلالهم من قبل الأعيان المتعاونين 
مع السلطات 609 

امتدت خطوط المواجهة خلال الهدنة الأوتى (11 يونيو) بين الهاغاناه وقوات 
الدفاع الإسرائيلية وجيش الإنقاذ على طول 7 - 10 كيلومترات إلى الشرق من عكا. 
ومع اقتراب الهدنة من نهايتها لاحت في الأفق نذر المواجهات. مما دفع بقيادة 
الجهة الشمالية في قوات الدفاع الإسرائيلية إلى التفكير في طرد سكان عكار إما 
إلى يافا وإما إلى ما وراء الحدود؛ حيث لم ترغب قوات الدفاع في وجود تمركز كبير 
للسكان المدنيين العرب مباشرة خلف خطوطهاء كما أنها افتقرت إلى القوة البشرية 
طراقبة هؤلاء السكان. وقد سأل الجيش وزارة الخارجية عن رأيهاء ونقل ياكوف 
شيموني (القائم بأعمال مدير إدارة الشرق الأوسط) الأمر إلى شيرتوك. ووفقا للأول 
فإنه «م يكن لدى شيرتوك أي اعتراض من حيث المبدأ على نقل السكان العرب من 
عكا إلى أي مكان آخر (يافا) لتخليص جنودنا من العبء...». ولكن السؤال الرئيسي 
تمثل فيمن سيعتني بهم؟ اتصل شيموني ب شتريت في هذا الخصوص627. واستاء 
الأخير؛ حيث كانت تلك هي امرة الأولى التي يسمع فيها عن عملية طرد محتملة 
لسكان عكا - فبعد كل شيء. فهم كانوا ضمن دائرته. وفي واقع الأمر كان هناك أمر 
قائم من رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية في هذا الخصوص (يتاريخ السادس 
من يونيو - انظر ما ياي)» كما أخبر شيموني» بأن: 
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لن ُقتلح جذو رأي تجمعات سكانية ... من دون أم ركتاي من وزير 
الدفاع... وما ممْ يصدر وزير الدفاع أمرا مكتوباء فإنه يتعين على سلطات 
الجيش ا محلية عدم إجلاء سكان مدينة كاملة بما يحمله ذلك من معاناة 
وقشتيت للنساء والأطفال وكبار السن. 
وأوضح شتريت أنه لا يمكن طرد السكان. كما أنه لا يمكن أن تصبح يافا أرضا 
يُلقى فيها بالمنقولين. فضلا عن أن وزارته لا يمكنها أن تتحمل أعباءهم المعيشية. 
وأخيرا فإن هناك احتياجا إلى منازل يافا الخالية لإيواء اليهود60, 
لم يقتصر شتريت على تقديم الحجج؛ بل سعى وحصل على مساندة قوية 
من وزير الطالية كابلان؛ حيث وصف الأخير مقسترح الطرد بأنه «غريب»69. 
وتمسك شتريت هوقفه متحديا بن غوريون أن يصدر قرارا صريحا بنقل 
السكان. وبالفعل تراجع بن غوريون عن الفكرة. ومن الجدير بالذكر أنه طوال 
عام 8 تجنب بن غوريون على الدوام أن يصدر شخصيا أوامر صريحة 
بالطرد أو النقل. 


الريف 
خلال عملية النزوح الجماعي من الريف زار ويتز المنطقة المحيطة بكيبوتس 
مشمار هعيمك؛ حيث وجد القرى العربية في حالة «خراب. لم يتبق بها أحده 
المنازل والأكواخ مدمرة تماما... ومن بين الحطام تعالت صيحات الدجاج المهجورء 
كما يتخبط حمار بائس ووحيد في طرق القرية». وهو ما دفعه إلى التساؤل: اذا 
رحل العرب؟ 
بعيدا عن التحليل النفسي للخوف... مجرت القرىء الواحدة تلو الأخرى, 
قي حالة ذعر لا مكن وصفه... فقرى السهل الساحلي كانت تفرغ بشكل 
مطرد. وبين تل أبيب وحديرا لمكن للفرد أن يجد اليوم عربيا واحداء وخلال 
الأيام ا ماضية غادر عديدون القرى الكبري حول تل أبيب. 
وذهب ويتز إلى أن ذلك كان للأفضل. «فمجرد وجود كثير من اللاجتين بين 
العرب يضعف من موقفهم ويجعل من قصرنا أكثر قربا»!5. 
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كما كانت عليه الحال بالنسية إلى ا مدن» فإن إجلاء القرى في“الفترة أبريل - مايو 
أعقب الهجمات اليهودية بشكل مباشر - وكان بسببها بدرجة كبيرة. عادة ما أعقب 
النزوح الجماعي تتابع الهجمات اليهودية في كل منطقة, غير أن الضغط العسكري 
العري - في المناطق الرئيسية - هو ما دفع الهاغاناه إلى شن مثل تلك الهجمات 
بشكل سابق لأوانه. والتي اعتبرت - بأثر رجعي - بدايات لتنقيذ الخطة دالت» 
والتي تضمنت للمرة الأولى الاستيلاء والاحتلال الدائم لمساحات من الأرض وطرد 
مجموعات من المجتمعات العربية. 


عملية نحشون 

خلال الفترة من ديس مير 1947 حتى مارس 1948 قامت عناصر غير نظامية 
ومليشيات في القرى التي تهيمن على النصف الشرقي من طريق تل أبيب - القدس 
(بما في ذلك دير محسين» بيت محسير, صوباء القسطلء قالونيا) بشكل متقطع بمهاجمة 
وسائل النقل اليهودية المتوجهة من وإلى القدس. وبنهاية شهر مارس كانت القدس 
اليهودية - على الرغم مسن التدخل البريطاني المرحلي - تحت الحصار. وكان سكانها 
البالغ عددهم 100 ألف نسمة يضغطون بشدة للحصول على الطعام والوقود والذخيرة. 

في ليلة 31 مارس - 1 أبريل قرر بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاناه أن تكون 
الأولوية الأوى للهاجاناه تخفيف الضغط عن القدس. ومن جانبهم ناشد ممثلون 
عن يهود القدس الوكالة اليهودية القيام ب «عمل فعلي». «إن الجماعة جائعة 
بالفعل وإذاء لا قدر الله. انكسرت معنوياتها فسسيكون هناك خطر لاتهيار شامل في 
خط قتال الهاغاناه الأول»0”©. غينت قوة قوامها 1500 جنديء بناء على تعليمات 
بن غوريون» لشن أضخم هجوم يهودي حتى ذلك التاريخ, يهدف دقع العديد من 
القوافل إلى القدس. ومن الناحية الإسعراتيجية - كما ذكر ضابط رفيع ال مستوى في 
الهاغاناه لاحقا - مثلت تنحشون مرحلة انتقالية بين امتهج الدفاعي المُسيس الذي 
اتبع سابقا والمتصل بتأمين القوافل اليهودية من خلال تزويدها بحراسة: والمنهج 
العسكري القائم على حماية القوافل من خلال الاستيلاء والتحكم في الطرق ذاتها 
والمرتفعات التي تهيمن عليهاةة*. وخلال العملية - التي استمرت أسبوعين - 
تلمست الهاغاناه طريقها نحو إستراتيجية جديدة. 
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ين شمعون أفيدان (قائد لواء غيفعاق) قائدا لعملية نحشون. وقد اتسمت 
أوامرة الميدانية الأولى بقدر كبير من التردد. ففي أول تلك الأوامر (2 أبريل) 
تحدث فقط عن نصب «كمائن» بالقرب من القرى العربية التي تُستخدم 
كقواعد بغية متع العناصر غير النظامية من الوصول إلى القوافل اليهودية 
ومهاجمتهااةة8, وكان الأمر التنفيذي الحقيقي الصادر في 3 أو 4 أبريل بدوره 
ملتبسا فيما يتصل بالأهداف. فقد نصت مقدمته على أن «يجري التعامل مع 
جميع القرى العربية الواقعة على طول المحور (شُلدة - القدس) كجماعات 
عدائية أو كقواعد هجومية» (حددت الخطة دالت أنه إذا ما أبدت القرى المشار 
إليها مقاومة. يتعين تدميرها وطرد سكانها). وخلال الفترة الأولى من عملية 
نحشون دعت الأوامر إلى الاستيلاء على ثلاث قرى عربية تقع على المدخل الغربي 
للممر اللؤدي إلى القدس - دير محسينء خلدة. صيدون. أما فيما يتصل بالمناطق 
الأخضرى. فقد تحدث الأمر فقط عن إقامة كمائن أو مواقع فوق قمم التلال 
بالقرب من القرى (مثل السريس وبيت ثول) بلتع عناصر المليشيات فيها من 
الوصول إلى الطريق أو القواعد التي أجلاها الجيش البريطاني في وادي سرار0. 
عكس الأمر بشكل كبير الغموض الذي ساد القيادة العليا فترة قصيرة فيما يتصل 
بكيفية التعامل مع القرى العربية. وفي الثاني من أبريل تحدث غاليلي عن التحول 
من الدفاع المنتشر إلى الهجوم المركز. مع دخول الهاغاناه في «عمليات استيلاء 
واحتلال»5150ا, غير أنه كتب بشكل مختصر في الخامس من الشهر ذاته: «أصدّر 
قرار بالسيطرة على القرى من القدس إلى باب الواد إذا ما كان السكان هجروهاء 
وإذا ما كان من الممكن تفادي الصدام مع الجيش البريطاني»636. وفي اليوم 
السابق, حول يادين (قائد عمليات الهاغاناه) إصدار تعليمات إلى قوات نحشون 
لتحاول «كلما كان ذلك ممكنا اتخاذ مواقع بالقرب من القرى وعدم الاستيلاء 
عليهاء وفي حال عدم توافر مثل هذه الإمكانية فعليها الاستيلاء على القرى»!””. 
فقد كان يادين لايزال مضطربا أمام فكرة الاستيلاء على قرى؛ وباستفساره من 
قادته السياسيين: أجاب غاليلي: 
1 - إذا ما تطلب تأمين طريق القدس سيطرة وحداتنا على قرى تخلى عنها 
سكانها فإنه يلزم القيام بذلك, 
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2 - فيما يتصل بالقرى التي مم يهجرها سكانهاء ويتطلب تأمين الطريق عزلها أو 

تطويقها وتخويفها من قبل وحداتناء ذإنه يلزم القيام بذلك. 

وإذا تدخل الجيش البريطاني وأمر الهاغاناه بالجلاء عن القرى؛ فيتعين عليها 
اتباع تكتيكات لكسب الوقت - ولكن في نهاية المطاف يجب الاستجابة”*”. وقد 
عكست تلك المراوغة الخوف من التدخل البريطاني. 

بدأت عملية نحشون عمليا باستيلاء الفرقة الرابعة من البالماخ - من دون 
مقاومة - على القسطل ليلة 3|2 أبريل. وقد كانت تلك القرية - التي تهيمن على 
الطريق إلى القدس - منخرطة في القتال على مدار أسابيع. ففي السادس عشر من 
شهر مارس أغارت عليها قوات البالماخ. وفي الأول من أبريل هاجمت عناصر اللليشيا 
مواقع يهودية بالقرب من حي موتساء مما دفع الهاغاناه إلى الرد بإطلاق نيرانها. 
أدى ذلك إلى هروب أغلب سكان القسطل خشية الانقضاض على القرية ليلا. ومن 
جانبها خشيت الهاغاناه أن تقدم العناصر غير النظامية على احتلال القرية. ومن 
ثم بادرت قوات الباماخ بدخولها في الساعات الأولى من صباح 3 أبريل97:, كانت 
التعليمات الصادرة للقوات تفيد بأنه «إن لم تكن هناك مقاومة, فلا تفجروا منازل 
القرية». وكان ذلك متماشيا مع التوجيهات العامة في الخطة دالت التي قضت 
بعدم تدمير القرى التي لم تبد مقاومة. غير أن قائد القوات في الموقع ذهب ضد 
هذا الأمر قائلا إن ترك المنازل سليمة من شأنه «أن يجعل من الدفاع عن المدينة 
أمرا صعبا»64, ومح ذلك فإن الحصول على تعليمات تسمح بمحو القرية م يكن 
أمرا مسلما به: مما حدا بالقائد المحلي لقوات البالماخ يوري بن أري: على توصيف 
عدم تقدمير القرية على أنه «خطأ فادح»!*. وبالفعل في الثامن من أبريل أعادت 
العناصر العربية غير النظامية الاستيلاء على الموقع بعد شنها هجمات متكررة؛ وكان 
من بين العرب الذين قتلوا في المعارك عبد القادر الحسينيء القائد الفلسطيني لحي 
القدس, حيث أطلقت النار عليه وهو يسور في اتجاه منزل تسيطر عليه البالماخ 
خلال فترة هدوء القتال2*". في التاسع من أبريل» وبعد سقوط القرية مرة أخرى في 
أيدي البالماخ إثر هجوم جديد صُحح «الخطأ» (المتمثل في عدم تدمير القسطل بعد 
السيطرة الأولى عليها)ء حيث بدأت عملية «تدمير جميع المنازل التي لا حاجة إليها 
في الدفاع عن المدينة». وفقا بلا قاله قائد القوات !643 
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تحققت الاستفادة من درس قسطل في مواقع أخرى. ففي الحادي عشر من 
أبريل استولت وحدات البالماخ على قالونيا المجاورة, التي هرب سكانها في الثاني من 
أبريل» وكانت تحت سيطرة قوات أجنبية. تضمنت التعليمات الصادرة للمهاجمين 
قتل كل من يجدونه وتدمير القرية. وربما يكون بعض العرب قد لقوا حتفهم خلال 
الهجوم: والبعض الآخر الذين وُجدوا في الموقع - يبدو أنهم شملوا مصريين» وعراقياء 
وبريطانيا (عرفته البالماخ باسم تيلور؟) قُبض عليهم وأعدموا. قضت وحدات 
الهاغاناه طوال اليوم واليوم التالي في تدمير القرية. وشمل ذلك 55 منزلا «مما ترك 
أثرا كبيرا في المنطقة...»544. وذكر صحافي غري صاحب القوات: 
عندما غادرتٌ كان خبراء ا متفج رات يفجرون ا منازل. انفجرت المباني 
ا مصنوعة مسن الأحجار الصلبة الواحد تلو الآخر. وعلى مقرية من القدس 
مازلت أسمع أصوات الانفجارات تتردد في المرتفعات؛ وفي مكان ما موحش 
وبعيد مازال يتعالى عواء خافت: من كلب القرية 450 
مع البداية الرسمية لعملية نحشونء في السادس من أبريلء سقطت كل من 
حُلدة ودير محيسن في أيدي قوات الهاغاناه. وبعد معارك القسطل تلاثى التردد فيما 
يتصل بمصير القرى ليحل محله تصميم واضح ومحددء وتغير مناسب في المصطلحات 
المستخدمة. ففي العاشر من الشهر دعت التعليمات الصادرة عن الهاغاناه إلى 
«تصفية» القرى9*". ومع حلول الرابع عشر من الشهر أمر مركز قيادة عملية 
نحشون - في إطار «عمليات التطهير» - بشكل عام «باستمرار أنشطة التخويف 
والتطهير كمرحلة أولى في عمليات تهدف إلى تدمير قوات العدو والاستيلاء على 
قواعده [القرى]». وقد حدد الأمر تدمير قواعد العدو في: القبابء عاقرء بدىو بيت 
سوريك بيت إكساء بيت محسير. صوياء والرملة7”*". في الخامس عشر من شهر أبريل 
أصدر مركز قيادة نحشون سلسلة من الأوامر المحددة؛ أمر للفرقة الثانية بمهاجمة 
قرية بيت سوريك «بغرض المحو والتدمير والإحراق للمباني»649, أمر للفرقة الأولى 
«بمهاجمة قرية بيت جيز» بغرض المحو والتدمير والاحتلال المؤقت» وتدمير «7 
منازل على الأقل في القباب»©". أمر للفرقة الثالثة بمحو وندمير قرية سجد”**. في 
السادس عشر من شهر أبريل استولت قوات نحشون على قرية السريس ودمرتها 
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«بما في ذلك المسجد والمدرسة» قبل أن تنسحي منها0"". وانتهت العملية بشن 
غارات على بدو وبيت سوريك في 19 - 20 أبريل وتسوية خلدة العربية بالأرض في 
العشرين من الشهر. 

مثلت عملية نحشون حدا فاصلا من الناحية الإستراتيجية» وتميزت بتوافر النية 
وبذل الجهد لتطهير منطقة كاملة بشكل دائم من القرى المعادية, أو التي يمكن 
أن تكون كذلك. فتدمير قرى اممر للقدس كان يرمز ويجسد فهاية عملية التحول 
في إستراقيجية الهاغاناه, وعكس ذلك التغييرٌ الأوامرٌ المتوالية الخاصة بالتعامل مع 
قرية القسطل: فالأمر الصادر من لواء أتزيوني في 2 أبريل بعدم تدمير القرية إذا لم 
تكن هناك مقاومة سرعان ما حلت محله أوامر أخرى في الفترة من 8 إلى 10 بتسوية 
القرية بالأرض (كذلك الحال بالنسبة إلى قالونيا المجاورة). ومن الناحية العملية فإن 
ما تضمنته الخطة دالت من النص على ترك القرى التي لا تبدي مقاومة استثبدل 
به قرارٌ تدمير قرى في المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية» أو التي متد على الطرق 
الحيوية بغض النظر عما إذا كانت مقاومة أم لا. وقد قدمت حالة القسطل دليلا 
قويا ومكلفا على ضرورة استخدام الأملوب الأكثر قسوة؛ فالقرى التي ثترك في حالة 
سليمة يمكن أن تتحول سريعا لتصبح قواعد عربية. منذ البداية - نتيجة إدراكهم 
إمكان التدخل البريطاني - فكر مخططو عملية تحشون في تأمين الطريق من خلال 
احتلال مواقع على التلال المطلة عليها وفي القرى المهجورة. فضلا عن نصب أكمنة 
بالقرب من القرى التي يمكن أن تنطلق منها ا مليشيات المسلحة. بيد أنه خلال 
عملية التنفيذ غيرت رئاسة أركان الهاغاناه والمركز الرئيسي لعملية نحشون تلك 
الإستراتيجية من خلال إصدار أوامر ياحتلال أو تدمير قرى مثلتء أو يمكن أن تمثل 
خطرا على قوافل النقل. ومتسذ 9 - 10 أبريل فصاعدا كان التركيسز في أوامر مركز 
قيادة العملية على تسوية القرى بالأرضء وهو ما قضمن بطبيعة الحال إجلاء أو 
طرد قاطنيهاء كما أنه شكل ضمانة على ألا يبقى للسكان أو للعناصر النظامية مكان 
يمكنهم الرجوع إليه. 

كان للتغير الامتراتيجي خلال عملية نحعشون مغزى أوسع. فإذا كان اليشوف 
في بداية الحرب قبل (على مضض) بالإقرار بدولة يهودية ذات أقلية عربية ضخمة 
ولكن مسالة. فقد تغير تفكير الهاغاناه بحلول أبريل بشكل جذري: إن الضريبة 
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الفادحة من أرواجح اليهود والأمن خلال محركة الطرق والمشهد الأليم لغزو عربي 
محتمل كلها عوامل وضعت اليشوف في موقف لا يتوافر فيه سوى هامش ضئيل 
للأمن. للم يكن باستطاعة اليشوف تحمل الإبقاء على جيوب من العرب الناشطين 
الذين يمكن تحولهم إلى أعداء وراء خطوطه. وكان ذلك بالتأكيد صحيحا بالنسبة 
الى الطرق والمناطق الحيوية مثل ممر القدس. وعلى الرغم من أن توجيهات شاملة 
تتضمن الطرد لم تصدر على الإطلاق» وأنه مم تصل قادة القوات على الجبهة أوامر 
سريعة وقاسية بطرد «العرب» أو «تسوية القرى بالأرض» قإن المنتج الدهوغرافي 
للخطة دالث كان مقبولا من أغلبية قادة الهاغاناه في تلك الفترة الحاسمة التي 
واجه فيها اليشوف معركة حياة أو موتء مما تطلب البعد عن الأساليب الرقيقة في 
التعامل» وهو ما حدث بالفعل. وقد تُرجمت عملية التغيير تلك في أوامر نحشون» 
والتي انتقلت من التردد (3 - 6 أبريل) إلى تسوية القرى بالأرض والتصميم على 
الطرد (8 - 15 أبريل) 

نجحت عملية نحشون بشكل جزثي؛ حيث إنها استطاعت. فترة قصيرة» فتح 
طريق تل أبيب - القدس, مما مكن الهاغاناه من الدفع بشلاث قوافل إمداد 
ضخمة من خلاله إلى المدينة المحاصرة. غير أن المرتفعات وبعض القرى سرعان 
ما عادت إلى سيطرة العناصر غير النظامية, وأغلق الباب إلى القدس مجدداء الأمر 
الذي أدى إلى القيام بعمليات أخرى؛ تبعت نحشون. في النصف الثاني من شهر 
أبريل وخلال شهر مايو تحت مسميات هاريلء ييفومي, ماكايء هدفت جميعا إلى 
إعادة تأمين وتوسيع نطاق القبضة اليهودية على الممر وانتزاع مناطق في القدس 
وامناطق المحيطة بها من أيدي العرب. تلقت الوحدات المشاركة في تلك العمليات 
أوامر باحتلال وتدمير مجموعة من الضواحي والقرى شمال وغرب مركز المدينة, 
بما في ذلك شعقاطء الشبخ جراحء النبي صموئيل» بيت إكساء وبيت حنيناء وبيت 
محسير. كما تضمن أمر العمليات الصادر من رئاسة أركان الهاغاناه لعملية ييفوسي 
- المرحلة ([): «الاستيلاء على وتدمير» الشيخ جراح وشعفاط الضاحيتين في شمال 
القدس وقرية تابعة لهما في الشمال”*". جرى توسيع نطاق العمل لدى صدور 
أوامر لواء حاريل لكتائبه متضمنة الاستيلاء على قرية النبي صموئيل الواقعة على 
قمة التل. وتدمير شعفاط وبيت إكسا - وتقع جميعها في شمال وشمال غرب 
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القدس - وأيضا إمكانية تدمير قرية بيت حنينا المجاورة!50). قامت وحدات البالماخ 
في 22 من أبريل بمهاجمة واحتلال شعفاط وبيت إكسا ودمرتهما جزئيا 60. وفي 24 
من الشهر هاجمت ودمرت جزئيا الشيخ جراح!55, 

من المثير للسخرية أن العملية التي كان لها الأثر الأكبر من أي حدث منفرد 
خلال الحرب في الإسراع من نزوح الفلسطينيين لم تكن عملية الهاغاناه, نحشون: وما 
تبعها من عمليات. بل عملية صغيرة قادتها عناصر الإرجون والهستدروتء موافقة 
على مضض من الهاغاناه7*. ففي التاسح من أبريل عمد 80 من عناصر الإرغون 
و40 من الهستدروتء. بمساندة من قاذفي القتابل التابعين للهاغاناه من غيفات 
شاوول المجاورة وفرقتين مدرعتين تابعتين للبا ماخ ”7. إلى مهاجمة دير ياسينء والتي 
وقعت - كما سبق أن رأينا - اتفاق عدم اعتداء متبادل مع جيرانها البهود, ومنعت 
بشكل متكرر دخول العناصر غير النظامية إليها. مم تكن العملية في تناغم وثيق مع 
هدف عملية نحشون المتمثل في تأمين المداخل الغربية للقدس. 

واجه المهاجمون مقاومة قوية غير متوقعة. وفي ضوء افتقارهم نسبيا إلى 
الخبرة وقع بين صفوفهم أربعة قتلى وعدة عشرات من الجرحى قبل أن يتمكنوا 
من إخضاع القرية بعد يوم كامل من القتال. ولقد انتقلت القوات من منزل إلى 
منزل ملقية قنابل يدوية وفاتحةً قاذفات اللهب داخلهاء كإجراء روتيني في معارك 
المنازل9”©. وفجرت العديد منها باستخدام المتفجرات”""). فضلا عن إطلاق القوات 
النار على أفراد وعائلات بمجرد تركهم منازلهم وهروبهم إلى الأزقة60. كما عمدوا 
كذلك إلى تجميع القرويين - بمن في ذلك عناصر من المليشيا ومدنيون غير مسلحين 
من الجنسين- وقتلوهمء وأعدموا سجناء في السجن المجاور. وفي الثاني عشر من 
أبريل نقل إسحاق ليفيء قائد جهاز استخبارات الهاغاناه في القدسء ما يلي: 

تُفذت عملية الاستيلاء على القرية بوحشية كبيرة؛ حيث قلت عائلات 
كاملة (نساء. كبار في السن وأطفال)... وثقل بعض السجناء - من في ذلك 
النساء والأطفال - إلى أماكن اعتقال حيث قتلهم معتقلوهه !561 

وأضاف ليفي في اليوم التالي: «أشار عناصر الهستدروت إلى السلوك الهمجي 

الذي اتبعه عناصر الإرغون مع السجناء والموق. كما ذكروا أن رجال الإرغون اغتصبوا 
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عددا من بنات القرية وقتلوهن بعد ذلك (لا تعلم إذا ما كان ذلك صحيحا)»562, 
أما فيما يتعلق بمردخاي غيشونء منسق جهاز استخبارات الهاغاناه في الموقع, فقد 


ذكر في تقرير له في العاشر من أبريل؛ 


يقول قائدهم [عناصر الإرغون] إن الأمر [الأوي] تمثل في: القبض على 
الذكور البالغين وإرسال النساء والأطفال إلى موتسا. وفي فترة ما بعد الظهيرة 
(يوم 9 أبريسل] تغير الأمر ليصبح قتل كل السجناء... فجرى اقتياد الذكور 
البالغين في شاحنات في عرض بشوارع ا مدينة, وبعد العودة قُتلوا برصاص 
الأسلحة الآليةء وقبل وضعهم في الحافلات [القصود السكان الآخرون]. أآخذ 
رجال الإرغون والهستدروت حليهم وسرقوا أموالهم. كان السلوك تجاههم 
همجيا بشكل خاص وشمل الركلء الضرب بأعقاب البنادقء البصقء والسب 
(وشارك بعض سكان غيفات شاؤول في التعذيب). 


أضاف غيشون أن «ابن المختار (الذي كان مصدر معلومات مستمرا للهاغاناه) 
أعدم [أمام والدته وأخواته] في أعقاب القبض عليه»0©". ومن جانبه نقل مير بائيل» 
ضابط استخيارات في البالماخ والذي قال إنه قضى جزءا من فترة ما يعد ظهيرة يوم 


9 أبريل في دير ياسين ضيفا على الهستدروت. في اليوم التالي ما يلي: 


خلال المطاردة بالقرب من غيفات شاؤول. شاهدت خمسة من العرب 
سيق ايكرور بهم في استحراض في شوارع ا مدينة» ثم قتلهم وتكديسهم الواحد 
فوق الآخر... رآيث بعيني العديد من العائلات التي قُتلت بنسائها وأطقالها 
وشيوخهاء وكانت جثثهم ملفاة الواحدة فوق الأخرى... وكان ا مشاكسون 
يجولون با مديتة ينهبون ويسرقون كل ثيء: الدجاج. أجهزة ا مذياع, السكرء 
النقود؛ الذهب وغير ذلك... كل شضخص يسير قي المدينة ملطخا بالدماء 
ويتفاخر بعدد الأشخاص الذين قتلهم. كان واضحا افتقارهم إى التعليم 
والنكاء بالمقارنة بجنودنا [الهاغاناه]... وفي أحد ا منازل في وسط القرية 
تجمع ما يقرب من 200 امرأة وصغار الأطفال» وكانت النساء صامتات 
لا ينطقن بكلمة. وعندما وصلت أوضح في «القائد» أنهم ينوون فتلهم 
جميعا. ولكني في ا مساء سمعت آن النساء والاطفال تُقلوا إلى مصرارة 
وأطلق سراحهم هناك 568 
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أما العديد من السكان الذين اختبأوا أو تظاهروا بأنهم من بين القتلى فقد 
قتلهم عناصر الهستدروت في العاشر أو الحادي عشر من أبريل!63ة. 

إجمالا قضى ما بين 100 و120 شخصا نحبهم في ذلك اليوم5). عمدت قوات 
الإرغون والهستدروت بعد ذلك إلى نقل ما تبقى من القرويين في حافلات اخترقت 
غربي القدس في استعراض للنصرء وألقت بهم بعد ذلك في حي مصرارة خارج أسوار 
المدينة القديمة667. وبالتمحيص ف الدلائل وقوتها فإن الأمر يدفع إلى الاعتقاد أن 
المنشقين لم يدخلوا القرية بنية ارتكاب مذبحة: ولكنهم فقدوا صوابهم خلال اللعركة 
الطويلة التي دارت. وفي المقابل تمثلت نية الإرغون منذ البدفية في طرد السكان. 

أدان التيار المسائد داخل السلطات اليهودية المذبحةء بما في ذلك الهاغاناه 569 
ومؤسسة الحاخامية الكبرى © والوكالة اليهودية؛ كما أرسلت الأخيرة أيضا رسالة 
إدانة واعتذار وتعاز للملك عبدالله!9©, 

بلغت أخبار ما حدث على الفور إلى سلطات الانتداب والدول العربية والغرب 
من خلال الذين بقوا على قيد الحياة ووصلوا إلى شرق القدس. وأيضا عن طريق 
مسؤولين صهاينة وتابعين للصليب الأحمر. وعلى مدار الأيام والأسابيع التالية بت 
وسائل الإعلام العربية قصة الرعب والوحشية كوسيلة لكسب الرأي العام والحكومات 
في مواجهة اليشوف77. وقد كتب كانينغهام «أن المرارة الناجمة عن المذبحة ولدت 
مناخا جعل العرب المحليين غير ميالين للمطالية بوقف القتال». كذلك فإن اللذبحة 
وطريقة عرضها في وسائل الإعلام العربية عززتا من الضغوط على قادة الدول العربية 
مساعدة الفلسطينيين الذين يعدون للمعركة. كما أنها قوت من عزمهم على غزو 
فلسطين. فقد سادت بعد نشر الأخبار حالة من السخط الشعبي لم يكن في مقدور 
القادة تجاهلها. ومع ذلك فإن الأثر الأكثر مباشرة للمذبحة والحملة الإعلامية حول 
الفظائح التي شهدتها تمثل في زيادة مستوى الرعب والإسراع في الهروب اللذعور من 
القري والمدن الفلسطينية72©. وفي محاولاتها اللاحقة لتبرير أعمال منتسبيهاء تعلقت 
الإرجون بتلك النتيجة الثانوية لدير ياسين» والتي عززت من: 

الرعب والفزع بين العسرب في كل القرى ا محيطة؟ ففي ا مالحة. وقالونياء 
وبيت إكساء بدأت عملية هروب مذعور مما سهل من استثناف الاتصالات 


الأرضية... بين العاصمة [القدس] وباقي أجزاء البلاد (573) 
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في الرابع عشر من شهر أبريل كررت إذاعة الإرغون مثل هذه الرسالة: «تم 
الإجلاء غن القرى المحيظة بسبب ما حدث في دير ياسين», وتفاخرت المنظمة قائلة: 
«لقد تمكنا بضربة واحدة من تغيير الوضع الإمترائنيجي لعاصمتنا»779). وبعد مرور 
أشهر قليلة أعلنت الهستدروت: «الجميع يعلم أن دير ياسين هي التي زرعت 
الرعب في قلوب الجماهير العربية مما أدى إلى فرارهم الجماعي...»*©). أما بيغن, 
الذي أنكر أن يكون المدنيون قد تعرضوا مذبحةء فقد ذكر لاحقا أن حملة الدعاية 
العربية بت الخوف بين العربء وأن «الأسطورة كافت أكثر فائدة من نصف دستة 
فرق للقوات الإسرائيلية... فالذعر الذي سيطر على عرب أرض إسرائيل... ماعدنا 
وبصفة خاصة... في طبريا وفي الاستيلاء على حيفا»69. 
ربما كانت لدى قادة الإرغون مصلحة, آنذاك وفيما بعدء في تضخيم أثر ما حدث 
في دير ياسين لخلق حالة من الذعرء ومع ذلك فإنهم بالتأكيد لم يكونوا بعيدين عن 
الصواب. فمن المؤكد أنه في منطقة ممر القدس كان الأثر فوريا وعميقاء وقد نقل 
جهاز استخبارات الهاغاناه في الرايع عشر من شهر أبريل أن المنطقة تموج بالحديث 
عن «الاستيلاء على المدينة القدهة», وأن الفظائع قد ضخمت وبولغ فيها في الروايات 
التي تناقلها العرب7. وبشكل أكثر تحديدا نقل الجهاز أن ظاهرة «الخوف من 
دير ياسين» حطت على قرية الفُريديس التي طلبت من اللجنة الوطنية في حيفا 
تزويدها بالسلاح79. وفي بيت إكسا أحدثت أخبار دير ياسين حالة من الهلع 
وأطلقت إشارة البدء في عملية الإجلاء9. وحدث الشيء نفسه في المالحة0, 
وسارع القرويون في فجّة (بالقرب من بتاح تيكقا) والمتصورة (بالقرب من الرملة) 
بالاتصال بجيرانهم اليهود ووعدوهم بأن يلزموا الهدوء”*". وفي ياجور (القريبة 
من حيفا) قرر السكان الجلاءء في حين طلب جيرانهم في بلد الشيخ والحواسة 
النصيحة مسن القيادة في حيفا2*". أما في حيفا ذاتها فقد لاحظ بن غوريون أن 
الأخبار عن دير ياسين حثت المسلمين على القتال”**. وفيما يتعلق بخربة عزون 
(في السهل الساحلي) أجلي سكانها بسيب «عدم القدرة على ضمان أن ما حدث في 
دير ياسين لن يتكرر هنا»**"). من جانبهم لاحظ البريطانيون أن الهاغاناه - سواء 
كانت متورطة في دير ياسين أم لا - «استفادت منها. فمستوى العنف الذي مُورس 
أثر في العرب في كل أرجاء البلاد إلى حد أن هجوم الهاغاناه على السريس لم تقابله 
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أي معارضة»2"8. وبشكل أكثر عمومية قدر قادة مابام خلال شهري مايو ويونيو 
أن دير ياسين كانت أحد حدثين رئيسيين ساهما في النزوح الجماعي لعرب فلسطين 
(أما الحدث الثاني فتمثل في سقوط حيفا العربية)©*"!. وقد كان ذلك - يشكل أو 
يآخبر - أيضا رأي الإدارة العربية في جهاز استخبارات الهاغاناهء التي حددت - في 
تقريرها الصادر في منتصف الحرب عن أسباب وطبيعة النزوح العري- دير ياسين 
يوصقها عاملا «حاسما زاد من سرعة النزوح»: ونص التقرير على أن «دير ياسين... 
أثرت بشكل كبير في تفكير العرب»: خاصة في وسط وجنوب البلاد!7. 


معركة مشمار هعيمك 

بدأت معركة مشمار هعيمك مبادرة من جيش الإنقاذ بقيادة القاوقجي. وقام 
اليهود بعملية دفاعية يائسة تحوئت فيما بعد إلى هجوم مضاد شنته الهاغاناه 
بها يتماشى مع الخطوط العامة للخطة دالت. وتشير الأدلة المتاحة إلى أنه في هذا 
السياقء وللمرة الأونى» وافق بن غوريون بشكل صريح على طرد العرب من منطقة 
كاملة في فلسطين (على الرغم من أن الطرد - كما سارى لاحقا - قد سبقته عملية 
هروب ضخمة تجمت عن القتال). 

بدأت المعركة في الرابع من أبريل عندما قصف جيش الإنقاذ وحاول السيطرة 
على مشمار هعيمكء كيبوتس أقامه مابام على طريق جنين - حيفاء واعتبره قادة 
الهاغاناه الطريق الأكثر ترجيحا لشن هجوم عربي واسع على اليشوف في الخامس 
عشر من مايو أو بعد ذلك. وتمكن أعضاء الكيبوتسء الذين تلقوا تعزيزات من 
الهاغاناه مسن دعر الهجوم. كما نجح طابور من القوات البريطانية وصل آنذاك 
في وقف القصف الذي تلا ذلك وأسفر عن تدمير كبير في الكيبوتس. وقد نظر إلى 
هجوم جيش الإنقاذ. خاصة بعد فشله, بتوجس ونفور على الأقل من قبل بعض 
العرب المحليين. فقد كانوا - وفقا لضابط بريطاني - «يخشون جيش الإنقاذ ويفعلون 
ما يأمرهم به. في حين كان ضباطه يعاملون المحليين باحتقار» 6*8 

في السابع من أبريل وافق جيش الإنقاذ على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة 
وطلب من الكيبوتس تسليم أسلحته والخضوع للإدارة العربية. وخلال فترة وقف 
إطلاق النار أجلى أعضاء الكيبوتس الأطفال”**". وفي الوقت ذاته طلب القادة 
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العسكريون العرب - والوسيط البريطائي - أن يعد اليهود «بعدم شن أي أعمال 
انتقامية ضد القرى المحلية» أو المرور””". ورد الكيبوتس بأنه لن يهاجم القرى 
المجاورة غير أنه لا يمكنه أن يضمن تصرف الهاغاناه في الخارج. وفي كل الأحوال ذكر 
قادة الكيبوتس أنهم يريدون التشاور مع تل أبيب7). ويعد مرور عدة ساعات 
أضافوا: م يتفق رجال مشهار على شيء»!72. 
في تلك الأثناءء في 8 و9 أبريلء وفي الوقت الذي بدأت فيه الهاغاتاه الإعداد على 
عجل لشن هجوم مضادء توجه وفد من قادة مشمار هعيمك للقاء بن غوريون» 
ووفقا للأخير: 
لقسد قالوا إنه عن الحتمي طرد العرب [ق ا منطقة] وحرق قراهم. كان 
الأمر صعيا بالنسبة إي. لكنهم قالوا إنهم ليسوا متأكدين من أن الكيبوتس 
هكنه أن يصمد إذا ما بقيت القرى سليمة: وإذا م يُطرد سكانها العرب؟؛ حيث 
إنهم [القرويين] سيعمدون لاحقا إلى مهاجمتهم وإحراق الأمهات والأطقال. 
روى بن غوريون هذه القصة خلال شهر يوليو؛ في سياق الجدل مع مابام» 
الذي اتهمه بتنفيذ سياسة طرد. اتهم بن غوريون قادة المابام بالنفاق» موضحا أنهم 
أدركواء أثناء مشكلة مشمار هعيمك. أن الأيديولوجية (على سبيل المثال الأخوة 
اليهودية - العربية) هي شيء. والضرورة الإستراتيجية شيء آخر. «لقد واجهوا 
الحقيقة القاسية... ورأوا أن هناك [فقط] طريقا واحداء وهذا الطريق هو أن يُطرد 
القرويون العرب وتُحرق قراهم. ولقد قاموا بذلك. بل كانوا أول من يقوم يه»!0””. 
5 حقيقة الأمر بدأت رتاسة أركان الهاغاناه التفكير في تدمير القرى المحيطة 
بالكييوتس بعد شن القاوقجي هجومه بفترة قصيرة؛ حيث أصدرت عمليات رئاسة 
الأركان تعليماتها إلى ثواء غولاني: «يجب عليكم إخطار القرى التالية... بأنه لا يمكننا 
ضمان أمنهم وسلامتهم: وأن عليهم الإجلاء على الفور». ومن بين القرى الأربع التي 
سُميت: أبو شوشة (المجاورة لمشمار هعيمك) ودالية الروحاء وريحانية (تقع على 
بعد 4 - 5 كيلومترات إلى الغرب والشمال الغربي) 50 
قرر بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاناه رفض مقترح جيش الإنقاذ, وشنُ هجوم 
مضاد امل لدفع كل من جيش الإنقاذ والسكان العرب خارج المنطقة وتسوية 
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القرى بالأرضء مما يزيل الخطر الجاثم على مشمار هعيمك بشكل دائم ويحرم 
أي قوى غازية آتية من جنين من طريق مرور سهل إلى حيفا. وفي 8 - 9 أبريل 
أرسل إسحاق سديه (مؤسس الباماخ) لقيادة الوحدات المتناثرة التي حُشدت لشن 
الهجوم المضاد. وخلال جلسسة التخطيط لذلك؛ والمنعقدة في كيبوتس هازوريعاء 
تحدث الضباط على وجه الخصوص عن «تطهير أيوشوشة وأبو زريق المجاورة». 

في بداية الهجوع المضاد استولت وحدات الهاغاناه ليلا على قرية ودمرتها جزثيا 
قبل أن تنسحب في الصباح (بسبب قذف مدفعية القاوقجي). غير أنه منذ منتصف 
يوم العاشر من أبريل استولت الهاغاناه واحتفظت بشكل دائم بقري!5*). هرب 
الجزء الأكبر من السسكان العرب قبل أو أثناء الهجوم. ثم مُدمت القرى وطرد من 
تبقى من سكانئها باتجاه جنين. 

خلال المعركة - ونتيجسة لانخفاض الروح المعنوية من جراء التقارير عن دير 
ياسينء فضلا عن مقتل عبد القادر الحسسيني 7*9 - تقهقرت وحدات جيش الإنقاذ 
متخلية عن القرويين”*. وفي ليلة 8 - 9 أبريل أغارت قوات الهاغاناه على الغبية 
التحتاء الغبية الفوقاء وخربة بيت راس.ء ودمرتها تماما في الأيام التالية9. كها 
هاجمت وحدات الهاغاناه في التاسع من أبريل أبو شوشة التي كان أغلب سكانها 
قسد هربوا بالفعل”**”. في حين ظرد من تبقى منهم. ومُحيت القرية جزتيا من على 
الأرض. في ليلة 15 - 12 أبريل استولت وحدات البالماخ على الكفرينء التي كانت 
خالية هن السكانء وأبو زريقء حيث أسر ما يقرب من 15 من الذكور البالغين و200 
من التساء والأطفالء كما تم احتلال أبو شوشة. وفي صباح ذلك اليوم فُجَّر نحو 30 
منزلا في الكفرين: وبعض منازل أبو زريق في المساء!©. وطرد نساء وأطفال قرية 
أبو زريق!1. كما دُمر ما تبقى من متازلها في الخامس عشر من الشهر6©2. أثناء 
ئيلة 12 - 13 أبريل احتلت وحدات البالماخ غبية الفوقا وهاجمت المنسي والنغنغية 
(جنوب شرقي مهار هعيمك)!*. أجلى العرب عن القريتين في 15 أبريل0©». 
ودُمرتا خلال الأيام التالية. ووفقا لسجلات مشمار هعيمكء بحلول 15 أبريل «تم 
إخلاء جميع القرى في المنطقة, تقريباء يقدر ما تستطيع العين أن ترصد»9). ووصل 
أغلب اللاجئين إلى منطقة جنين وأقاموا في خيام مؤؤتة©©. وناشدوا اللجنة العربية 
العليا على النحو التالي: 
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الآلاف من النساء والأطفال التعساء من قرى أبو زريقء ا منسيء الغبيةء 
الكفرين. وغيرها من الأماكن القريبة من مستوطنة مشمار هعيمك. الذين 
دمر اليهود منازلهم, وقتلوا [اليهود] الرضع وكبار امسن منهم. يوجدون الآن 
في القرى ا محيطة بجنين هن دون مساعدة وهوتون جوعا. نطالبكم جمعالجة 
ا موقف... واتخاذ ها يلزم نحو سرعة إرسال قوات للاثتقام عن اليهود وإعادة 
أراضينا إلين (907, 
على الرغم من انتهاء معركة مشمار هعيمك, جرت عمليات أخرى لاحقة. ففي 
ليلة 15 - 16 أبريل أغارت وحدات البالماخ على قرية اللجون الكبيرةء ودمرت أجزاء 
منها. ونقل مركز قيادة البالماخ في السادس عشر من أبريل: «أضحث المنطقة الواقعة 
بين قواعدنا [في راموت ميناش] وطريق وادي عارة خائية الآن من العرب»!*. وفي 
9 أبريل أجرت وحدة تابعة للبالماخ تدريبا قتاليا في الكفرينء في أعقايه سويت 
القرية بالأرض !09 
خلقت معركة مشمار هعيمك مرارة لدي بعض سكان الكيبوتسات المحلية. 
ففي الرابع عشر من أبريل وجه إليعازر بوير (بيري) الباحث في شؤون الشرق 
الأوسط وعضو كيبوتس هازوريعا (التايع لحزب مابام) رسالة قاسية إلى القياداتن 
العليا للجنة الدفاع في مابام تضمنت: 


من المؤكد أثنا منخرطون في حرب قاسية؛ ولا يمكن لنا التصرف بليونة. 
ولكن لاتزال هناك قواعد للحرب يحاول الشعب المتحض رأن يتبعها... (ركز 
بوير على الأحداث التي شهدتها أبو زريق قبل ذلك بيوم أو يومين]... عندما 
تم الاستيلاء على القرية, حاول سكانها الفرار وإتقاذ حياتهم بالهروب إى 
حقول الوادي [مرج اين عامر]. قخرجت فوات من ا مستوطنات ا مجاورة 
وحاصرتهم. ووقع تبادل لإطلاق النار قتل خلاله العديد من أولتك العرب. 
في حين استسلم الآخرون أو بض عليهم وهم غير مسلحين. ومع ذلك تل 
أغلبهم. م يتعدق الأمر بأفراد عصابة كما كُكب لاحقا [قي جريدة عابام 
اليومية] ولكن بقرويين عزل متعبين... كذلك داخل القرية عندما اكأنشضف 
ذكور بالقون مختبتين بعد مرور ساعاث على انتهاه المحركة تم قتلهم... وتقل 
البعض كذلك أنه كانت هناك حالات اغتصاب, ولكنه من ا ممكن أن يكون 
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ذلك فقط من قبيل القصص ا مختلقة عن «البطولة» التي ينزع الجنود إليها. 
بعد ذلك دُمرت كل منازل القرية ففصلا عن بتر ا هياه... وأخد الجنود ما 
يمكنهم عن ا ممتلكات والحيوانات في ا مزارع التي لم يكن هناك عن يحرسها: 
فأخذ أحدهم غلاية للقهوة؛ في حين استول الآخر على حصان والثالث على 
بقسرة... كن للمرء أن يتفهم الأمر ويبرره إذا ما كانوا قد أخذوا الأيقار من 
القرية إلى مشمار هعيمك على سبيل اثالء أو إذا ما كان الجنود الذين 
استولوا على القرية سيقومون بذبح الدواجن وطهوها تطعامهم. ولكن إذا 
تحول الأمر إلى أن يقوم كل مزارع من موشاف !*' قريب [في قلميح إلى 
موشاف يوكنعام] بأخذ دوره في النهب» فإن هذا ليس إلا مرقة... 
وناشد بوير قادة مابام الحرص على إصدار التعلييات للقوات بالالتزام 
باتفاقيات جنيف610, 
توقش خطاب بوير والأحداث التي وُصفت بصراحة في اللقاءات العامة لأعضاء 
مابام في هازوريعا في الفترة من 18 إلى 20 أبريل. وعارض أحد الأعضاء. يوس ف 
شاتيل. أعمال السلب والنهب؛ وذهب آخرء آرنونء إلى التعبير عن عدم سعادته 
برؤية ما حدث في أبو زريق» وقيرة وقامون المجاورتين؛ ومن جانبه أدان فريتزي 
اللعاملة القاسية للمعتقلين في أبو زريق» غير أنه أضاف - خلال الاجتماع الثاني - أنه 
يجب على الأعضاء «الامتتاع عن الجدى حول الترانسفير»01, 
على الرغم من أن العناصر غير النظامية قد حاريت بشجاعة هنا وهناكء 
وصف ويتز بدقة ما حدث حول مشمار هعيمك وما يحدث في كل أرجاء البلاد 
على النحو التالي: 
يحتل جيشنا بثبات قرى عربية. يشعر سكائها بالخوف ويفرون 
كالجرذان. ليس لديك أدنى فكرة عما حدث في القرى العربية. كان يكفي 
إطلاق عدة قذائف في الليل فيلوذون بالفرار خوفا على حياتهم. فرغ القرى 
بشكل مطرد. وإذا ها استمررنا في هذا ا مسار - وسوف نعمد إلى ذلك مع 
تزايد قوتئا - ستخلو عشرات القرى من سكانها. هذه ا مرة سيشسع رأولتك 
ا معتدون بأنفسهم معنى أن يكونوا لاجثين. ورها يفهمون) [13"ا. 
(©) الموشاف #هطعم8 هو شكل من أشكال المستوطنات اليهودية في القرى. [المترجم). 
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قَدُّم الإرغون الفصل الختامي للمعركة؛ فهاجمت وحداته (من زخرون ياكوف. 
حديراء بنياميناء نتانيا) في الثاني عشر من شهر مايو آخر القرى العربية في مرتفعات 
ميناش (المطلة على مشمار هعيمك من الغرب) وطهرتها. وهاجم المنشقون صبارين» 
الستديانةء البريكةء خبيزة: وأ الشوف. كان العديد من القرويين قد فروا خلال الأسابيع 
التي سبقت ذلك3©. تلقت صبارين أوامر من قادة أم الفحم بالصمود'6. غير أن 
أغلب القرويين الباقين فروا مع اقتراب القوات اليهودية وس قوط قذائف الهاون. فيما 
يخص السنديانة, التي استمر سكانها حتى بداية شهر مايو 1948 يعملون في كيبوتس 
زخرون ياكوفه ومُنعت العناصر غير النظامية السورية من دخوله]؟'", فقد بقي 
مختارها ومعه ما يقرب من ثلائمائة من السكان ورفعوا العلم الأبيض. وقد سبق ذلك 
بعدة أيام أن عرضوا على جيرانهم اليهود أن يقوموا معا ب «تمثيل» وقوع هجوم يهودي 
عليهم مما يمكنهم من الاستسلام بشكل مشرف9'©. وعلى الرغم من كل ذلك فقد 
تم طردهم. وبالنسبة إلى صبارين - حيث لاقت قوات الإرغون مقاومة - فر السكان 
بعد مقتل 20 خلال تبادل إطلاق النار؛ وفتحت سيارات الإرغون المدرعة التيران على 
القرويين الفارين. وفضلا عن ذلك فإن ما يزيد ماثة شخص من النساء والأطقال وكبار 
السن الذين بقوا بالقرية ظلوا عدة أيام حبيسي سياج من الأسلاك الشائكة قبل أن 
يُطردوا باتجاه أم الفحم في الجنوب الشرقي» والتي كانت ضمن الأراضي الواقعة تحت 
السيطرة العربية. أما فيما يتصل بأم الشوف فقد تذكر أحد ضباط الإرغون أنه خلال 
تفتيشه طابورا من اللاجثين عثر على مسدس وبندقية» مما دفع جنود القوات إلى 
احتجاز سبعة من الذكور البالغين من بينهم وترك الآخرين يتابعون طريقهم. وعقب 
ذلك طلب من المحتجزين كش ف هوية مالك الأسلحة. غير أن أيا منهم لم يعترف حتى 
بعد تهديدهم بالقتل. وعلى أثر ذلك عقد الضباط «محكمة عسكرية في الميدان قضت 
بإعدامهم جميعا».. وهو ما تُفذ بالفعل!17©, 
ظل سكان قرية أم الزينات (الواقعة شمالي الريحانية) مسامين خلال فترة الحرب 
الأهلية: ولم يستضيفوا أي عناصر غير نظامية أجنبية. وفي أعقاب هزيمة العرب في 
مشمار هعيمك وسقوط حيفا العربية أقدم بعض القرويين على الفرار6. ومع 
حلول السابع من شهر مايو كان أربعمائة من الذكور البالغين لايزالون في القرية97. 
وعندما استولى لواء غولاني على القرية في الخامس عشر من الشهر وجدها فارغة 620 
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غير أن مختار القرية» يوسف العيسىء وما يزيد على عشرة من رجال القرية» قدموا 
رواية مخالفة ذهيت إلى أن غولاني أمرهم بالرحيل مع النساء والأطفال املتبقين 620 
وفي مطلع شهر أغسطس طوقت قوات الهاغاناه القرية محملة بأوامر بقتل الذكور 
وطرد النساء. وبالفعل اعتّقل عدد من الذكور, قحل منهم اثتان على الأقلء وطرد 
العديد من النساء !622 

بناء على أوامر من السلطات العربية أجليت نساء وأطفال قرية قثير بالقرب 
من صبارين فى الفترة من 22 - 24 أبريل!7©. وفي التاسع من شهر مايو أغارت قوات 
لواء إسكتدروني على القرية؛ حيث قتلت أربعة من سكانها العرب وفجرت 55 
منزلا©)؛ مما دفع على الأرجح البقية الباقية من السكان إلى الهروب. 


معركة رمات يوحنان 

في الوقت الذي احتدمت فيه معركة مشمار هعيمك في الجنوب» اتخذت فرقة 
تابعة لجيش الإنقاذ مواقع في شفا عمرو. خرية الكساير. وهوشة على ما يقرب من 
عشرة كيلومترات شرق حيفاء وهاجمت بشسكل متقطع وسائل النقل وا مستوطنات 
البهودية با في ذلك رمات يوحنان9©). ورا أراد القاوقجي بذلك تخفيف الضغط 
عن متطقة مشمار هعيمك. تلقى لواء كارميلي الأوامر بالاستيلاء على هوشة وخربة 
الكسايرء وهو ما تم بالفعل صباح السادس عشر من أبريل. لاذ السكان بالفرار, 
وتمكن اللواء من دحر هجمات مضادةء شجاعة وإن كانت غير فعالةء شنتها فرقة 
الدروز التابعة لجيش الإنقاذ بقيادة شكيب وهابء وتلت ذلك تسوية القريتين 
بالأرض وتدمير القرى الصغيرة التابعة لهماء بما في ذلك خربة سعسع69. أسفرت 
هزيمة جيش الإنقاذ عن عملية فرار ضخمة للسكان من شفا عمرو(». كما كان 
لها بلا شك تأثير كبير في إضعاف الروح ال معنوية لعرب حيفا الذين كانوا على وشك 
مواجهة قوات لواء كارميلي. 


السهل الساحاي 
كما سبق أن رأيناء أخلى أغلب عرب السهل الساحلي شمال تل أبيب منازلهم 
وقراهم خلال الأشهر السابقة. وجاء شهرا أبريل ومايو ليشهدا استكمال عملية النزوح 
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الجماعي» باستثناء عدة قرى معزولة سمح لها بالبقاء (جسر الزرقاء الفريديس) أو 
احتلتها قوات الدفاع الإسرائيلية فقط في يوليو (الطيرةء عين غزالء الجبعة؛ إجزم). 
كانت عمليات الإجلاء خلال شهري أبريل ومايو مدفوعة بشعور بالضعف والتحرض 
للخطر, والخوف من الهجوم المرتقبء أو نتيجة تلهجوم الفعلي, أو التعرض للضغط 
أو تنفيذا لأوامر الطردء قضلا عن الضغوط من قبل قادة العناصر غير النظامية. 

أعلنت سياسة الهاغاناه الجديدة فى المنطقة - على النحو السالف الذكر - 
والمتصلة بطرد السكان العرب خلال اجتماع مستشاري لواء إسكندروني للشؤون 
العربية في السادس من أبريل!28. وكان العرب المتبقون في خربة عزون (تبصر) 
قد تلقوا أمراء في الثالث من الشسهرء بالرحيل بحلول يوم 16 أبريل!20). أما سكان 
قرية بيارات حنون الصغيرة (إلى الجنوب من نتانيا) فكانوا قد رحلوا بالفعل في 
بداية الشهر0. فيما يتصل بالبدو المتبقين حول حديرا - عرب الفقارة - عرب 
النفيعات - عرب الضمايرة - فقد تسلموا جميعا أوامر بالمغادرة في العاشر من 
أبريل'”». وغادر النفيعات في الثالث عشر من الشهر©. كما صدر أمر مشابه 
من الهاغاناه في الخامس عشر من الشهر لسكان خربة السركس - وتقطنها جماعة 
من الشركس كانت على علاقة طيبة باليهود وتحدت ثلاث مرات أوامر جيش 
الإنقاذ بإجلاء النساء والأطفال!2©. وقد أجليت نساء وأطقال القرية ما بين 20 
و22 أبريل34©. في حين غادر الرجال على الأرجح بعدهم بأيام قليلة. وفي الوقت 
ذاته غادر سكان خربة زلفة وخربة المنشية (جنوب حديرا) باتجاه الشرق في 
أعقاب التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الهاغاناه تضمن أن يقوم يهود المستوطنات 
بالحفاظ على ممتلكاتهم والسماح لهم بالعودة بعد انتهاء الحرب, وفي حالة 
المنشية يبدو أن ضابط جهاز استخبارات الهاغاناه (أهارون برافرمان» من كيبوتس 
عين هاهوريش) طلب من القرويين البقاء وقبول حماية الهاغاناه ولكن من دون 
نتيجة. وفي المقابل لم يُوجّه طلب مماثل لسكان خربة زلفة المعروفين تقليديا 
بعداوتهم بل على الأرجح ضُغط عليهم للرحيل7©». فيما يتصل بخربة بيت 
ليد (شرق نتانيا) والتي سبق لسكانها أن هربوا ثم عادوا مجددا إلى ديارهم في 
منتصف شهر ديسمبر 1947, فقد تلقت أمرا من الهاغاناه بالإجلاء في مطلع أبريلء 
وهو ما نقد في السادس عشر من الشهر 600 
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حظي سكان قرية مسكة الكبيرة الواقعة شمال شرق قلقيلية بإعفاء خاصء 
حيث سُمح لهم في بداية شهر أبريل بالبقاء في ديارهم7©. غير أنه في التاسح عشر 
من الشهرء وفي أعقاب عملية قنص شُنت من القرية أسفرت عن عدة ضحايا في 
صفوف الهاغاناه, أمر رئيس كييوتس رامات هاكوفيش السكان ب «المغادرة خلال 
ساعتين». وقد حُفف الأمر من قبل لجنة الممتلكات العربية التي اقترحت» بدلا من 
ذلك: أن يسام القرويون الأملحة؛ القبول بالإدارة اليهودية, والانتقال إلى الداخل 
في خربة الزبابدة بالمنطقة اليهودية» وهو ما رفضه السكان وفضلوا عليه الرحيل 
باتجاه الشرق. وهو ما تم بالفعل فيما بين 20 و21 أبريل. وتضمن أحد سجلات 
اليشوف وصفا لذلك على النحو التالي: «ذلك اليوم: واليوم التالي لم تتوقف محركات 
السياراتء والحميرء والجمال من مسكة إلى الطيرة». دخلت قوات الهاغاناه القرية 
مساء الحادي والعشرين من أبريل38» 

في مطلع شهر مارس 1948 نجح توفيق أبو كشك في التوسط للوصول إلى اتفاق 
عدم اعتداء بين قرية بيار عدس العربية ومغديل المجاورة (شمال شرق راماتايم)!69), 
لكن العناصر المساحة بالهستدروت خرقت وقف إطلاق التار بشكل متكرر بإطلاقها 
النار من مغديل©”, مما أدى إلى رحيل العديد من العائلات, وعاد الرجال فقط في 
أوقات النهار لزراعة حقولهم*”. وفي الثاني عشر من أبريل أجلي سكان القرية62, 
بعد مرور أيام قليلة. وعلى بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب أجلي سكان قرية جرملة 
الصغيرة «نتيجة للخوف من هجوم يهودي»77*"ا. في بداية شهر أبريل» ونظرا إلى موسم 
الحصاد الوشيك. سعت قرية فجة الكبيرة (الواقعة إلى جانب بتاح تكفا) للتوصل إلى 
هدنة مع جررانها البهود*). بيد أن السكان تعرضوا لضغوط من جيش الإنقاذ الذى 
طلب منهم قطع صلاتهم باليهود©. والمشاركة ب «متطوعين» للتشكيلات. الأمر الذى 
لم يكن مختار القرية؛ عبدالله الحاج. يرغب فيه خشية الأعمال الانتقامية©؛6. وقد 
ترقب على ذلك استدعاؤه للاستجواب من قبل قادة جيش الإنقاذ في راس العين 607 
وأخيرا نزح السكان بعد العاشر من أبريل - مع عودة حفنة منهم بعد ذلك بعدة أيام 
للقيام بأعمال الحراسة*. لقد شعروا بالخوف من كل من جيش الإنقاذ واليهود 
الذين عمدوا يشكل دوري إلى نهب المنازل امهجورة!”). نظرت الهاغاناه إلى العرب 
ابذين بقوا على أنهم «عنصر مزعج», وقررت استكمال الإجلاء التام من القرية, فضلا 
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عن قرية النبي ذاري الصغيرة المجاورة©, وفي تلك الأثناء نُظر إلى عبدالله الحاج على 
أنه خائن وألقي القبض عليه وتعسرض «لتعذيب قأس» على يد جيش الإنقاذ!©. وفي 
نهاية المطاف لجأت الهاغاناه إلى الحرب النفسية والتحذيرات لدفع السكان المتبقين 
في فجة إلى النزوح !52 

مع بداية شهر مايولم يكن هناك إلا القليل من العرب المتبقين في السهل 
الساحلي. وفي إطار الاستعدادات لصدور إعلان قيام الدولة والغزو العري المحتمل» 
قرر خبراء الشؤون العربية في لواء إسكتدروني في التاسع من شهر مايو «طرد أو 
إخضاع» قرى: كفر ساباء الطيرة. كاكونء فلنسوة, الطتطورة!3, 

بالنسبة إلى قريتي الطيرة وقلنسوة فإنهما لم يتم احتلالهما (وم تنتقلا إلى السيادة 
الإسرائيلية إلا في مايو عام 1949. في إطار اتفاقية الهدنة الأردنية - الإسرائيلية). 
وفي المقابل استولت وحدات لواء إسكندروني في الثالث عشر من مايو على كفر 
ساباء مما أسفر عن نزوح جماعي. وكانت القرية قد عاشت بعض الوقت في حالة 
«فزع» من هجوم مرتقب على يد الهاغاناه. وقامت وحدة صغيرة من جيش الإنقاذ 
بحراستها©©. إلا أن الهجوم فاجأهمء وأطلق العنان «لهروب مذعور». ومن جانبه 
تمركز القائد المحلي السورى لجيش الإثقاذ في مخرج القرية مشترطا الحصول على 
خمسة جتيهات استرليني من كل نازح5©. لم يتبق في القرية سوى 9 من كبار السن 
رجالا ونساء! ثم يتمكنوا من الهرب السريع أو دفع المبلغ الطلوب59, وتم طردهم 
لاحقا. ونتيجة لتأثير الذعر من الهجمات الإسرائيلية تم إجلاء قلقيلية بشكل شيه 
تام (وإن كان ذلك مؤقتا) وفر العديد من أعيانها إلى طولكرم7”». 

استولت الكتيبة 33 من لواء إسكندورني على قرية الطنطورة (الواقعة جنوبي 
حيفا على السهل الساحلي) ليلة 23|22 مايو. كانت القرية تستخدم كممر لنقل 
الإمدادات. عبر البحرء إلى قرى المنطقة بما فيها عين غزال وجبع. وقد انهارت 
معنويات السكان بعد سقوط حيفا العربية ووصول اللاجئين منهاء وقبل ذلك من 
قبسارية وعرب البارا. وفي بداية شهر مايو قل أن السكان مستعدون للاستسلام 
إذا ما تعرضوا لهجوم أو تلقوا إنذاراء على ألا يسلموا أسلحتهه”©. وفي هذا الصدد 
تساءل أحد ضباط الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه: هل كانت الهاغاناه 
راغية حقا في استسلام الطنطورة وقرك سكانها يعيشون في ايلكان؟59» بدأ النزوح 
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من القرية مطلع شهر مايو عقب قيام محاي بقتل يهودي ثم تل بدوروا"©». 
رحل العديد بالقوارب إلى صور. إلا أنه في اللحظة الأخيرة - ربما بتشجيع من بداية 
الهجوم العربي على إسرائيل وفشل الهاغاناه في تقديم عرض مناسب لهم - قرر 
السكان «البقاء .. والقتال»”©". وبدأ القرويون في إعداد التحصينات وزرع الألغام 
على مداخل الطرقء كما صدرت أوامر لسكان القرى الصغيرة التابعة بالتركيز على 
مساعدة الطنطورة و إجزم #60 

أصدر مركز قيادة لواء إسكندروني أمرا تتفيذيا للهجوم في الثاني والعشرين 
من مايو؛ لم يتضمن أي إثسارة إلى مصير السكان المدتيسين) - على الرغم من 
أنه قد يكون هناك شك ضثيل في أن القوات ذهبت إلى هناك بنية طرد المسكان. 
لم يتم تقديم عرض للقرية للاستسلام بهدوء. وبداً الهجوم تلك الليلة بوابل من 
قذائف المدفعية؛ أعقبه دخول تشكيلات المشاة بشكل متزامن من الشمال والشرق 
والجنوبء قضلا عن وحود السفن الحربية لمنع الهروب عن طريق البحر. وعلى 
الرغم من المقاومة الجادة من قبل القرويين: تم حسم المعركة في الثامنة من صباح 
الثالث والعشرين من الشهر وقتل خلالها العشرات من السكان. وتحدث التقرير 
اطبدئي عن «300 سجين من الذكور البالغين» و«200 من النساء والأطفال»0», 

كما جرت عليه العادة. تبع سقوط القرية عمليات سلب ونهب قام بها 
المستوطنون من المناطق المجاورة» وجهود من قبل الهاغاناه لإيقاف ذلك. وأسفرت 
إحدى عمليات التفتيش عن استعادة سجادة, وغراموفون (قارئ اسطوانات), وجوال 
خيار. ومعزاه...»69. كذلك كانت هناك أيضا عملية تدمير واسحة للممتلكات660, 
وعلي مدار أيام ظلت المدينة ومحيطها مليئين بجثث الأفراد والحيوانات مما خلف 
وضعا صحيا خطيرا©». 

نزح بعض القرويين إلى الأراضى الخاضعة للسيطرة العربية, في حين انتقل مئات 
آخرون - أغلبهم من النساء والأطفال - إلى الفريديس (قرية عربية تقع في الشرق 
وسبق أن استسلمت. وكان هناك المثات من لاجئي الطنطورة يعيش ون في خيام. في 
الحادي والثلاثين من شهر مايو سآل شتريت (وزير شؤون الأقليات) بن غوريون عما 
إذا كان يجب طرد هؤلاء النساء والأطفالء حيث إن الإبقاء عليهم في الفوريديس 
يمثل مشكلة67. كذلك مارست الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه ضغوطها؛ 
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فا مطرودون من الطنطورة يسربون معلومات استخباراتية للقرى المجاورة التي م 
يتم الاستيلاء عليهاء فضلا عن أنه توجد مشاكل تتمثل في الازدحام الشديد والصرف 
الصحي””. وم يُحرف رد بن غوريون على ذلك. إذا كان هناك من رد. إلا أنه في 
الثامن عشر من يونيو تم طرد ما يقرب من ألف شسخص قادمين من الطنطورة من 
«النساء. والأطفالء وكبار السن» (إلى جانب ثمانين من المحتجزين الذين ينتمون إلى 
مناطق أخرى) من الفوريديس إلى المنطقة التي يسيطر عليها العراقيون في طولكرم 
بالسامرة9). وبقي في الفريديس 200 أمرأة وطفل. وعلى الأرجح بعض الرجال. رهن 
الاعتقال الإسرائيلي 600 

كانت الفريديس وصرفند من بين القرى الأكثر صغرا من حيث الحجم بالقرب من 
الطنطورة التي تم إجلاؤها بداية شهر مايو*. وبحلول منتصف الشهر كان بعض 
القرويين قد عاد إلا أن قوات كارميلي قامت في الخامس عشر من الشهر باحتلال 
القريتين وتحصنت فيهما لفترة قصيرة!72). وبعد مرور يومين أغار كارميلي على المزار 
(الواقعة على بعد أربعة كيلومترات في الشمال الشرقي من صرفند) بهدف «جعل 
القرية غير صالحة للاستعمال». وقد قابلت القوات 20-10 عربيا فارين ثم بدأت بعد 
ذلك في «حرق ما يمكن حرقه»2©). ومع ذلك عاذ بعض القرويين بعد عدة أيام إلى 
ديارهه9©. وفي نهاية المطاف أعيد احتلال القري الثلاث وتطهيرها أخيرا منتصف شهر 
يوليو. (انظر ما يلي). 

مت مهاجمة قاقون» شهمال غرب طولكرم, والاستيلاء عليها من قبل وحدات لواء 
إسكندروني ليلة 5-4 يونيو, وم يتضمن الأمر التنفيذى للعملية النص على ما يجب 
فعله بالنسبة إلى السكانء لكنه كرر الحديث عن «تنظيف» و«تأمين» القرية9©, 
وقد سبق الهجوم قذف كثيف للمدفعية مما عجل بإجلاء معظم السكان إلى البساتين 
المجاورة677, وبقي فقط عدد قليل من عناصر المليشيات والعشرات من جنود الجيش 
العراقي للقتال سرعان ما تم التغلب عليهم من قبل وحدات مشاة اللواء © 


عملية يفتاح 
كجزء من الخطة دالت قامت الهاغاناه في النصف الثاني من شهر أبريل وخلال 
شهر مايو بتأمين الحدود من ميت ولا إلى بحيرة طبريا توقعا لغزو سسوري. وخلال 
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عملية يفتاح. كما أطلق عليهاء * تم طرد السكان العرب في الجليل الشرقي - الذي 
كان قراد التقسيم قد وضعه تحت السيادة الإسرائيلية. 
تضمن الأمر التنفيذي للعملية تحديد هدفها في «فرض السيطرة على منطقة 

قل حاي (طلحة) وتدعيمها استعدادا لمواجهة غزو خارجي». لم يذكر الأمر شيئا عن 
السياسة التي يتم اتباعها تجاه السكان ابلدنيين 79 

بدآت الحملة بهجومين فاشلين من قبل البالماخ في الخامس عشر والعشرين من 
أبريلء على حصن الشرطة في النبي يوشع بالطرف الجنوبي الشرقي للسان الجليل. 
عندئد عينت رئاسة أوكان الهاغاناه إيغال آلون ليتولى مسؤولية العملية. وكان تحت 
تصرفه ما يقارب كتيبتينء وواجه عشرات القرىء فضلا عن مدينة صفد والحدود 
المفتوحة مع سورية ولبنان. وانطلاقا من التقرير الذي أعده في الثاني والعشرين 
من أيريلء فضلا عن أعماله اللاحقة, توصل آلون إلى نتيجة مفادها أن تنظيف 
المنطقة بالكامل من العرب ممثل ضرورة لتأمين الحدون2©). ومع ذلك كان على 
البالماخ الانتظار حتى يتم الجلاء البريطاني من المنطقة. قام البريطائيون يتسليم 
بعض حصون الشرطة المحلية والمعسكرات إلى العرب. إلا أنه في 28-27 أبريل 
تمكنت وحدات البالماخ من احتلال تلك المواقع في محنايم وحول روش بينال*». لم 
يكن آلون متفائلا كثيرا بالوضع العسكري!2). ومع ذلك فإنه تحت تأثير سقوط 
حيفا العربية والغزو العربي المحتمل الذي كان يعني مواجهات شاملةء كانت الروح 
المعنوية لدى العرب منهارة, وقام القادة العسكريون العرب في الفترة من 22-20 
أبريل بإصدار أوامرهم بإجلاء النساء والأطفال من الدوارة, والعابسية (وهما قريتان 
كبيرتان في لسان الجليل)67. كذلك قام القرويون في مغربي والقبائل البدوية في 
المنطقة الواقعة غربي وجنوبي بحيرة الحولة بعملية إجلاء شاملة. ومن بين الذين 
غادروا عرب الزبيد وأغلب سكان العلمانية, الحسينية كراد البقارة, كراد الغنامة, 
وخربة الخصاص 694 

في الأول من شهر مايو وقبل أن يستكمل آلون استعداداته, قامت عناصر 
المليشيا المحلية وغير النظامية المتمركزة في سورية ولبنان بهجوم فاشل على راموت 
نفتالي» كيبوتس دانء كيبوتس كفر سالدء وكيبوتس ليهافوت هاباشان في منطقة 
لنسان الجليل59©). وقد انتاب سكان العديد من القرى الخوف من أن يقعوا في 
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مرمى النيران المتبادلة مما دفعهم إلى الهرب» وتمثلت هذه القرى في مداحل» خربة 
العزيزيات, خيام الوليدء الحمراءء غرابة. وبشكل جزي امفتخرة”**. كما طلبت 
السلطات السورية: أو القادة المحليونء في ذلك اليوم من القرى الواقعة حول روش 
بيئا إبعاد النساء والأطفال7©. كذلك تلقى سكان قرية هونين الشيعية - الذين 
كانت لهم علاقات طيبة بجيرانهم اليهود على مدار السنينء وأخرى سيئة مع السنة 
في صفد - أوامر ربما من قبل السلطات العربية أو اللبنانية - بالإجلاء خلال ستة 
أيام**. وأسفرت الغارة التي شنتها الهاغاتاه بعد مرور أسبوعين عن هروب أغلب 
سكان القرية*©. (بقي حوالي 400 شخصء وقد رأى شيتريت أن على إسرائيل 
أن تبني علاقات جيدة مع الشيعة (الفلسطينيين)©, إلا أن الجيش كان له رأي 
آخر؛ وخلال الصيف ثم اغتصاب أربع نساء من القرية قبل قتلهن من قبل جنود 
قوات الدفاع الإسرائيلية!. في شهر أغسطس أجبرت قواث الدفاع الإسرائيلية بعض 
السكان على الفرارء أها الباقي فقد فر من تلقاء نفسه خلال الشهر التالي في أعقاب 
غارة شنتها قوات الدفاع تم خلالها قتل 20 شخصا وتدمير 20 مبنى)60. 

بدأ آلون في الثاني من شهر مايو شن هجومه مستوليا على عين الزيتون وبيريا 
(انظر ما سبق). ملحمًا الرعب - من خلال القصف العنيف لقذائف الهاون- بقرى: 
فرعم قباعة, مغر الخيط (شمال شرق صفد) مما أسفر عن عملية إجلاء ضخمة. 
يُذكر أن القرويين كانوا يتعرضون بشكل دوري لوسائل النقل اليهودية بين روش بينا 
وأيبليت هاشاهار © 

في تقريره بتاويخ 22 أبريل كان آلون قد أومى, من بين أشياء أخرى, «بمحاولة 
طرد البدو المقيمين بين نهر الأردن وجب يوسف وبحيرة طبريا» فباستهداف صفد 
تصبح مثل هذه العملية أمرا حتميا””. شن آلون في الرابع من شهر مايو «عملية 
بروم» ضد السكان البدويين وشبه اللستقرين - القديرية, عرب السمكية» عرب السيادء 
عرب الشمالنة, الزقغرية - الذين قاموا على مدار أشهر بمضايقة وسائل النقل اليهودية 
بين طبريا وروش يينا. حدد مركز قيادة عملية يفتاح أهدافها كما يلي: «(أ) تدمير 
قواعد العدو ... (ب) تدمير نقاط التجمح للقوات الغازية من السشرق. (ج) الوصل 
بين الجليل الأدنى والجليل الأعلى بقطاع أمن نسبيا» من الأراضي اليهودية المتصلة. 
أما بالنسبة إلى الأوامر الصادرة للقادة العسكريين في العملية فقد تضمنت أنه يلزم 
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مهاجمة الزئغرية, الطابغة, وعرب الشمالنة و«طرد سكانها وتدمير منازلهم»؛ أما العرب 
الأصدقاء والكنائس فإنه «لا يجب إصابتهم بالأذى في أي حال من الأحوال»80, 
بدأت العملية بقصف قذائف الهاون نغذته الكتيبة الأولى من البالماخ بمساعدة 
من لواء إسكندروني ووحدات الهاغاناه المحلية. وتم «تدمير أغلب المنازل وإحراق 
الخيام في قيدار» الواقعة بين الطابغة والبطيحة (حيث يصب نهر الأردن في البحر), 
وأسفر ذلك عن قتل 14 من العرب فيها فر الآخرون إلى سورية!8©). وفي الأيام 
التالية قام خبراء المفرقعات في البالماخ بتدمير أكثر من 50 منزلا في الزنغرية وقرى 
أخرى في المنطقة7). وفي وصفه ما رآه آنذاك. ذكر القس بوئيفاس بيتلميبه. من 
الطابغةء ما يلي: 
ها كدت أنتهى عن مراسم عملية ا مباركة. حتى دؤّى انفجار رهيب في 
الطايغة. سارعنا في الخروج لنرى أعمدة من الدخان تتعاى في السماء. كان 
يتم تقجير ا منزل تلو الآخر وإحراقه. وعقب ذلك امتدت العملية باتجاه 
نهر الأردن. كافة الأشياء تم قصفهاء والخيام والأكواخ تم إحراقها. وتوالت 
الانفجاراث طوال اليوم وكانت أعمدة الدخان والنار مرئية بشسكل واضح؛ 
وبحلول المساهم عاد «ا منتصرون» أدراجهم بشاحنات محملة با ماشية. وما 
م يسستطيعوا أخذه قتلوه ... وتم قتل والدة عوض الكبير ودهان العجوز. 
وف ا مقابل م تصب تكية الديرء كنيسة تكثير الخيز والسمك. أو منزل 
قاسم شحادة (98© 
قام السوريون بإخطار البريطانيين بأن العملية خلفت 2000 لاجئ إضافي 9 
وكما سبق لعزام باشا أن فهم وتوقع, كان آلون «يُخرج السكان «من المناطق» 
الواقعة على أو بالقرب من الطرق التي يمكن أن تستخدمها القوى غير النظامية 
لدخول البلاد... مما سيضع أكبر الصعوبات أمام الجيوش العربية حتى في محاولة 
دخول فلسطين بعد 15 مايو»!790, 
طبقا لآلون كان لعملية بروم «أثر نفسي هائل» على قرى صفد ووادي الحولة 
ومهدت الطريق للاستيلاء عليها وهروب سكانها"””, وبدوره أدى سقوط صفد 
العربية (إلى جانئب الخوف من الغزو الوشيك) إلى الإسراع في هجرة سلسلة من 
القرى المجاورة بما في ذلك: الجاعونة, ديشوم, الظاهرية» آبل القمح, الزوق التحتاني» 
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الشوكة انتحتاء قديتاء السموعي» الخائصة, والناعمة7*2. كما قام الكثير من سكان 
ميرون (غرب صفد) على الأرجح بالرحيل في ذلك الوقت7*3. كذلك ساعد سقوط 
صفد آلون في أكبر عملية حرب نفسية خلال القتال: 

مع تردد أصداء (سقوط صفد)... بعيد! اهتزت ثقة آلاف العرب في إوادي] 
الحولة ... الذين نم يعد أمامنا إلا خمسة أيام ... حتى 15 مايو. وبالنسبة إلينا 
فإننا رأينا أنه من ا محتم تنظيف الداخل في الجليل. وخلق اتصال مع أراضي 
الجليل الشماي اليهودية. وقد أدت ا معركة الطويلة [إك تقليل عدد قواتناء 
كما أننا واجهنا مهام رئيسية في سد الطرق ا محتملة للغزو. قمنا بالبحث 
عن وسائل لاتضطرنا إى استخدام القوة لإبعاد عشرات الآلاف من العرب 
ا محادين لنا والذين تركوا في الجليل, والذين يمكن - في حالة وقوع الخزو- أن 
يضربونا من الخلف. وق هذا الصدد حاولنا استخدام خدعة ثستثمر الهزائم 
العربية في صقد وا منطقة التي تم تنظيفها خلال عملية بروم وهي الخدعة 
التي نجحت بشكل ممتاز. 
قمت بجمع العمد اليهود الذين كانت لهم علاقات مع قرى عربية مختلفة. 
وطلبت منهم الهمس في آذان العرب بأن هناك تعزيزات يهودية ضخمة وصلت 
إلى الجليل وأنها على وشك تفريغ قرى الحولة من سكانهاء كذلك طلبت إليهم أن 
يقوموا بنصح العرب - كأصدقاء - بالهرب مادام ذلك ممكنا. وانتشرت الشائعة 
في كل أرجاء الحولة بأن الوقت حان للفرار. وقد شملت عملية الهرب عشرات 
الآلاف. مما يعنى أن الخدعة حققت هدفها بالكامل ... أصبحنا قادرين على نشر 
قواتنا في مواجهة الغزاة المتوقعين على طول الحدود. من دون خوف من خطر 
قائم من خلفنا!ة70, 
قام رجال آلون كذلك بتوزيع منشور ينصح أولئك الذين يرغبون في تجنب 
إصابتهم بأذى أن يرحلوا «مع نسائهم وأطفالهم»!72 وقد لخص أحد قادة البالماخ 
- ربما يكون آلون نفسه - ما حدث على النحو التالي: 
مشل تفريخ منطقة الحولة من سكانها العرب العملية امشتركة الوحيدة 
بين اليهود والعرب. فقد قامت أجهزة استخبارائنا بحملة إشاعات واسعة لتفوية 
أوامر قادة من الخارج (من سورية على ما يبدو) بإجلاء ا منطقة بكاملها 7 
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وفقا للإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه فإن «1896 من النزوح الجماعي 
من منطقة نسسان الجليل كانت نتيجة لحملة الشائعات»»: ونسبت الإدارة كذلك 
عملية النزوح الجماعي في النصف الثاني من شهر مايو- على الأقل جرثيا - إلى 
هذه الحملة في: قيطية» لزازةء الزوق الفوقاني» المنشية, الخصاص, المنصورة: الدوارةء 
العابسية, بيسمونء وملاحة70, 

تم إجلاء العديد من القرى الأخرى بالمنطقة لأسباب مختلفة. فطبقا لاستخبارات 
قوات الدقاع الإسرائيلية قام سكان الخليصة بإخلاء قريتهم في الحادي عشر من مايو 
بعد رفض الهاغاناه طلبهم التوصل إلى «اتفاق». (مما لا شك فيه أن سقوط صفد 
العربية في اليوم السابق كان له تأثيره كذلك). كما غادر سكان الصالحية في الخامس 
والعشرين من الشهر لسبب مماثل: «لقد أرادوا التفاوض [معنا]ء لكنتا مم تحضر مما 
أصابهم بالخوف». وقد كانت القرية تقليديا على علاقات «طيبة» مع اليشوف7098, 
أما فيما يتعلق بسكن البويزية فقد قاموا بالإجلاء بالتزامن مع الخليصةء وغادر 
السكان المتبقون بالزاوية في ظروف أكثر مأساوية: تم قصف القرية بالهاون والإغارة 
عليها في التاسع عشر من شهر مايوء وقامت الكتيبة الحادية عشرة: التي كانت لديها 
أوامر «بالاستيلاء على القرية وتدميرها وطرد سكانها» بتنفيذ ذلك”"”. وبالتسبة 
إلى قرية فرعيم, التي بدأ سكانها في العودة إليهاء تم حرقها في الثاني والعشرين من 
الشهر”'”. وكنتيجة لهجمات الهاغاناه تم إجلاء قرى أخرى في نهاية الشهر وهي: 
عموقه. قباعة, ماروس. المالكية, وقدس0110, 

في أواخر شهر مايوء بدأ اللاجئون المتضورون جوعا في العودة إلى: المفتخرة, 
الحمراءء زوق التحتانيء الصالحية: العابسية: فرعم, بشكل أساسي لجمع المحاصيل؟ 
وقام العديد ببتاء أكواخ في أراضي المستنقعات خارج قراهم الأصلية مما يمكنهم 
من الوصول إلى حقولهم في الوقت الذي يبقون فيه نسبيا بعيدا غن مئال الدوريات 
الإسرائيلية. وقد عملت الهاغاناه على القضاء على ذلك وإقناع العائدين بمغادرة 
فلسطين!72. في الرابع والعشرين من شهر مايو بدأت البا ماخ في الحرق المكنظم 
لقرى [وادي] الحولة63, 

وبنهاية شهر يونيو كان جهاز استخبارات الهاغاناه في وضع يسمح له بأن يرسل 
تقريرا (وإن كان غير دقيق إلى حد ما) ينص على أن 
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جميع القرى العربية من منطقة صفد حتى سعسع ياتجاه الشمال 
الغربي خالية وم يعد سكانها إليها... وفي وادي الحولة أضحت جميع القرى 
شاغرة فيما عدا منطقة مستنقع الحولة, وغرابة والدرباشية, حيث وجدت 
تجمعات كثيفة من اللاجئين الحرب... وكانت ا منطقة الواقعة من مي 
ماروم [أي بحيرة الحولة] إلى يحيرة طبريا شوق الطريق الرئيسي الذي يربط 
بين طبريا - ميتولا خالية من سكانها العرب,كما كانت عليه الحال فى بعض 
ا مناطق [غرب الطريق] 72 
إجمالاء فإن تأثير الصدمة الذي أحدثه سقوط «العاصمة» الإقليمية. صفدء 
والهجمات اليهودية وسيطرة الخوف من أن يكون السكان محاصرين بين النيران 
المتبادلةء شكلت على الأرجح الأسباب الأكثر تأثيرا في خفض الروح ا معنوية والرحيلء 
أكثر من حملة الشائعات؛ ولوضع ا مقولة بشكل مختلف مكن القول إن حيل 
الحرب النفسية كانت فعالة نظرا لأنها جاءت على قمة العوامل الأخرى التي 
تضمنت صدور أوامر بالإجلاء الجزني أو الكثي من قبل القادة العسكريين المحليين 
والسوريين. إن الصورة التي تظهر في التحفيلات الصادرة عن استخبارات جيش 
الدفاع الإسرائياي في يونيو 8 عن أسباب الإجلاء تبدو أكثر تعقيدا مما ذكره آلون 
من أن النزوح الجماعي كان ببساطة نتيجة حملة إشاعات متناسقة. 


عملية بن عامي 

شكل اندقاع قوات لواء كارميلي من الجليل الغريي إلى الحدود اللبنانية آخر 
عملية رئيسية شنتها الهاغاناه قبل انتهاء الانتداب» وبالتماشي مع نصوص الخطة 
«دالت» لتأمين الكتل الاستيطانية خارج حدود التقسيم. فتحت مسمى عملية بن 
عامي تم تنفيذ الهجوم على مرحلتين في الفترة ما بين 13 و 22 مايوء وقتج عنه 
الاستيلاء غلى جميع القرى على امتداد الطريق الساحلي من جنوب عكا إلى روش 
هانيكرا - البصة وبعض القرى الواقعة شرقي الطريقء فضلا عن هروب كل سكانها 
تقريبا. وقد تمثلت الأهداف الرئيسية للعملية في توفير الإمدادات والتعزيزات 
للمستوطنات في الجليل الغربي - نهاريا وعدد من الكيبوتسات - لإبعاد السكان غير 
المقاتلين استعدادا للهجوم العربي الوشيك: وبشكل عام لتأمين سيطرة يهودية دائمة 
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على المنطقة. نصت الأوامر الصادرة بشكل محدد على الاستيلاء على القري الرئيسية 
ا مستهدفة وتدميرها (البصة. الزيبء السميرية)7'7, إلا أنها لم تشر بشكل صريح إلى 
آفاق ومستقيل السكان العرب. وعلى الأرجح رغب كارميل- الذي قاد العملية- في 
إجلائهم بشكل تام, 

اهتزت قرى المنطقة بشدة عقب الهجمة التي شنتها البالماخ على قرية الكابري 
ليلة 31 يناير-1 فبراير التي تم خلالها تدمير دار فارس سرحان (أحد أعيان القرية 
التابعين للحسيني)79. وما تلي ذلك من فرار سرحان بصحية عائلته إلى لبتان!17, 
أشارت تقارير آنذاك إلى أن القرى الأخرى - الزيبء العابسية, أم الغرج, الكابريه 
النهرء الشيخ داوود, وكويكاته - غبرت عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء 
مع الهاغاناه'7. إلا أن الهجمات على وسائل النقل اليهودية استؤئفت بعد ذلك, 

ينهاية شهر أبريل أعدت الهاغاتاه مخططا مبدئيا لعملية سميت عملية إيهود 
تضمنت الهجوم على: الكابري» النهر, البصة, الزيب, والقضاء على «العصابات والرجال 
وتدمير الممتلكات»”'7. وشكل هذا المخطط الأساس لأمر التنفيذ العملي لعملية بن 
عامي. فمع بداية العملية. تحت تأثير الأحداث في يافا وصفد, كان هناك نزوح كبير من 
المنطقة. تقل أن الكابري والمزرعة هُجرا تماماء كما نزح أغلب السكان من عكال. 

بدأت عملية بن عامي مساء الثالث عشر من شهر مايو مع توجه طابور من 
العربات المدرعة والحافلات التابعة للواء كارميلي باتجاه الشمال على طول الطريق 
الساحليء في الوقت الذي قام فيه تشكيل من السقن بإنزال كثائب في ثقاط على 
طول الطريق. وقد سقطت السميرية قبل بزوغ الفجر. وترك المهاجمون الجائب 
الشرقي من القرية مفتوحا لتمكين القرويين من الفرار - وبالفعل سلك سكان القرية 
هذا الطريق مع سقوط أولى قذائف الهاون. ويذكر أن العديد كانوا قد رحلوا قبل 
ذلك بسبب تدهور الروح المعنوية جراء الهزائم العربية السابقة وعدم تواقر الدعم 
من قبل جيش الإنقاذ”77. وقامت القوات بتدمير القربة على الفور 22. أما فيما 
يتعلق بقريتي الزيب والبصة فإنهما سقطتا بعد مرور ساعات. فقد تم قصف الزيب 
- التي كانت معادية للصهيونية - بالهاون مما دفع سكانها إلى القرار أثناء اممعركة 
خوفا من الانتقام اليهودي منهم”72. وكان أغلب نساء وأطقال البصة قد هربوا إلى 
لبنان في الأسابيع السابقة. واشتكى القرويون بعد ذلك من أنه عقب استيلاء قوات 
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الهاغاناه على القرية قامت بإعدام حفنة من صغار السن0*”» وقامتث بالتحرش 
واغتصاب عدد من النساء (على النحو الذي سبق حدوثه في السميرية والزيب 019 
خلال الأيام التالية تم نقل حوالي مائة شخص من كبار السن والمسيحيين من البصة 
إلى المزرعة؛ التي كان بها حفنة من الأفراد القادمين من الزيب؛ حيث أضحت 
المزرعة مركز تجميع للمتبقين من قرى المنطقة وظلت المجتمع العربي الوحيد 
الباقي في الساحل بالجليل الغربي 729 

أدى سقوط القرى إلى إضعاف الروح المعنوية في عكا التي سقطت بدورها 
ليلة 18-7 مايو (انظر ما سيق). كذلك فإن س قوط عكا كان له وقع كبير على 
ما تبقى من قرىء التي قرر كارميلي الامتيلاء عليها في الأيام التالية, فيما أطلق 
عليه «عملية بن عامي - المرجلة الثانية». تضمن أمر العمليات الصادر في التاسع 
عشر من مايو تعليمات للكتيبة الحادية والعشرين من لواء كارميلي بقتح طريق 
لإيصال الإمدادات إلى كيبوتس يحيام ومهاجمة الكابريء النهرء وأم الفرج بهدف 
«الاستيلاء. وقتل الذكور البالغين» والتدمير والإحراق»727. وسعي كارميلي في الأيام 
التالية للحصول على التصديق اللازم من عمليات رئاسة أركان الهاغاناه72, وحصل 
عليه بالفعل. في ليلة 22-21 مايو هاجم كارميلي قرى أم الفرج والكابريء والتل» 
والنهر (جميعها شرقي نهاريا) وقام بتدميرهاء وقد رغب كارميل في معاقبة القرويين 
(خاصة في الزيب والكابري) على الأعمال الشريرة السابقة: وأيضا التأكد من أنهم 
لن يعودوا على الإطلاق729. وتم إعدام عدد من القرويين في الكابرى على أيدي 
القوات اليهودية60, 

كانت آخر قرية تسقط خلال عملية بن عامي-المرحلة الثانية هي العابسية 
إلى الجنوب من الكابري. وعلى الرغم من أن القرويين - الذين كانوا قد ساعدوا 
الهاغاناه خلال الشهور الأولى من الحرب - استسلمواء فإن قوات كارميلي دخلت 
القرية بالسلاح وقتلت حفتة من الأقراد ( تم اختيار ستة أشخاص أعدموا بعد 
الاعتلال) كعمل انتقامي ردا على الملشاركة المزعومة في كمين «قافلة يحيام» في 
مارس عام 1948 والذي قتل خلاله 47 من رجال الهاغاناه”!”7. خلال الأشهر النالية 
عاد بعض السكان إلى ديارهم بعد حصولهم على إذن من قوات الدفاع الإسرائيلية, 
إلا أنه تم طردهم في يتاير عام 01950. 
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الجنوب (أبريل- يونيو 1948) 

احتقفظت الهاغاناه - وفيما بعد قوات الدفاع الإسرائيلية- بوضع دفاعي في 
الجنوب الذي لم يشهد القيام بأي هجوم رئيسي خلال تلك الفترة. إلا أنه منذ 
الغزو المصري في الخامس عشر من شهر مايو تم إطلاق أيدي كل من لواء النقب 
وغيفعات لتفادي الانهيار اليهودي. وقد سبق للواءين القيام بهجمات محلية في 
أطراف مناطق عملهم لتحقيق أهداف تكتيكية محددة لتسهيل عملية مواجهة 
تقدم متوقع للقوات المصرية. وقد أسفرت هجمات لواء غيفعاتي خاصة شرقي 
مجدل (عسقلان) وأسدود عن فرار عشرات الآلاف من السكان المحليين. 

خولت التعليماث التي تضمنتها الخطة «دالت» للعقيد أفيدان قائد لواء 
غيفعاتي سلطة تقديرية كبيرة من أجل تحقيق الاستقرار على جبهته؛ حيث نصت 
على ما يلي: «سيكون عليك أن تق تقرر منفردا بعد التشاور مع مستشاري الشؤون 
العربية وضباط الاستخبارات التابعين لك. القرى التي يلزم «احتلالهاء تنظيفهاء أو 
تدميرها» في منطقتك7*7. وخلال شهر مايو وبداية يونيو؟ قبل وبعد الغزو- تحرك 
أفيدان لتوسيع المنطقة الواقعة تحت سيطرته باتجاه الغرب والجنوب. 

في منتصف شهر ديسمير 1947: ومجددا في فبراير 1948, سعى محمد مصطفى 
موسى - مختار قرية عاقر (جنوب رحوفوت)- للتوصل إلى اتفاقية عدم اعتداء مع 
عقرون المجاورة. كما عمل على كبح جماح الشباب والعناصر غير النظامية ومنعهم 
من 6 وسائل النقل اليهودية. وبالفعل تم التوقيع على اتفاقية في التاسع من 

اير*7. إلا أن أعيان القرية كانوا تحت ضغوط مستمرة من اللجنة الوطنية في 

الملة لإظهار نشاطهم في القتال وتجنب الاتصالات مع اليهود واستقبال عناصر 
أجنبية غير نظامية. وبشكل عام تمكن القرويون من البقاء بعيدا عن المشاكل إلا أنه 
من وقت لآخر تم قفل الطرق أمام وسائل النقل اليهودية727) أدي استيلاء قوات 
الهاغاناه منتصف شهر أبريل على معسكر بريطاني مهجور في كقر بيلوء إلى قطع 
عاقر عن الرملة, مما ولد حالة انزعاج وقلق شديد بين سكان القرية729. وفي هذا 
السياقء سعى المختار إلى تجديد الاتفاقية المشار إليها”7, 

في الرابع من شهر مايو أحاطت قوات غيفعاتي بقرية عاقر ودخلتها - بشكل 
ظاهر بعد التوصل إلى اتفاق سري على الأقل مع بعض أغيانها - وطلبت من السكان 
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تسليم الأملحة. قُتل خلال العملية أربعة قرويين وجُرح خمسة. وتم تسليم 70-60 
بندقية» ومدفع وبعض المسدسات6398. ومع اقتراب دورية بريطانية من المنطقة 
انسحب اليهود. بعد قيامهفم ببعض عمليات السلب. في ضوء اعتقاد القوات 
المنسحبة أن المدينة قد خرجت عن سيطرتهم فإنهم أخذوا معهم من 8-6 أشخاص 
كرهائن «للتحقيق معهم... ومقايضتهم بإطلاق سراح أحد مرشدي [الهاغاناه] الذي 
وقع أسيرا [في أيدي العرب]!79. كما وعدت الهاغاناه بإطلاق سراحهم عندما يتم 
تسليم باقي الأملحة؛ وهو ما وافق عليه القرويون وقام موسى بتوقيع خطاب بهذا 
المحنى*7. على الرغم مما تقدمء رحل أغلب سكان عاقر في اليوم ذاته باتجاه يبنى 
والمغار خوفا من أن يتم اعتبارهم خونة بسيب استسلامهم. وفي الوقت ذاته هدد 
لواء غيفعاتي بإعدام الأسرى إذا ما للم يتم تسليم الأسلحة70, 

عاود لواء غيفعاق الدخول إلى القرية في السابع من شهر مايو؛ حيث ثم يثبق 
بها سوى عدة عشرات من السكانء وقام بتدمير منزلين7*0. وخلال أسابيع تم طرد 
ما تبقى من سكانء الأمر الذي أثار العديد من الاحتجاجات في صفوف حزب مايام, 
الذي كانت تريطه علي مدار السنين علاقات مع مجموعة صغيرة من القرى ذات 
التوجهات اليسارية التي كانت مستعدة للعيش في سلام مع البيشوف 40 

أجرى لواء غيفعاق عملية مماثلة لجمع الأملحة في قرية قطرة (على بعد أربعة 
كيلومترات من عاقر) في 5- مايو من دون أن يشن هجوما حقيقيا. وأسفر ذلك 
عن تسليم 60 قطعة سلاح. إلا أنه خلال عملية تفتيش (أو نهب) أحد المنازل تم 
إطلاق النار على ضابط يهودي فارداه قتيلا (إما بنيران عربية أو صديقة)» تلا ذلك 
القبض على ثلاثة أشخاص حيث طلب منهم الإفصاح عن اسم القاتلء وطلب اللواء 
تسليم العناصر غير النظامية الأجنبية فضلا عن المزيد من الأسلحة*7. وأعقب ذلك 
قيام الهاغاناه بإعادة احتلال القرية ورحل السكان في السابع عشر من مايو إما جراء 
التخويف أو الطرد. في وقت بدأ فيه الجيش المصري في الاقتراب 040 

تخللت العمليتان أعمال سلب ونهب فضلا عن تصرفات قاسية. ولاحقا 
أشار ضابط جهاز استخبارات الهاغاناه الذي رافق القوات. إلى العديد من 
المشاكلء بما في ذلك الافتقار إلى أوامر واضحة فيما يتصل بوسائل التحامل,» 
وعدم وجود معس كرات للمعتقلين» فضلا عن السلب والنهب*7. وبشكل 
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أكثر وضوحا تضمن السجل الرسمي للواء النص على أنه بعد هاتين العمليتين 
سعت القيادة إلى «تقييد النزعة للسلب وإساءة معاملة السجناءه» ومن 
ذلك الوقت فصاعدا أصبح فقط ضباط جهاز استخبارات الهاغاناه المخولين 
باستجواب السجناء(647, 
لم يكن سكان قرية عرب أبو فضل (عرب السطرية الواقعة شمال غرب 
الرملة) متحمسين لمساعدة الحسينيء إلا أنهم وجدوا أنفسهم في مأزق بين 
الهاغاناهء التي طلبت منهم البقاء على الحياد أو الخضوع. والقادة العسكريين 
الموجودين في الرملة المجاورة الذين كانوا يحثونهم على الانخراط في العمليات 
القتالية. ومن ثم بدأت العائلات في الرحيل خلال شهر ديسمير 1947. في أواخر 
شور أبريل 1948 طلب الشيخ سليمء مختار القرية حماية الهاغاناه!#*©. إلا 
أنه وقبل أن تتمكن الأخيرة من الرد أمرت السلطات في الرملة؟ ربما لشعورها 
بالخيانة التي يجرى الإعداد لها - السكان بالإجلاء7:9). وبالفعل بحلول التاسع 
من شهر مايو رحل عرب السطرية (وكذلك سكان قرية بثر سام اللجاورة)(50©, 
في ذلك اليوم بدأت جديا عملية تنظيف الطرف الجنوبي من منطقة عمليات 
لواء غيفعاق؟ في إطار الاستعداد للغزو- وذلك بشن عملية اليرق بهدف: 
حرمان الحدو من قاعدة لعمليات مستقيلية ... وخلق مناخ من الذعر 
العام وتحطيم معنويات العدو. وغثل الهدق في إجبار السكان العرب على 
«الرحيل»... وهكن اقتراض أن توجيه ضربة إلى أحد مراكز السكان أو أكثر 
[على سبيل امثال: مجدلء إسدودء يبنى! سيحدث عملية تشتيت إنزفح 
جماعي] للسكان في التجمعات الأصغر بامنطقة. وهو أمر مرجح في ضوء 
موجة الذغر التي سادث مؤخرا بين العرب في البلاد. 
استهدف الأمر التنفيذي الصادر للكتيبتين (52) و(53) أساسا قريتي بشيت 
وبيت دراس. وفي تناقض واضح مع ما تضمنته المقدمة, تضمن الأمر أن يتم محاصرة 
القرى ومطالبتها بالاستسلام والتخلي عن أسحلتها. وفي حالة عدم امتثالها يتم قصفها 
بالهاون والهجوم عليها. أما فيما يتصل بقرية بيت دراس فإنه في حالة المقاومة 
يلزم «تدميرها ... والتعامل معها بسياسة الأرض المحروقة»51. وفي أمر لاحق 
للمتابعة. صدر مساء العاشر من مايوى تم تكليف الفرقة 53 وقوات البالماخ التابعة 
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لها بإخضاع قرية البطاني الشرقي وجارتها البطاني الغربي باستخدام «الوسائل نفسها 
التي تم اتباعها مع عاقرء بشيت» وبيت دراس»777. 

أسقرت هجمات لواء غيفعاتي عن تحقيق النزوح الجماعي المرغوب فيه. وقد 
سيق كل هجوم أرضي عملية قصف بقذائف الهاون على القرى. وفيما يتعلق ببيت 
دراس كان قد سبق لها أن تلقت ضربة قاسية خلال عملية انتقامية قامت بها 
الهاغاناه ليلة 21-20 أبريل, سقط خلالها ما يقرب من مائة قروي بين قتيل وجريح 
وفر العديد من السكان إلى مجدلء غير أن بعضهم أجبرته العناصر غير النظامية 
هناك على العودة إلى القرية”**”. وقام لواء غيفعاتي بمهاجمة بيت دراس للمرة 
الأغيرة في 11-10 مايو؛ حيث واجه مقاومة كبيرة من قبل القرويين الذين خسروا 
0 فردا في المعركة. وفي أعقاب ذلك «تم تفجير العديد من المنازل وإحراقهاء كما تم 
تخريب الآبار ومخازن الحبوب». وأسفر كل ذلك عن غملية نزوح جماعي في كل 
أرجاء اللنطقة74؛ حيث فر القرويون من عبدسء جولسء وبيت عفااة*. وخلال 
تلك الليلة تم أيضا الاستيلاء على كل من السوافير الشمالية ويشيت بعد مواجهات 
شديدة؛ وهناك أيضا تم تفجير المنازل779. وشهدت الفترة من 12-10 مايو قيام 
وحدات من المنطقة الفرغية في إفرايم بعمليات قصف متكررة والهجوم على قرية 
النبي روبين وإن م يحالفها التجاحء وكان الهدف هو إجيار السكان على النزوح!07. 
كان من بين نتائج الهجوم على بيت دراس أن أثار موجة من النزوح في قرية البطاني 
الشرقي المجاورة. وعندما دخلتها قوات غيفعاتي في الحادي عشر من الشهر وجدتها 
خالية باستثناء عدد قليل من كيار السن. وطبقا لأحدهم فإن باقي السكان رحنوا 
«وفقا لتعليمات المخاتير», وتضمنت تقارير استخبارات الهاغاناه صراحة!729 قيام 
القوات بإعدام أربعة من الأشخاص الباقين بناء على تعليمات من قائد الفرقة 54. 
أما بالنسبة إلى قرية برق فقّد تم احتلالها فى 12 مايو!20, 

في الثالث عشر من شهر مايو بدأ لواء غيفع اق تنفيذ المرحلة الثائية لهجومه 
تحث مسمى «عملية مكابي». قذفت قرية أبو شوشة (جنوب شرق الرملة) بالهاون 
ليلة 14-13 وتلا ذلك اقتحام وحدات الفرقتين (51) و (54) القرية التي هرب بعض 
سكانها وتم تدمير منازلها'©”. إلا أن الكثير من القرويين بقوا في القرية. وفي التاسع 
عشر من الشهر نقلت وحدة تابعة للجيش العربي من منطقة قريبة أن «اليهود ... 
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يقتلون القرويين في أبو شوشة»», وبعد مرور يوم أوضح غيقعاتي أن عدد القتلى من 
العرب خلال الهجوم ليلة 14-13 بلخ 30 شخصا على الرغم من أن العرب ادعوا أن 
«أكثر من 70» شخصا قد قضوا. ورا كان هذا التقرير وسيلة ملتوية لتجنب الإشارة 
إلى القتل بعد 14 مايو!6. في الحادي والعشرين من الشهر أخطرت السلطاث 
الحربية في الرملة الصليب الأحمر أن «اليهود ارتكبوا أعمالا وحشية» في أبو شوشة, 
مطالبة بتدخل الصليب الأحمر©7. وقد حاول أحد جنود الهاغاناه مرتين اغتصاب 
امرأة سجينة في العشرين من عمرها(©7. في نهاية الأمر طرد من تبقى من سكان 
القرية يوم 21 مايو6, 

خلال الهجوم على أبو شوشة حُوصرت قرية نانا ونع سلاحها بعد احتجاز 11 
من أعيانها كرهائن79. كان الكثير من سكانها قد رحلواء غير أنهم بدأوا في العودة 
في 17 مايو»7. وخلال الهدنة الأولى حاول القادة العسكريون المحليون التأثير في 
اتجاه خروج السكان بحجة أنهم كانوا معرضين بمخاطر أمنية”*7. وفي الثاني عشر 
من يونيو - أي اليوم التالي لبدء الهدنة - احتلت قوات الدفاع الإسرائيلية القرية9©. 
وأمر القرويون بالرحيل في الأيام التالية أو تم تخويفهم للقيام بذلك 780 

هُوجمت قرية القباب (شمال غسرب اللطرون) كجزء من عملية مكابي وتم 
الاستيلاء عليها في الخامس عشر من شهر مايو79. كما استولت الكتيبة (53) من 
لواء غيفعاتي على قرية المغار (جنوب غرب عاقر) في اليوم ذاته» حيث وجدت 
القوات «عددا قليلا من كبار السن والنساء»779, 

في الثامن عشر من شهر مايو استولت الكتيبة (51) - للمرة الثانية - على 
السوافير الشرقية والسوافير الغربية المجاورة. وقد كلف الأمر التنفيذي للعملية 
(بشكل تقليدي) السرية (ج) من الكتيبة (51) بأن: 

تطرد العدو من القرى... تنظف خط ا مواجهة... تستولي على القرى. 
وتطهرها من السكان (يلزم طود النساء والأطفال أيضا)ء وثلقي القيض على 
العديد من الأشخاص... وتحرق أكبر قدر ممكن من ا منازل !772 

وُجدت القريتان تقريبا مهجورتين تماماء وفجر الجنود وحرقوا العديد من 
المنازل. بيد أنه بعد الانسحاب عاد قرويون وأطلقوا النار على القوافل الإسرائيلية, 
وغلق على ذلك أحد قادة لواء غيفعائي بقوله: 
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هناك مشكلة في الاستيلاء على القرى: فنتيجة لنقص ا معداث ا مناسية 
لهدم واحتلال القرى التي تم الاستيلاء عليها في مخارك صعبة. فإننا مضطرون 
إلى مغادرتها بعد ساعات قليلة. وكان هذا ما حدث في عاقر, بشيت» بيت 
دراس. والسسواقير. يجب علينا أن نطلب من القادة العسكريين البحث بجدية 
في أن يكون الاحتلال مستمراء وأن يكون هناك إعداد مسبق للجرافات, والوقود 


وا متفجرات (073 
بحلول نهاية شهر مايو كانت كل من السوافير الغربية والسوافير الشرقية 
مجددا ممتلئة بالعرب 779 


ظلت المشكلة المتعلقة بترك القرى التي يُستولى عليها من دون حماية وفي حالة 
جيدة: مما مكن القرويين من العودة بسهولة بعد مغادرة الهاغاناه, تؤرق لواء 
غيفعاتي. وعلى سبيل المثال» في الثالث والعشرين من شهر مايو تضمن تقرير للإدارة 
السياسية لجهاز استخبارات الهاغاناه أن فلاحي السوافير والقرى المجاورة لها: بيت 
دراس. الجلادية صميل (المسعودية), جسير قد قضوا الليل في الحقول وعادوا إلى 
قراهم للعمل نهارا . ومع ذلك فإن هجمات الهاغاناه والتدمير الجزثي للقرى 
أصاب السكان باليأس 79 وأسهم في نزوحهم الجماعي الدائم. 

بالتنسيق مع تقدم ثواء غيفعاتي جنوباء تقدِّم لواء النقب التابج للبلماخ خلال 
شهير مايو بشكل محدود باتجاهي الشمال والشرق: حيث جرى الاستيلاء على برير 
(شمال شرق غزة) في 13-12 مايو. وهرب سكانها إلى غزة. وقتلت قوات الكتيبة 
التاسعة عددا كبيرا من القرويين» وأعدم عشرات من الذكور في سن التجنيد. كما 
تردد كذلك أنهم اغتصبوا وقتلوا طفلة في العاشرة من عمرها 77. وفي اليوم ذاته 
طرد سكان قريتي سمسم ونجد (في الغرب) وفي سمسم م تجد القوات سوى حفنة 
صغيرة من كبار السن. ودمروا عددا من المنازل وهددوا بأنه إن مم تُسلم أسلحة 
القرية في اليوم التالي فإنهم سيدمرون ما تبقى772. استمر القرويون في العودة 
بشكل متكرر إلى القرية إما للإقامة وإما للزراعة. وبنهاية شهر مايو افتحمث وحدة 
من لواء النقب قريتي سمسم وبرير بأوامر واضحة: «طرد السكان وحرق صوامع 
الحبوب والحقول». وقد واجهت الوحدة مقاومة في سمسم قتل خلالها 5 أشخاص 
(وطيقا لتقرير آخر 20)» ودُمرت الصوامع وبثر الياه79. عاودت القوات الدخول 
إلى القرية في 9 أو 10 يونيوء وحرقت مجددا! منازل واحتكت بالعرب790, 


3517 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطيئيير' 

هرب سكان قريتي كوكيا وحليقات (في الشمال) باتجاه الغرب في منتصف 
شهر مايو متأثرين بسقوط برير'*. وبعد مرور أسبوعين» وعلى وجه التحديد 
ليلة 28-27 مايوء أغارت وحدات لواء النقب على قريتي المحرقة وكوفخة (جنوب 
برير) وطردت سكانهما!*. وكان القرويون في كوفخة قد سبق لهم التقدم يطلبات 
متكررة - لم يُستجب لها - للاستسلام والقبول بالإدارة اليهودية على أن يُسمح لهم 
بالبقاء7*9. فقد نظرت الهاغاناه إلى مثل تلك الطلبات على أنها غير مخلصة ولا 
قيمة لهاء فضلا عن أنه بوجود الجيش المصري على مقربة. كان من المفضل عدم 
المخاطرة بذلك. 

جرى الاستيلاء على قرية بيت طيها (شمال برير) من قبل الفرقة. السابعة 
بلواء النقب في 30 - 31 مايو: وقتل خلال الهجوم 20 عربياء كما حُرقت صوامع 
الحبوب ودمرت بثر المياه6*2. وفي 31 مايو ظرد سكان قرية هوج (الواقعة على 
بعد سبعة كيلومترات جنوب برير) إلى قطاع غزة. وقد كانت القرية تقليديا على 
علاقات طيبة مع اليهودء حيث أخفى سكانها في العام 1946 بعض عناصر الهاغاناه 
الذين كان البريطانيون يتعقبونهم. وفي منتصف ديس مبر 1947 أطلقت النار على 
مختار القرية وشقيقه اللذين كانا في زيارة إلى غزة من قبل مجموعة اتهمتهما 
«بالتعاون» مع اليهوداة. بيد أنه في نهاية مايو 1948 قرر لواء النقب - آخذا في 
الاعتبار تقدم طوابير الجيش المصري واقترابه - طرد السكانء وأعقب ذلك نهب 
وتدمير منازلههم 7*9 

إلى الشمالء وبالقرب من رحوفوت. سيطر لواء غيفعاتي في 26 و27 مايو على 
قرية القبيبة وزرنوقة المجاورة وشبه المهجورة, وكانت زرنوقة قرية «صديقة» 
لليهود؛ حيث إنها كانت اقتصاديا تعتمد على الرواتب التي يُحصل عليها نتيجة 
العمل في مزارع البرتقال المملوكة لليهود”*7. وفي مطلح شهر ديسمير 1947 سعى 
القرويون إلى توقيع اتفاق عدم اعتداء مع مس توطني رحوفوت**7. غير أن ذلك لم 
يوثق رسميا على الإطلاق. خلال شهر أبريل 1948 دخلت كتيبة من العناصر غير 
النظامية القرية. ومع بده الغزو المصري في الخامس عشر من مايو أصبحت الحرب 
قريبة جدا. وفي هذا السياق أرادت إحدى العشائر بالقرية. عشيرة دار الشوربجي» 
تسليم أسلحتها والقبول بحماية الهاغاناه, الأمر الذي رفضته بقية العشائرء وأجلي 
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أغلب كبار السن والنساء والأطفال إلى يبنى المجاورة. وبقي رجال عشيرة الشوربجي 
إلى جانب العشرات من الرجال المسلحين من العشيرتين الأخريين!7, 
بدأ هجوم لواء غيفعاتي على القرية في السابع والعشرين من مايو يقصف 
كثيف من مدافع الهاون0*" أعقبه دخول القوات القرية. وأرسل وصف تصويري لما 
حدث بعد ذلك إلى صحيفة حزب مابام اليوميةء هاميشمار: 
أخبرني جنسدي كيف فتح أحد زملائه الباب وأطلق النار على رجل عجوز 
وامرأة عجوز وطفل في سلسسلة طلقات متتالية: كيف أخذوا الحرب خارج 
منازلهم وأوقفوهم تحت أشعة الشمس الحارقة طوال اليوم وتركوهم يعانون 
العطش والجوع حثى سلموهم 40 بندقية... وكانوا ادعوا سابقا أنهم لا 
هولكون سلاحاء وفي نهاية الأمر طردوا من القرية باتجاه يبنى. 
وقد احتج العرب على إرسالهم باتجاه أعدائهم - العرب المعادين للصهاينة - 
الذين لم يسمحوا لهم بدخول قريتهم زرنوقة, «غير أن ذلك مم يشفع لهم, وغادروا 
القرية وهم يبكون ويصرخون»/77. 
إجمالا تل ستة من بين السكان (ثلاثة رجالء امرأتان وفتاة). واعثقل 22 
شخصاة”7. وفي اليوم التالي عاد السكان قائلين إن سكان يبنى طردوهم باعتيارهم 
«خونة لا يستحقون حسن الوفادة». وقد شاهد العائدون القوات اليهودية 
والمستوطنين من المناطق المجاورة ينهبون منازلهم. وأمروا للمرة الثانية بالرحيل. 
وأخيرا دُمرت منازل القرية خلال شهر يونيو © 
استولى لواء غيفعاتي في الأيام الثالية على العديد من القرى بما في ذلك جولس 
(27 مايوء ومجددا في 11 يونيو)ء جسير (11 يونيو)ء ويبنى. وكان اللواء مهثما 
«بإجلاء» قرية يبنى الكبيرة. كما يوضح ذلك التاريخ الرسمي77. تحركت كتيبة 
من المتطوعين العراقيين إلى داخل القرية في منتصف شهر مارس. وي الثلاثين من 
الشهر نفسه قتل ما يزيد على عشرين قرويا في عملية انتقام شنتها الهاغاناه7. 
وفي الحادي والعشرين من شهر أبريل قُبض على القائد العسكري العراقي بالقرية, 
عيد الرازق» في يافا وهو في حالة سكر أطلق خلالها النار على عربيين09. 
استولت وحدات من الفرقتين 51 و57 التابعتين للواء غيفعات على قرية يبتى 
في الخامس من يونيو. وقد تضمن أمر العمليات النص على «استكمال تنظيف 
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المنطقة من عناصر العدو المحاربة»”*7. وكان أغلب سكان قرية يبنى قد فروا 
إلى أسدود في السابع والعشرين من شهر مايو بعد سقوط القبيبة وزرنوقة بيد 
أن رجال المليشيات هناك أجبروا الذكور المسلحين على العودة إلى القرية7”9. بعد 
قصف القرية بالهاون وتبادل قصير لإطلاق النارء دخلت وحدات غيفعاتي القرية 
ووجدتها مهجورة «باس تثنا بعض كبار اسن من الرجال والنساء». الذين أرسلوا 
لحزم أمتعتهم!””. وأضحت تلال الرمال جنوب المدينة ممتلثة باللاجنين الغارين 
بائجاه أسدود. وأطلقت عناصر لواء غيفعاتي قذائف المدفعية بهدف «تضخيم 
شعورهم بالذعر» 00 

بعد مضي شهرين عصلى الأحداث أصدر مركز قيادة غيفع اق تقريرا يلخص 
العمليات التي قام بها اللواء في الفسترة من +15 مايو حتى 2 يونيو» تضمن: في 
الوقت الذي تركتا فيه فرقة كستار لمواجهة المصريين الذين يتقدمونء «كانت بقية 
الفرق منتشرة في خطين دفاعيين ووظفت في عملية تنظيف المنطقة الداخليةء وهي 
العملية التي ثُفذت كاملة»01, 

عشية الهدنة الأولى تلقى لواء النقب تعليمات من عمليات رثاسة أركان قوات 
الدفاع الإسرائيلية تضمنت: «خلق حقائق ذات أهمية سياسية على أرض الواقع» 
و«تنظيف كل القرى العربية التي اختلتها القوات المساحة المصرية». وتعلق الأمر 
على وجه التحديد بقريتي جولس وياصور اللتين كان يلزم احتلالهها «عدة ساعات» 
قبل بدء الهدنة (للتأكد من أن المصريين لن يكون لديهم الوقتء قبل أن تدخل 
الهدنة حيز التنفيذء لإعادة الاستيلاء عليهها)602. 

م8 يكن سلوك الهاغاناه وقوات الدفاع الإسرائيلية في كل أرجاء البلاد متناغما. 
فلواءا غيفعان والنقب مالا إلى طرد التجمعات القريبة من خطوطهم في الجبهة 
على خلقية اقتداب القوات المصرية الغازية» الذين اعتقدت رئاسة أركان الهاغاناه - 
على مدار أسابيع - أنها أقوى مما كانت عليه. أما فيما يخص عمليات لواءي غولاني 
وكارميلي فلم يجمعها أي قاسم مشترك من حيث الخصائص وما خلفته من آثار. في 
السادس عشر من شهر مايوء بعد مرور ساعات على شن القوات السورية والعراقية 
الغزو. استولى لواء غولاني على قريتي إندور وكوكب الهوا. وغادر أغلب السكان في 
إندور (اسمها التوراتي هو عين دورء أي بيث الساحرة) على الأرجح في بداية المعركة, 
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والعديد من الذين قُبض عليهم. «وحاولوا [لاحقا] الهروب», قُتلوا رميا بالرصاص. 
تم الاستيلاء على ثلاث بنادق. وقد ترك القائد في القرية حامية صغيرة في حين 
«ثقلت [البقية الباقية] من السكان باتجاه الناصرة»””. بعد مرور أسبوعين, في 
السابع من شهر يونيو دخلت دورية كبيرة من لواء غولاتي على متن سيارة مدرعة 
وبصحبة ثلاث حافلات عسكرية إندور من دون أن تصادف أي «قوى أجنبية» 
ودمرت منزلينء مواصلةٌ تقدمها بعد ذلك لتدخل قرية طمرة الكبيرة. حيث مْ تجد 
إلا نساء وأطفالا فقط (نظرا إلى هروب الرجال لدى معرفتهم بقرب وصول القوة). 
وطلبت القوة من القرويين تسليم الأسلحة أو «الرحيل خلال نصف ساعة». وعاد 
قائد القوة ليمدد الفترة إلى عدة أيام. وانتقلت الدورية بعد ذلك إلى كفر مصر 
وتمكنت من مباغتة رجال القرية. وطلب القائد منهم تسليم الأسلحة خلال نصف 
ساعة وإلا سيكون على الرجال الرحيل. وتبع ذلك تسليم القرويين 8 بنادق واعدين 
بإحضار المزيد صباح اليوم التالي. وفضلا عن ذلك «طلبوا السماح لهم بالاستمرار 
في الحصاد وأن تكون لهم حرية الحركة إلى الناصرة. قلت إنهم سيتلقون الإجابة 
عن طلبهم بعد تسليمهم الأملحة». واصلت الدورية تقدمها لتدخل قرية ناعورة 
(إلى الجنوب من طمرة)؛ حبيث كان أغلب الرجال قد رحلواء وأوضح المختار أنهم 
سيسلمون السلاح إلى اثنين من الضباط المحليين. وقد ذكر قائد الدورية: «ليست 
هناك حاجة إلى طرد هؤلاء السكان وإنما يلزم التوصل معهم إلى اتفاق بعدما 
يقومون بتسليم الأملحة» 208 

في المقابل تصرفت قوات أخرى تابعة للواء غولاني بطريقة مخثلفة (إن لم تكن 
شاذة إلى حد ما). ففي الرابع من شهر يونيو استقلت فصيلتان من الفرقة 12 
- (فرقة باراك) التابعة للواء- بقيادة حاييم ليفاكوف ثلاث حافلات وسيارة جيب» 
واندفعت باتجاه قرى حدثاء عومء سيرينء ومعذر. على بعد ما يقرب من عشرة 
كيلومترات غربي وجئوب غرب سمخ. وجدت القوة في كل من حدثاء وعولم. ومعذر 
حفنة من العرب مشغولين بالحصاد. كان في حوزتهم جميعا تصريح مكتوب بالبقاء. 
أما في سيرين فلم يكن هناك سوى مائة فرد. قامت القوة بالتحقق من بطاقات 
هويتهم وبالتفتيش بحثا عن الأسلحة (م يُعثر إلا على بعض السكاكين) ثم غادرت 
القرية؛ حيث م يُعثر على عناصر غير نظامية معادية وثّرك السكان في مكانهم - على 
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الرغم من أن ضابط الاستخبارات في الفرقة كان قد أوصى في تقريره بأنه يلزم «طرد 
العرب من المنطقة, والقبض على الشبابء ومصادرة المحاصيل...»!05 
بعد مرور نصف قرنء وصف فيكتور أوفيد - أحد الإسرائيليين المشاركين في هذه 
الدورية أو دورية أخرى مشابهة - الموقف كما يلي: 
في أحد أيام الصيف الساخنة, وفي إطار الجهود ا مبذولة لتطهرر ا مناطق 
من الحناصر اللعادية. أرسلنا منتصف الليل للقفتيش في بعض القرى الواقعة 
خارج رمات يفنئيل... اقتربنا... سيا على الأقدام... وعلى مسافة قريبة بدأنا 
في شم الرائحة الخاصة ا منبعثة من القرية العربيةء وسمعنا أصوات الدواجن 
والحصير... ونباح العشرات من الكلاب. وفي دقائق قليلة كنا على أطراف 
القرية... وبدأ العشرات من القرويين في الصراخ: جاء اليهود... استدعي ا مختار 
للقاء القائد الذي أمره بإجلاء القرية في وقت محقول. وهكذا انتقلنا من قرية 
إل أخرى وأجرينا تفتيشا دقيقا من منؤل إلى آخر (بحثا عن العناصر ا معادية) 
لكن من دون نجاح. وفي آخر وأكبر القرى أمر ا مختار - كما كانت عليه الحال 
بالنسية إلى القرى الأخرى - بمنع دخول الفوات المعادية. 
عندما كانت القوة الإسرائيلية على وشك الانصراف اقترب غربي من القائد 

«وبداً في تقبيل يديه وقدميه» واشعك أنه خلال عملية التفتيش اختفت 
رزمة من الأوراق التقدية من جيب معطف كان معلقا في ا منزل. وأخبر القائد 
الجنود ا موجودين بأن القوة لن تتحرك حتى يُحاد ا مال واعدا بعدم معاقبة 
امذتبه وفجاة ألقي ا مال على الأرض وأعيد إى القروي الذي «قبل يدي 
وقدمي» القائد مرة بعد مرة... وعدنا إلى القاعدة راضين ولكن نشعر باهرارة*. 
وبحد ذلك غادر القرويون ا موق آخذين معهم ما مكنهم حمله بها في ذلك 
ا ماشية, و«الأبواب» والنوافذ... وخلال عمليات القتال العي تلت كانت تلك 
ا منطقة هادئة مما وفر على جيش الدفاع الكثير من القواث وجنيها العديد 


من الصدامات» 8060 


في عملية أخرى جرت بعد مرور ثلاثة أيام. أغارت فصيلة من فرقة باراك بقيادة 
إسحاق شسترمان على متن حافلة وسيارة جيب على قرى: دنه البيرةء كفرة يبلي» 
جبولء المرصص (شمال وشمال غرب بيسان)» وقد مرت القوات أولا بقرية الطيبة 
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وجماعة تابعة لها في جبل طيرة الحرب (شسمال شرق موليديت) - مجموعة من 
الأفراد كان قد سّمح لهم. بالبقاء. اتخذت القوات مواقع في مناطق مرتفعة تطل على 
ضواحي كل من القرى المستهدفة بدءا بقرية دنه وبدأت بإطلاق قذائف هاون 
من عيار 2 بوصة على مركز القرية, ثم بدأت عملية الاقتحام والتفتيش. وجدت 
القوات كلا من دنه البيرة, كفرة, يبلى» والمرصص خالية من السكان. أما في جبول 
ققد قابلت فلاحين يقومون بالحصاد بادروا بالفرار عند رؤيتهم. «فتحت قواتنا النار 
من دون أن تصيب أحدا». هرب العرب أيضا من القرية. «وحرق جنودنا المحاصيل 
والعديد من المتازل». وعادت الفصيلة بعد ذلك إلى قاعدتها(”. لخصت غمليات 
رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية الموقف كما يلي: «كانت هناك دوريات عنيفة 
في قرى الجليل الجنوي. وكان العرب يرحلون, وأولثك الذين يعودون إلى ديارهم 
كانوا يطردون»!400, 

في ليلة 11/10 يونيىو عشية الهدنة الأولى. هاجمت وحدة من لواء غولاني 
واحتلت قرية فقوعة (الواقعة على بعد 10 كيلومتراث غرب بيسان) وطردت 
سكانها ودمرت 30 من منازلهه!2, وإلى الشمال صدرت الأوامر للفرقة (14) التابعة 
للواء بالاستيلاء على لوبيا (غرب طبريا) و«طرد سكانها» - غير أن الفرقة صادفت 
مقاومة عنيفة وفشلت في الاستيلاء على القرية!*. وغربا تمكنت وحدات تابعة 
للواء كارميلي ليلة 6|5 يونيو من الاستيلاء على قريتي المكر وجديدة, غربي عكاء 
بعد تبادل قصير لإطلاق النار. وكانت التعليمات الصادرة للقوات تشمل: مصادرة 
الأملحة, وفي حالة وجود مقاومة قوية من قبل جديدة تُدمرء أما إذا خضعت فإنه 
يكون التعامل مع سكانها «بطريقة طيبة». وكانت التعليمات نفسها تنطبق على 
التعامل مع قرية المكر. استسلمت كلتا القريتين في واقع الأمر وسلمتا أسلحتهماء 
وهرب بعض المسلمين من المكر غير أن الجانب الأعظم من السكان في الموقعين 
سمح له بالبقاء. ومع ذلك قتل الجنود الإسرائيليون تسعة من العرب في منطقة 
مجاورة لقرية جديدة: خمسة سجناء قيض عليهم قبل بداية العملية, وقتلوا من 
قبل حارس «ظن أنهم يهربون (أو ادّعى ذلك)» واثتان قتلا لمنعهما من إخبار 
القوات المعادية عن الأماكن التي زرعت فيها القوات ألغاماء واثنان آخران قتلا في 
بداية العملية عندما كانت قافلة من «الكلاب والجمال» تقترب من القرية1©, 
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يتضح مما تقدم أن كلا من لواءي غولاني وكارمياي م يكن لديهما توجيهات 
شاملة وواحدة فيما يتصل بالتعامل مع المجتمعات العربية خلف وعلى طول 
خطوط القتال (باستثناء نزع سلاحهم): بعض الوحدات طردت القرويين أو تأكدت 
من أن القرى ستظل فارغة من السكان. في حين اكتفت وحدات أخرى بدخول 
القرى وتفتيشها ونزع سلاحها. وعلى عكس المنطقة التي عمل فيه لواء غيفعاق؛ لم 
تسفر عمليات التفتيش عن السلاح عن طرد تلقاني للسكان بعد ذلك. وعلي الرغم 
مسن أن يعض المجتمحات التي تُركت في مكانها طردت بعد ذلك» فإن أخرى تُركت 
بشكل دائم ومازالت تلك القرى المسلمة الكبيرة توجد حتى اليوم (المكرء جديدة» 
وغيرهها...). 


خاقة 
يتضح مما سبق عرضه أن المحصلة الرئيسية المتمثلة في الموجة الثانية من 
النزوح - التي شملت 250 ألغا إلى 300 ألف من اللاجئين - لم تكن نتاجا لسياسة 
عامة مخطط لها سلفا من قبل اليشوفء فنزوح شهري أبريل ومايو أدهش فيادة 
اليشوفه على الرغم من أنه تُظر إليه على الفور باعتباره ظاهرة يمكن استثمارهاء 
وقد أوضح ذلك غاليلي في الحادي عشر من مايو قائلا: 
حتى 15 مايو وكذلك بعد ذلك التاريخ يجب أن نستمر في تطبيق خطة 
العملياث العسكرية [ا مقصود الخطة دالت]... وألا نأخذ في الاعتبار انهيار 
وفرار التجمعات في أعقاب سسقوط حيفا... على الرغم من أن هذا الانهيار 
يسهل من مهواتن) !81 
يمكن ملاحظة تحول رئيسي في سلوك الهاغاناه والمنقذين المدنيين تجاه 
المجتمعات العربية خلال النصف الأول من شهر أبريل» عتدما أصبح اليشوف يترنح 
تحت وطأة معارك السيطرة على الطرقء وبدأ يستجمع قواه لمواجهة الغزو العربي 
المتوقع. فالخطوط العامة للخطة دالت التي صيغت مطلع شهر مارس تضمنت 
- إلى درجة ماد هذا التوجه الجديد. فقّد تمثل جوهرها في ضرورة تأمين المناطق 
الريقية من أراضي الدولة وطرقها الرئيسية؛ وأن ذلك سيتم بشكل أفضل مع طرد 
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المجتمعات المعادية أو التي يمكن أن تكون كذلك وتدمير سلسلة من القرى. وخلال 
النصف الأول من شهر أبريل أقر بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاناه بسلسلة من 
العمليات الهجومية - في واقع الأمر هجمات مضادة (عملية نحشونء والعمليات 
في محيط ميشمار هعيمك): عكست الخطوط الرئيسية للخطة. وخلال الأسابيع 
التالية. أدت هجمات الهاغاناه والإرغون في حيفاء ويافاء والجليل الشرقية والغربية 
إلى الإسراع في النزوح الجماعي. 

تظر إلى هذا النزوح من قبل الدول العربية واللجنة العربية العليا خلال 
الشهور الأولى على أته ظاهرة عابرة ليست لها نتائج ذات مغزى خاص. وقد سعى 
القادة الفلسطينئيون المدئيون والعسكريون إلى مقاومة هذه الظاهرة من دون 
أن يحائفهم النجاح. كان من شأن تحول النزوح الجماعي خلال شهر أبريل إلى 
«جيشان دموغرافي» أن فاجأ اللجنة العربية العليا والدول العربية التي كانت 
تجهله بشكل كبير وأحدث حالة من الارتباك؛ حيث ألقى الضوء على ضعف اللجنة 
(والفلسطينيين) وعدم قدرة الدول العربية - مادام الانتداب قائما- على التدخل. 
وفي الوقت ذاته فإنه دفعهم أكثر باتجاه الغزو الذي لم يكونوا متحمسين له بشكل 
كبير. لا يوجد أي دليل على أن الدول العربية واللجنة العربية قد أرادوا حدوث 
نزوح جماعي أو أصدروا أوامر مفتوحة أو نداءات تدعو إلى الهربء وفي الوقت ذاته 
فإنهم عادة من كانوا يشجعون القرويين (وفي بعض المناطق من قاطني المدن) على 
إرسال نسائهم وأطفالهم بعيدا عن مناطق الخطر. كذلك أصدر القادة السياسيون 
والعسكريون أوامر لبعض القرى بالإجلاء بهدف أستباق إمكان قبولهم بالإدارة 
اليهودية (الخيانة). وأصدرت الدول العربية في بعض المناطق (الأماكن الواقعة حول 
القدس. وتنك الواقعة على طول الحدود السورية) تعليمات لقرى بالرحيل الكامل 
لدواع استراتيجية. 

تميزت الصورة التي نتجت عن ذلك بالتعقيد والتنوع؛ حيث اختلفت بشكل 
كبير من موقع إلى آخر ومن أسبوع إلى آخر, وفي محاولة لاستخلاص نماذج في هذا 
الصدد فإنه يلزم التمييز بين اطدن والريف. 

يلزم النظر إلى عمليات إجلاء المدن - خلال شهري أبريل ومايو- على أنها مثلت 
الذروة لسلسلة من العمليات والأحداث» وجاءت على خلفية وضعية الضعف 
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الرئيسية المجتمع الفلسطيني: فقد عانى السكان العرب في حيفاء يافاء طبريا - 
وبدرجة أقل في صفد وبيسان وعكا - على مدار شهور من اتهيار الإدارة والقانون 
والنظام وصعوبات في الاتصالات والإمداداتء والعزلة» والحصارء والمناوشات 
وأعمال التحرش المتقطعة من قبل القواث اليهودية. كذلك فإنه في حالة يافا وحيفا 
والقدسء أسهم النزوح الجماعي اللستمر للطبقتين الوسطى والعليا على مدار الفترة 
من ديسمير 1947 حتى مارس 1948 بشكل كبير في إضعاف الروح المعنوية للسكان 
المتبقين» ووفر لهم نموذجا للرحيل في حالة ما أصبحت الظروف لا يمكن احتمالها. 
فلطاما تطلعت الجماهير الريفية (والفلاحون) إلى طبقة الأعيان للقيادة. 

شكل سقوط ونزوح سكان المدن الأخرى أحد الأسباب الرئيسية وراء عملية 
النزوح الجماعي من المدن: فنزوح عرب طبريا قدم نموذجا لقادة عرب حيفا عشية 
اتخاذهم قرار الإجلاء. كما أنه أدى إلى إضعاف الروح المعنوية في صفد. وكان سقوظط 
ونزوح عرب حيفا أكثر وضوحا في هذا الخصسوص؛ حيث أثر بشكل قوي في عرب 
يافا ونشر الروح الانهزامية في كل أرجاء الشمال. ما أثر في صفد. بيسان, وعكا. فإذا 
كان مقدرا لحيفا أن تسقط وينتزع سكانها من جذورهمء فكيف يمكن لتجمعات 
سكانية أصغر ونسبيا ضعيفة التسليح أن تصمد؟ والأكثر من ذلكء أسفر سقوط 
طبريا عن عملية نزوح جماعي من القرى الممتدة على شاطن بحيرة طبريا (غوير» 
أبو شوشة. وغيرهما). كما أن انهيار يافا كان له أثر مشابه في قرى من قبيل: سلمة, 
ويزورء والخيرية. 

في المقابلء أدت هزمة القرى الداخلية وهجرة سكانها إلى إضعاف الروح 
المعنوية في المدن؛ حيث شعر سكان المدن كما لو كانوا معزولين. فسقوط خربة 
نصر الدين أضعف الروح ا معنوية في طبريا؛ وأسهم سقوط سلمة والقرى الصغيرة 
التابعة لها في النزوح الجماعي من يافا؛ وسقوط بيريا وعين الزيتون أثر في صفد؛ 
وسقوط قرى الجليل الغربي أسهم في انهيار عكا 

من المؤكد أن «عامل الفظائع» أسهم في تدعيم العملية وتغذيتها. فما حدث, 
أو اذُعي أنه حدث؛ في نصر الدين أثر في معنويات العرب في طبريا. ويشكل أكثر 
عمومية فإن مذبحة دير ياسين, والأوصاف اللبالخ فيها التي تناقلتها الإذاعات العربية 
علي مدار أسابيع» دمرت المعنويات في كل أرجاء قلسطينء خصوصا في الريف. 
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كان تفكك وهروب القيادة المحلية المدنية والعسكرية قبيل وفي أثناء امعارك 
النهائية أحد العوامل الرئيسة التي أسهمث في النزوح الجماعي من المدن. فهروب 
الطبريين من طبرياء وفرار أعضاء اللجنة الوطنية والقادة العسكريين من حيفا 
العربية قبيل وخلال المعركة؛ وهروب قادة يافا خلال ويعد هجوم عناصر الإرغون؛ 
ورحيل العائلات البارزة والقادة العسكريين من كل من صفد وبيسان. كل ذلك 
أسهم في حدوث النزوح الجماعي من كل مدينة ومن المناطق الداخلية التابعة لها. 

بطبيعة الحال م يكن هناك هروب من قبل القيادات قبيل أو خلال الهجمات 
في القرى. وباستثناء أولئك الذين أجلوا سابقا من النساء والأطفال, فإن القرى 
مجرت بشكل عام مرة واحدة؛ حيث رحل المختار وعناصر المليشيات معا بصحبة 
الذكور من السكان الباقين. 

مما لا شك فيه - وفقالما فهمنا من مصادر استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية- 
أن الهجمات اليهودية كانت من أهم العوامل التي أسهمت في النزوح في الفترة من 
أبريل حتى مايو, وقد ظهر ذلك بشكل واضح في حقيقة أن كل حالة من حالات 
النزوح كانث تقح إما خلال أو مباشرة بعد الهجوم العسكري. ولا توجد مدينة 
مجرت من قبل الجانب الأعظم من السكان قبل الهجوم الرئيسي من قبل الهاغاناه 
والإرغون. أما قي الريف» فإنه في حين أن العديد من القري أخليت خلال الهجمات 
من.قيل الهاغاناه|الإرغون أو بسيبهاء فإن قرى أخرى أجليت نتيجة نلثل هذه 
الهجمات على قرى أو مدن مجاورة؛ حيث ساد الخوف من أنها ستكون التالية. 

بصفة عامة. مم تتضمن الأوامر التنفيذية لهجمات الهاغاناه على المدن النص 
على طرد السكان المدنيين. لكن منذ أوائل أبريلء تضمنت مثل هذه الأوامر فيما 
يتصل بالقرى وسلاسل القرى بشكل أكثر النص على تدمير القرى» وأشارت بشكل 
علني أو ضمني إلى الطرد. ولا شك في أن مشهد الهروب المذعور قد ساعد على 
إثارة شهية قادة الهاغاناه وربما أيضا رئاسة أركانهاء حيث أدركوا - كما كانت 
عليه الحال بالنسبة إلى بن غوريون- أن نقل (ترانسفير) الأقلية الكبيرة المتوقعة 
خارج الدولة اليهودية الوليدة قد بدأ وأنه مح القليل من الجهد أو بدفعة 
خفيفة يمكن أن يتزايد. وقد أسهمت أسباب سياسية وعسكرية قوية في زيادة 
الإغراء للقيام بذلك. 
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إجسمالا فإنه عندما تعلق الأمر بطرد المجتمعات العربية تمنع قادة الهاغاناه 
بدرجة أكبر من الاستقلال والقوة في الريف عنه في المدنء وقد رجع ذلك جزثيا إلى 
بعد المساقة عن المركز الرئيسي للقيادة؛ حيث كان كبار الضباط والمسؤولين - كما 
كانت عليه الحال بالنسبة إلى بن غوريون على سبيل المثال- عازفين عن اتخاذ أوامر 
صريحة بالطرد أو إقرار مثل هذه الأوامرء وفضلا على ذلك فإن الخطوط الرئيسية 
التي تضمنتها الخطة دالت التي مكنت القادة المحليين من طرذد السكان وتسوية 
القرى بالأرضء لم تتضمن أي نصوص تتصل بعمليات طرد واسعة النطاق من اللدن. 

خلال الفترة من أبريل إلى يونيو أثر عامل الوقت بشكل واضح في سلوك 
الهاغاناه. فكلما اقترب الموعد اللحدد للانسحاب البريطاني في الخامس عشر من مايو. 
أصبح القادة أكثر ميلا إلى عمليات «التنظيف» والطرد لتفريغ مناطقهم الخلفية, 
والطرق: الرئيسية وخطوط المواجهة المتوقعة من التجمعات السكانية المعادية أو 
التي يحتمل أن تصبح معادية. أما فيما بعد الخامس عشر من مايو فقد أملى 
التهديد الذي فرضه وجود الجيوش النظامية العربية بالقرب من مراكز التجمعات 
السكانية في اليشوف اتباع سياسة اللعب - الآمن وعدم ترك أي احتمالات بالنسبة 
إلى ا مجتمعات الواقعة وراء الخطوطء ومن ثم قام لواء غيفعاتي بعمليات طرد 
خلال شهري مايو ويونيو يالقرب من رحوفوت. وبشكل علم فإن الانهيار المفاجن 
لأغلب التشكيلات الفلسطينية وغير النظامية؛ وانهيار الروح المعنوية؛ والذعر 
والهروب التلقائي من أغلب التجمعات كان يعني أن القادة اليهود لم تكن عليهم 
مواجهة معضلة الطرد: فأغلب القرى كانت إما خالية تماما أو شبه فارغة في الوقت 
الذي أستولي فيه عليها. 
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هوامش المقدمة 
(1) على الرغم من أن أغلب هؤلاء الذين تم طردهم مم يصبحوا لاجئين وفقا 
للمعنى المحدد للكلمة؛ حيث مْ يتم إبعادهم عن بلادهم لكن انتقلوا 
أو أجبروا على ذلك من منطقة إلى أخرى داخل البلاد, فإن العام أضحي 
يقبل استخدام مصطلح "اللاجنين“ لوصف أولئك الذين أزيحوا من 
ديارهم واتتهى بهم المطاف خارج البلاد أو ف أجزاء أخرى من فلسطين. 
وذريتهم. وبغية الاختصار فإننا سنقوم بعمل الثيء نفسه. 
(2) المكتبة العصرية: بيروت وصيداء 1960-1956. 
(3) المطبعة العموميةء د«مشق» 1951. 
(4) تصدحده أعد8 8541001 المجلد 35: 10 ديسمبر 1959. 
(5) تصنادهظ أمدظ 8410012 المجلد 35 7 يوليو 1959. 
(6) مكتبة 1202 .5 فى جنيفء ومكتبة 34111230 فى باريس, 1959. 
(7) معهد الدراسات الفلسطينية, بيروت. 1978. 
(8) معهد الدراسات الدولية. جامعة كاليفورنياء بيركيلى» 1983. 
(9) وادعاعهنة0 تسعادمتدعل العدد 40 1986, 
,1949 رهاصطعاء! متملطعقا 1 /مسنلصوط عدوكنة (10) 
2 ,114 ممعنلتة؟ عصتاءعلدط كه لقتصتده[ (11) 
1 بممتطوةي3 معط عنددع لمعف عصعدفدة (12) 
(13) ه" بمطلددمدكة :“”مصدتستافعله2 عغذا غه ددتسلتاودظ” بقطلهةمدكة 
وأسموا! برصهدع8 ؤه عدو 011)", مصالحة في «طيرهد الفلس طينيين» 
وكذلك «تقد لبني موريس». 
(14) "“عمتنتصنط1" امتهمج صذ اممو 4ه ومتنساه؟8 عطلا" رطاء18" 
تيفث. «تطور الترانسفير في التفكير الصهيوني». 
(15) "معبوو2 6ه خصدا“ مساجقطة, ص. 286-285. وقد تطسرق إفرام 
كارش إلى نقد طريقة معالجتي السابقة لملف «الترانسفير» في كتابه. 
بسعة2 عط موت ا ا يننا 
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قصهله]2115”, غير أن نقده كان أقرب إلى الكذب الوقح والتشويه. 
معتبرا ما كتبته وما يتضمنه النص لا يستحق التناول بالتفصيل. 
وربما يجد القراء في الفصل الذي أضيف عن «الترانس فير» دفاعا بالحجة 

وبشكل ضمني إزاء ما كتبه العديد من المنتقدين. 


الفصل الأول 


(1) للاطلاع على ملخصء انظسر الفصلين الأول والثاني مسن ,2105215 
"كدسفاءعلا مرامعتالون8”. 

(2) في أعقاب ثورة «بار كوشبا» العام 132 - 135 قبل الميلاد أطلق الرومان 
اسم «فلسطين» على إقليم «يهودا». وظلت فلسطين إقليما من أقاليم 
روما ثم البيزنطيين حتى الغزو العربي في القرن السابع. وطوال العقود 
التي سسيطر فيها العثمانيون مم تكن هناك ولاية أو مقاطعة باسم فلسطين, 
بل كانت الأحياء الفرعية (السناجق) التي قُسمت إليها فلسطين مجرد 
أجزاء من إقليم سورية, وفي فترة لاحقة إقليم بيروت (على الرغم من أنه 
في الأعوام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية تمتعت القدس ويافا والمتاطق 
المجاورة في الجنوب بوضعية حي فرع مستقلء وبالنسبة إلى العالم 
الملسيحي كانت فلسطين مجرد مرادف للأراضي المقدسة غير المحددة 
بشكل واضح, والتي أطلق عليها اليهود على الدوام «أرض إسرائيل», 

(3) ”صنصسة زمكة“ ,اءطعمآ ص. 193 - 202. 

."مصفواء0" لددعنآ أمصة سلتهومه1] (4) 

(5) ”طممدية1؟" ,لثوط, ص. 279 - 280. 

(6) "الإنصعة طمذوءل” نأعطاء© ص. 211 - 213. كذنك “طمصديدة” ,لوم 
ص. 241, 

(7) آذهط: مرجع سابق» ص. 285. وفضلا عن هذه الأرقام يلزم إضافة 2000 
إلى 3000 من قوات «إرغون» و300 - 500 من أعضاء الهستدروتء وقد 
بلغ عدد القوات العربية التي غزت فلسطين خلال شهر مايو 1948 
نحو 25 ألفا (انظر على سبيل المثال مؤلف بعطعصسةا :8 مطعدمكة 
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ط)ه80” ص. 162, والذي يقدم رقم 24,000) وقد تزايد الرقم 
خلال الأسابيع والشهور التانية كما كانت الحال كذلك بالنسبة إلى القوة 
البشرية في قوات الدفاع الإسرائيلية. 

(8) “طممصدهدة]" ,لثدط ص. 285. 

(9) خلال الفترة 1944 - 1945 كان فقط ثلث الأطفال المسلمين فيما بين 
الخامسة والخامسة عشرة من العمر يذهبون إلى المدارس (في المقابل 
كان 96100 من الأطفال اليهود والمسيحيين في الشريحة العمرية 
نفسها قيد الدراسة). وكانت معدلات الأمية بطبيعة الحال أعلى 
بين البالغين خلال فترة العشمانيين والأيام الأولى للانتداب البريطاني» 
وكانت أعلى بين النسساء عن الرجال. وفي الفترة من 1945 - 1946 
تغير الوضع حيث بلغت نسية من يذهبون إلى المدارس 685؟ من 
الأولاد المسلمين و9665 من البنات» وقد تبايتت النسب من المناطق 
الحضرية (965) والريفية (9610)» قمن بين 800 قرية فلس طينية م 
توجد مدارس إلا في 432 في تلك الفترة. ولقد أظهرت الاختبارات التي 
أجريت في العام 1931 أن 9625 من الرجال المسلمين و903 من النساء 
المسلمات فقط كانوا يعرفون القراءة والكتابة, في حين كانت النسبة 
بين المسيحيين في الفترة نفسها 9670 للذكور و5640 للإناث. (اتظر 
"عصنوعلة2 نتعللتةة” ص. 97 - 98). 

(10) عسنادعلوط“ 14111 ص. 86. انظر كذلك ند“ بلتمعلاء5 ص. 
9 - 25. 


(11) في كتابه ”مجعلا لمع0صدة1 م0“ يضع «نءن5 الأمر بشكل أكثر 
وضوحا حيث ذهب إلى أن نزع الملكية من الفلاحين والانتقال المستمر 
للسكان إلى المدن كان من بين الأسباب في مشكلة اللاجنين الفلسطينيين» 
ومن هذا ال منطلق كان بمنزلة المرحلة الأول في الفصل بين الفلاحين 
وأراضيهم سواء معنويا أو اقتصادياء الأمر الذي «جهزهم» ما حدث في 
العام 8 وانطلاقا من هذا التحليل ذهب إلى أن الهجرة الجماعية 
في العام 1948 كانست «مرحلة ثانية» متأخرة في عملية بدأت قبل ذلك 
بقرن أو ما يزيد على ذلك. 
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(12) "عوقللة/ا اوعف" بمقتصعوه:0 ص. 154 - 155. 
(13) "عمتنععلوط* 11116 ص. 86. 

(14) “رلنه5 لمعننا20” لإوططةن) ص. 6. - 

(15) "عستامعلوط*” 141116 ص. 24 - 25. 

(16) "عمقللة7 022 8911 عط1” ,نص كنامطد ص. 120. 


(17) "عههان؟ طومف ,تسمصهدمء© ص. 111. اتظر كذلك: بكاتمك1 
"مممعتجمط قصة مدع لمعتدع["” ص. 279 - 286. 


(18) "ععصعع معط" رطنةع50 ص. 287. 


(19) نصة 1 بتر) تممصو هتدعم ععصععنلاعتصة عتصسمدمءء طلمسمديدة1 
8لأةقناط ,111)) من دون تاريخ ولكن عن شهر مايو أو يونيو 1948 
رقم 105 119/510 


(20) رجا عن شهر مايو أو يونيو 1948 ععمعع تلاءخصا عتحصمدمء» طقهصدوه11 
9 105/نخآ] ,تسمنلصهحم سعد 


(21) ربما عن شهر مايو أو يونيو 1948 ع©معوتلاءاصذ ءتسدمممءء طقصدهمد11 
119/ 105/بفط ميستفصةءمشسعصس 


(22) للحصول على قائمة كاملة انظر؛ ”وطوعف" ,تسمصسنطة ص. 211 - 239. 


(23) "طقف سفتصناءءلو2” ,طتهرو8 ص. 162 - 273. انظر أيضا: ائاتادة 


“فاصممدء2" ثْ. 47 - 51. 
(24) "عم نمعلو2 مذ وعنائاهط” كملقطكا. 


(25) "#طدعة" ,نممصستطة ص. 338. ويلاحظ أن الهوامش الرقم 5 و6 
تقدم قائمة جزثئية للانتسماءات العائلية, فقد حظي الحمسيني بولاء 
الدجانيين وأبو لبن في يافاء والصوراني في غزة. وحسوئة في اللد. والتميمي 
والعنبتاوي في نابلس. وعابدين وعرفة والخطيب في الخليل, والطبري 
في طبرياء ونحوي في صفد. ومن جانبها حصلت عائلة النشاشسيبي على 
ولاء كل من طوقان والمصري والشكعة في نابلس. والدجاني في القدس, 
والكرازنة والهنيدي في اللد وعمرو وآل طهبور في الخليل» والهانوس في 
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طولكرم. والفاهوم في الناصرة؛ ومن بين العائلات البارزة التي بقيت على 
الحياد منذ نهاية الثلاثينيات وخلال الأربعينيات عائلة الشوا في غزة, 
ونسيبة في القدس وأبو شي ش444في جنين. 

(26) سجلات 22 ديسمير 1947 و19 فبراير 1938 » 66 4صة 64 ,دالا 12286 
4 - 253 تنه ؛ وشهادات دانيس وساسون ييمناععا/ة 4ه آوءماهء2" 
11 شالل! ,1948 ممصو[ 2 -1 سعتذقى4 طوعة دده. 


(27) ,دومه[ عط طاتعر ممغةععممهن ما رمتعلصع!' 2 طاتد وطستف» 
4 114/105 ,لء؛فقهها. هذه المذكرة غير الوقعة للهاغاناه تذكر أسماء 
شخصين مسلمين كانا على استعداد للتعاون مع اليهود لقاء مقابل مادي. 
رطم 13 ممعم 1115 لممواكمن كلمع كذ أبجللد8 مدامق عهدمه 0" (28) 
,15 فق ,1947 
مسففعمطة5 معط ممفصطة عطة“ ,[ ملممتسمطفداع - ممق (29) 
.78/0/15 "وصسنامسك8 هه مسمنعتمك 


(30) وثيقة غير موقعة من استخبارات الهاغاناه 
19475 اتقوصطة 1 15 هه أمبوعظ ما غصعم سلف ممتودمتك «رمطفا8" 
95 105 شآ8 بأعمصءم 
انظر كذلك 
بطو 19 بسططد8 عودمء© ره وملعساط عط ومنلسمصس؟" ,كتمهم 
5 105 شط ,1947 


(31) 17 105 554 ,1947 صهة195/36. تقرير جهاز استخبارات الهاغاناه. 

5 لآ ,1947 عمالط 7 ”معاصلوعمآ عدعف 'كمطة عطل“ بلتهمصدة؟ (32) 

جعط 105/195 شقط ,1947 برهآ/ة 2 كذائة[ صذ مصمناعتمك عذ1” منتصلةا" (33) 

لمموتعمت بادك تنعط غتمطة بجحي لا! عطدعق ممتاكتعط غط1 بام زطردة” (34) 
.105/195 814 ,1947 .06 10 رأعدط: 1115 

طاعتدمطة ,نمامدة طاتم دم فامسمعكدمت) أه "إتقتصسةة” للى - 11315 (35) 
5 15 5.11.47 (مللقة) ه015 عامط 

,1948 .مدر تى غنط لمتقفمت ”نووجع 04 رمت ,تممعمستطمدةة" (36) 
120115 

,15 هق8 ,1948 صو[ 27 رطف - 8315 ما 212 (37) 
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فآ ,1947 م126 1 وطعطدوعه8 مز سلتعطك كه وسصناعماة عه زطية" ,115 (38) 


11214 
تإقك10' معلدعيدهر[ مذ كدمتاتطتامما[ طهم عطك تءوزطيه" ,18115 (39) 


,2.1.48 ها د بود ة) ونطمعلمم1 امه مم نممتمديرت 
ل اهن 


(40) "طدعة مدتستامعلوط"* ,طتوموط ص. 76. 
(41) ”وطومف ,تسم ستطة ص. 376 - 377. 


(42) ”سضمعظ” تمعددكز ص. 30 - 31, 34 - 40. 46. وتجدر الإشارة إلى 


أن الأرقام المشار إليها استندت إلى تجميع تم بعد مرور عقود على 
الأحداث 


(43) عسناوعلو2" مروط[ء 0" ص. 40. 


(44) من أجل نظرة شاملة على الاستعدادات العسكرية الفلسطينية لحرب 
8 انظر: “دمن م مومعء2 جرقاتانةاة” روه طدع 1 


(45) أقتبست هذه العبارة في 


40 11018 ,1948 .835 22 ,للق - 1115 م علوية8" 

0 م1101 ,1947 1266 31 يودع 115 لمسونكدت (مد) 

أه عولاآ عطا صذ بماعة1 طعف لدعمة عطل” متطف تمطملمملة (47) 
- فقدد صوظ غتاط لعتفقصه ,”همعد ممعتصتد[ عط) عمدعلمع دعقم[ 
.185 101[ ,19505 

قط لمستسمفطدة8 لمة تفط دطمف لمسطمق عموزطنك" 2115 (48) 
.3 هقط ,لعموكصب ,1947 .عوط 29 تعمزمة1 

62 ,2 أقدم ,111 ,51353 (49) 

تمعع1' طدعق لممعتصآ عدا ما ممناعوع1 معناطب طدعف عط“ ,لف1115 (50) 
هلط ,1947 برهة! 16 20447(7 -1.11.46 لمنعط عط ع5 تمصتصسم5 ح) 
105/102 


(51) من سجلات 22 ديسمبر 1947 


3 11,12آلا- قاط 
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(52) من سجلات21 يناير 1948 


54 :2 "عسناععلوط" معطاء0 هته ,169 ,131 - تكقالآ 


هه[ 3 روجع ععمعوفلاءنسآ ماع17“ هنها5 6ه «جماعدعة 50 110 (53) 
اللا 09 خناظلانفه ,1945 

,1947 ع0 29 ”#قطصم وءستاكعلة2 عممصهف عصناءء؟ عط1” يستعاط (54) 
525-00١‏ ال 

3[ عطاغه مقمصنمط) بنصدزة 1 عملفمة طلف/؟ «منلد جومت له مآة (55) 
,00 - 525 0224© ,1947 ,7109 26 ,مومع طتددمن) أه ععطتمفطات 


(56) مذكرة من دون عنوان مكونة من 7 صفحات تتتاول القوة العسكرية 


لكل من اليهود والعرب» وموقع عليها من عقيد برئاسة أركان الجيش 
البريطاني بتاريخ 10 يوليو 1947 انظر 65/ 177/4 08 .5411804 وقد 
علق عليها اللواء مكميلان بقوله فأنا «أعتقد أنك ستود رؤية ذلك. اتفق 
مع التحليل والنتاتج». 


(57) 67 - 66 يصعو5 عط 4صتطء8 تقرير الجنرال إسماعيل صفوت الأول 


من قبل اللجثة العسكرية الذي عرض على مجلس جامعة الدول العربية 

ف 9 أكتوبر 1947. وص 71 (صفوت لرئيس الأركان العراقي في 27 

نوفمير 1947). 

12 غ0 وستاعفط عه امعمامدم) 67 يسمتكهعتمتتسةق وعاممء2» ,154 (58) 
.(1948 مرماة 


الفصل الثاني 

,9 20 0ط ,1948 بزلسز 4 ,معط م1 ما مك8 (1) 

50 ملم ,1948 علد 8 بتقصصصة روعمن مل فوفك م1 صاح8 (2) 
نان 

.39 76 220 ,1948 أمدوتنة 3 ,110 10 88/1150 (3) 

20 معط ,1949 طم 5 ولمنذ عه «مماععع5 ما لتمعتكدى() تاأعلسيظ (4) 
.371-50 

خنضناع اا قدادملطهنا1 ,كتسرماة (5) 
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(6) في هذا السياق قد يكون من الجدير ملاحظة أنه في نهاية حرب العام 
48 ضم سسكان إسرائيل ما يقرب من 750 آلف يهودي و150 ألف 
عربيء وفي عام 2002 كانت الأقلية العربية في إسرائيل لا تزال تمثل 20 
في الماتة من سكان البلاد (ما يزيد بقليل على مليون بالمقارنة بما يقرب 
من خمسسة ملايين يهودي)- وهذا على الرغم من حقيقة أن الزيادة 
الطبيعية في إسرائيل كانت قد ارتفعت على مدار خمسين عاما نتيجة 
لوصول ما يقرب من مليوتين وتصف المليون من المهاجرين الجدد! 
.88 ,آ رامق عمامعط] كن ممنعمن0آ عاءاجتدمت عط؟ رامسهل1 (7) 
.140 مكحسقاعة/] مدوصعاطو123 رمدهه31 (8) 


(9) 140 ”مسناعة؟ عدامعتطهنة” ,15.ه31. اشتك الأمير فيصل - الحاكم 
الفعلي في دمشق - من الرأي القائل «بتقل السكان العرب من فلسطين 
عن طريق هجرة جماعية بالجمال»: انظر: 

41 قسناءل؟ مدامعنطهن8ة" ,كتأرما 
,98-99 روك اجصوه0 ,”عمناوعلوط مم0" رمجمة (10) 

(11) انظر: 50- 1 وهف صا دوع تعصوء1”” رسهصاءعط5 طامء106] ويستعرض 
المؤلف عملية تبادل السسكان بين الهند وباكستان كجزء من الأدلة 
الجدلية التي يقدمها ص 141-84, والمقصود بذلك نقل أو طرد العرب 
الفلسطينيين غام 1948. 

(12) 5ت#صهظ طءقق1 ,1930 3083 20 ,مس1 ما لءولك. تجدر 
الإفارة إلى أنه حتى قبل اضطرابات عام 1929 كان كيش من المؤيدين 
ا متحمسين للترانسفير. وقد كتب في سبتمبر 1928 عن لقائه مدير إدارة 
الأراضي في الإدارة العراقية؛ حيث أوضح الأخير «الحاجة المتزايدة للعراق 
إلى الفلاحين من أجل تطوير وتنمية الزراعة»» وعلق الكاتب على ذلك 
بقولسه: «ذلك هو ما انتظرته وأملت فيه طويلا؛ حيث قمت قبل ذلك 
بالتعبير عن رأيي في هذا الخصوص والقاضي بأن مشكلة ري وزراعة 
المحاصيل في العراق سيوجد حل لها في المشكلة العنصرية في فلسطين», 
وأضاف الكاتب: «أن الدعاية للهجرة العربية إلى العراق لا يمكن أن نقوم 
بهاء إلا عبر الأدوات والطرق غير المباشرة. لكن إذا ما كانت الحكومة 
العراقية تفعل ذلك فإن الأمر مدهش ويصب في مصلحة كلا البلدين», 
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انظر: 
واعمطلته ص بولتتمتوحيتهما مدعم8 طعملك1 ,1928 بد5 21 ,مسمصسماة!1 ما لمكت 
وصاتعما 
عما! 6 ,اسمعظ ممطة عط عمنتدسية ,(ممفدمة) سممسعع الا (13) 
.591-592 ,18 مم5 رمصعصدء111 ستمظلن) 6ه كتعناع 1 ,1930 


,329 بعل أدهت ,"مص علد عد" رصهمة (14) 


,”ومتعتسجوظ " مفطتممدلة (15) 
16-1 ؟ ... #علعصطآ” كه دمنسام؟8 عط1” باع 1' (16) 


(17) 245 ,نستجهك! روطدص4 عط طعاص عقطذ1 مدع" جوطاممتهطول, 
أود في هذا الخصوص أن أش كر الأستاذ الدكتور يورام ميتال لتوجيهي إلى 
هذا المرجع. 
دمامصمآ هذ 1937 بطع 11 جه متها بولعصنا ماه[ ,982 روطد[ متلت! (18) 


مومسم 55 مصطبط ‏ ومتع ممت 56 عزملة (19) 
رحك9 ولت[ وه عدم منسحوه) طهزل1 عط رمد المج عا مضه علمختعطة عالط 
.7 علق جتعووظ أب 2-صمظ علمطعتلا ,114 إودمة01 اعسد 0 نه 1936 
ويبدو بشكل واضح أن آراء بن غوريون كانت قد تغيرت: فخلال الحرب 
العالمية الأولى والفترة التي أعقبتها مباشرة كان معارضا للترانس فير أو 
التقل؛ وفي هذا الصدد ذكر: «أنه من غير المقبول أو الممكن ترحيل السكان 
الحاليين للبلاد» انظر: 16 ,كلددمممء2 أقده كمصمعغصة ,قههتطاة-17. 

1 ووشحمدظ دهف طمامحر[ عط ءه وسصتاعملة مط 4ه امعمام5! (20) 
51001208 0224 ,1936 ولا 


عجلت[ بدمقسمل) 479 للد بارمجعة8 صم اومتتصدردت لمرم18 عصتاوعلة2 (21) 
.389-91 ,(1937 
(22) 286 ,1937 .061 5 رسمتعنات -صعظ ومصمة م ومنعد6-مع8 ,لآ 
1ط[ رعمدع مسوميع مه . 
انظر أيضا: 
,”عستو لتتة لصم" مقتأمقطة 
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فتكمطمدنيظ ,18840 رمف دمتعت م8 لماجه(1 ,1937 بولد[ 12 عم تصخمظ (23) 
ملقمنيه مذ 
0 اذ .عا بالأؤجن1 بمتطظفاكوتآ بسمتعي-معظ را معطلمعمة أن جات" (24) 
.4 - 55 
يُشار إلى أن وايزمان ألقى بدوره خطابا مؤيدا للترانس فير أو النقل كما 
قدم مقترعا محدد! في هذا الخصوص (بيد أن نص خطابه غير متوافر 
في الملفه وتمت الإشارة إليه في خطب أخرى) وفي أعقاب اللؤتمر نشرت 
المنظمة الصهيونية نسخة منقحة من الخطب التي ألقيتٍ حُذفت منها 
أغلب الإشارات إلى الترانسقيرء انظر: 
.كه كم هن أكتدمات للاعناوء 1 
وفي أعقاب إطلاعه على نسخة من تقرير لجنة بيل التقى وايزمان 
سرا وزير المسستعمرات (ويليام أورمبسي غور) في 19 يوليو 1937 وأقر 
التوصية الخاصة بالترانس قير أو النقلء وأوضح وايزمان أنه قال: «إن 
نجاح مشروع التقسيم بالكامسل يتوقف على ما إذا كانت الحكومة 
ستنفذ هذه التوصية», وقد وافق غور على أنه «فور إعطاء «الجليل» 
لليهود ... فإن الموقف: سيكون صعبا للغاية إذا هال يتم الترانس غير أو 
النقل». انظر: 
2056 ترجامدسر0) عاط طلاتم بص عاص )و 02104 بسمستستدد؟ بستمقحصةة؟ 
.1923 ؟علومجمدظ لعممسمحسعئمة"“ جع01 امنهمامت 
(25) بشكل مثير للاهتمام استمر جابوتنسكي في العلن في رفض ضرورة إجراء 
«الترانس فير» إن لم يكن قد رفض أو أدان الفكرة: «لم أحلم على الإطلاق 
بأن نطلب من العرب (الذين يعيشون) في بلد يهودي الهجرة منهاء 
فإن ذلك يمكن أن يشكل سابقة خطيرة ستكون مضرة بمصالح اليهود في 
المهجر... فإن ذلك الموضسوع المتصل باقتلاع تكتلات من الناس ليس إلا 
خربا من الجنون». انظر: 
1937 عرادز 7 مه بطاوصتاءط2[ وستامدي ,1001 ,مطهل تافآ 
(26) انظر؛ الوثائق, بما في ذلك بروتوكولات مداولات لجنة الترانسفير في: 
طكتماء[ عط غه عممتنورعطزاء1 عط1* ماما لمه 247 - 25 5 هده 
.5100 فتن ,1938 عمد[ 12,عغغتاتتسيه0) دعوم 
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.5100-2248 024 ,1938 عسجز 7 ,تكفل عط ه مصناعمل! عطا كه إمعمامء2 (27) 


عمتنصصمهت لفعتانامط عط ممه عش عط أن عمنععكة عطا له أمعمنوعط (28) 
5100248 خر2 ,1938 عصدا[ 12 ماتسهه0) مممتاعة أقنصمنت عط 04 


أدءماميم همه بم )8 مانا ومست ررعظ ,1938 ع2[ 10 عمل باص (29) 
5100125 024 ,1938 .13 11 غ0 ومناععم كفل ثم 
انظر أيضا: 


.9 1 ملظ تسعموعاممدة"' ,مسمسنة 


(30) انظر: 
,76 - 75 هضة 73 تدمسدطع.1” رطعتامطظ8 


لم يكن سلطان الأطرش الشخص العري الوحيد الذي اهتم بفكرة نقل 
العرب من مكان إلى آخر ففي أغسطس 1941 ذكر إلياس ساسون 
(رئيس القسم العربي في الإدارة السياسية للوكالة اليهودية) أن أحد 
الأعيان المسلمين في جتوب لبنان يُدعى محمد حاج عبدالله التقاد 
مقترحا أن يقوم ببيع أراضي جبل عامل (الواقعة إجمالا في المنطقة بين 
نهر الليطاتي والحدود الفلسطينية-اللبنائية) ونقل سكانها من الشيعة 
إلى العراق» كما ذكر ساس ون أيضا أن الرئيس اللبنانيء بشارة الخوري» 
كان يفكر في أن شيعة جبل عامل يلزم طردهم وإحلال المارونيين 
الذين هاجروا إثى الولايات المتحدة الأمريكية مكانهم. وفضلا عن 
ذلك فإن رمون أده (مسؤول ليناتي كبير) اقترح على وايزمان وضع 
مدينتي صور وصيدا تحت مسيطرة اليشوف ونقل سكانهما المسلمين 

البالغ عددهم 100 ألف نسمة. انظر: 
.118 جومسذطاعة” بطاءتاعمطظ 


1941 ع0 15 تعتامط اعنمماج كه وعصتلتن0) ,ممصيدن-دع8 224 (31) 
.-2414632 ههه 
يلاحظ أنه هنا أيضا حرص بن غوريون على موازنة تفكيره الظاهر المؤيد 
للترانسقير بمقولات تتصل بالمساواة الليبرالية فيما يتعلق بوضع الأقلية 
العربية في الدولة اليهودية المزمعة إقامتها. 
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(32) للاطلاع على ملخص جيد ثلخطة انظر: 
.106 - 80 مونمنا “طوعف أه العممعة مل" ,لتمرمط 
1941 ,301 تإمقنتههد تتملعصتط1" من للع[ وسناعع1/1 أه كعتباصنلاظ ختمطة" (33) 
مسمحدماة؟ ,لعمئتمصن ,17كثيلآ دمقصمة عمعة العدجييظ لمعت 3177 
قاعم 
متقتحاء 3 روملدمط) ممقصمك7؟ رط -تللمنمةة .1.51 جومنعممة' زمتق) 
.3-5 ,1941-1953 كدمتتماكء؟1 أعت50 -تاعدئكا ده كتامعصستص0طط] صا ر(1941 
(35) 234 ,لا لإتهاط لمعنتنامظ ,إعممط235-5. خلال عام 1941 يبدو أن 
شاريت أخبر غالبية من تحصدث معهم حول احتمالات الترانس فير أو 
النقل. (على سبيل المثال انظر حديثه مع الصحافي اللصري محمد عزمي 
في 247- 246 رآ تصمتدا لمعتكتله2 ملممعطة. 
- 181 ,11 جإمهاطط باط ملاعلا ,1940 .عء2 20 عه؟ وخمظ (مة) 


وقد كان ويئز عضوا بارزا في لجنة الترانسفير التابعة للوكالة اليهودية في 
الفترة من 1937 حتى 1938. 
(37) اقتبست هذه الفقرة في 207 - 185 ”فلمعمرهءط لهممتاتهمدعلم1" رمممسنة 
وقد ناقشت كذلك صياغة القرارء وأيضا وإن كان بشكل جزني 
في 118 وسعتعمهئة سمنتق ومو" مدص تامع 5. 
واقترح القرار أيضا توسيع منطقة فلسطين حتى يمكتها استيعاب تدفق اليهود المتوقع 
«بالاتفاق مع مصر وسورية وشرق الأردن». انظر أيضا: 
,79- 178 باأمعتمع م8 عبامطه1 لمتغاعظ لإمممي 
.5100-4218 شض) ,1944 بجمالة 7 أت جمقعما؟ لخ[ عطا ره أمعمنودط (38) 
.5100-4318 شضم) ,1944 عصدز 20 غه وبصناععك/1 تلخ[ عطا ,هن [إمعمئووط (39) 


عغطا عم10] عاهاك آم بسماعهعع5 ما عمتتطعصمتي12 أه عكابا<[ (40) 

.0 2000 210 ,1943 ,تدر 27 ,[وعتدماو) 
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الخمسينيات سعت إسرائيل سرا إلى تخطيظط 
هجرة (يجري التعويض عنها) لجزء من العرب فيها إلى ليبيا. 
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مستتمعليط مط عه ممتقطم؟ د كة ممتاتتتدكظ مه عنولة ذخ حاطيداكت (41) 
1607 ناا نجاط ,1946 برلنا[ بتمعاطميط 


عمتعع لوط عطاكه دم ةا ج!امة ف قة ورمتانت يوط دين عنولط معطامي 4 بططسات» (42) 
.856 00-537 220 بامعتمقصه بمعاطمط 


عط هذ معقصمظ؟ غط©ا عه عصنائة أمظ عل سه عاونة كد بططنطتن (43) 
ومتعدم طنتم غبدا قعتملهن صم تامو أن ممتاومقة عط أن افا 
.166 820 820 ,1947 .مدر 16 ,عقتطلك1 مه ططبات علوت 


عصتعط أودعآ عا لله بلط لسعمعءة) داأغا ممنامجه حدمت هه عول!" (44) 
لملطهدظه جز ممتكاتف مواععه" كه ععامتسناة تمصا عطا مه تعامتصتاة 
,1944 عمط 18 بممتهمدهةه عاطتوعلئا ,1944 معطدمعة12 جات لصة غ5 دده 
.114 نم اط 
يُذكر أن حمدي الباجه جي (رئيس الوزراء العراقي) تبنى خطا مختلفا 
طبقا لما ورد في التقرير: حيث ذكر أن التقسيم في فلسطين سيؤدي إلى 
«اضطراب حاد» في العراق. 
21149 20 مهد ,19344 ول 28 باأممط/1 عملا ما علمفرطامت1 (ك4) 


,48 80 510 ,1944 هقاط 1 بدمل8 مممتعععة ارهاءمه ما عدرملة (46) 
ويمكن للبعض أن يرفض خطابات وتصريحات من قبيل تلك التي ألقاها 
نوري السسعيد باعتبارها تمثل حالة من حالات القادة العرب الذين يخبرون 
مسؤوي حليفهم البريطاني بما اعتقدوا أن البريطائيين يرغيون في سماعه. 
وانطباعي أن هؤلاء القادة اعتقدوا حقا أن التقسيم أمر مرجح إن لم 
يكن متعذرا تجتبه, كما أنه من أجل نجاح التسوية يلزم أن يكون هناك 
ترانسقير للسكان أيضا. 
عناع1 لعل معمجد قصة برعفاععة5 لمتصمامت ررعتمهة تمان جط عهملة (47) 
,21148 70 0جاظ ,1944 .موز 16 جإعلاتدفة ما اعمطعناة عمالة 


,1945 نرلدز 29 ,800 ,اتعصامودك12 امتعاكمدظ جرعاعم لاا 1" م عل ص1 (قة) 
.816185 80 مط 
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م علط لم1 لصة (1387 .هآ21) 1946 .سف 23 ,10 ه10 عمتعطملبة1 (49) 
816185 70 280 صذ طاوط ,(1364 .210) 1946 .ونتة 23 10 


مم يوضح كيركيرايد إلى أي مكان كان عبدالله وهاشم يتوقعان أن يُنقل 
العرب الفلسطينيون: شرق الأردن أم العراق أع مكان آخر. 
له )© 67 د .. عطائرة1 مستعاماع لصا لسة :175 تصمكلسصوحظ" ,جطلعممكة3 (50) 
(51) انظر: 
01 تامغتتاه؟8 عغطل” ,رطاعك1 سه :285-286 لصهط” بممتصقطة 
.54-57 نه 47-486 ريصفلصنط!' أقتصمات صذ "عكقسة1* 
154 ,1948 ,59 12 كه وستاءعمم أعصاطهت اعدمعا كه [معمامم2 (52) 


الفصل الثالث 
(1) تقليدياء أشار المؤرخون الصهيونيون إلى هذه الهجمات باعتبارها 
المشاهد الأولى للعنف الفلسطيني ضد قرار التقسيم. ولكن من المحتمل 
ألا تكون مرنبطة بشكل مياشر بالقرارء وإنما كانت نتاجا إما للرغبة 
لسرقة اليهود. انظر: 
:20/11 مه وهلا" طمك2 عوعل< معوجظ عطا ده عاعمائق عط1» ,1115-82 
.«30.11.47 ده فعماظ مجلا" عط ديه علممفة غطل» قسة ,1947 عع1026 3 
2 1014 ,1947 .26 4 ,قوسو فصت 
أو دائرة من الأعمال الانتقامية التي بدأت مع الغارة البريطانية على 
موقع تدريب للهس تدروت (بعد قيام شخص عرب بإبلاغهم عنه) مما 
أسفر عن وقوع العديد من القتلى في صفوف اليهودء انظر؛ 
8112911621 1084 ,1947 ع2 2 ,ظ1115-4 10 
وقد ردت الهستدروت بإعدام خمسة من أفراد عشيرة الشوبكي البدوية 
بالقرب من هرتسليا. 
“علقطنطكذ عط كه ومعطصعاة ك عه معلعدط8 عط اعءزطدك ,تطومعة1" 
.1051358 خآآ ,1947 بمل8 20 تمصمصد82 موعلة ارتنس 
وفي 20 نوقمير قام من 7-6 يهود مسلحين يرتدون زِي الجيش البريطاني 
بالدخول إلى عرب الشوبكي بالقرب من هرتسلياء وأخرج جميع الذكور 
البالغين من خيامهم؛ وتُودي على أسماء خمسة أشخاص أقتيدوا إلى 
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مركز اعتقال, وفي أعقاب إطلاق سراح الآخرين فتحت التار على الخمسة 
وقتلوهم). وثُلي ذلسك قيام العرب بالانتقام من خلال مهاجمة حافلات 
في 30 توفمبرء انظر: 
101 ,1947 ببوو11 30 ,«تفلدعمتت صمنامسصهكصآا عمعل» ,1115 
1 .9001521158 
رنه امد طاذب؟ سمتنس 1م00 2 6ه اإممسصسس8» ,(مف-1215) جمترخ إعمع1» (2) 
1055 شال8 ,لعتمالصه ,11.47 ,(متقة) عععتلات أعتذماط طاءممعداط 
يُذكر أن عدع؟ كان الاسم الرمزي لجهاز استخبارات الهاغاتاهء و صاترف الاسم 
الرمزي للإدارة العربية بها. 
فاط ,1947 و21 30 ,(للتلده اعصعا) "ملاتا" ما كط (3) 
«ممطمطق» 6ه اتممعظ ,(165]) لم5 لصعمعة طممدهدا؟ ما مسنطسطله (4) 
5 اصه ,73121 هل ,لمتفمصا ,1.12.47 يقكلة[ هذ ععصمدعتهمصممع8 
,10140556 ,2947 ع120 1 ,صملنهمة0 دمتتقمدكهآ 
يُذكر أن عمطفط؟5 هو الاسم الرمزي للقسم العربي في البالماخ» أو ما يطلق 
عليه استخبارات الكشافة التي تشبه العرب في الشكل. 
7 0 ا اك 
هق 
.73198 شاط ,1947 بعء8 1 ,طلئله0 عه مدط» م طة-ككل] (6) 


(7) تقرير غير مُوقع ومن دون تاريخ وعلى الأرجح صادر عن حي القدس: 
لناصب 5112 مرمظ راتت 014 عغطا مذ صملاهيمز5 عطا مه عمومع8* 
01 خط[ 14.12.1947 
وقد ذكر التقرير أن ما يقارب 1500 شخص من الحي اليهودي تم 
إجلاؤهم أيضا من المدينة القديمة وانتقلوا إلى القدس الغربية, وتحولت 
عماية الإجلاء الغردي إلى ”هروب جماعي منظم”. 

1 لط ,1947 عم2 9 بعملتهمتك ومقصصءظص1 1315" (8) 

.37-38 ,آ قآلا-!1 580 .1947 عمظ 11 +5 جهدظ (9) 

ه15 ,1947 26 14 ,(001) عامنعطة عطوهة3 م (14) دمتست معظ (10) 
يه إمءعمامدم قصة :60 وسمعتصهه8 عتتفصيماخ كمه لصنائاه2 ,فق 
1948 مصه[ 8 ,طامتسدات) -صعظ ترح غمعسممتهماء رعطد»© تدحرمك! 6ه مسناععمم 
.48 امعلد 23 184 
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02 1101 ,1948 .نوز 25 ,جسم تكميمو1 


عط 6 ,واعطوءء8 لنة همهت أه ععتطقلط عط زه وطهيةق عا 10“ (34) 
متفهلا قصة :525-4148 هن ,1947 ع1 19 رمعاطماه2؟ همه مللإعطاة 
,110184811491135 ,1947 126 24 رددللة ما 


معد عط1 .4811491135 1213 ,1948 .صو 4 ,عه رطمسلة8 مغ ستامدلة (35) 
9 ملفل ,عدت علدط كن طصعمق عط ما طمصدهمة1 عط ددم رمعققد! 
.7 .120 
ونقراً فيها: «اسمع وافهم... الشر لا يفضي إلى خير, القتل لا يفضي إلى 
الأمن والسلام... تذكر أولئك الذين قتلوا والجرحى واليتامى والأرامل. 
تذكر اللاجئين الذين أنتزعث أملاكهم... تذكر العاطلين عن العمل 
والجائعين ... تذكر التدمير والتخريب في المدن والقرى العربية ... تذكر 
النساء والرضح وكبار السن والذعر والرعب والخوف ... تذكر كل ذلك 
وأعلم أننا أعلناء أكثر من مرةء نيتنا الخالصة في السلام والمصالحة ... لا 
تجبرنا على القيام بأشياء صعبة وتطبيق إجراءات قاسية حتى ثتمكن 
من الدفاع عن حيائنا وحماية كياننا وما نقوم به من استمرار في البناء 

والرقاهية». (9053 - 25 2)©24.5 

طاله مممتتماء1 باع زطتك» ,(لصمقادةطتفقة) لدععمعع مه «نقصمتصطافة11» (36) 
,5001481160 1014 ,1947 .16 24 ,معي دللةنآ مضه ططوع11 مط 

لعدونعمن ,10 ,10 مملدم عت ومللمسعمكصا بجلنه2 جسعطاتمع ]11 عناه 15» (37) 
61٠‏ هلط 26 18 ,230 طمصموفاء سه عط خبط 
في ليلة التاسع من شهر ديسمبر 1947 فُجَر منزل فى كرتياء وبعد مرور 
ليلتين فُجر منزل في وادي رشميا فضلا عن إطلاق نار في بلد الشيخ ما 
أسفر عن مقتل عدد من الغرب؟ وفي الثاني عشر من ديسمبر قامت 
قوات البال ماخ بتدمير ثماني حافسلات كبيرة كانت مصطفة في موقف 

حافلتين وسيارة في الرملة, انظر: 
1101 ,لعتقلضنا, امموتفست ,لعموتفسد 6عمطة عصما 2 فلممتريع) 
.(61271491193 


ععصعوتلءخصآة جللعه7؟» ننماة )0 بوسداعوعة م1 عدم ممتسمدمت طوناغ (38) 
طعنة؟ نصه :11131147 2025 خناظاققة ,1947 ,ج106 13 ,متام كعمرية 
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الهوامش 


2 ختاتللاتفة ,1947 هنآ 15 هلهاة أه إمماعىءة5 ما معهمتمتسحه0 
هتنة رآض1 ,بطقصدهعةآ كه غكنا د هذ معطا ,61 ,1 11لآ-21803 ه18 .11131148 
.947 106 20 10 نا ق10هرعم0 1111 


.1939-43 ,111 5111 ,”رسالا غتمطعهى1 * أه جاده[ ' (39) 

كنمقطصتصظ .105161 شل ,1948 هذ[ 2 ,21 .210 رصع طسعلة مده 10> (0د4) 
.أقصنونعه مذ 

ع لصقط) تدعللف مذ صنامدة مضه :1948 صدر 5 رصمللف م تلثلدت (41) 
دمللم 0 ستلهلا لصة :1948 ,صدرز 5 ,دمللم مأ صذ طامط - لعتفللهنا ,(عامص 
9227511206 خنطا صا طكمحا - لعأدلصه ,(عامم دعالتصل ممط) 

ر«(عصو هلآ عدعم) طااتتجدجحه5 عطمف ها صعبعلة1 عط أه معلعدط! عط1» ,815 (42) 
.1948 بهذ[ 14 ,للف -115آ م مصنبولكلك» لصد عوتطععف نط1 ,1948 .هو[ 11 
41491 11014 

1 11014 ,1948 هذ[ 21 ممتقدا ما "نملا" (43) 

4499 آنآ ,1948 بهد[ 20 ,كتغل تقتنصم_-طيد ما ”ول“ (44) 


101 ,1948 يمول 25 بلمموتهصد ,ج11 ممتتهعم0 مه مممع» (ك4) 
.3ف ,1948 .مدرز 26 ,لف-115] م «000007» لصه :481149123 


.1051357 شاط ,1948 هذ[ 30 ,لف -102]] م 0127" (46) 

15357 هلآ ,1948 عماة 31 ,لف-1110 م ,«(سصطنظ) ستولد» (47) 
ذه عستاعمة/ة عط 6ه امعمامء» كسة :16 عامصام5 ,102 ,1 ,حالآ-280 
مد[ 1-2 رمعتقاكف طدرم 

.كتعصة تلتلهدت اعدد1 رهلف]! ,1948 (48) 

10 ,1948 سور 18 رعك جملدعطط م٠‏ (مناهد؟) عدمتادسعم280510 (49) 
1162 
وزع نص مختلف من قبل القيادة العامة للهاغائاه على اللجان الوطنية 
في المدن في التاسع والعشرين من يناير أو التاسع والعشرين من فبراير 
8, أكد مهاجمة وسائل النقل العربية والقواث التي تعمل ضد النقل 


إتيك 
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اليهوديء انظر: 
عه) 1948 مد[ 29 كتدعم( للمتتاتم1 وسمتمسماط 2:06 كنرمتاعتصعص“ 
711 ]1 ,(1948 ,ع1 29 


.108 قصة 106 ,1 ,كآلا- 286 ,1948 د[ 3 قصة 2 عدا ممتعتصظ (50) 
2111 10 ,1948 بصو[ 20 ,005 نراق فم مفدوط م الظله© (51) 
111521٠‏ 10114 هآ (52) 


00 أيه وم لتمعطا أقصه 006 غعتعاعتل- اده ها ,تصمعل سصدملق ,مقع 04 (53) 
عمط 15 ركع0 عموتلطبى ما جلمقه» قصة :1948 سماة #بعده تلمكو 
.49191 110181 هأ طامط ,1948 
يلاحظ أنه خلال الأشهر التالية اشتى المستشارون من أن نصائحهم لم 
تكن تؤخذ في الاعتبار من قبل القادة الميدانيين. 
.1,7 1آلا-1880 ,1947 عم© 25 مول رصنصظا (مد) 


+111 5111 مفقلة 566 .525-4057 هرضن ,1947 .عه2 23 ,قمدقدة ما متمد (55) 
1234 ,11 بطمسلدط ما عاممظ ممه 1798 مصة 1415 


خض ,1947 126 25 ,عمنالتتصدمن) ععصعق 12 06 وستاءهمم كه امعمامط (56) 
.525-9344 


.6121491093 ,1947 م126 19 بتصممصوجم] ما صوط (57) 


124 فآ ,جتزه نعم 0 كدعنط)1 عجا عه + ومجع» ,تلق ما ممطمئ2 (58) 
4 (58) :8161115 50 280 ,1948 بصو[ 16 متتقصدعة بتفامطمتكة 1334 
لان ل الرةا/ ,1947 126 30 ,تون ما (صدرزه<! عطعمل/! ع.ن) «زوجملت 


62 ؟عصنامه لوط“ روعطاعى (59) 
1051358 شآة ,1947 106 28 سدم دومع 1115 لعسونعمه ,العلنثلمتآ (60) 
.26571491135 10011 ,1947 عه( 19 قصمتلمهدط ما ندمملصدوولة (61) 


لدكمعن) توجفاة زه وسناعمد 06 أمعمغوع2 ,رممضسيده -حفظ مرا كمعصعكهلة (62) 
.48 طجعلة 23 124 ,1948 مد[ 8 وعتاتصدسمن 


الهوامشس 


1 كملق طمعظ مذ ممتتسطلة مه مجع ناعم زطن5" بتدمع مده له 10 (63) 
.11146400149166 ,1948 مك 


.1205 1101 ,1948 جام 25 منقمسططكصة 1315" رطف كل (64) 
0 1214 ,1948 ,م8 هذ ,دنهم متصطممةة» ما حانفمهذل» (65) 


دز 13 عقدهي8 ندمفسمعلظ ,وم تلمتلدة 4دممعة 0 ما كميخه (66) 
عقن[ 14 تامتوعة1 قمع لمصدعلم 00 ما «دمتلمفدظ لسممدة 00 :1948 
صمعطمف» فص :1948 مضه[ 18 رجتسعطممع ابل د قدمماعمعلف 06 :1948 
ا ,3409 اك92217 .1514 ذ لله - 1948 نام 1 ,«تسعطفمعة/ل» م1 


.2 مشا] ,1948 له 25 ,للفق-2115 ما «عمجكلا» (67) 


“ممعطممعا/ة عمط يعمتجم طلتود غبدا عتمت بتررمن" صمصصتطة” زه6) 
1 11013 ,1948 ,هه( 30 وعطكمة1" ما 


,1948 ,طء*1 3 ,عع لتستدرمن ععصعقء12 ؤه ويسناععمم 1ه أمعماممم (69) 
7 525-9346 2 


101 ,1948 .طاء5 6 ,تلتلدت مع و85 طممصلوط (70) 


معنا ملمجععة وومتمناقيه ممس ممعم دعص له تمعدووءد لمدو فصن ,1م11 (71) 
عبط عاط أت ممشتددت عه وعم ومتساعما ومأصطءط للممدوطةط صا 
«(صمتعع]) ممطعت! تمعد لمشتمعت نه طعتة مه بللمعمعة1 .كلقدوة واتتمعة 
117 

يُذكر أن جزءا من المستند قد حجب بمعرفة الرقابة الرسمية. 

هه :92275111207 120234 ,1948 ,اع 16 ,وعافمهلتط 0005 ما للتلمت (72) 
.6349184 11014 ,1948 ,1 27 ,عك جرعء اه كماد ما ملماكة) 

16 ,2 أقةم ,آ11 5121 (73) 

تددعت نوها كه ومناععحد 6ه امدم امام ,تماعد © -صعظ ترجا سعصعثماة (74) 
.2348 خط1 ,1948 .صو 8 عع ااتمهسمه 

لعنانا20 مدوداا هن يمصتوعد 04 أدعمامم ,تلتلمن)» جا تسمعدعلماة (75) 
.(1) 6690 ه111 .1948 جه1 5 ععنانصتدم) 


561 
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عطا حصدوة اجالوطمعم غناط لعتمهزتنا بوتوه0آ عقغط!' بيعل عط1" رطاع8؟ (76) 
.501-4 جعلة 17ل5[ ,948] حلعما! اه لت 

ته 81056 هذ كامدمظ عط جره معدتعوءة 5 مدمتع تطامسك ريقة (77) 
عه © حممتاعتصعماة تعلتمعل لملمعمجة طلا ,مم3 وستمميه 
م108 ,1948 لم8 12 كلمعطمعطة أن امعصلهما قضة وتوم كه مدرو 
,6809149139 

دمع بولطدطاددم خبط لعتفلضن تدع لمعا 0 ,لأعطملاه) ستصكمة" (78) 
باعاكاه ا[ طبدة علا هنا عدعطم[ طورم جره +بمجعة" ,1948 رمصتصدر ناتك 
:110527 ختاطآ بممنتمنطاة لادمعة عط طناك صمناتعموم ص 
,5.1.47 بولمملدعتص) 1948 .مدر 5 بمعطممعاة' ما 'متصطاة" قضة 
410447 11014 

1948 مدر[ 15 كتف عط م 'تمنصطمة" عه عدممهم غطا ص 'ولسظطف" (79) 
410547 خناطا1 

عصتمعععص2) + للناك» كه دسعلح0 غطا غعة موعط1؛ جمعقة ما «استدعطجتك (80) 
1054 114 .1948 هو[ 23 ,رهععمعن عط جز علرمللآ لدعم 

1054257 114 ,1848 .مدآ .23 كوععد مذ 'مستصطجيةه" (81) 

466314954 1014 ,1948 صد[ 2 ,جسسنظهصم تعاء طممع ةل م حتلم كدلال (82) 

صسوطهمآا طصعف ,للك لمد :1948 عريف 28 ,طعل0)» ما طلمائفلة (83) 
63349184 110184 مذ طامط ,تعتملصت 

1084 1948 سد 5 بعك بتمصمط ,تتمفمطة ما لطتفممتعطيمء» زمة) 
26414 

1 ,1947 غ126 23 رتء11 ,نصدده18 ,ندشمطة 0غ نتمموصسطكفلة (85) 
50014860 

.1663149154 خآ[ ,1948 سماآ 2 ,«سسمتمظماة: م لم20 (ق8) 


(87) انظر: 


181 تلفت نط1 ,.1948 سملا 23 ساعمطمكة" مغ "أمملمع* 
,كاد لتحم تصع مر لخاعة لص معتأنلدم تع تصسم أه مممعط ج: “الدتولم” 
© لنممعلسمعلمق امه :466314911854 110188 ,1948 سواط 30 

-511211 111 ,1948 جماة رعاء ,قسمتلقغقط 


الهواإمشس 


1214 ,1948 عماط 26 ,تام لمة صنمة2 كعصطء54 10 تلتلمن" (قة) 
.1948149150 ععكا 29 ,005 علمجهسصط م تلئلةة هصة 4811491١50,‏ 


رصم نلمقه8 ص2 هذ تارمم ممدعلف لصة ,1948 هم/3 1 ,نددمة مهل ما * (89) 

عمق 3 كعمطععقة ما للتلدت ,26871491145 1114 ص طامط ,لع تموصت 

1ه ,1948 عماظ 4 ,صنله؟ ما تلتلدت قصة :4811491150 6ئ1نا1 ,1948 
.48149150 


.11491150 11014 ,1948 عمال 14 وتجهد مماجدكداة )م تعطدمع83 ها (90) 


عسناعلتج 2115 نه وصأوماءمء ,1948 عماظ 24 ,كعة 0 نتمتصايف: (91) 
11011441005499 


مسد #عطعف عطا مضة كصمتلم اه م3 مد 250 005 ما تنص صمعلق (92) 
1495 112154 صز طامط ,1948 ممقة 14 0605 معنملا طبه تيف 


6 تناه سد :922175111219 11 ,1948 عدا 3 ,وعسمطعفك] ما تلتلهد0 (93) 
411490 1184 ,1948 صما 26 رضتصددآ لسمة معسطعفةا 


سه :92217511219- 12116 ,1948 عملة 24 ,005 علفدوتط ما تلتلمت (جق) 
.4811491150 104 ,1948 عقا 26 ,نطو سه معمطماة م تلتلدت 


,005 المصدهمة1 0 ,نموم صوصلف ,(0)0 عطا كه عمسحهص عط مذ) تممعطة (95) 
749 خفخ101]آ ,1948 مم8 25 


بللقفعجت عاماة .253-35 ,[13لا- 680 ,1948 .80 19 عم طامط (96) 
ماصع عنماة وسنصة10 


قدم أهارون كوهين (رئيس الإدارة العربية بحزب ماباي) الملاحظة 

نفسهاء وقد سعى إلى إقناع قيادة الحزب للتأثير في بن غوريون لتعديل 

تكتيكات الهاغاناه بشكل يمكن من أن تصيب الضربات الانتقامية فقط 

المجتمعات «المذئية»: اتظر: 

111 ,1948 عدكة 13 ,رمفكنظ قكصد عأجاع[ (دحمطا) طلعآ ما معام 
.(21) 10.95.11 كم 


,1948 عماظ 20 بأممماعهم5 توجمل1 أه ومتاعمصد كه [معماممط (97) 


م11 


3503 
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7 ,1948 بطم 3 وعتلتصددمت) عممعاع0آ1 كه يصتاععم 4ه امعويووط (98) 
.525-9346 


078 ,1948 جأء1 24 ,عمالتتسدده) عمدصاء12 04 بمتاععد له امموامط (99) 
2546 


8 1101 ,1948 عماة 3 بلنسععدمجة بدمللة ما مومعف (100) 

ش12 ,1948 جتمسصمز 1-2 كعندكف طفعق صه ومتاععط أه إمعمام5 (101) 
كعدده اتلد 

525-7 024 ,1948 بذ[ 13 رمدعقة ما صتصدط (102) 

,06 هق ,1947 عه 4 ,تلتلمه م ملف 1115 (103) 


525-51 24ت ,1947 106 7 بتإحمقت) طوعف عط صل' بومتعاواد1 طصرة (104) 


(105) على سبيل الثال: 
ع1 عصنهععصو *1947 عع طصع210 وزع تتناد ولطاصمة1' ,طلم-1115 
خآ ,1947 م126 2 زبععء11 لتة طتنامة بععلقلدت عطآ” 6ه عطوعمق 
1058 


.1051226 4قآ ,1948 عم 30 ,للخ - كلك ما انسصة" (106) 


عناههع.] لدعم عطلا )0 مقدمعتمدك ما 1948 تها/1 23 أن يمجع 5ادوكدة (107) 
100-101 ,93 مصععت5 عط نط8 جعوع3 صذ ,عع اعتستددمت عصنامعلوط 


1948 طمماظ 9 جه عنطكف طمعف ده وصتاععم 4ه امعمامعه (108) 
عل" لمميعصه هسه :827504911126 1082 ,1948 عمال 9 ,لمموتفصد 
(عج امون عة) عجتتتصصحظ معطونت1 طدرم عط كه وتلئ مجع 
.525-448 تت ,1947 1266 16 عممدهاسعاط عط 

0 اط ,1947 عه 31 ,1115 بامموعة لممعتمصه رفعاغ طون (109) 


(110) على سبيل المثال: 
مه :105123 شك ,1947 ع176 23 .”مستمعمة أعطعفط؟” ,“”نطوم11* 
21 ,1948 .2د 4 ,مملدعمت وملتمصمصكمك ,تمممصطممك 
.500148160 


الهوامش 


,1948 .هه 4 تقصتمم 6ه غنفاة 5فلتلفطكط عط مععرظنه بعمكقة" (111) 
105 مع 

وقد اشككى الخالدي كذلك من هروب طبقة القيادة: «كان من الأفضل 

أن يعود جميع النشطاء العرب إلى البلاد ويساعدوا في العمل هناك. 

فوجودهم خارج البلاد لم تكن له قائدة...». 


50 580 ,1948 ,هد 3 ننهاة 04 اإتماعمه35 م1 تممطعطتممتت (112) 
.8161115 


-525 شي ,1947 ع1 14 فسهن طدعف عط ص“ ,ممتمعاط طوعة (113) 
.5051 


-525 ش02 ,1947 عه1 28 رست طصعف عط مآ" منمتمتطط مدعف (114) 
.9051 


طعف قمة ,1947 .عه6(آ1 7 تصمدنت طضف عل صل" ,ومتساطط طهعكة (115) 
-525 24 فضا طثمط ,1947 ج106 21 رعناطوط طمعة عط صل" معاد 
.9051 


خط ,1947 1276 21 تسعطتمعة! ع0 10” (116) 


اعتبة وتعخوممنا5 لستعمعدةآ 6ه همناءمكة لى بمعزطن5" ,تعموتكمتا (117) 
.105123 خآ ,1947 عم 19 رمبامعصهلاءءعفلقة كتصفلدة مفممةة 1 


105172 114 ,1948 بداءظ1 4 ,لف -115] م ”01217 (118) 

تاجعله 105123 14آ ,1948 .ضدر 19 ,للخف-8115 1 ”01203" (119) 
105172اختط ,1948 طء5 4 ,لعلئنامنآ ”عم“ (120) 
غ06 105123 فقآ ,1948 818 ,1948 .50 6 ,لقف -1115 مه ”02203“ (121) 
.163 ,آقآلا-:280 ,1948 صدز 19 ع خطصظ8 (122) 
.9001521125 1014 ,1948 .8 2 ,للف -1115 م1 31317" (123) 
عله 1051251 شق ,1948 ,طء8 19 ,8115-70 م) "قطوممة؟” (124) 


وله 105154 8 ,1948 ذا 9 ,جه -5لة؟ ما اعم“ (125) 
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.1257 غلة ,1948 عها! 11 تسجدة .11 عطومقة" ,لف - كلظ (126) 


4 غ88 ,1948 85 22 77 .ها مدوتسصهمع" 810 تمل1 (027) 
3 .طصعلة 

5 تمده صذ حطدعق قصة ذبع[ كه وستاععل! تاموزطب؟" ملعدوتفمت] (128) 
.1154 فل ,1947 خجع5 


700 1 مفتتقحصة؟ 0# ععانتصدطه0) عواظ امعدصعلناء5 عطاغه عقلدهءتت (129) 
117202 235 فسآ ,1947 


قة[ 4 بفاتقتئدة 0 ععااأتسصرهت) عوا8 لماعدع اعد عل 04 عقلدهمت (130) 
1 235 شآ ,1948 


5 شنآ ,1947 عه 24 ,تملددعك لعصندمت لمممنيع8 برعلله/؟ ععكمة1 (131) 
4 قادصم وتتقصدة 2ه ععاتتسحده0) عولظ امعدكلعع5 لمه :2093 117 
,5259 24 ,1948 بقل 


.525-3569 028 ,1947 ن106 23 ,«مدكدة ما مثمة0طآ (132) 
.525-9189 2 ,1948 ,هه 21 جتعاووط ]و ك1 (133) 


ع1 دعوصمء8 غامعسسععوم عط غه عممقتقصمن ععورطت5 2115 (134) 
,105172 تآ ,1948 ممدز 20 رلسقطة غه؟01 مم سسامعدلا 


.(4) 1095.11 طمففل118 ,1948 .ع8 11 ,معطمت .11م عر دمع (135) 


1 ,131لا-280 ,1948 عقاآ 10 عط نت :1375 ,2 أعدم ,101 51135 (136) 
.1984 ,نتمتصماط قسطومطاعلآ تيد ببوع معام سه 


عطا كه لفغط عط مذ "مم0 تعطعف !1 عط صذ ممععاءه/11 لصخ ع1" (137) 
.105172 هلآ ,1948 هد[ 16 يدف 161" بطمصمعمة1 


,0460 12014 ,1947 غ16 23 ,1115-41 م ”01104* (138) 


7 عمجف طععف أصمآ بمعزطن5 ,نتق-قل8 م “تطومم” (139) 
.02 شط ,1947 عه2آ 18 ,وجو[ عطا طاتم عمدعط 


الهوامش 


ع مهمهف طسة لمعمآ ععدزطسة" ,(لخدكلكظ ما "تطعمية]” (140) 
72 قخا ,1947 ه10 18 وك][ عط طنتم عموعط 


7 شرا ,1947 عن2آ1 22 ,للف -1115 م "نطوم ”* (141) 


رمدم لتوك قه عطتدمم أمظ عطا مد غبد) اعتمقصه ,تعلقلمتا (142) 
.00148160 8ئ1دآ]1 بأرومء؟ 2 6ه لتعسروعة [مموتعصتا 


172 فقط ,1948 مضه[ 14 ,طخ 115 م "01123" (143) 
105172 هق ,1948 عد[ 22 ,1315 ما "01011" (144) 


شآ ,1948 مد[ 25 ,للف-18115 ما 01112" (145) 


,1948 نصدز حصمك باعمجءء طمصدهدةآ كه كتمعدوعة لعلاناص بلعمئنمهتا (146) 
11106 


بطامعلة 105154 شآ ,1948 .هدر 7 ,للف -825 مذ 011037" (147) 
.2217511205 1114 ,1948 مما 19 تدمنتعصمهكم] 1115" (148) 
.572 خآآ ,1948 .هد[ 16 ,للخ -115] م *01207" (149) 

.105172 شآ8 ,1948 .565 4 ,طف-1515 م *01207" (150) 


قاط[ ,1947 هآ 22 ,موقب طتامئل لمتعمعع 0 "تمممستطفمة" (151) 
.500148360 


عه 18 ركتفنطل:380 طسف عذنا طنق جمنعم11 ععوزطدك" ,لعمونمدتا (152) 
26444352 خرن[ !]1 ,1948 


.00148160 114[ ,1948 .جاء1 5 ,نقدمسطمعة؟“ ما ”"معطتاتلا“ (153) 

باجعلة 105154 هآآ ,1948 ترهظ 6 ,لف2115 م) “نطوممت]” (154) 

عقديهظ8 تدمملمدعلف (ومنطعمع) «دمتتممعكمآ كه «ممصصسية" (155) 
.00480 م11 ,8 ,هل ”(11.5.48) 

وعواله معندقم طمعف 6ه بصنعءء8/1 عط مه اممتعصدك” ,لعمونعمتنا (156) 
.2506149191 1101134 6.4.487 صدتف 12025 ص 
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يُذكر أنه لم يتوصل إلى اتفاق أو على الأقل, لم يلتزم به. ففي الثامن من 
شهر مايو نقل أحد الضباط وقوع إطلاق نار من قاقون باتجاه مزارعي 
هماعبيلء انظر: 
.92275111205 1ط1 ,هبد 1 ودار 8 ,”مناعتان8 علدوم8" تمدع امعطم 


.ع ) أوطتومف كه ععهللة؟ عط خمعزطن5” ,لتف-8115 0 "1مدد1” (157) 
1161521 1014 ,1948 بإقاة 10 ,”ع0 صلق ممعلة زطتعوناةة 


لمعه معطاط] منطالع8 عط]” ناءءزطم5” ,قق-8115 م “مسملاع" (158) 
بطمعلة 105154 شاك ,1948 نرمكة 16 ,"مهنم 


رلعممتقصه ,ععلتلهت معموتآ صمظ اممدعظ لممدعهآ1] ؛ه غمعصسوعة (159) 
طدعلة 105154 خرةة ,1948 نرملة 20 .> دصمك غباط 4لعغقوكمن 


ممسقغطملا أممصمظ عط مذ مخصعا8 ناعم زطن5” ,للف - 1115 6 مسدن 11 (160) 
.1195 قط ,1948 عدية 1 ,ندععة 


”ولإفتتعط1 كه منصمالطقطصا ع1 تمعزطيه” ,للخ -2115 ما ”نطمومة؟” (161) 
مطاصعلة 105154 4آ] ,1948 برماا 6 


5هللا عط مدوم وعمطء8 مععزطية” ,للف-1115 10 “لطومما؟” (162) 

4 خآ ,1948 عزهاة 6 ,”نواعتن 0ه متمقطقة ممم ترتسلة 

كأمقالآ قم تترنلصاك نأعءزطنك» ,للف 215 م “تطووعا؟” سه بطصعلة 
طمعلة 105154 شاط ,1948 نجماة 11 كعموعمط 


بتاصعلة 105554 4ق ,1948 برداة 5 ,للخ -8]15 ه؛ ”سدمن8" (163) 
.طمعلة 105154 4ق ,1948 برداة 11 صم أجميع: 1115 (164) 

.تادعلة 105154 هآآ ,1948 نجداة 2 ممحء: 1115 (165) 

.طمعلة 105154 شط ,1948 جمال! 10 بأدممءه 8115 هن غمعصوءة (166) 
.طجعله 105154 هلط ,1948 بردقة 3 ,حتف .1115 م "تطدودمة1" (167) 


.110149227511205 ,1948 رماط 8 معاء ,هلوط ما نصومم ا دض لم (168) 
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الهوامشس 


فيما يتصل بالخيرية انظر أيضا: 
6 ل وتعاعط؟1 04 عاصداأطعطملا ععءزطدة' ,للف-5آ211 0 "نماي 
.طمعلة 105154 شا8 ,1948 ج1127 


ع لمدوءظ تدمعقصدعع لق (وسنطعمع) دمتتمصسمكم] 4ه بممتصحصن8" (169) 
25061491180 1214 35 .0< ,(11-5.48) 


.تأصعلة 105154 خة ,1948 تزمقة 23 ,للف -1115 10 مدعف" (170) 


رمع تمصن رعء1خله2) تعمصن تدمع 4ىمجرءء طمممعيع1ظ كه غتصتصععة5 (171) 
.طدعله 2051541 14 ,1948 جداة 20 لسدمعة ددمت غباط لمكملمت 


عصدز[ 9 عم بصع علممطعه1 مسم كه عم 0 آئهاة لدعوعة 19221 (172) 
.1176 11284 ,1948 

1 كمقسصسعطهننا' عط عدمصف عأععزطهة' ,لتق-815 م 'تطومم1" (173) 
.1051195 شل ,1947 مم12 


.006 1018 ,1947 .عه 16 ,طه-8115 م 02122 (174) 
105172 شل ,1947 عمط 23 ,طخ -8815 ما "صنل" (075) 
,10145001481160 ,1947 .ع2 23 لكف -15ق1 م 021045" (176) 


شط ,1948 .هور[ دم مومع لف-5آ1ة1 سد ذه امعصوعة ذف (177) 
1152 


10 أعوتع1” ”نقدمتسطممة” اسه "معطضداط” 1:5 "لنقههذ” (178) 
.0048161 112024 ,11.1.48 

ع2 ارممعظ” “تقممسطعمةة” قمة “مع ط“تمالة"” 0 "لزليدكا1” (179) 
0 “02104" قصة :500148161 11218 .1948 .مهل 28 285.1,19485 
,857نةن) 0116 60 قلع 1ناآهن؟ 7لن) 10 لدمناعظ ناعمو زدانة” ,رللم-1115 
.2 شرق ,1948 ,ع5 1 


عط من للم عط نه عمطتاكف ناعءزطسة" ,تلف-18115 م 021047" (180) 


,1948 ع8 1 كستعمملا عزء 12 كسد ومع[ عط معع (أعط ومتاععصومن 
خفلا 
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كستعمدلا مك2 صا ماع تقدمت عأ زطدة“ ,للف -1115 16 "عمجلا" (181) 
.105172 خخ .1948 .ء8 29 


11 ,1948 عدلة 23 ,عاء تعماعك م “تمدمسطمدة* (182) 


ععنمة ما عتفمعمية" .لمموتفمب نمدملة عم5 .525404911372 


121 كلمننا متودولا مك مأ ومننواع8 11.9.52 مدمظ 2294116 
.5004129 


تملناءععات «ممتأقصسممكهآ طدعة أسعوننا" ,000 معنه م "عمحو” (183) 
.029 1018 ,1948 للوجف 2 7.4.485 0ه 


هو 25 روطوعة ومتشتصعع8 بأو زطنه' ,لف-815 0 02112 (184) 
2 شت ,(25.12.48 0عأملعنمم) 1948 


.7 14 ,1948 جف 15 ,لخ-1115 ما "سوعط" (185) 
طمعلة 105954 خت8 ,1948 نبهاة 6 ,للف -115] مغ “تطومعة” (186) 


,1948 227 10 ماعللد8 علدوعظ“ علموتءظ نتممعةلصمولة (187) 
.32314916 :1101 


عه؟ اممصعة بلغطونماءه1” عدم اومتتصده0 أعماعلط ععلتلهت (188) 
280 ,1948 .صدر 19 (1948 لإمنقناصة[ غ15 عد لعلسظ لمتععط عطا 
.-5373853 00 


بكتاع تسامدرء10 ممعليه/1! طدعف أتمقداكنة1 04 جمناءعدم كه إمعوذوء2 (189) 

عط عه أمعمام2 لصة :(4) 10.95.11 «نعفخلة1 ,1948 طمدملذ 26 

ختن 1948 طعمماطة 30 ,اتمعصاعدك8 ماروالا طدعم امملماكلتا 
.8 - 525 


-525 0248 ,1948 طععدكا 25 ,(ل8-81[ 06 مضناء عدم زه امعمعمعط (190) 
.426 


01م 1019110 عمعوطكتة 65 رومناءء5 واتعناءء5 11614 317 (191) 

80 2150 1947 معطصووء 10 ممنكمة عاءء87؟ غطا .10 57 ,مل 

ج126 4 بصغدء باممطومة ممتمتحة1 عمووطتتة 6 4مة :-27579 
.-27552 1810 2180 ,1947 


القوامش 
1 شلط ,1947 بعع12 10 ,ناه ندتسرماص1[ 2315" (192) 


خصعطة متضآ عوط وطوعم 10 متمععط!' ناءء زطنة“ ,815 20 موعن“ (193) 
38 لآ ,1947 نه12 18 
ويتحدث عن العائلات المسيحية في شارعي حسن شكري وهانيفعيم 
والذين روعوا في أثناء القتالء انظر كذلك: 
.5355013 10 تلتلمة10 رإعأاضناهب قط صذ مهتملك عطلغ مه ارمع 8" 
7 - 525 طاردنا ,1947 .ع128 23 
وقد أوضح داليئ أن اللاجئين اليهود من المناطق المجاورة لحيفا 
قاموا بشكل مخالف بوضوح لتعليمات الهستدروت والإرغون 
بمهاجمة المدنيين العرب الذين كانسته منازلهم تقع بين منازل 
اليهود... وأجيروهم على الخروج مسن منازلهم بالقوة والضرب 
مرسليهم إلى أشقائهم مثيري الشغب». وخلال اقتباسه لمشاعر 
شخص عسري كتب دانين: «إذا كانت تلك هي طريقة تصرفكم 
[اليهود] في بداية القتال. فكيف ستكون طريقتكم عندما تسيطرون 
على الس لطة؟» وفضلا عن ذلك تحدث تقرير بريطاني صادر من 
يافا في ذلك الوقت عن قيام اليهود بترهيب العائلات العربية حتى 
تتخلي عن ديارها. انظر: 
,1947 .م16 13 بمعلدفتدة[ 2ه «ومطقا8 عط) مغ بوغصظ 5.2 
.170312 1/1 [سهن ظتاقهة 


8 هآ ,1947 126 23 ,أقممه2 2115 ع مونمصد ,لعلاقغمتا (194) 
ويشار إلى أن الرقم ما بين «15 و20» ألغا يبدو أنه ميالغ فيه بشكل كبير 
في ذلك الوقت المبكر من الحرب الأهلية. 

2 شل ,1947 1147 27 كتمتعومدة1 ما ستنطهط1"” (195) 


تع «اصوعهء 12 وصتعددق وطدعف "نهآ 1 ناعه زطب5" ,ظخ-1115] م1 011017" (196) 
105167 هآآ ,1948 بإعمداسة[ 4 19475 

في الحادي والثلاثين من ديسمبر ذكرت نشرة الهاغاناه الصادرة في حيفا: 

«ان تدفق الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم يستمر». وطبقا للمحطة 

الإذاعية «الشرق الأدنى» وصلت 200 عائلة من فلسطين إلى لبنان. كما 
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أنه وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية بلغ هذا العدد 2000 عائلة (بيد أن 
الرقم الأول يبدو أكثر مصداقية). انظر: 
هل ,1947 عء2 31 تساعمء سطع“ ,110 طاممدودة1 كلتما 
ا 105161 
,1948 .هه 4 5... وطدعف والكنمة عمعزطن5" ,للف-8115 م1 01161" (197) 
.7 خآ 


(198) انظر: 177 ب .جحابلا" ,معومت. 


(199) انظر: 
لمع ققصه :23.955 -31.12.47 شتف ع1" ,طامضفعة برمماموقاع 121 
,دع00) لهة :7 ,104617011182 1213 ,1950 عنقا دك عبط 
ال لي 


(200) انظر: 177 ,.. بإطالالا* مقاع009ا. 
1- 525 024 ,1947 .16 31 ,تامدقدة 10 تتهعف متحيذ1' (201) 


و سصقعظ عط هذ معلمسا8 ع1 بامعزطنرة' ,طلخ -115؟ م :01101 (202) 
اناطقتلا عط بط اومرعة مه :195123 24 ,1948 دز 1 
عا مذ ععممع1آ1 عط وقتصء عدم ععااللسدسمن) لملخمولاكة؟17 
,1948 هذ[ 25 :30.12.47 ..زملععناة ده إتعسقعظ 1ز0 نم1 
.7 - 525 كن 


,1948 .ضدل 5 +40 مه ,قممعوعءمه كه عاممطوما طقصلدط (203) 
.110146116 

.امعلة 105132 خش ,1948 .قوز 6 1115-42 مغ 010117" (204) 

أده فملدظ ده ملعدكم عغط1" ععوزطري5" ,لف-215 م 00001" (205) 
.طمعله 32 فنلط ,1948 بصو[ 9 تدكمدم 112 قصه طلعلتغطة 

نقل أحد التقارير: 

,1948 هو[ 6 ططتعطة له لهلع8 نأععزطب؟؟ ,ته-1315 16 *01011) 
.(طدعلة 105132 شق 
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نقل عن أحد المرشدين قوله: «دُمرت منازل الغائلات كافة... ودذكر 

العرب أن ذلك أقرز حالة من الذعر لا يمكن وصفهاء وجرى القرويون 

في كلل الاتجاهات للفرار من القريةء كما فر الجرحى في اتجاه الجبل 

وعُثر عليهم موق...».وطم تقم الهاغاناه بالتعدي على مخيمات البدو 

في القرية أو بالقرب منهاء ولم يكن لها أي دور في المذبحة. 

,1948 قهز 7 لطلاعطة له لفلفظ أععزطية” ,للخ -18115 16 "سدعنق” (206) 
.طمعلة 105132 118 


,1948 .8ذ[ 1 وغالتشتددمت ععمعقء 12 أله يمتاععمم 1ه امعمامعط (207) 
.-5259345 نضا 


عط مه عمومعظ8 فعلتقك12 ععوزطناة” ,للف-815 0) 011017" (208) 

خصة طدعف عط 4ه ععالتسصدمه0 جاصعدعءة5 علا أه «ومناعءقة1 

خصة كأنتاو0ت عتقة لمتلدمءتصمكظ8 عط غه مععءعرماصمسظ طمتجعول 
,3 شة ,1948 .صذ[ 7 28(5ع0166) الاعصتصيع0 


قكنه؟ صق كتصعا ده ارممع8 تناع زطبدة" ,2115 خبط 4عمصئاممت (209) 
.493 خنتا2ط] ,1948 مقنة[ 8 7.1.485 بإهلعع ملع ةا مه 


.طصعلة 105123 شا ,1948 بصو 9 ,لف-2115 10 ”000017* (210) 


3 120184 ,1948 هد[ 18 ,لله-2115 10 ”01101* (211) 
وقد حصلت الهاغاناه, قبيل الهجوم, على موافقة بريطانية ووعد بعدم 
التدخل انظر: 

11 ا اا 


.9001521158 12 ,1948 .سدز 18 كممفعصصمكماآ 2315" (212) 
.114 ,1 15ا-)108 ,1948 .هدز 5 .25 بصتسظ (1)213 
.7 1 1آلآ-1280 ,1948 138 22 ع20 حادظ (1)214 


.12 بقعكإثا قعص 15 (5215 
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عمسن 31/12/47-23/9/555 شالف" ,طعصوء8 ورمامتة 11 (215) 
بلمكقة5 10 أتدعف :104617011182 19114 ,19505 1812 سمط أب 
:-5257721 ختت ,1948 ته 21 عه 20 طم غناط لعكملصم 
02 ,1948 .ضور 18 ,(تعدعم عوط بواطتوومم) غرممعم لعمواكمت 
- 525 


6 دكنمكط" راعطوظ (217) 


اعنماقل2 وكنهة1 مسد ,1,177 3آلا-128 ,1948 .هذل 22 عم تصلصظ (218) 
19485 لعقسعة[ -1623 لوقع عطا عم اممجع ا“ معدم أسمتسسروت) 
.3 - 537 00 2800 ,1948 ,طع8 3 


024 ,1948 بعد[ 21عه 20 صما غدنا لعتموظنا بدمعمدة م1 عونم (219) 
2 - 525 
وفقا لجهاز استخيارات الهاغاناه كان الوقد ينوي أن يطلب استبعاد 
العناصر غير النظامية غير المحلية من المدينةء وإلا فإن اللجنة ستستقيل 
وسيتم إجلاء حيفاء انظر: 
وعأاتة لمة :3569- 525 شت ,1948 .هذل 17 متتدكقة5 10 1120307 
.7 لنصة 171 ,1 5آلا-280] ,1948 .موز 22 152 
3 1288 ,1948 .هو 21 ,أعممة: 1115 لعموتكدتا (220) 
كانت فكرة الهجرة الجماعية من «حيفا» ذائعة الانتشارء وقد أشار إليها 
بعض قادة المدينة؛ حيث ذكر أحد أعيان المدينة («كمال عبدالرحمن» 
نائب رئيس الغرفة التجارية) لخصدر لجهاز استخبارات الهاغاناه كان 
على صلة به أنه إذا ما فشل المفتي في أن يأخذ الوضع الخاص للمدينة 
بعين الاعتبار فإنه ثن يمر وقت طويل حتى تصبح حيفا وكرا للعصابات 
بعد أن يهجرها سكانها. انظر: 
231.487 نهملا مه كنهآط هذ عامع 1 ده رممعظ1 نأععزطناة ,2115 
44 ص1 ,1948 .سور 25 


525-11 024 ,1948 ,مق 31 ,امدمدة 5غ ننوعف (221) 
,1248 بطع 9 ,رطلم-1]115 مغ ”لزيه1ظ عط سمط ممتتهعصمتم!ا” (222) 
1112564 15 
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الهوامش 


.50 صععىع5 عط لصتطء8” (223) 


(224) أوضح فرانسيس هاسو أن مخاوف العرب من أن يقوم اليهود باغتصاب 


نسائهم أسهمت في الهجرة الجماعية خلال العام 1948 انظر: 
.492 منوعاء ٠‏ .. معقدءن سه واتتمعلماة 
180 اتجطتا” ممعوه0) (225) 
-525 ف ,1948 .هد[ 31 رممدموة 5 أعوعة (226) 
525-21 024 ,1948 .هد 31 ,«متفدد مغ أعدف (227) 


”01101“ لتة :-5257721 شضتن ,1948 ,هذ 31 مممعمدة 0) انف (228) 

2”5)نة11[ عصمصد جامع؟19 ده امومع نأمءزنان5 ,للف 815 15 

ععة .105167 شاط ,1948 بطع 2 19485 جتقصصور[ عمعي12 وطدرفق 
.-2122 عمامعلةط متعغطاءي مفلة 


ال كاتاع87 نه امع جاع لطي" ,مومع 1115 لعموتكتتا (229) 
4 1121 29.1.4875 لإفققتاط!' دده كد11 


لنامطلف تأمعلاظ ده مرمرع نأععزطن5” ,للخ-8115 ما 011017" (230) 
شع ,1948 ,15 2 19485 بمدسمدر ورضامن10 وطوعف وكتدك1 
.105167 


11 ,1948 .طء 10 بدمتاأدمصماصا تمتوسنا1 2ه امقمصية" (231) 
72494912 


9,25 ترق صماطا ده كتمةة صذ متصع 8 مه مجع ناعء زطير5" ,815 (232) 
.3 1118 ,1948 .طع5 11 


بأعط 1055193 11 ,1948 رطع 7 ,للف -1115 10 “سرعةة 1“ (233) 
مثل المسيحيون ربع سكان حيفا أو أكثر. 
.1051195 ش”ط ,1948 عدلاة 11 ,طلف-5ل8 مغ “سدمنك“ (4دد) 


خاط1 ,1048 ,ع2 10 جدمتافتصوئصة سعط 5ه مقتسمصسية" (235) 
72491491152 
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182 ؟.. جطةا” يدعءهة (236) 


:0258 فتلط1 ,1948 عوك 28 كدملمتصسصة 2215 (237) 

4 اعصساءظ ما معمللئطن ه عفأعصوط” ,لم-1115 10 “سدعنط" 

طوعف ططفر ممع أععت قصه :105257 هل] ,1948 نمال 
.257 شلا ,1948 مهتا 16 ,مجع ممأماوادطا 


.1051257 شط ,1948 خملا 17 ,أمممع 1115 مدمط أترععء»ة1 (238) 


لص :1051257 شل ,1948 عمف 12 ,للخ -1115 م "تمصلط" (239) 
مقطقطاة مه تمع“ دمرءم مقاط طهثتم طقتملوط لعمهاكسا 
.251257 شط ,1948 عنم 10 كد11 هأ ععصوكوتةصمممعع8 


عمف 8 جمععللنطكن أه سمتتممو8” ,رطفاكل8 10 “تمدمنط" (محه) 
,1948 دجم 12 ,لشف-115] مغ "سدعنةة” 4مج :1051257 شآ ,1948 
.557 فلآ 


(241) بدت حيفا كما لو أنها المدينة الوحيدة التي جرت فيها عملية ترحيل 
منظم للأطفال. 
1 رطف“ بصعده0 (242) 
81 معسممعلوط“ معطلء0 (243) 


7 - 14.2 لمضوط عط ع5 تمع بموزطن5” ,105 هأ للعمدعدت (244) 
.668014913 ص1 ,1948 عملاة 21 


(245) وفقا لمصادر الهاغاناه فإنه خلال القترة من 14 فبراير حتى 12 مارس قُتل 
5 وجسرح 95 من العرب في حيفاء في حين كان هناك 21 قتيلا من الجانب 
اليهودي (5 منهم من الهاغاناه) و63 جريحا (أربعة من الهاغاناه) كما قُتل 
أيضا ستة من الجنود البريطانيين: انظرة 

عمال 21 *12,3- 14.2 لمع" عن ما أرموع. بامدزطية" بكوك ما تأعصصمن 

1944 1014 6680149113( 


عماة 6 ,لمعدعج عمماءعمفصا 0غ ,012 دلتمة1 بلممعمتصقاظ .له (246) 
.5 11 ,1948 
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الهوامش 


يُذكر أن تقرير! للهاغاناه صادرا في اليوم نقسبه تضمن أن التفجير لم يُنفد 
بواسطة «الهاغاناه». انظر: 
,42149123 1014 ,1948 سمط 7 :6.3 ذه كنم 1 صا مأمع1 نمه زطيرع 


,طامط 21.2523 ده وكتقآ] صا كتمع يبظ ره اموترعظا ناءءرطسة” ,كآتا (247) 
594214911 خظآد]] ,1948 


5 بإمفصظط ده وأتقاط صا متدع؟8 جه اممترعظ عأ زطناة' ,18115 (قهم) 
.5942149123 11214 ,1948 .85 29 


.105102 ش”]8ط ,194 3155 2 ,للف -1115 م1 "موعن" (249) 


4 مصستطوطط] ما تعمماعكتتصصسو0 ععتاماط ونوا مما .كلم (250) 
.30 غلط ,1948 هدلا1 


.1051195 شط ,1948 عداة 18 ,للف-28115 مغ "“سوعنة” (251) 


“ممع ولنوط” ,زوت11 5غ 210 طقدصلةط) أءقوعص]1 نا معندمق8 (252) 
92217511066 112184 ,1948 زاء8 28 


صواة 5 ركممواك؟ 180501 ده قنم8 باع لطدة' مدعمتت" 16 أهممل” (253) 
40 م110 ,1948 


طوعة لتنة قمعق ده علعمغم جه ترممع؟' ,أعصصعمت م 'قسطظ' (254) 
خنآ] ,1948 عماظ8 19 (17.3,1948 مه برمحممت ورع0ممسصمن 
5942410 


عطة صذ متمععظ عط مه أجمجع8ه المع ,12065 ما لتاعصحعمن (255) 
7531491465 111 ,1948 عداة 31 :26.3 نسة 2.3 مععجوعط وعرم 


مقادغدا!' ده وكندة1 صذ جتمعي1 مه ارمع باعع زطابزة' رلعموتقمتا (256) 
9 فن1ن11 ,1948 حواط 24 :23.3 


7 لخنرتط ,1948 عماة 25 وعد نم11 00 م عوبكلم5 (257) 
أصعلة 


.62 قصة 290 ,1 51لا-12801 ,1948 سعدل/3 30 مه 10 عهة معتمتمظ (258) 
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(259) انظر: 


طوعة عطا جه س«متامصمكصا“ ععمءك 17 عتدسم ممع ع1 ععا)تسدرمت ‏ 
,6 خلآ ,1948 عدي -1719 67 .310 متاعلله8 جوتصمممع8 


(260) انظر: 


5 فاصة :1051257 خآ ,1948 ناحيف 12 ,لف-1115 ما نتعصحم 
77497 11018 13.4.4 جم سكس 


عطا ده دسم تمصسوكصة' ععصعاءط عتمصمهمعءظ مم ععمغتسصه© (261) 
.1051146 ختط ,1948 عرف 1غ را ملا ماغعللس8 لإسمصمء8 طوعمق 


عط هه دم عتمم مآ" ععصعاءآ1 عتتصمهمءظ 10 ععتاتسصهمك (262) 
.6 فق ,1948 نيف 13 :3 .210 ساأعلله8 بسمصمء8 طوعق 


عطا ده ممتمهدسئصة وعممعء1 عنتممصمع8 ج15 ععالتسصرمن (263) 
,1051146 شآ ,1948 عحبف -1416 ر5 .ه]8 سخعللت8 برتسصمصمعظ طومف 


عط تده ده تأمصصمكما" ععصعكء 1 عتحمصم8 +15 ععااتسطه0 (264) 
ممغمصصمكم1 2ه جتمصصد5 ,8 ,دكظ مناعللماظ لإستمصمءظ8 ويم 
.1051146 شط ,1948 مخ 26 يُردف 20 16 5 مرره1 


.18 عر برسعه8 مآ (265) 
.20 قصة ,-1718 ,12 يمعرظ برمسعصظ ص[ (266) 


بطم 10 ,متقصفقة ,كتسعصاعدمء2 طدعم 6) (كتمقة) معطوتي1 (267) 
.(6) 10.95.10 طخ - فطق ,1948 


نمطم ومناممصقكمة) 2 ,1< ساعللت8”" امعمدمءم طويق (268) 
(”معععدده5 لمععم5 عجه0 متم - ترممدت طوعمق عط صا كتمع نتمم مكب 2 


.(6) 10.95.10 11-802 ,1948 عملة 1 


عنة -12 .مه قهة 1-10 قمط - 5متاوتستتصسدوم 2060 طنلفتط عط (269) 


.66 - 55 ,”معبرظ ومصعمظ مل“ صذ وععاء1! ها متمتتهطاتء؟ لععسلوطجعر 
يذهب الخالدي في كتابه ”س قوط يأفا" (32-22) إلى أن اللجنة الوطنية 
سعت بشكل قوي ومستمر إلى إيقاف الهجرة الجماعية, بيد أن الدلائل 
لا تيدو مؤيدة لذلك وتظل غامضة. 


الهوامش 
خخ1] ,1948 ضرق 1 وسمملتععته دمتتمصمكم1] جلنةطا" تسدمةةظ" (2270) 
.59424913 


فا ,1948 نهف كت غتاط لعأملقسضه ,للخ -8815 م1 "تموعتط” (271) 
1607 


عط هه ومناهمسرمكصة* ,ععمدعء2آ عتمتمسصمعظ عم ععتتسصرمكت (272) 
.1051146 خآ ,1943 صخ 13 35 .80 ماع المظ لإسمصمعظ8 طدرم 


,51379 شط ,1948 تجرخ 12 ,للذ-1115 10 "سوعنلة"” (273) 
.342 تمه و8" ماعطو (274) 
2 تعسنعنوط" وعطاء0 (275) 


-1.12.47115.48 مأممطومآ مممفدعم0" و2 علمعم8 نتداكات (276) 
.7 شل 


ععصةةفتقممرمءع] ممطمطة ذه )ممع ,210 طمحصلة2 م 'مسنطةعط1' (277) 
106 1 وتام مم1 1115" ل4صة :73121 هت 1.12.745 وقد[ سد 
.00521156 1124 ,1947 


عمتدككتمسصممع] جره ختممع18 تععرزطير5” 210 لمتملوط م "تممتطصط1” (278) 
.8 شط 5.1247 دنه تدز مذ 


-45, 46, 10147 شظ-فلق]1 ,1947 .ء؟2آ 2 سوط ماموجء: 1115 (2279 
3 :15 بخص بواممطعم] وماوتحاط عمروطمنفق طا6 له :50 صة 
2 - 275 180 280 ,1947 .عودا 


0) انظر: «تسلسل الأحداث...»: 
أعنط) سيدوهمهط 85 ,؟ را لعلمعودة معت عه عاسطعة» 
جإعدعيط طلقاجى[ ما ,عسنامع له 4ه غمع سمت ععظقا© "#ورجماعهه5 
كآمهدايه! طمصمهدآ] حدمع أععطة لصه :4148 - 525 02.48 ,1947 .176 8 
.731198لشط ,1947 .عا 8 


نطو ,اعم طقعه1 ععصععم نلاعقمة طقصدودة1 لعمواتكصد ملعندقمتا (281) 
73198 فلآ ,1947 1066 11 لسنامتة 
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1 884 ,1947 16 15 تدملتقسدملم] 1115" (282) 


(283) على سبيل المثال: 
8 خآ ,1947 ع2 4ت بصم سند عأموطهه! هلآ 


.78-9 لم عهدصمامصدهآ” ,سهلهة (284) 
.005258 1028 ,1947 ع126 9 بسمتاحتصبمكس1 515" (285) 
72 خ8آ ,1947 ه16 25 يكو[ عمعءزطنة" ,2815 (286) 


:5259208 0 ,1947 عه2 17 بأعممعم لعمعتعصب ,عاتم (287) 
ه02 ,1947 عوط 28 صمت طوعم عط صا" بممتعتجاط طوعف لمهة 
1- 525 


بطترعلة 105123 شل ,1948 .صدز 2 ,لف -17115 16 ”01203” (288) 


خك0 ,1947 عء2 28 5تصرصسدن طوعق عطا مآ“ بممتكاطلط طوعف (289) 
,79 مقام ةمتعم ممهها' رعقاهة) لسة 525-9051 


هل ,1948 .هور 5 :23.12.47 ...كه ددم «مفهمع ام" (290) 
.طمعلة 1051215 


1281 م108 ,1948 بطع8 1 صحصدت طوعم عط هل' (291) 
.-7677 قله لقتعم لقصو" يمسقام © (292) 

.11491162 11214 ,1947 غ22 9 روترد5 تطعمة' (293) 
,900152158 1018 ,1947 .ع106 10 ممتاقصصمخصآ 2115" (294) 


-525 0248 ,1947 عه 11 يكور هذ ممكمطلة عط1" عضصة” (295) 
4011 


مطاصعله 105123 شآ ,1948 هدر[ 2 ,لله-815 م6 ”01203"” (296) 
.طوعله 105123 هلآ ,1948 .هد[ 2 ,طخ18115-4 م 012035 (297) 
1 - 525 024 .1947 عه 11 زوصة (298) 


,2503-1131 ,1947 ع1 19 ع5 ومنمظ (399) 
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الهوامشس 


,1947 بعه1 14 تميصسون طوعق عط مآ" رططعخر سمتعسلط طوعةق (300) 
24 ,1948 بصو 18 ,دمعمو5 م "طوط“ سه :-5259045 هفه 
.9046 - 525 


عتم دع ماصع عع وص 18 متدلا-تدظ 6ه وستاءعالط ناهأ زطبدة" ,1175 (301) 
هآ ,1947 عه 19 أععوعظ2 مه ععدوط ما وعتتمامع ع عرع 1 طوع4 
.105172 


11 814 ,1948 .صوز 4 ,2215 6ه ملك م1 'تمملتطة" (302) 
(وععجوط تواقعاد5 عطقه31) 


ده عنتقم طمعف ده وستاععية لعن عط مه امعمؤونط' (303) 
.6 110184 23.3.4987 


(304) ذكر أحد تقارير جهاز استخبارات الهاغاناه: «الوضع الاقتصادي سيئ» 
فأسعار الخضراوات والفواكه منخفضة كما أن البيض والدواجن رخيصة 
الأمعار لأن يافا تتلقى المنتجات كافة بمجرد بيعها إلى تل أبيب»» انظر؛ 


طء8 26 بصملءه زمه صا ووسناءء84" ,للخ +1115 ما “سدعلك” 
.(اعضاع 105123 شف ,1948 


لصة :105172 هآ ,1947 عوط 25 يده[ هآ بأعوزطب5" ,28115 (305) 

عط كه «متامصحمكصآ' ععصعكء<آ1 عتصسمممعظ8 ما ععاللصصام0 

ومتتقسموكه1 أه ومتفقستهد5 ,8 .ول ستاعلل8 جرسمصمعظ8 طعمق 
.6 خآ ,1948 انعرف 26 يلمة 20 م 5 همك 


طامعلة 32 فتط ,1948 بصذ[ 26 ,رطف-8]5 6 "سوعلل* (306) 


مآ ,1948 عماة 2 لعتاطوط طوعف عط صل" ر«دمتمتعاط طسة (307) 
.1051100 


عط غنتوطة ومفقوص كسا" رعممعاء عتحسمومعة 6ه عع اتسدده0 (308) 
.6 خآ[ ,1948 لقجف 11 17 .مال معلل8 جرسرمدمع8 طدرم 


ختامطة و«مم ماما" ,ععمعاء1 عتسمدمء8 102 عمتتصصمن (309) 
هط ,1948 لعجف -1013 :4 ه31 منعللظ وبددمدمعظ طوعق عط 
.1051146 


0401 
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402 


عط ممع" لنصة :8411491162 1214 ,1947 .عع2 9 روترده تطتوج" (310) 
- 525 شن ,1948 .قة[ 5 ربجعوولا 


.5259051 شرهن ,1948 بصة[ 5 وعم عط صسرمء8” ,لخ-2115 (311) 


عملم [ماعط .1144611491162 ,1947 .عع2 9 تويدة تطمص2” (312) 


بلعتهمة 
.9001521158 1801884 ,1947 بعع2 10 سملتمصمام]1 2115" (313) 


+56 بطامعلة 3 لآ ,1948 .صو 2 ,للخ-1115 م1 '01203' (314) 
1 لل ,1958 صو[ 4 ,11815 )0 #عتك م 'تدملتطة وقلة 
.(مدعجة8 توامعاجة عطومل38) 


.80 معستادعلوط” جعطاء0 (315) 


(316) قال بن غوريون تعليقا على عمليات من هذا النوع: «لا أستطيع أن 


أنسى أننا كنا البادئين (بالتفجيرات)... كان اليهود السسباقين إلى القيام 

مثل هذا الفعل». انظر: 

و18 عع افصتعرمت ععمعقء 12 ]1ه وسناءواة كه أمعمامورط 
.46 - 525 0241 ,1948 أمظ 24 بتسمعصعنماة 


.ع1 2 الاطعف[ ,دمتعت طوعة عل م “تجممذوا2 [عامصوة" (317) 
.6 - 525 يون ,1948 


شآ 16.1.4285 8ه( سم صم عقسممكمآ” ,1115 غباط لعموتمدتا (318) 
طدعلة 105132 


.طوعلة 105123 1816 ,1948 .هد 16 ,طخ -1115 مغ ”01203 (319) 
بطوعلة 3 ]1 ,1948 .هد[ 16 ,ظخف-2115 م *01203" (320) 
.007 - 525 024 18.1.4855 ,اأمعطلف (321) 


.-5253569 شقن ,1948 .هه 18 ,مامكقة5 16 ثطء2" (322) 


(323) تفريخ لمحادثات تلفونية من يافاء انظر: 


819 4 كما رورعجوط :121 1[ 


الهوامش 
(324) انظر: 

عط كه برع د58 ترطتتط له بامةزطنة' رأعتمدامة-تمصهطا' ما صقو 
46 12184 ,1948 عداظ 15 تمعية ع0 صذ ومن طهمف 
ويُقدم عرضا مختصرا لتطور المليشيات ف يافا والعلاقات التي 
سادت بينها. 
107 لصة :1051257 خل8 ,1948 نتماة 28 ,رلف-1115 ما "تعصحة (325) 

4608 م11 ,85 يَضْلف عطاك“ ,رطعصوحظ رماولة؟ 


همه 9001521١58:‏ 114 ,1948 بطء5 8 كممععصصكمة 2115" (326) 
,1948 بحاء1 10 اعتصغتطقططط مقا دقو[ 10“ رعصفلة5 سدممدة11 
غ56 105123 فا 


.5001481160 12114 ,1948 .طامط 2 كتسمدط» 0غ "تقد متسطفة28” (327) 


487 ب«سقنامةل -12 مممنفكقق طعية دده يصتاععكة له امءماموط”(328) 
.عتعصوط تلتلدت اعديكآ فاللك]1 ماك ,40 ,38 


قصة لمعنامط نسة :121 ,1 3آلا-280 ,1948 ,مهل 7 6 م8 (329) 
ببجع37) عامامعطة ما مهأمنات)-مع8 ,333 رقامع بمو عتتعصرهاصوقط 
4 ,865 12 رادملا 

.3 - 32 رمعر؟ برتصعمظ سآ" (330) 

74 ,1947 ه82 14 بوصد0 طقعط عط صل" ,ممتعاجاط طوعة (331) 
.9046 - 525 

1,29 3آلا-180 ,1947 عع 9 مم15 لإماصظ (332) 


1948 مقسمول -12 ,نتنقالق طوعف ده عصناءعا/ة زه امعمكمءم* (333) 
ع56 :104 1 131لا-280 ,1948 مضه[ 2 155 لخد لصه :1ل -فاة1 
م516" ,(“تمانسم) لمع-مع8 0 (أجف-مء8) مموطمكلةه مقلد 
.284 ,1948 رهدز 4 ردقه[ كه 
.8485 53لآ-283 ,1948 بصو[ 25 252 بصامظ (334) 
يلاحظ أن غالياي أنكر معرفته بالأحداث التي يصفها جاكوبسون. 
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,1948 .2ة[ 27 ,عع تستعرمت عموعاع أه وسمتععة38 ءه امعمغممم (335) 
فلانا] ,1948 8455 5 ,نأوصك]1 م تلتلمت ممله عمة5 .9345 - 525 024 
4811491150 


قصة ععط 3 شل ,1948 ,طء8 15 (لم-1115 مغ "تسمدعحف» (336) 
خط©ط ,1948 مماط 2 162.485 ... 245[ ظدمة ممتتفمسمد1» 
.105132 


خآ[ ,133.48 تعمتمع” عغطا كه ممتغممعم0 عطا مه ارمجرعه' (337) 
-822754114 


فكأ خصة عنطعا تطخ ده علعمائة عطل” ,للة-15ة1 م1 'يعمحة" (338) 
طأصعلة 105132 شت ,1948 عداط 28 :8528161 


طوعلة 2 شآ ,1948 نمال 25 ,ظف-1515 مغ 'ممنول؟ (339) 
.طامعلع 2 شق ,1948 عمذتز 28 ,للف-1115 م1 ميق" (340) 


,500481129 114 ,1948 عمف 25 تومعلاع] مرمع ممناءععاء5" (341) 
يلاعظ أن أسماء المرسل والمس تقبل فضلا عن التاريخ غير متاحة: وإنما 
فقط الملخص الذي قدمه ضابط جهاز استخبارات الهاغاناه عن أجزاء 
من الخطاب. 

.8275154911126 1216 ,1948 هداة 29 ,1155-3 ما 'معوحة (342) 


م118 ,1948 تيرم 15 ملعامدم]-تصمورط" ما ممظقوط- توصك" (343) 
مه وانتاعع11 دماتمزوزلطة طذيم أن [معمغومط" مسد :827514911136 
.-5259664 2 (22.4.48 رمف سط1” 


ختالاة ,19485 مف 15 راعضممه1-تمصووط* ها ممقد٠ط١‏ نومك" (جيؤ) 
227256 


(45ة) انظرء 


22 لمالة كد متقصهر]"” رمدادت 


4 ,ق1آلا-2800 .1948 ,صد[ 12 ع0 وعتمظ (46د) 


الهوامشن 


101 ,1948 .مدر 7 نان 014 عطا مآ عمصتمط :أءة[طناة' ,1115 (347) 
1214 ,1948 .مدل 7 (نحدهع2ا' مغ 'تمدمستطكدة" لصة :5001481160 
,50014815 


«عطتصصةة ذ سأ صم مج510 عنسوحاهء 18 عا تعع7طتة" ,لع مونتحسنا (348) 
:50014860 1284 ,1948 .صدل 15 زولممطءمططوعل8 طدعم )هم 
.500148115 لف1082 ,1948 حدر 15 رتملامصطمدط' مه 


5 إقطودة عطا يضمصسف ومتاعء8 عط نءوزطناة" بلعمولددتا (349) 
0048160 11218 ,1948 .مدل 


بلع نكمتا لصه :5ز500148 هتآط1 ,1948 ذل 17 رتودمطعهةة' (350) 
,1948 سد[ 17 أرمعء5 طم عط هذ مععتامصدة مو عو زطنة 
00 122184 


لوطهعف عط وممحصة لمع85 غه عمد عمط5 ناعءزطن5" ,لعمئلومتنا (351) 
-50 048 م121 ,1948 .اندز 20 


.500148160 1214 ,1948 مهد 17 كتصمعط“ وا “نمدم صطئم” (352) 


خط ,1948 .مو 31 “دمصديع]" لعد "ملف" و “تفممتصطدهك؟” (353) 
5001481160 


عع 1 كونه 014 عط مذ دممغهبطاة عط" عه زطدة" ,فعمونهمتا (354) 
50014860 خ؟طرا1 ,1948 


عط قصة نالمتلفل]! معمسطعط ممتادع جصه© ناعءزطناة" ,لعمئاكمتا (355) 
.5001481160 فاط رععصم اعستصصرده0 طهالا 
وعلى سبيل المثال على التقرير عن نهب قطار عرب انظر: 
متمد لحة عطنة؟” مععممع 8 بوعططم! صنه؟؟' نامع زطمة متطومجة1” 
اععزطوة" للق 15؟ م :02122' قمد 105123 شق ,1947 ,معنا 25 
0 خلة ,1947 عء8 31 روعدعططمآ مند ل 


ومع هموصة عط ما غسنعاترصمن كه ععععط معو زطوة" ,تعموتهمتا (356) 
قمعم غسمطة عهمنآ قن 
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آنآ :(7.2-48 مصم؟) ممفمسصكسآ لعملصيه1-لأء187' ملعمونهمت] (357) 
5001481١60.‏ 


,1948 باع 1 لإصمامن عاءء0 عطا صق ناءعزطن5” ملعصوتفمتا (358) 
.060 1101 

تمده نا“ عدا علتكصآ معتعنط] 04 وداه بأعوزطية' بلعمهتقم1] (359) 
.0460 11218 ,1948 .ه28 4 عمد 


1214 (13.2.48 صصمع دملتمسط كص لعلصسه؟ 16/61 ,لعمعنممتا (360) 
.5001481160 


.922751205 11214 ,4.3.48 1م لكمسدرمله] لم115" بلعمعنمدت] (361) 


صن مههممطءه ططون23 همق عطا هذ سمتاقتطنة عط“ ملعميتممتآ (362) 
ومتلقسسرملم] آه وتمسصساة) جاتن عط كه وإعدط ممعطاتده5 عط 
.25449175 11018 ر(21.3.48 ددندها 


إستمدمء1 طممق عط 6ه بإتقسصتة 1115 سه حدم؟ ععهع2 (363) 
.119105 هلآ ,1948 جما 1947 ,ج210 ومنسق 


مععللد8 باءمدقمةعا" ععدءقء<آ عنتسمممعظ آه ععكانسصده© (364) 
.105146 فت :2 .ولا 


عط انافطة تو قتهستدمكسة' ععمعاء(آ1 عتمم سمعظ )ه عع ا نتسمدم0 (365) 
.051146 شط رهاظ صناءللد1 لإسمومعءظ طدمف 


وكصمعتحصظ عاذ خصة انك عطا هذ عممنكمطنة عغط؛ م0" ,1115-82 (366) 
.73198 فشتط ,1947 ,و21 30 


.-5259210 هن ,1947 عه12 1 ممتتأومطءلا" م1 “تمتقسهلا" (367) 


2107 .30 رقصه نخوعدرءر2 طمعف ناءء زطن5' ,حلخ-1315 ٠0‏ "00004" (368) 
.7398 هلط ,1947 


لصة :5259210 قتن) ,لعتمفهه فاسلعطة" لعموفدتا (69ة3) 

20 للمصدعةة11 .»,1) تامع مدا سوأ ملممكمآة سعتمفمدعز عط" 

,1947 بعع2 10 ,ق1ء 226226 للمسدع 12 دمعلمعتوعز 10 (ص لفدتس[ 
0 - 525 شظ) 


الهوامش 


.60 - 525 024 ,1947 2106 152 صلم بعاموطعه1 ممسدومط (370) 
.-5259210 .024 ,1947 276 3 زمعمدظ عط مذ وتعطددعة8 عدا 10" (371) 
,0 - 525 024 ,2651947 3 ع5 بصنم عامدطوه! طمصدهدةآ (372) 
0- 525 4ن ,1947 126 3 فععدظ عطا صذ دتعطميعل8 عد0 10" (373) 
.0 - 525 024 ,1947 عه2 4 102 معسلمه عأموطوه! طمصدية1؟ (374) 
.0 - 525 024 .1947 عم2 4 عم بصغهه ماومطعه! طمصفهقاء (375) 


4.12.475 ع5 ممفقسمهكصآ غه امقتمصسدة" بطمصديةة؟ معلدسدد][ (376) 
,9210 - 525 فتك 


حدهك نت 014 عط صذ سمتاهطزة عطا ده أممصع8' ملعمهتقهتا (377) 
.451491123 10184 :14.12.1947 - 5 


(378) على سبيل المثال: 


ه108 28-29,12.477 12 ابمرعه تاعوزطدة" كتفممسطمف” 
5001481١١56.‏ 


»2 10 155 .200 صنءللدسظ“ أعضتفلط ممعلمعتدور لممصدودع (379) 
عمقل تعلدمدفة[ طمسدئداط لصد -5259210 مدن ,1947 
.1 1آآ ,1947 .عء12 11 ”16 .هل< مناعلات8” 


105161 هآآ ,1947 .16 11 175 .80 متاعلله5" (380) 


(381) على سبيل اللثال: 


6 انآ ما [مطوط غوطصدمت عه زطتة" علمطعالا” ما "متقطامة” 
.50100 110144[ .1947 .نهدا 


(382) على سبيل المثال: 


504861 114 ,1947 عمط 30 تمهدمصطعطط" ما +لنليده1”* 
”3.47 29 ابمموعط عمهزطب؟" كمقسطللا -معظ" ما "تمومتسطعمط” لسمة 
.5001481156 110114 لعنقلصه 


ختطآ عع 29 زاعتجد© رط معكل0 مه ارمعظ كذ ومتدملاه (383) 


10513. 
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.5001481150 12188 ,1948 هذ[ 2 ,لله -115] 1١‏ "0004" (384) 

0 11018 ,1947 .226 31 ,طه-1115 16 :02204 (385) 

كه لمع ما ععطتصععة8 ضوع ومتامونصسظ طدعة ,لخ -8115 (386) 
02 شل؟ ,لفغمفسه بوعمتصطو8 

قو[ 15 رمأكذاآ هذ كوضأه10 أءءزطرة' ,للق-8115 مغ طلنليهذ1” (387) 
.3 فلآ ,1948 

.264449402 فخآنا! ,1948 .صدر 22 ,00 أاعتمأملط م) معووز1 (388) 

50041 نط1 ,194 .هو 22 ,تقلممسطممة” م "عالتقهذ1“ (389) 

م1 أتممعة* “نهد متمطممة" لهج معط علط“ م1 (علقله12”“ (390) 
0014816 112188 ,30.1.48 


ونا أه 0 غطا' ععوعزحابد5" ,لف -1115 م "02204" (1وة) 
.طدعلة 105132 خط ,1948 ,طء8 9 تدعق3 


011 11018 ,1947 ع1<6 24 رتهدمسطمدكة' مغ 'تمسفقط؟" (392) 
-23 608 ممع ناعه زطمة' وملتتطعلا-صء 8" 0غ "تقممصسطفةة؟" لمة 
.00461156 11218 :24.12.47 


)393( .عو 27 تمده تسطمدقة' م “تصفعط؟؟‎ 1947, 11018 5001481١61 


611 1101 ,1947 م1266 28 تم«مسطمدة؟' مغ لتله2" (394) 
-27 حب ممع نأععزطداة" هلطعلا -معظ' مغ 'تقممدسطفوق؟ سه 
.001481156 1141 :28.12.47 


.500148161 11014 ,1948 نصهز 14 يتنهم مسطمدكا" ما 'نسمفقطة؟ (395) 
080 084آ] ,1948 .مدل 2 يممص كما" تممممسطمدك" (396) 
5ه لصا عط لنامن؟ عع طسعععءح1 ممم منت نسل“ ,للخ-1115 مسد 
.12 خآ بومقصطمة8 
:26605149115 هنلا ,1948 ,دهز 23 بلعتجأهنا بمتمعدم8 مععزطتة (397) 


,1948 م8 4 ,42.48 جم5 خرموعة" بقمسومطممةة' م لهم" قصة 
5001481162 110284 


الهوامش 


(398) انظر: 
4 كسم تلص كممهةن" رصقاه0 


.5 ,1280-31 ,1948 .هذ[ 20 152 بتصظ (399) 


ماع لوصمعل<! ععمءعنتاءكم! بلتطونهاهه" ,110 ترددعف للمتاتوظ (400) 
ع 01 إ1قتلتتاتتا5 0110" :-27564 210990 ,1948 .صو 16 
تقوم تتطمةة1" 0؟ 1:01" .5001481160 114 ,1948 .سد 18 
108 ,1948 صدز 17 :.. رممعظ جأندطط عطا 10 مهائلكم 
.قلط غه كخصئط 5001481١61‏ 


101 ,1948 .سول 15 نهد همسصطههة]" ممه 'صعط كد" ما عتتلج15” (401) 
5001481161 

1 11134 ,1948 هه[ 19 رقتنصدصهم طممق" مغ “لتلمهذ1" (402) 

:1948 بطوز 17 رتمدوصسطامدقة؟" سه 'معطكمقة" مع عاتقدع1* (403) 
انه 10 مغلم رنهممسطممقة" قسة معط امل" م لم1 
م عننله" :5001481161 1180834 ,1948 سول 17 ...تتموع 
0 تله" :1948 .هد 18 نممو سطمدقة امه سعط نمق 
0 رتقممتصطدوةط' مغ ل1نلم1"” اسه :1948 .صدز 19 بتقممسطعة1" 
١‏ م101 مذ اله - 1948 .ندل 


,1948 .مدر 19 رتمممصسطموتة” سه 'معطعمقة؟ م علتله1”" (404) 
121 صة طتمط- 1948 بصدز 20 رنهدهتسطمد" 10 1نل13" قصة 
5001481161 


5001481161 11014 ,198 .مول 21 يممصم صسطعدة" 0 علانله:1" (405) 
1 - 525 كن ,1948 .هذل 28 يمتامهلة8” (406) 
26014 دآ[ ,1948 صو[ 3 ,رلعل)تقصه رتهممدهمطمدق" (407) 


14<آآ ,19148 مه[ 20 نوم نهصتمكصا' تمده مسطعهانا" ما كنهذ" (408) 
.50014861 
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مقلم 5أدعاظ لصة عمعطصوم تسلف عط" عععرطسة” ,لعمينهمتا (409) 
.500148160 112188 ,1948 اءظ 9 روطدعف سممتاكتمطن عط 


165 ,1 1218-11 ,1948 .هدل 20 .15 برصغصظ (410) 


ملعغة لمن 102.485 عمد صم قدصممكص1 لعنصناهط- لاءتلا" ,8115 (411) 
.152 ,111 نشكا صنع أ قلنك]1 هضة :50014815360 خنزد11 


1[18 ,10,2.48 102 ممع بلمممسطممك؟' 10 ركلنلدع1 (412) 
5001481١61‏ 


هسه ,13.22.48 رمع ومتأمصصعقكمة لعلصسة قلع ,515 (413) 
داع 11 صم صمغةسصغخصة لعفصجسه]- ناعللا" يدلططلة' م '90004' 
.500148160 3خ1ن11 صذ طامط - لع غهلمبد 19487 
تحدث تقرير بريطاني لاحق عن سيارة بمكبر صوت كانت تجوب 
الطالبية. في الثاني عشر من قبرايرء على إثر مقتل امرأة يهودية بالرصاص 
في المناطق المجاورة: انظر: 
7 بتعلا [وسعلة ععمء وتلاعيهآ لاطو ناصاءه1" ,210 عرصسعفة طعناكظ 
لخت - 275 180 220 ,1948 رطاعا] 


م5004 1ن[ 132.487 ددحا ممتتمسسكص] لملصيين1 المي ,7115 (414) 
فآاطا «(12248 نووط) ممنتط قط تحتس 1ل 2115 اسه 
.50014815 


'21,2.28 ددم ممتغمصصقاه1 طوعمف لعلصدم) لاءة؟ ,2115 (415) 
.500148115 11:4 


.5001481160 ف28آ1 ,1948 بطع 22 يتصسوعط' م اتممصمصسطمدة1]' (416) 


ه1101 "19.248 دمع دامتتموصقلم] طوعم للعالصده- للعتة؟ ,1115 (417) 
.5001485 


خظآنآ! ,1948 لترجمف 26 تطدتعماة' ممه "هوه سطمقةط' ما لنكهذا" (418) 
.5331501125 


الهوامش 


.0014815 1128 ,1948 .صقل 15 بمه د صدمتهم1" تمده سطموع” (419) 


خآة ,1948 عه2 11 :16 .وآ5 متعلله8 بطممدموطاط؟ معلصبدد[ (0مه) 


عوموعباظ ع لمتقدمه؟8 معديس1] تاممزطيية' ,لعموتكستا قصة :105161 
.500148160 11284 ,1948 .اع 9 يوماصنم5 )0 


م امعآ< ععفنن11 طضعم كه تلماقسطه؟8 تععرطدة' ,لعموتهمتا (421) 
.500148160 1213 ,1948 ,85 4 امم جاملة1 


م 'لمسمسطيمة 1" مد :132.48 حصمظ «متتمتصوككما لملصنادط- للءتم"” (422) 
0460 11018 صذ طغمط - 1948 بطع2 22 بتمصموط" 


50014815 ك1 :162.48 مط ومتلمصصطكسآ طدعم لعلصده- ك8" (423) 


5001456 ف1 1 ,1948 هو[ 2 رده أتهسص كم" تمممصطمماة" (424) 
منهده تصعطهدة!' قسصة :105123 شالع :6.1.84 صمناةتمرمتما للخ -1315 
.0048150 خظ1طآ1 ,1948 هه[ 12 ممتامتصعملسا' 


قصة :5001481160 11214 ,1948 .مدل 2 بادممعع 'تمممتممطعد]' (425) 
3 شخلط 6.1.485 دم ورم مم1 1115" 


لصة ,1948 شو[ 12 أععل0 تفممتتموعم0"' مقطامت” م 'تسقمطة زمعي) 
- 1948 .هدر 13 يممتععد8 هه عممصوعظ' بلتسمفقطة' م عمطمج' 
.500484 خفث2آ1 ذا طامط 


004816 خخ1]121 ,1948 .مدل 15 متقممسسطمدط' م1 تله" (427) 


0 علنقدعا" قصهة ,1948 صذل 14 يُتدسمطمدك' ما “تسلهطة' (428) 
0048 11018 صا طامط - 1948 ,نول 16 بتوممسطعدة* 


.001481160 114 ,1948 .صدز 12 'تمممسسطمدة1' (429) 


110184 ,1948 .صدرل 30 نمم همسعطممةط"' لصد معط 'كمكة' 1١‏ علتقد 1" (430) 
500148161 


ع5 .500148161 12016 ,1948 .مو[ 30 رتمصمدممدطط” 10 علنله1" (431) 

خمعصعء مكملاع طوعف تأءعزطن5 يتمدموطط' 6 'توممصكةة]' مكلة 

بطع8 21 غتتط اولصي تت عط 2ه كاعد ممعطاته5 عط جه؟ 
.001481556 خنا1 ,1948 


411 


موند مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


412 


7قلتنتتدةة ض0 1ه مركم مث معنت دصق بطمقومك/ة" ما "تمده ممطاممة؟' (432) 
.260514912 1214 ,2.4.48 1311 .مت 


-525:9210 024 ,1947 6< 1 بمسطممطة" 10 'تمتمصمكة" (433) 
عط كه ييمفوء هنوع [طعف] عطآ' ناءءزطدة ,لف-115؟ م "00004 
-525 48ت ,1947 عه2 2 بدمسطفم عه ممطاطقطصا طمتويز 
23 ,1947 .ه26 15 5 بغت عاممطوم! ممصدههة1 قصه :9210 
.0 - 825 


,1947 مع 10 :15 ,0ك سناع للد8" ,130 لممصديدة معتدممع[ (434) 
.0 - 525 4 


,1948 صضول 4 (طكتاهصظ هذ) رممءء تعلالاسب ب,لعصوندوتنا (435) 
1 ,1948 نه[ 4 متام تاهتطمتتا 1115" لبه :-5254147 هذيا 
.90015258 

مولا تامع عط جده تزممع18" ,عاء *تهممسسطموة؟" 10 ئلم" (436) 
061 1001 ,1948 .دز 5 نّْ.. [13018 قتدسمعتخمءة عط أه 
بعد مضي وقت ذكر شاهام الذي قام بالعملية أن هدفه تمثل, جزئيا؛ فى 
إنقاف الهجرة اليهودية من متاطق الجوار المشستزك بين العرب واليهود 

وأن يُحجل بهروب العرب منها. انظر: 
.77 ,111 كوتلا صأءنعاناة 

7 “منتسصنصهء5 11061 باعء زطنم5” “تممه سطمدة" 0 "لم1" (437) 
.78 - 111,73 عولا؟ ستعاقلتةظ لصة 500148١١60:‏ 13018 ,1948 .مدل 


صو[ 6 ز8. .و21 عمدعاع8 جمءء' عع046) ومتتفصممكم1 عتاطبط (438) 
- 525 024 ,1948 


10 20ط ,1948 بصو[ 7 ,عثماة ذه جماعىء5 16 متمطومتممصت (439) 
.816115 


,1948 عد[ 6 عسناعلوط عم بعصعهط طمتمتى[ عطا بوط +معمعتد؟ (مغهه) 
.3 - 525 224 


الهوامش 


- 525 كن ,1948 مور[ 6 ردبمطعستصصبت مغ وممعدنا-معءظ (1جه) 


عط وعالة ممسمكد0 مذ وستاءهء1 عطا ععءزطسة" ,لعموتممنا؟ (442) 
.5001481160 11218 ,1948 بصدرز 7 بلامتومإوظط 


.2605149113 15114 ,1948 ممه[ 5 با«مجعم 1135 لممونعمه ,لمقاتكمن] (443) 

مودطمة ز.. 4 وعم 00 ودع عمط طيدصطا” مله عمد 

5 بامجع؟ #مصعهللامنها طفقاتر8 د عط ما ممعمة خقطم كه ددوتعماقهدى 
.260514913 10118 ,1948 صدل 


1101 غتامطة صسمتكممصعمصآ كه جتمصسصياة ,امتقاحاط طاوعمق (فيه) 
.3 - 525 فض ,1948 مهو[ 8 رّْ.. كتمتمعتدعة 


.9001521158 11218 ,1948 .هد[ 7 مدماتممسمقكم1[ 1115" (5ه4) 


عط صة ملممطعمططواع!! طدعة عط صذ وسمأتسصبطل5 عط1" ,2115 (قهة) 
8 ننوتامسروكم] ]0 "إتقسدوننة5) هما 04 عقوط تسعطائامة 
.254149175 دآ[ ,(21.3.48 


.-1950, 1947100 بوذت بجعا< عطا كه الج عط]” ملتجاوج] صذ تهعمدج (جيه) 


9 بعلدستحك[ تمعطته5 أن ملممطتمططهع1! طدة عط عه رعصته' (448) 
.2605149133 1104 ,1948 ,املا 


.0048154 114 مةمنمقهن تدقف دمسصمئد0 عط1" مقعمعفدتا زود ) 


'[قلانتاتناة حام لفط تمكتدآ 10 عمعصمة' بطمتره4!ا" م 'تمحدمسطمدتا" (450) 

عط أت «متتمدطنة عط مضه :2605149112 1014 :2.4.48 ,131 .متم 

0 #ممسصسن5) راتت عط زه أجوظ مسعطثنه5 ه ممم طده ططووء3! طأوعف 
.25449175 2213آ ر(21.3.48 سدمعا دمفلممصمكمآا 


,ب إعهاطط" مأاستطهملة5 (451) 
.-23132 ,#إعملط" ,تم تلملدة (452) 


.235 رصملط" رتمفلعلمة (453) 


413 


موند مشكلة اللاجئين اافلسطينيين 


414 


ف ومعساهططواءل! طمعف عط هذ سمتقتطز5 غطآ” بلعميكمتا؟ (4ك4) 

1 01 اإتقتسحصنا5) جاتن علا أن غمو8 لاتعطانامة عط صل 

شطط! ,1948 ,طء2 عنها سدم عبط تلعغملمن ((21.3.48 نتم 
.5345475 


في كتابه «سقوط المديتة الجديدة»: 1950-1947) لا يذكر 
كريستال أي شيء عن هذه الانقسامات الداخلية كعامل مهم في 
الهجرة من القدس. 
طوعلة 1051215 شاط ,1947 عع18 29 ,للف-2115 ما “تستولط” (455) 
من المقيد التذكير بأن القرى المختلفة التي أشارت إليها تقارير الهاغاناه 
باعتبارها مهجورة خلال الفترة من شهر ديسمير 1947 حتى مارس 
8 أضحت بعد ذلك إما مسكونة بشكل كامل أو جرثي وم تهجر 
نهائيا إلا في تاريخ لاحق. 
عم للة/ا غط أمصتدهف لممتدمع2 امع زطباة" ,لكش 1115 ما *01227' (456) 
عه لسة :4815491362 فتاطط[ ,1947 عع2 22 بمعمعو0 ]هم 
.136لشط ,علق ععخللا؟ 
,1948 عجلدز 16 +15 ركم بعإموطهوماآ كممنومعم 111-0510 (457) 
.176 خف 110 
:0غ ولسآ قنامعصةلاءعمناة ناعء زطدة' ,للف-815 10 '01122" (458) 
.5400491166 فناط][ ,1947 عع12 2 
:4 © - عاأممطعمة عط تصعط' رومن" ما امفدمعه' (459) 
.73198 فلآ رمعتفلصنا 
6< 23 بمسعمعف أعطمتط؟ غءوءوزطن5' ,للف 115 ما “لطادمنة1”* زمم4) 
.3 شغ ,1947 


.8195 شط ,1941 .عع 18 زمقوطة]-سناععة أعطعلط؟" (461) 


فطعوعة 1" قصه :5400119166 1101 ,1948 .مدر 27 ,للخ 1115 م 01112 (2قه) 
10572 1134 ,1948 طامط 19 لكف قلاط ما '(حظ) 


الهوامشس 


,1948 عهه[ 30 ,.. قعص م11 بممغوععنكة عط ,حلف- قل (463) 
.(1) 10.95.13 طنعمة -خ111ز 


1826 16 يقستكدلدظ له طوعفة أءعزطن5' ,للف-28715 م1 *01122" (4م4) 
ه81 1ه طوعف للف-2115 لم رئم6 54001495١‏ ختاط[1 ,1947 
1 110 ,1943 ععمقتائتاة 


2 رتنه تكقصضم م1 كدامء صقلاءء18115 باءء زطناة" ,نلف-1115 م1 ”0122' (دق4) 
,64001491066 خ8خ8]ن11 ,1947 12 


,1948 عسصناز 30 ب اأمعصع حوا]1 وتمأ دوا عط1” ,له -115ا (466) 
.(1) 10.95.13 ف ش1 111 


.7398 خ1آآ ,1947 عع2آ 1 متلئله© مغ حلم -2115 (467) 
كانت القرية مكونة من جزأين: الجماسين الخربية والجماسين الشرقية. 
.105123 فلآ ,1948 .21:د[ 9 رتاتدمحكة" (468) 


,1948 صر 2 ,دمتلفكدظ تعنط1' م لقتدوة ععصوكعتممممعع8 (469) 
3 1101 


.105123 14آ ,1948 بحو[ 8 كتسسدحيف" (470) 

.5123 ش88 ,1948 هذ[ 9 يسوححة (471) 

1051257 فق ,1948 تداز 17 ,للش-قآل2 م1 'تطوممة1' (472) 
16 110 ,1947 صة[ 15 لععصتهمظ عطاك ما “للد صك!' (473) 
185161 88 ,1948 غ12 1 زأع11ة رصدط' م لاف 1115 (474) 
1 فنا ,1948 .سدز -4.1.48-3", 25 امتأعصصقكم1آ طلخ -1115' (475) 


لصه :138 1خ8275549 م1101 ,1948 جاع 10 ردصن" ما زنصمؤد1* (476) 
-10572 فق ,1948 بطء8 23 ونأد ص1" ما المم151” 


نطومعة]' مه :105172 خ1] ,1948 بطع8 11 ,للف-1115 ها تسمصة (477) 
.105172 فلآ ,ق194 بطءع7 29 ,1115-1 م1 ر(صدعق) 


415 


مولد مشكئة اللاجثين الفتلسطينيين 
.15257 هذا ,1948 نول 9 ,للف-1115 10 'لسدعة) لطأفمسك” (478) 
.7 هآآ ,1948 موا 9 ,للف 2115 م1 'لصدعش) أطومءت1" (1)479 


لمكم 10 ,كده أ لمأاقط لممعء: ممه تفعظل م 110 أمسعلمدععلم (480) 
26871435 خ1118 ,1948 


را ركطامتلمفوط لمنط قصة لمصمعدة 005 مغ 1150 تدمعلسصوععلف (481) 
2323149315 فخ8آن1] ,1948 طاعمدقة 14 


عطا رمعوء 102 مختصلةدعله8 غط1" رقصدظ8 لقلدر لصة غتجوطة طمءت1 (482) 
2001 بولداز 6 رعساعةعوقص عاعنمهة1 زعتدتستطهللة أاعدركا 


(483) تم تضمين ذلك في: 
1084 ,1948 عمكة 25 ,005 طدصتهدلة م؟ أممعلصدوعلة 
6527010 


,1948 عضد[ 30 بر أمع ع دول ومأدهينلك1 عطآ" ,طم -1]115 (484) 
.(1) 10.95.13 طنعف -خ11 


,1948 طععهقة 22 بأععطنعه! عممعوتلاءقها للمسدويدط حاحف 1ه زكق4) 
1056 غ11 


(23.3,48 مو دعنقكم4 طدعف ده 3 .210 وسنتاععا8 كن امعماوءط' (486) 
74126 11018 


.27511219 شفخالا ,1948 مط 24 ,عك ,005 عفمعتعط ما 1105 (487) 
11 ,1948 عماة 22 :18155 كه عصاعع1ة مللتلدت مقله مم5 
451149164 


وقد نص فيه بشكل صريح على «حماية الشيخ مونس». 
.52491148 113 ,1948 رجف 7 رتمماعلظط' ما أعنات' (8ق4) 
14916 غ88 2آ1 ,1948 ضمكة 29 :11115 كه وسنتاععكاة' ,تلنلدت (489) 


.1051257 خلة ,1948 عه384 31 ,للف 1115 م '(صدعف) نطومعة1" (490) 


416 


الهوامش 
0م عط1' أععزطسة ,لتف-815 م) رلسدعف) لتطومعل؟" (491) 
خط ,1948 هوقا 31 ركأممناتطمطه]1 كنا عوط علطمقك1 تاطف طوحة غه 
.1051257 


,48 ديف 1 ,ععتلتتصصدمت معرعكء دآ 5ه وستاععاة أه [معمنلووط (492) 
.-5259348 ا 


مكله مم5 .1051257 شت ,1948 عيرم 6 ,للم -15آ] مغ 'تطاومم 1" (493) 
للطفتك! نطف ,اند له لطم قصة عمةمككا 


,1948 عصدا[ 30 .. ممعم دوك[ تلمتدوواكل1[ عطا" ,للف-كلا] (4وي) 
-(1) 10.95.13 عنعخ- 11114 


:57 شل ,1948 عجرف 1 ,لخف-5آ28 م *(«مللف) نطاعمءةا" (495) 
1051257 خآ ,1948 عدلا 31 ,رطف 8115 ما ,لصصفة) تطفعة؟' لمع 


.7 شآ[ ,1948 ديف 12 ,للف-815 0 '(صملتف) تطومع11" (496) 
.57 شق ,1848 ديف 11 ,للف -115؟ 16 ززمدعف) تطاومع1"* (497) 
(498) فيما يتصل بقبائل شارون البدوية إنظر: 
عماة 1 زعتمأولنط-طنا5 «معقط5 عط لله وعطك1 مسلعء8 م0" 
عع لطسة” ,للش 1115١‏ 0غ *1113' لسة :162719411231 10134 ,1948 


تناك سمعقطك عطا صا قعطكك مستسلعظ أه أكذرآ عط دنه كاللعسطممت 
.8206 شآ ,1944 نرم 10 1.3.445 ددم متأم اونا 


.7 222 16 ,للم-1115 0 ”01122*” (499) 


له قسظ عط ه؟ عمعطممءعءة0آ1 صم ممتتدعوناط" ,للف-كآ81 (500) 
2 خط ,لععفلصب بومقتصطعم 


؟ه لس عط م ععطمععء1 صم ممنتمو قل ,للف-دك8 (501) 
1051102 شق لإممتضعطعم 


غه تسظ عط مغ ععتاتدععء10 تممعة ممأكمعوالة ,للف -1115 (502) 
.1902 118 جمبصطعآ 


.5400149166 110 ,1948 باع 9 ,للف-2315 01112510" (503) 


417 


مولد مشكلة اللاجئين الفتسطينيين 


4138 


,1948 عن[ 30 .. تسعصه 110 بإممعممونلة عط" ,للف -15] (504) 
1٠‏ 55.13,-1 111111-02 


7 خآ ,1948 115 19 ,طخ -8115 م (لصدعف) تطومنية" (505) 
يذكر المرجع أعضاء قبائل «السواركة» ودَالحجازي». 


1948 عصدز 30 ب.. اتعسع مم1 رمأوجعة31 عطآ" ,للذ-115آ1 (506) 
(1) 10.95.13 1114-40 


1 ,1957 توطنا( 24 عع صما مقطعد8 عنومم ؤه تإممتسلامع 1" (507) 
7 4كف! رومعمة2 .121 


640149166 1014 ,1948 دة1 30 ,قف-115] م '(صملةط) تطدمية]” (508) 
.1999 تدرف 11 رتاعممدة1 جتمافلء عا 0 ععناع1 بمتممسظ لعج أمصة 


66 1101 ,1948 ,جاءة1 18 ,4-430آ1آ ما ,(2ه1) تطممعت1" (509) 


85 19011 ,1948 .1/185 24 ,(1115-41 ما ب(5ه©) خطومعة]" (510) 

اشتكى لوآء إسكندروني من أن الهجوم الذي شنته البالماخ كان «مخالفا 

للخطوط العامة التي اتبعناها كأساس لعلاقاتنا مع العرب» انظر: 
.61271491193 10134 ,1948 نتهاة 25 ,005 10 تنم مقصمدعلى 


.848 عواة 28 اده8 عصلناوعلة2" (511) 
.7 شآ ,1948 عرف 8 ,للف -115] 10 6 محل (512) 


تتإصماءا! صا دوع م40 وتندككف طوعف 1ه وعسناءء1/1 كه بممصحصس5' (513) 
.4109 خ1101 ,9.5.48 


,1948 شنال 30 .. اتاغطع 1107 بممأميعنةة عط1" التفدكلط (514) 
1) 10.95.13 طبه -خآ1111 


أه كتة عط اناسنا تعءطمرءوء1 سندمع وم هونا ,للخ -1115 (515) 
10 شآ ,ل0206تنا ,لإمقتتصطء]1 


.1051257 خط ,1948 دهف 20 ,2115-4310 م ,لصوعف) "“تطومعةلط" (516) 


,1948 عصناز 30 ..أظلعتاء8109 تإتماهج 111 عطل” ,للف -2115 (517) 
.1) 10.95.13 هفتا 


الهوامش 


.7 - 525 دن ,1948 بق[ 13 ,3هدفة5 ما ستصو7طا (518) 
.طاصعلة 105123 شلآ ,1948 .2ة[ 12 ,للف 1115-١‏ مغ 01112 (519) 
.15358 فق ,1948 ,ع1 1 ,لله-1115 0 '02112' (520) 


و1025 1018 ,1948 .865 3 زجوه8"* م؟ 210 طمسلوط (521) 
متنجة م112 01 عساععةة 01 [معمامو2 بامعدرعاداة للالدت لهة 
.(1) 66.90 ,1948 بطع 5 عع اتتسدمن) لمعتكتامط 


)522( ممسة‎ 1١ ,طء8 10 ,1502 طقحصلد2‎ 1948, 1101 ٠ 
)523( .ع8 20 ,8505 0غ 250 طمتصلدط‎ 1948, 1101 4 


ه181 بلعندقصه ممعسدعظ' مغ محصدلا-)500 عمخطاب!/1 مسمصهةمةا (524) 
.2686745 


.(21) 10.95.11 4آ1ةآ ,1948 عماطا 13 بمنقنة8 قصه عنتهآ ما معطم (5135) 
.0496 1100184 ,1947 عء<1 22 ,للخ-1115 ما 011127" (526) 


مقتدحاء عن للدت عطا تقاصه معجلدععء0آ1 حسم ممنتمهناء ,للخ-815آ (527) 
معدملا اجتمنمدوناة ع1" ,للخ-2115 هسه :1051102 فخت ,لعتمفسب 
.(91 10.95.13 1111171-42 ,1948 عسد[ 30 :.. 


.7 ناآ ,1948 عذاة 6 ,رطف -كلاع ما رلصماذ) تطدمعة1” (528) 
.1051225 شك ,1942 تراعوة بوتجصدج" ,طم-2]15 (529) 


تتنقطمتحف) 217 - 202 شتت ,1948 مالا 31 ,هله مصدرت م علك/18 (530) 
.(ممعجدظ مسد 


817 م11 ,1948 عوط1 31 ينصماه" 10 'متمهءرصلظ' (531) 
.1 ملقةةآ صلظ غ10100' ,تصدلا مقله عع5ه 


7 - 202ه شتا ,1948 عقااةا 31 عأةنام مهت م جائع18 (532) 


223 ,111 الإتفاظ ,سانء18 ,1948 .هذل 11 .م1 وخمظ (533) 


419 


عولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


2420 


.40 - 239 ,111 ,قالط ممنتء كا ,1948 ع2 20 عه؛ بإمخمصظ ر(هد5) 


لصة :-25657 ,111 إمقاط لعنلا ,1948 سماخ 26 2ك برمظ (535) 
ره 2686ه2 مخساطن؟ ,(تععدسد8) تمعاءظ مممعتل8 ات بن ل وعامصا 
1984 عضدرة 


كله ع5 .-25657 ,111 إعمل©8ط رعنئعلها ,1948 ععلة 26 ع0 رصنصظ (536) 
-1948 ,وعم اتتصصصه عأفصدآ” عطا همه عختة/؟ أعمملا" ,متسومكقز 
م1249 


.1 لإنقا1 ممنك18 ,1948 حرف 2 لسة ضمكةخ1 31 ع5 معام (539) 
1 - 260 


.7 - 256 ,111 لإكقط متاك /ل؟ ,1948 سها! 26 ع5 رصلد8 (538) 
رحل سكاف الطيرة في الخامس عشر من أيربل بعد تلقيهم «تصيحة 
يهودية صديقة». انظر: 
شاطط ,1948 عهناز 30 .. أمعسعمكة بممندموللة ,طم -1115 

10.95.13 )1(. 


4ط! ,1948 .هو 18 روم236 ,2105 20 1510 طفصلدم (539) 
بض[ 19 رومع ,1105 6غ 130 طفصيلة2 ,922175111066 
ده 12501 وتلق 10 'مماقظة" هسه :922175111066 11018 ,1948 
110184 ,1948 .هد 19 وممتتوععم0 العطا له تدعدفصمكئة عط 
92217124 


:151149227511066 ,1948 همك 13 زاعممع1 برلنه0ه' ,1105 م سمللة (مهد) 
.105162 هلآ ,1948 عماط 17 بمموع8 برلند2' ,11065 م؛ دمللة سد 


-525 024 ,1948 عمكط 22 ,مماجه؟! عمتعنلظ ما صمللناجعدلة (ا4و) 
110ل ,1948 فاط 22 ع5 نرعاصء قصة :7721 


.7 14خ ,1948 عملة 29 ,للخ -1115 ها لمجوعنا (542) 


,1948 .هه[ 30 ,...أصعصع؟ه184 بوملموئقة عط" ,للف-كتط (543) 
.(1) 10.95.13 11114-402 


الهوامش 


لسة بطمعله 1051215 هط ,1948 .دز 4 ,للف-15ة1! ها م#صكم" (44ة) 

دمتلمسمصمكصا أه ممتهتمععدم0" (طملوم4ةة' 10 “تمده سسمطموة" 

م0 فعععصصف ,1115 2605149112 110184 ,1948 عماذة 7 1045 .ولد 

114 ,1948 صملا 29 1255 .210 ممع عامععهمن) صمنامصع مها 

70إ.. الاعفطع مآ بإلمخصي ١/1‏ عط" ,لهه-1515 لمصه :2605149312 
.(1) 13 - 10.95 طمشسفطط ,1948 صب[ 


.5001481160 1814 ,1948 ,نع 15 رمع 0غ “تمد مسطمدة' (5ه5) 


,3569- 525 شرك ,1948 لعمهة8 22 رجععء11 عدا صذ مكجء؟8 يرن" (546) 
948 سضماة 7 ينا" لعصونة كذ أمممعم ع1" 


0 ,عصنادعله8 ك0 اأسعصسصى 00 لإسمماعسعد أعلطك ,لإعصسست .11.1 (547) 
3 الزع عاج 0 لملكنةنا ع8 همه :1947 1260 15 برممتعتا0 ع8 
.4148 - 525 2ن صا طاوط ,1947 ععدآا 


2 1218 ,1948 نرلد[ 30 وتسعة ١١‏ عطهملا' (548) 
يُذكر أن فقرة رئيسية من التقرير حذفت من قبل رقابة المسؤولين 
الرسميين بوزارة الدفاع الإسرائيلية. 

.66 ه360 آمعنانا20 بردططهة قصة :7 كعصناوعقدط" رعطاء0 (549) 
يُوضح غاباي أنه خلال الحرب العالمية الأولى كان «عدة آلاف» من 
الفلسطينيين قد هربوا إلى سورية للفرار من التجنيد من قبل العثمانيين, 
وكان الهرب من قبيل التقاليد. 

.50 بمعممعة عطا حصتطء8 (550) 


(551) قُدمت إشارة إلى ذلك في تقرير (رهما يكون صحيحا) نشرته صحيفة 

«الأيام» السورية بتاريخ 21 ديس مير 1947, تضمن أن كلا من دمشق 

وبيروت طليتا إلى اللجنة العربية العليا ممارسة نفوذها على الفلسطينيين 

على طول الحدود حتى لا يفروا إلى سورية ولبتان» وأن يلزموا أماكتهم 

ويحاريوا. انظر: 

قوم دوعو ممائلنا! طدجة عط دوه ددمنامددومقسا"” مومتكت 1ط طدية 
,999 - 825 لشت ,1948 .صدز 9 
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خطع همه سمط" ,لدمسلاة ههه :92 إفيس؟ لمعنغنامط برمططوقى (552) 
.1985 عجف 5 ملقانوأن11) ممسطمتسداط لف 


.77 عصلي لوط“ وعطاءة (1)553 


طدعف عط يمناك ,1948 طعمواظ 24 مرممع8 ومتعتطط طهعة (4ذة) 
7 شل ,تاممتظف لف همه تعمملة- لم معدروم وعجر 
اقتباس من الصحف العربية مثل «المصري» و«الأهرام». 
مع مرصه1]! عمط الا دده ارمرع1 ناععزطن5" ,1115 خوط لمع دوأكدتة (ؤقة) 
.94249123 11088 ,1948 عماة 24 23.35 ودلومي ددم 


4 رأسدزدط .10 طعت للا" ه صدمع علتماء2 بأعهزطيدة؟' ُستولة' (556) 
.بطدعلة 1051215 شل ,1947 عم 


وطوعة عغطا برط لمع لمع 4 بأمعرزطمة" ,.طف 1315١‏ م 02204 (557) 
+5 .طادعلة 1051215 خ81 ,1948 .هذل 15 اسناه0 عط عجوعآ ما 
.طادعلة 1051215 شآ1 ,1948 سد[ 14 ,لخ -1115 م :02104 مكلة 


ععصعوتللعكسة رلنطوتدعه' ,عمتععلدط ,ج11 بممكتلنكظ طمنتامظ (558) 
.64 - 275 نالا 280 ,1948 .صو 30 تعناء إوجوولة 


شط ,1948 .صدر 29 زعناطنا2 طهعم عط صآ' ,حلف-1115 م "00004 (و55) 
)عط 105123 
استمرت مثل هذه النشرات من قيل الهاغاناه؛ حيث وجدنا في نهاية مارس 
رئيس الإدارة العربية باليستدروت (أغامي) يشتكي منها: “إن إذاعاتنا 
تتمادى فى أزدراء العرب الذين فروا كما لو كنا مهتمين ببقائهم في البلاد 
وقيامهم بمحاريتنا!" 
.500148160 خ0آ]1 ,1948 .هدر 21ت تملبهعات دممنتمدعكصة” ,1115 (0مهى) 
عخطعف 1080 ,1948 ,طم 19 ,(”لمائسف) مممسرات ومع م "ممطللكا"“ (561) 
77 عستاطعلوط* بتعطلء0 (562) 


نقذ[ 12 روطقهق غطا ورعمصسفم عستم عمعرطبك متمممصهدط" (563) 
0486 خرن1 نآ ,1948 


الهوامش 


لالع لمعند[ نا معمضددلكت عتطجعهمحدءج1 ناعءزانة" رتهممسطممة؟" (ل4م5) 
.0014860 فئ102]] ,1948 .ترد 25 


صذ كولمم ط سمط طواءل1 طوعق عط صا ومستاقيؤذة غط1” رلعموتقصتآ (565) 
تمع للمتاقطمطمكص[ ذه اسمقصتصسيك) جن عط له عوط مععطسمع 
.54475 دآ[ ؟(1948 طعمدلاة 21 


,57 شآ ,1948 طعمدق8] 23 ,مولا" زممة) 
.0014815 12134 (13.2.48 صم دممتتمسدملم[ عأطهناء8' ,1115 (567) 
.50014815 4خ1نآ1 :21.2.48 ردم «متأمعصمكه!ا عاطهتاع8' ,2115 (هم5) 
.500148115 11288 ,1948 باء1 22 رجه متم مكه]' جنهمه سطمفقط' (569) 


1197 ررصصف ممنتةعطنا طمعمف عطآ” بطعصوعظ جممؤئنة1 آلآ (570) 
7001 خ101] :239,1955- 


تجهللة8 مه مكنه1آ هذ كاصع؟8 ده أتمرعظ نعو زطسة" ,لخ -15ل1 (573) 
44 121 ,1948 .موز 25 (23.1.48 


.7511205 فللط1 ز9.2.1948 ومفهم !ا طف-15ت؟ (572) 
.1051257 شل ,1948 عدلة 3 ,لف-2115 م “ستنولط' (573) 
7 كه عنتوتستستصمت نل8 مععطانا!' أت سمتلن تعمقن للم-115! (574) 
.1051102 هآآ ,1948 ,طمم 
ترجمة الإدارة العربية لجهاز استخبارات الهاغاناه للبيان الصادر في 
السابع والعشرين من فيراير عن اللجنة الوطنية في طولكرم. 
,1948 مم1 11 ص5 لمعمعت بواعومة" ,210 تدس لعمدعلة (575) 
.54001491166 114 
يذكر التقرير أن اللجنة الوطنية رتبت مرتين لإعادة الخيل التي قام 
العرب المحليون بسرقتها الأسابيع السابقة إلى ملاكها من اليهودء وكان 
ذلك متتصف الحرب بين الجماعتين! 


.6611691136 خل01آ1]1 ,1948 ,ممق 14 ,قف-1315 وغ “لطومع1” (576) 
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أعذ8 كه تغسعغتطقطص1ة عط كه معهصف عط نامع زبة" ,لعسموتقمت] (577) 

كلعماقف لسه ععهللة/ا عتعط مغصذ بصنصطظ عط وستصعععدمت وتدكهده 

108 ,1948 بصدزل 28 ككقصدت عط عوط تماتردت1-رماه4ظ ده 

,1948 ضداة 9 محا“ رادممء: لع لننخصد كه عدم لعصة :500148115 

.57 فتا 
64001491156 11018 ,1947 ع1 2 ,رللق-1115 10 011225" (578) 
.6400149166 11:84 ج1948 ع8 9 ,لف -1115 0 ”021122 (579) 
.640014966 114 ,1947 .عء<1 10 ,للف-1115 16 021225*” (580) 


2 34 ,1943 .ءا 22 ,للف -ذ111 ما "سنماط” (581) 


,1948 ضذآ/1 رمع خط 4عش لصتن ركقامء ط ]1 كه 21 مغ تصاءموساط (582) 
.10557 خف 


8 صعداذ 18 ,للف -115؟ م عمحول" (583) 
يقدم عرضا للنقاط الرئيسية التي تضمنها التقريرء الذي فرض عليه 
البريطانيون رقابة» ويتناول خطابا أرسله الحسيني من القاهرة يتاريخ 
8 مارس 1948 إلى اللجنة الوطنية للقدس؛ وقد حصل جهاز استخبارات 
الهاغاناه على نسخة من التقرير لكن ليس من الخطاب الرئيسيء وم 
أجد نسخة من الخطاب ذاقه. انظر: 

6201 متو أمنععءعت سه ,1948 سماة 29 ,للخ-1115 16 “يناجم 
.1051257 شاع مذطاوط -1948 موك8 21 عسولا" را 


وط واتوصءم مب همه ,1848 عهاة 29 ,مف -كك8 ا #وعتلة" (4و5) 
7 شاع ص لله ,1948 حك مهاة 30 محم" 
أوضح أحد تقارير يافن أن النساء في القدس أيضا كانت مضطرة إلى 
التقدم بطلبات للحصول على تصريح خروج. 
,1651257 فلآ ,1948 عدا 29 ,طخ -2115 ما صنل" (585) 


(586) تقرير مختصر عاى الأرجح صادر من جهاز استخبارات الهاغاناه 
بتاريخ 28 مارس 1948, انظر؛ 1051257 الشلاء 
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الهوامش 


.61636 1214 ,1948 نهم 5 ونون طوعةف عط صآ“ ,18315 (587) 
(588) أقتبس ذلك في 66 ”ترهدة5 لمهناناوم” بوططو6. 


,1948 عمد[ 30 رٌ... غسعمعجمكة سمندعع 54 ع1“ ,لف-ط131 زوة5) 
.(1) 10.95.13 02خ11114-4 


الفصل الرايع 
89-94 ,54-55 بوسكلدكة وممد< : . . عله هداط' ,تمتلمقطك (1) 
عط عبوعة ‏ 43-44 د . . عامم لمععمامتق1 غط1ا" بمطلدمدكة لصة 
.ععصعلنم عط م لإمقعاصم مستدم ودس م رعازوممده 
تذهب هذه الدراسات إلى مساندة الرأي المعاكس؛ وبالنسبة إلي فإنها 
تخالف الدلائل والبراهين. 
,9227511949 1014 ,1948 عداة 10 علد أتمط مه" ,2105 (2) 
.49135 11 لصة 92217511595 101834 


ممه 92217511595 1218 ,1948 عقكة 10 عله غتصله]1* ,205 (3) 
مع دعاءط تمع صم لف خصة تكه حلت عه ,92217511949 


(4) انظر: 
لضة 32,33 ,31 قدامتله تيوط ما ,تدمع لصموعلف م085 مممتنوععءم 0 
.7149135 101 ,(لثعية 5١6‏ برلتمععدحمة) 1948 لتوجة :34,5 
2 ,111 تصماط مناء؟؟ ,1948 نديف 23 هه 22 162 معتعصظ (5) 


مكله ع5 .ه15 ,1948 جقلة 19 وساععد أعصتطوت كه امعمتمط (6) 
أعصتطة 6ه 1أمعم0غمهم صذ أعمتفمعنده 2ه +معممعلمء عااعمقطة 
.هذآ ,1948 عصدز 20 ,وستاععم 


ه15 ,1948 ,هباز 8 روشلأععم أعصاطوت 06 [معمهمء< (7) 
يلاحظ أنه بعد مرور أسبوع أكد بن غوريون أن «هروب الحرب» لم 
يشكل بالنسبة إليه مفاجأة انظر: 

.ه15 ,1948 عمد[ 16 رومتاععد أعصلطهت كن إمعمونومط 
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نا ممه[ كه إتقستصداك” كلدعممن)"” ما ععمعونتلاء)مناك 11218 (8) 
4 151 ,1948 عمد[ 3 تمر سعطاسول؟ مم1 


ستععتدكةم طمعف ده ددعداحللمق غطاغه ومناععل8 غطاغه لإمقصتصية' (9) 
.63491125 خ1ن!! :313.48 وعهذآ ممم 


صذ ووعدتللف دعتمكات طهعف عدنا غه ومتاععلة عط كه ارممصصسسة (10) 
665 ف11(8 :6.4.48 سمت ديو 


)11( فظاط! ,1948 وجيف 15 ,005 عصمع ما "نلمقةة؟'‎ 4663149١46. 


مذ وعوتطالف وعتدقم طهية عط غه ومتاععلة قط ذه بمقتصصسية' (12) 
.266514911125 خنآ! 13.448 مبيسضقت ونون[ 


.57 شلء ,1948 عديف 16 ,للف-11515 هم "(ممع20) خطادومر 1" (113 
4811491164 114 5.45 ,11315 عه ومناعع ال" ,تلئلدت (14) 
.6511591145 1014] ,1948 ناحيف 15 سندلا ما نلئلة© (15) 


186711183 خئ1نآ1 ,1948 عمف 18 بكدم نوع م210510 مأ ومالة (16) 
يلاحظ أنه بدء! من شهر أبريل استخدمت الهاغاناه «قوات الدفاع 
الإسرائيلية» عادة كلمة «لاجئين» كمرادف للسكان الخرب. 
.1219 ]110 ,1948 عمف 13 ,تعلدوراءوط 6غ 805 (2)17 
.18184 (1948 رفاظ 6 كتماتسف" طاتم وستاءء1/ة ج ,0 لإتفسسيرة' (18) 


.0 ت”متخطواظ اأعدمهآ عف” ,صمتعنجا-معَ8 (19) 
يلاحظ أن رواية مختلفة قليلا ظهرت في 11,387 1الا 280 


عاطدعف مذ عصعوط-لومهضط كن وممتتماكمدا' بطع" ,تصدوتكمنا (20) 
165١‏ 101 ,بلمادلمه :1-5 [عمتة] 
,1214106 ,1948 جف 16 جعلمدينه ما كاكدمنتدعح 110590 (21) 
عد اماع [ويستمعمصمن) تمعص الع تلات ,.ع] قومةاجدس عمف بلعدوتكمنا (22) 
2) 80177417 شاط ,1948 عجم 22 سعععللاب؟ عماح لبد متوبن1" 
.(وعديوط لعدابدده 
وصلت هذه الوثيقة إلى مستشاري الشؤون العربية للهاغاناه. وتمت 
الإشارة إليها في: 


الهوامشس 


تإمماء! مذ ومعمتلقم سنداكف طدعف عط ذه ومناءعة!18 لإتمصصسسة" 
0411 11014 25.448 


0 جسندالم جاترمعناة عه؟ جاعنمنا!! عطا كه سسفصعحصه ا بأتسائط5 (23) 
.617812924 ورستمتصنلة سمطم] ,154 ,1948 ترمالا 
بشكل واضح تم إعداد ال ممذكرة بناء على اقتراح بن غوريون بعد أن زاره 
ماكنس مشتكيا من سلوك الهاغاناه في المناطق المحتلة, انظر: 
.(لإتقانط ممعيان)-تفظ ,1948 جدا[ة 15 بصتدن) 
وستهعمماة دذ عدم اجخطم8 [ستتعندوما] عط أن ومناتصاء10' لمميعمن] (24) 
بممتلتا؟ عط عبط لصعصوممت ع0 هذ كمورقللت؟ له م1 طعف 
:61274109 خام1 :1948 بوماة 16 لمجاعمم" فمتوتصم نط لعلم فس 
,1948 نجملة 11 زلومعمعء© - 1١‏ عأممطان)" ,ممم هعم 210510 (25) 
,4509 خف1 11 


0ت اللف !4851 فدلا ,1948 .تما/[ 23 ,ذه عاستصهلة ما 1135 إن أعنط (26) 


,1948 نوالا 2 ,لستصةتهصم) 005 أعلكتل-طبد د تممعمفقميهلم (27) 
15 005 أعتنائللك_-طيد مغ اسعلميعلام :54 ذؤ4663149 11284 
كلمتلققط مغ أصمملسمعلم 25061491391 فنانز]1 ,1948 عداخ 
أه كتدعط م1 تامقدةة 922175111211 1914 ,1948 هداة 28 رماع 
16634 1101 ,1948 نواة 30 بتعدملمغط اسه كالتعصنامء 
4451 111 ,1948 ضما 23 ,قر) 0 أعأعاوتك 15 أعدلمةة1آ سه 


1948 هداظ 16 ,ععغتصحرمب عممعاعد] أن ممتععم أه امعماومط (28) 
525-47 ان 


5 امه ,1948 هذا 26 ,وعتتداع ه11 رصنصة2آ1 ,تامجرت 6غ تلتله (29) 
,48611491150 11013 صا طامط ,1948 ناخ 29 ,معلموقترط م1 


11 12184 ,1948 ييف 1 ,1 16 جامايد (30) 
.15211491 جأمدي1 )مك5 باعمزطيية ,1948 (نعدية. 1 ,1 ما عارام 0 (31) 


.104114917 فآلا[ ,1948 هييف 28 ,أكهات مغ "أطمعلمة* (32) 
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سفت صذدعداعلق4 دمندكق طدعف غط) 4ه ومناء 1/16 4ه لإتفمسسنة (33) 
كتنهم طديف غطا ,ه جصناءء11 أه بإممسصسية' ::31.3.48 وعمط 
مهناءء11 كه لإتمسسماة" لمج :6.4.48 12022 تهون ص ووعمتحلمة 
لله - :13.448 هده سمهت صذ وعمتجوقق سنكقم طويق عط 2ه 
طدعف عط 6ه وسناءم84ة ورتقسصه؟ :466314911125 14ط1 مز 
641 فط1 (25.4.48 مرسمماءك! صذ معكاحلم4 ستملم 
صا ومعفتاولق معتدكقى4 طدعق عط كه وصناءمك1 نه جتمصتصية' قصة 
.512714911109 خل1اط1 9.5.48 وترصد 11 


.731169 18 ,1948 ديف 13 ,قعلمدوتءط مغ نانلهه (34) 


أءتعصمن]1 00 0صه أ . . 1948 2ه امع صوقط عط" ,عتصمكةق ع56 (35) 
.49111 11018 ,1948 ج112 30 بسعحدك2ا' 0 أعنئعتل_طدو 


.112141274911109 ,1948 ببإقاة 2 رمسمتعس-صع8 م1 جاذموميه1ظ (36) 


كأمه سانا ص8 1ه أدعا ,87-88 رتقطع1؟1 أعمع15 مف همده -صءظ (37) 
.1948 ناحرف 6 عع الصصرومب) مدمتاعم اأمتدمت2 10 اعععمو 


.5001481155 110134 (17.4.48 ضره؟ دمفمصسووكس] طعة محولا" (38) 


بستعلةعتء[ :210 رنامء18 اقتتهءة ههة معدعلء 7 ,تمسق صتقطة؟ (39) 
,1948 صف 22 روععلتصسصصرمه لمممده ططواعه كه كعلمماعوعة ما 
81 15 


ختاطآ ,1948 اأعهف 5 دوع مفامتسصرمكصآ طدعة" رتمدمسطمدة؟" (40) 
.5001481155 


اتنتلتاة ومتتقتح كص[ 0؟ معتعصسسف طمممل؟' م1 "تمد متسطممة" (41) 
26054 11014 ,1948 .ريف 19ت :182 .230 


,1948 صف 22 ممعم 1115 أه امعسوعد يعانص ,لعسوتعصت (42) 
.7 خك[ 


3 ,8246-13 شن ,1948 جهاآ 4 102 صاصظ (43) 


,لف1115 ما (قممء1 ممعطاءمل! 1115 00 ,تستعطممجة نمم .آ) تسسصة” (44) 
1 11014 ,1948 جداة 9 تمعمعهنااءخصآ مدمعمطاء عع" 


الهوامش 


.000258 1018 ,1948 1427 3 ر17تتتتسناة بولقدا' ,815 (45) 


هحامك! عطا دده ومتتقسصماص]1 عاءءزطن؟' ,تمسمسطمحة؟' ما تتاعععم' (46) 
3 لماعو ,لمهت هه :500148129 10113 ,1948 ما 20 يومف 
ا 5451491114 1018 ,1948 جم 


1051257 هآآ ,1948 در 6 ,للف -115آ ما عدجدلا" (47) 


1113177ناة م تكمدوكصا 10 ومعصسف لتلكمسطع 8513" م تفصمسطممة' (48) 
.49444911499 1013 ,1948 ررديف 8 :143 .210 


.7 قط ,1948 جف 10 ,طخ 1115 م عمجم" (49) 
.00481155 ]ا ز28.4.48 دصم ععدعونتاعنسا طوعة (50) 
57 شا ,1948 ميف 11 رطف -15ة8 ما 'عصحظا" (51) 


هسة :1961711183 1214 ,1948 يق 29 كقتسطة؟ ,لعموتكستة (52) 
.710 ععمعع نلاءخصآ 6ه اتتفمصصسن؟' ,طممحصطع 41 م 'فقددمسصطمد1؟' 
.4449 خخ111] ,29.448 ,205 

بلع لجاقصد لهة :1051257 شل8 ,1948 نهف 15 ,لف -1115 ما عمجت (53) 
.500148155 11014 :204.48 ددم عمدععنلاءعخصآ طوعف 

110184 ,1948 عق 18 بارمدعم ععمععنتلاعتصذ لعسونتمسصه ,لعلتقمتآ 4 
554544 


1051257 884 ,1948 ,رجف 19 ,رللخ-8115 10 عصجولة” (55) 


ه81 ,(11.548) عمديء8 تدمع لصدعلم ع5 ععدعه ةلاصا كه ممسدحد؟ (56) 
7 لتتقتتتصاة طنه10 عمتععنلعاضة 1115 لضة :2506491180 1134 :8 
.10594 شل ,1948 بدا 


(20.4.48 حصوط عمدعونلاعاصا طوعة خدعهننا" ,)0 اعتاماط ما ممهلا" (57) 
,004155 114 


.57 134 ,1948 عدرة 8 ,تلف-115] 0غ '(سممسذدلة) سند" (59) 


ر(11.5.48) علمع 5 ندمل سمدعلخ 102 صمتامصسسمكمة زه ممسسوة" (و5) 
,25061491180 11016 :8 ,وي 
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.592 فلآ ,1948 بجدار 7 ,للةق-1115 ما *(سمسممط5) صباه]" (60) 
)12815115 خط ,1948 جف 20 ,مامت م عله (61) 


.ول ععمعهنناءنس[ أه لنةنتهنا5 علفوتظ لاعسعدت" ,لعصوتهم7؟ (62) 
.273522 101 :75.48 ج55 3 


517 غ11 ,1948 زقاة 2 ,للف -1115 مغ "(صمانظ) تطوميا]" (63) 


'تمموعنتة” مسد :1051257 1 ,1948 نرف 22 ,لأ لااأسد سمعزيز' (يى) 
نمه تلمعععلفق لسة :10515257 خة ,1948 هم 27 ,لف-315 مه 
.2323149116 11018 ,1948 .سداز 34:9 م81 مؤعللن8"' 


.1051257 14[ ,قد194 خف 22 ,للف -1315 ه1 '(صمكظة) نطعممكل" (65) 
,105257 14[ ,1948 جم 29 ,للم -1115 1 '(ممغل) نطعمعل” (66) 


,(11.5.48) عمدوايه تمه مفصمصلم عد عمممئتلاعتمة كه بمقصصوة" (67) 
.2506149180 11184 ز8 .مدر 


105194 5 1948 بإه1/ة 7 لإتقتمصينة بولند ععدعوتلاع اس" ,5115 (هم) 
.1285110 فآط1 ,1948 جمار 2ع رمنفهلا ,2105 ما الطمقالة زو6) 

10517 شط ,1948 نرما! 8 ,لعاغاكهه جبعجول" (70) 
1051134 خذا ,1945 رهاظ 19 زد رحبت ت51 مهمللة< مسنعم ,دل6.-1115 زج 


7 الةؤ ,1948 عدناز 26 ,كف .13تز م '(مسعطهل) سكل" (72) 
عط كه تزعصميده[ عطاك" تاممزطيه" ولكف-1115 ما امسناط” هسه بدامعلة 
مظادع |2 10515127 شرق ,1948 نولب[ 4 جتصلعظ م1 تلطاتوابز كه عكزنة 


.2449138 1014 ,1948 تلد 7 ,لف1115 10 '(مسعطمع.]) 11" (73) 
138١‏ 1101 19487 هدم 3 عماجعة ممصعيناآعاص1 1121 ما تونق" (74) 


خن1ن] ,19548 صنل 27 رععصععنتلعقم" معد عوتلاءم[تتسدامه (75) 
1096464 


طصعله 1051127 ه11 ,1948 رلب[ 11 ,كف 1115 ما '(مسعطممة) تمدص (76) 


.72491491138 1113 ,1948 تولب[ 7 ,للف 1115 ما '(ميعطمع.]) نمد1” (77) 


الهوامش 


خاط1 ,1948 عن[ 11 ,لف -1115 مه '(ممسصممط5) أجبس]” (78) 
72494938 


.294138 خفن دآ1 ,1948 .يسك 17 مانا" ما لودمته" (79) 


,1948 .أرعة 19 ,عمائصعة ععمعئنلاءخم1 11015 م '(قعوم؟) ص1" (م8) 
22249438 خزنال 


5767 ,و2 ,387 .ول عودم”' مممتلمنتدظ طغ6 جععكته ععمعهنتاءكمة (81) 
047 ختاط1 ,1948 .وسم أة! أناطا لعذأقلاصتد 


خلآط! ,1948 ع0 31 عم كص مأموطهه! ععمعونلاعنها طمفظ (82) 
53220 


(29,4.48 عمة لإممسحسي5 نأعءزطه5" ,أجلن ما ومتلمصوظ 4ك (83) 
.044918 11084 ,1948 مث 30 


.1051257 شل ,1948 ديف 30 ,8115 م 'تمدعنكا' (84) 


شناطا ,1948 نم14 18 :12.ولظ ستعللدظ"' بتع فمموعلة زكق) 
.2323149116 


.1517 خآ ,1948 بإداطة 13 ,للف 1115 م1 "سمطتمعلا' (86) 
.52541491175 11018 (13.5.48 تنما عموعوتلاءغم] طوعف بلعدونتهمنا (87) 


.1948 عصدر 30 ب . . العمعاما] ووملوعوتاة عط" ,رطف -ذالط (88) 
)109513 طخل 111 


.57 خط ,1945 عحرم 6 ,للف -8115 م 'دمعانلة" (89) 
1281511150 شاط[ ,1948 جنا 2 رعنء ,8105 م1 لطمقكالا' (90) 
1 ف1ط1 ,1948 نإمقة 10 ,للخ-1115 م 'تسددة' (91) 


افمعقتصا كبامعسملافء8115 ععءزطدة" ,طف-ذاط م مدل" (92) 
اأعط 105192 شل] ,1948 يق 27 رمععف غطة لحصة طعلقتصدة حدد1 


نزت مم10 مععظ جرم معلذة' [بردمتسصلاقء1] عن ملظ" رلعمونتهمن (93) 
35 صذلخا عط صا م6 صل" مغل عع5 .112141235152111 :9.10.48 
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أللت ددم ,4.7.48 مععلة!' [لرسمسةوع1] جع0-منظ' ,لعمعتممت ©94) 
سابع صأتة' 12351521114 110184 رمعه5 "“ممنويعم” 00 زعغاط 
ج001 تإتمائلنة8 مه ,انف 8 بطفغتلا قلصة :71 لسة 34 مدنلا عط 
6 طقاله عات سدممدة؟ مصة ,1948 ع0 26 وعلتله صععاوو نلا 
5564 110184 هنا طامط ,1948 ,ع0 20 قمعم 000 


(95) كتب رئيس الوزراء السوري السابق خالد العظم في مذكراته («مذكرات 
خالد العظم») ص. 386: «لقد جلبنا الخراب على ما يقرب من مليون 
لاجئ عربي بمطالبتهم ومناشدتهم بشكل متكرر أن يتركوا أراضيهم 
وديارهم ومصانعهم». (أدين بالشكر للدكتور غيدعون ويغرات من 
القدس الذي أفادنا بهذا المصدر) إلا أنني لم أجد أي دليل معاصر على 
مثل هذه الدعوة الشاملة «الرسمية» من قبل أي حكومة عربية. كما 
أنني م أعثر على أي دليل على أن الفلسطينيين أو أي مجموعة ذات ثقل 
غادرت لأنها تلقت مثل هذه «الدعوات» أو الأوامر من القادة العرب في 
الخارجء والاستثناء الوحيد الضئيل لذلك يتمثل ي الآثار زالتي تمت الإشارة 
إليها) للأمر - الذي أصدره بشكل واضح السوريون - لبعض سكان الجليل 
الشرقي بالمغادرة قبل أيام من - وفي إطار الاستعدادات للغزو في 15 - 16 
مايو. إن مثل هذا الأمر أثر في الأكثر على عدة آلاف من الفلسطينيينء 
ولا يمكن بأي حال من الأحعوال ربطه وتركيبه مع جهود الهاغاناه لإبعاد 
الفلسطينيين عن تلك المنطقة (انظر الجزء المتصل بعملية يفتاح). 
من الممكن أن يكون العظم يشسير إلى هذا القرارء أو - وهو الأكثر ترجيحا- 
أنه أقحم هذه الفقرة لتسجيل بعض النقاط في سياق عمليات الجدل بين 
العرب أنفسهم (على سبيل اللثال نقد أقرانه من القادة العرب فيما يتصل 
بالتزوح الجماعي). 
إذا كانت هناك أوامر شاملة تدعو إلى الرحيل صدرت عن قادة عرب 
بالخارج - بمن في ذلك القادة الفلسطينيون في المنفي - سواء كان ذلك 
عن طريق الإذاعات أو أي طريقة علئية أخرى, فمن المؤكد أن آثار ذلك 
كان يجب أن نظهر في الأرشيف المعاصر الذي قدمته المؤسسات المدنية 
والعسكرية في اليشوفء أو حكومة الانتداب, أو المؤسسات الديبلوماسية 
البريطانية والأمريكية الموجودة في المنطقة آنذاك. إن أجهزة استخبارات 
اليشوف - الهاغاناه ثم عقب ذلك جهاز استخبارات قوات الدفاع 
الإسرائيلية. والقسم العربي بالإدارة السياسية للوكالة اليهودية والأجهزة 
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الهوامش 


التي حلت محله فيما بعدء وإدارة الشرق الأوسط؛ والبحوث؛ والإدارة 
السياسية بوزارة الخارجية الإسرائيلية- فضلا عن أجهزة الاستخبارات 
الغربية؛ كلها تابعت الإذاعات العربية والبيانات الصادرة عن القادة 
العربء وعلى الرغم.من ذلك فإنه لا يوجد أي تقرير يهودي أو بريطاني 
أو أمريكي صدر في تلك الفترة الحاسمة (ديسمبر 1947 - يوليو 1948) 
يتضمن اقتباسا أو حتى يشير إلى مثل هذه الأوامر, 

لقد تابعت هيفة الإذاعة البريطانية على مدار أعوام الإذاعات الحرجية, 
وفي مطلح السبعينيات بحث جون زميرمان في تقارير المتابعة عما إذا 
كانت قد أشارت إلى أوامر عربية أذيعت تدعو إلى الإجلاء. وفي 1973 - 
4 نشر كتابه بعنوان: «الدعاية عن طريق المذياع في الحرب العربية- 
الإسرائيلية عام 1948». والذي أوضح فيه أنه م يجد إعلانات من هذا 
القبيل أذيعت. وافتصر الأمر على وصف التقارير لا تضمنته الإذاعات 
عن إجلاء النساء والأطفال من حفنة من المواقح. 

في مقاله بعنوان: «المؤرخون الجدد» اقتبس شاباقٍ تيبث من تقرير عن 
الإداوة السياسية لجهاز استخبارات الهاغاناه بتاريخ 27 أبريل 1948 ما 
يلي: «تنتشر شائعات عن صدور أمر من اللجنة العربية العليا في القدس 
بإجلاء السكان العرب من العديد من اللمواقع في البلاد؛ حيث ترغب 
الحكومات العربية في إرسال قوات قوية من المدرعات والطائرات 
لقصف كل مدن البلادء وعدم رغبتها في إيذاء السكان العرب. إنهم 
ينصحون السكان. العرب بالهروب من البلاد بأسرع وقت ممكن قائلين 
إنهم سيعودون منتصرين إثر استيلاء العرب على البلاد». بالنسبة إلي 
فإنتي لم أر على الإطلاق هذا المستندء ومع ذلك فإنه إذا كان بالفعل 
موجودا ويتضمن ما تم اقتباسه فإنه سيكون المستتد المعاصر الوحيد 
الذي برز إلى السطح ويشير بطريقة ما إلى أمر عربي عام بالإجلاء؛ ومع 
ذلك م يشر جهاز استخبارات الهاغاناه مجدذا في أي من مستنداته 
إلى تلك «الأوامر» التي تناولتها الشائعات والتي كان يلزم التحقق 
متهاء كما أنه كان من المنطقي أن يقوم المتحدثون الرسميون باسم 
اليشوف باستخدام مثل هذا «الأمر» أو «الأوامر» لدحض الاتهامات 
العربية - في الأمم المتحدة وغيرها من المنابر- أن اليشوف كان يتبع 
سياسة الطرد تجاه الفلسطينيين. وحقيقة الأمر أنه إذا ما كان في حوزة 
جهاز استخبارات الهاغاناه أو أي جهاز آخر تابع لليشوف نص أمر عربي 
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بالإجلاء الشامل أو مصادر يعتد بها حول هذا الأمرء فإنه لا جدال في 
أنه كان سيتم إذاعته ونقله إلى جميع المستويات. ولكن اليشوف لم 
يفعل أي شيء من ذلك 
كذلك فإنه من الجدير بالملاحظة أن المستند الذي تم الاقتباس منه 
يشير بشكل واضح إلى «شائعات» ويتحدث عن اللجنة العربية العليا 
في القدس - وليس عن مركز الثقل الحقيقي للجنة في فيلا الحسيني 
بضواحي القاهرة؛ فضلا عن أنه يشير إلى الإجلاء من «مواقع عديدة» 
وليس إلى أمر إجلاء شامل ل «عرب فلسطين». غير أنه - كما هي الحال 
بالنسبة إلى أغلب الشائعات - قإن هناك ذرة من الحقيقة في هذ؛ حيث 
كان هناك موقع واحد كانت اللجنة العربية العليا تضغط للاستمرار في 
إجلاء المدنيين منه ألا وهو حيفاء وقد أشارت مصادر عديدة - بما في ذلك 
الامتخبارات البريطانية - في نهاية شهر أبريل إلى تقارير و«شائعات» 
عن أوامر من اللجئة العربية العليا لعرب حيفا تحضهم على الاستمرار 
في عمئية الإجلاء؛ حيث إنه كان من المنتظر استهدافها بقاذفات القنابل 
العربية يوم الغزو (انظر ما يلي). إن تلك الشائعات التي بدأت في 
حيفا كانت على الأرجح هي التي استند إليها تقرير جهاز استخبارات 
الهاغاناه في 27 أبريل. 
:5.4.48 ,184 هلظ لإمقحصصيا5 معمعئن لاعس" ,؟ م "تمد مصسطمدة؟" (96) 
.52541491175 12114 


ممءمعاعت غناحا عضب 205 ,7210 روصع متمومائده818 ولندط' (97) 
.47 110184 ,1948 جف 25-26 ها 


1051257 خط ,1948 .نيف 19 ,للف-5ا8 م عصووت (98) 


ختام1 ,1948 عرماة 19 (18.5,48 سروك ععدووتلءغطا طوعة (9) 
.5001481155 


)100( خآ ,1948 نمف 5 ,للف-15] 5غ موعن"‎ 105١102 


كس" فعصعةاء2آ1 عند هتمع 101 عع التستصطه0 عط (101) 
ر1948 عحيف 13 :3 .2810 سناع للسسظ بوسستمصمعظ8 طومة عط عجروطاق 
105١146.‏ خكر] 


7 شط ,1948 عمف 18 ,للف -8115 م1 وعصكة (102) 


الهوامش 


6 ملعلانغضن ,(وع66ه 2115 «ومتسعة تولمسعطوفنآ وأتضن؟) 2218" (103) 
67 0 0 ل ,1948 تاجف 


بطءعة]/! كه عطخدهل1 :10 بإعتحنناك للتعدعن) ,نهماهة ما 'تعدطة" (104) 
:19521 10184 ,1948 347 3 (1948 لنديم 


1051257 فق ,1948 ديف 29 ,لملغخصن ,س1" (105) 


رطءعة]1 أه قطادهة1 .15 عاك لموعصءت) هادي 0 عامل“ (106) 
1 1018 ,1948 مردةة 3 :1948 انريم 


كه إتقسصدك م عععصمة بطمقصك 141 م "تمده صط هدك (107) 
.4944451499 114 :8.4.48 ,143 .170 عمدعهنلاعاس1آ 


.151128 شط ,1948 جف 20 ,للف-1115 م "بع حول" (108) 
7 خآآ ,1948 صف 28 ,1115-41 0غ '(سدعف) تطومعا” (109) 
.7 لآ ,1948 جف 29 ,2115-1 م '(صمك8) فطقمعة1" (110) 
شاط ,1948 نرملة 3 ,للف -2115 م '(مسستناظ) ممعم (111) 

11 12.5,48 أوعمععللاء نهآ 12115 (112) 

.167 خق] ,1948 بجد31 5 ,لف-2315 م لسدمنةة' (113) 


12 3 .و8 عممعونللفغخصة علموتظ تاعصصهت كه برمقصسسسة” (114) 
.27315215 11018 ,7.5.48 


قاط ,1948 بهاذ 9 ,1115-4 م *(سماتدظ) اعبط" (115) 
119521 


114 ,1948 بروكة 6:7 .ه20 ساأعللد8' ,تمساصدعوتف (016) 
.232314916 


1 5 .10! ععدعونلاء)ه1 علدع3د8 تاعمسةت 2ه تقتصسدة' (117) 
1117 :245.48 


1018 ,1948 عصدر 16 158 بخص باموطومآ 5©-ف8ط1 (118) 
.922251176 
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هة فطتنطعة1 0غ تسصيت1 له 40(0ة رممناروعع عام منقههه 2315 (119) 


فط ,1948 عهدز 16 ,(تتممظ له لأقة8 مقص0" م ازوتجة0) ترطس[ 
105017 


01 21 
.105-7 شآ ,1948 عمط 31 ,رطف -1115 مغ '(دمللف) تطمممك" (121) 
1051127 فط ,1948 نردة3 4 ,رطخف-1515 10 '(دوللة) خطدوملظ" (122) 
.416 10118 ,1948 تجماة 18 :12 .10 صاعللسظ' ,نموم ةمول (123) 
,7 ,115 وإمماط رتل8 ,1948 جف 26 52 وخمتا (124) 


:7 شل ,عمرعم 215 لعنملصب ,لعلنقسه ,لعمونتفمتا؟ (125) 
118 ,1948 نجهلة 7 :1 .710 سطعللس5" ,تممعلممععل4ة نهد 
.2323149115 


,(منههظ طمصدهمة1) نسجتمة1 معهمصسمت1 أمك1 ؛ه أم لدمدط أه 19 (126) 
عط ختامطة مسمتتمصوووكها" ب525-8918 شرت ,1948 تإها3 5 ردم لمم[ 
د33 2 0 اا ااا 00 
خدمجع 12 هصكدماتصما! برلنه0' فصه :-5259045 224 ؟(1948 رمز 6-7 
286 ,1948 برمالة 6 :28 .و2 


1948 1817 6 ,113:33 تاعمقسمة أم؟]1 جنا أققعلممطط كه غدن1" (127) 
.-5258918 0 


عط ذه 3110016 عطا صة بمتاوط وعم عن" ,معطم ومعقطف (128) 
200111 012تتقتلف :(4) 10.95.10 0خ - ش81 ,1948 3137 10 دالا 
«نعقشتطع ,1948 تعسستصنت ردمالمتاعة؟8 طاوعمف عط )ه عمو هآ" 
فط شاللك! ,1948 برهالا 13 سمناةسممالمآ 1115 :(8) 10.95.11 
عط أتامطة «متكمصسضكس؟ط" فصسة :-158 3لأعلو 0ه ادرع100184 
:(26487 10-11 ,كأقدع812090 نعف حدم) عسلافعلةط 2ه وطويةق 
اهلعف دده؟) عسلادعلوط ذه وطوعة عط غسوطة ددم تاهمسهكسصا" سه 
,45 -525 ناتك صذ طامط (بإماط 14-15 ,قأقدعلومع8 


هس :-5259047 شتت ,1948 عصدز 6-7 ركاف 0دمء8 طديف (129) 
٠‏ ,1948 18427 26 وعناطن2 طدعف عط صل" مسامعتسمتق8 مئياعءه2 [ع152 


الهوامش 
ةمجه دقلة ءع5 .-1316015 عنو/ا 100134 884 4م13 


طوعف ده ؤعط 2251 ,11 235 شآ ,1948 عصنز 2 ,رلأصدةظ م16 
مصتعم هن برعللد/ا سدواءع8 عط ممع مقعم امم ذه وععتوموعوم 


(130) جرى اقتباس إعادة تأكيد اللجنة على سياستها في هذا الخصوص في: 
.258 معسصكوء لوط" متعماك 0 


(131) على سبيل المثال انظر: 


,1948 عصتناز 11 رعتاطن2 طهعفق عط صل" ,تأمتصتة8 سواععءه [عه52و1 
16 عه بوعللا متنا عط غه عطدعة عط قصة متحرة ومتلمموعم 
لوطسا أ قطوسمق عط جره ,228 ,العممدة قضة 


.65 كعسناوعلوط* جعطاء0 (132) 


عجنععع؟' لعمسهاة غتاط عنصن #بلتتصوط تمفطف] ع1" ,2115 (133) 
2 هد 1941 مم 29 
يُذكر أن نايف قد قاد بنجاح مجموعة من العناصر غير النظامية العربية 
غلال تمرد 1936 - 1939. 
2 هذ ,1947 .ع126 9 ,للف-815 5غ قاع“ (134) 


عتغط ومصمع! معناتدجع8 طمعة نأءءزطن5" ,حلم -1115 0غ و12" (135) 
1268" لصة بطمعله 1051215 قط ,1947 .ع6 22 وقاسع سعدجة 
.5 خآآ ,1947 126 9 ,للف-18115 ما 


نت 014 عط أه مخمعل1ع8 طعتجع[ عط له عع التصحدهن مطل" (136) 

بطع8 8 ,ممتعطة1' ععتتستصومت ععمعاء1 عط ما مملدءطذ]' لله 

,1948 بطءع8 10 عمط بروعادظ معله عه5 .-5254147 24ت ,1948 
17 11ا- 1080 


11 شق ,1947 106 23 لإممتمهصسنة ترلنه0ة كعدع يتلآ 5115 137) 


0 فتنة :105123 شآ ,1947 .عع 29 رللف-215 10 ع1" (138) 
"لام تصنو12” رطأعصسة8 1315057 11017 ,محف مع8 ,لا سه صمات-ععظ 
.751943 11 ,1957 صقا 22 ممم وعأممطء5 وهزواخ5 1ه 
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)205 10 أسمسمصطةاة2 امه :22710 ,1948 طء8 4 252 ومامظ (139) 
-5257721 شن ,1948 بطع 10 جاعلا 


لهة :-52507721 شتت ,1948 بطاء1 10 ,ناك11 10 تسعمصطدكلة (140) 
.طادعلة 105154 خآ ,1948 .اء5 16 ,لاقف-1115 10 “(11208) دمعتناة 


.طارعلة 105154 شاط ,1948 ,طاء1 22 ,للخ -1115 ما لسدعنكك (141) 


.1948 نتقالا 14 10 نعانه ,لللللا ممه :109 ,لووظزة لسصةعم15' (142) 

3 05 8ع 20 210 ققققعطة1' ,تتقطة1 21 لتتقط1 تسقد مولدعع5 

أنانا 003160نا رمعتهن) ,نكللق ,ععصةلننا0 لتهدمنول! 108 وومتمتخلط 
تأوعلة 105132 شل ,1948 هولة 17 ء سمه 


عطعمالة عتم مع تتصعقصة"' ,لمغتحة. أعدلا لصه ععتستعط111105 .34 (143) 
«ممتافيطة5 وبع[ قوتمرعطة1 عط كه 4هقغط ر(مقطمف؟1) كداعلا 
أومكتمدة8 قملءط” ,1982 .مدر 18 ,1948 صذ ععالتصسسرمن 
)هآ 2 102 ,204 و . . تسهتره كن" كتقطمعا' مملة عء5 عطتطءقق 
مخلئلةت طاته عستاءعصر عط 1ه سملم غصعوع تل 
(نسخة لاحقة مختلفة عن اللقاء مع غاليلي). 
16 قدصم قوعم 110510 كمه ,1948 صملة 14 ,ستقفدلا م6 مك56 (144) 
.611677 1218 صذ طاوط ,1948 ضماة 17 ,تممامهب 


.1051257 خ4آآ ,1948 عدل! 23 ,للف -115] م '(958آ!) ومرعتتكة' (145) 


عطا 101 برعحو5 لممعدعة' ,1948 برداة 3 ,نصهآه © 10 'تتددك" (146) 
151 فق1دآ1 19487 لندجة ,طاعمدكة أه عطاصملة 


تههاه© مذ علنام0 قصة ,1948 برهف 10 :2 .10" منههاه ما علنام0' (147) 
.1851118 1084 صذ طامط ,1948 بعجة 10 


عمف 12 بدمتاوععءم0 صلط ه عتمداة عطأ جره ععمدرعه" رتم ممكة' (148) 
.227511025 11228 ,1948 


خ1نا[ ,1948 عجط 18 سقسصيد ترلند0ا ,ععمععنلاعنهة 1515 (149) 


.2088521 أسدعحم امتممهك بلع" ,9001521158 


الهوامش 


لإتتمتسناكك 1" بتلعصموظ مم1 1101 ملعف معظ8 أصد مم21 -مء8 مآ (150) 


معتلتطاعف متاع عصوطة (#عناعاوامصص8) للعلدة3 دمهة مط معملد1" 
عمانة 22 غم قمع عمصة كه عداآ عط ومتسدق علدوتءظ تممامن عط صز 

. .12189221751943 ,1957 
تذكر موكادي أن بعض أعضاء الجماعات المسلحة حاولوا الهروب من 
ا موقع من خلال الاختباء وراء النساء الفارات: «لم يعرف رجالي ماذا 
يفعلون... وعندئذ أصدرت أمرا بإطلاق النار على كل شسخص يحاول 
الهروب حتى وإن ترتب على ذلك إصابة النساء؛ حيث مم تكن هناك 
طريقة أخري للقضاء على أعضاء تلك الجماعاتء وكان من نتيجة 
ذلك أن قتل عدد من النساء... وفي تلك الليلة أعلن راديو دمشق أن 
اليهود كرروا ما سبق القيام به في دير ياسينء وأعتقد أن ذلك كان - 
بشكل عرضي - من بين العوامل التي حطمت العرب في طيريا؛ حيث 
إن العرب أنفسهم سارعوا بنشر وتضخيم القصة المتعلقة بنصر الدين 
مما أدى إلى هروب العرب من طبريا». 


2 108 راص ,مدمامت101 عصووطعتف طأ6 جاممطومآ لمدمتقتسطل (151) 


فطه) 29 ,كتشقودظ ,لمتعدة! لصه :-27554 220110 ,1948 ديق 
لعنملعنم متعم عط .1948 لديف 10 ععمائد عط وعأملكتم 
علدا[ 26 مصعنالشضهءوم سعد قلق ععو) '1948 تندجم 14' عاعداغة عغطأا 

.(-73321487 00 0ط ,1948 


آلآ ,1948 نجة 12 0 عامط (152) 
.51208 11014 ,1948 كمف 13 ,لمحصلة2 ,نههاه2 ه؛ "060 (153) 
كماععطة!' جه غدعلتدعظ8 ل ,دعلفتك1 لأجوط كه برممسلامع؟ معستئتكا (154) 


لديف 17 ,5 ما ممنصطة عططعق لدمكتمسة عمنطت ,لعتمقصت 
عجية 17 ع5 نوطد هد :1281510150 1014 ,سمط 22:45 ,1948 
حلطلا ,1948 


صمت -سعظ سه :9001521143 11018 ملندف 19 ,؟ 20 .3411541 (155) 


ضهاا 22 مقع فتتدك5 عه(112 أت زم سلادع1” بطع مف -مع8 مه 
.27543 ]1 ,1957 
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تقل عن شيسترمان الذى قاد الوحدة «ج» بالفرقة 12 في طبريا 
خلال شهر أبريل عام 1948 قوله: «شعر المرشدون البريطانيون 
بأن عملية إجلاء المدينة قد بدأت, واقترح القائد البريطاني على 
العسرب أن يخلوا المدينة». غير أن إسخاق بسروشي (قائد آخر في 
الهاغاناه كان ناتبا لقائد الفرقة 12) يتذكر الأمور بطريقة مختلقة 
قائلا: «جاء القائد البريطاني مُعلنا أن العرب يطلبون إخلاء 
اطدينة... وقد عرض البريطانيون في نهاية الأمر مساعدتهم في 
عملية الإجلاء...». انظر: 

ل تتصتناك" كاعسطعمة1 عملوتكة لصة اعضف-دعظ ملا ردمام وع8 
صم ذلماند8 1205 00 مدعل ,تطموحظ علمطعاق طات ممتاععل] 1ه 
.743 1214 ,1957 تملظ 13 زعءعسعلصعمء لص[ زه عدقا صا 


عطة" :1281511150 114 ,1948 ,لتويف 17 ,؟ 0غ كقتءط13 (156) 
م كط" خصة :1051257 ه11 ,1948 عجخ 20 ,للف-115] 0 '(هحملة) 
عط 105592 لق ,1948 ودرة 24 ,1115-8102 


عدتععطة؟' بماعتمعكما تقطدك” عطوم]8 :29-30 ,كتلمظ ,امتحدلة (157) 
عدعوطنتة 65 واموطومآ لمدمماط قصة وعوتطعحم لومغتصيق3 
.4 - 275 180 280 ,1948 ناجق 18 207 تلص بوممتعتطاط 
أوضح تزاهار أن خير إجلاء العرب كان بالنسبة إليه «صدمة» وأنه قام 
بالإحتجاج على ذلك لدى أندرسون. غير أن الأخير «م يلن», وعندكذ 
طلب تزاهار من أندرسون استدعاء القادة العرب لمحاولة إقناعهم 
بإعادة النظر في قرارهم. فأجاب الأخير بأنه «لم يعد هناك قاد عرب 

فقد فروا جميعا». يذكر أن ما رواه تزاهار: 

تقطمذا" مذ قصة عستعة لد نصك/1 ممفعطة]' بع معام مقطهذ1) 
(207-208 د . . مصمعم ولق" 
لا يتماثى مع أي مستند معاصر آخر. ويفتقر إلى المصداقية, فقد 
أشار غولان إلى أنه خلال شهر أبريل اتيع البريطانيون سياسة 
«تشجيع إجلاء القطاعات الإثنية الحبيسة». ومن جانبي فإنني م 
أر أي دليل قوي على أن مثل هذه «السياسة» قد جرى تبنيها على 
الإطلاق, على الرغم مسن وجود ما يثبت أن مثل هذا التفكير كان 
٠‏ موجودا في خلفية قرارات بعض القادة العسكريين في مناطق محددة 
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الهوامش 


وأوقات معيئة (من الممكن أن يكون ذلك في حالة طبرياء وأيضا 
تجاه كيبوتس مشمار هعيمك في أوائل شهر أبريل «انظر أدناه». 
ويذهب ما يقوله تزاهار إلى أن رار العرب بالتخلي عن طيريا قد 
اتخذ من قبل القيادة المحلية إما بالتشاور مع السلطات البريطانية 
أو بناء على اقتراح من الأخيرة» بيد أن التقارير المعاصرة لذلك تدفع 
إلى الاعتقاد أن العرب في المدينة تلقوا أمرا من الخارج - من اللجنة 
العربية العليا؟ من اللجنة الوطنية في الناصرة؟ من الجامعة العربية 
في دمشق؟-- بالرحيل» وقد نص أحد تقارير الإدارة العربية بجهاز 
استخيارات الهاغاناه على ما يلي: «من مصادر عسكرية عديدة عربية 
وبريطانيةء أصبح من المعروف جيدا أن العرب في الموقع تلقوا أوامر 
بأن يغادروا طبريا». انظر: 
دده واءمجرع!1 منادء سهلاءه5ن]! تاععزطن؟' ,لهخ-115؟ م '(وججت) نسدد 
.151257 فلآ ,1948 جف 21 زقمءء طذة]" ثه «متفمبع؟8 عط 
ويشير التقرير إلى أن أمر الإجلاء جاء من «سلطة عليا». 


عختمصعة كنامعصة[اععدنةة عأعوزطن؟ ,لف2315 مغ *(جعدة1) ضددة" (158) 


1051257 14 ,1948 عه 21 بعمتنسطة]" مصمظ 


'قنناه1” عط 105192 شا ,1948 نايف 24 ,للف-2815 10 "أعسد1" (159) 


.(1051257 184 ,1948 جيف 21 ,رطف -1115 مغ '(دجمة) نعدد1") 
وقد نقل أيضا أن أغلب العائلات وصلت إلى شمالي الأردن (الموقع الأصلي 
للطبريين)؛ حيث زودتهم الحكومة بخيام» وكان هناك مُناد يطوف أرجاء 
إربد مُعلنا أن اليهود في طبريا قد «اغتصبوا امرأة عربية... وسرت حملة 
دعاية ارتكزت على أحداث الاغتصاب لإثارة الجماهير التي صدقت 
(التقارير)». (من جانبي مم أجد أي دليل آخر على الاغتصاب في أي 
مستند يتعلق بطبريا). كذلك نقل تزوري أن صدقي الطبري حوكم في 
دمشق في اتهامات بأخذ رشوة (3 آلاف جنيه إسترليني) من اليهود 
للموافقة على «الهدنة» (في منتصف شهر مارس ؟)؛ وقد سرت شائعات 
حول هذه الرشوة المزعومة: وأيضا حول تلقي كل من نايف الطبري 
ورشيد الطبري رشاوى في طيريا قبل المعركة النهائية, وادعى البعض أن 
سكان طبريا عثموا بذلك الأمر مما دفع إلى فرار الطبريين قبل الثامن 
عشر من أبريل. 
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ترعم وععنلاءأسلاعلمعترظ تسمامف مه ععوعع تلاعتصااده نلماغة8 125 (160) 
.85118 11214 ,1948 لأرجف 
في الرايع من سبتمير 1955 نشرت صحيفة «فلسطين» اليومية تقريرا 
مبالغا في الخيال حول «سقوط طبرياه أشار إلى أنه من بين أسباب 
ذلك: حيل من قبل قوات الانتدابء واندفعت فتيات يهوديات إلى 
داخل معس كراتهم (المقصود المليشيات العربية) حيث قاموا بقضاء 
«ليال حمراء». أما فيما يتصل بإجلاء العرب. فلم يتهم المقال أيا 
من البريطانيين أو اليهود وإنما عزا ذلك إلى أن السكان هربوا بمحض 

إرادتهم. انظر: 

11 275695. 

21010 ,1948 تيف 18 102 بواترظ (161) 

+22751110656 101 ,1948 عمف 18 ,2105 10 110 طمصلدط (162) 

.128151150 016[ تدخ[ 18:15 ,1948 عجفم 18 ,نصطامت م1 أومصحتداة" (163) 

210لا ,1948 تحرف 18 102 سوط (164) 

.05257 214 ,1548 لصم 0 ,للخش-315] مغ '(د112) د12" (165) 

غعط 105192 خا ,1948 برديخ 25 ,للخ -8115 م1 '(98ه11) تمل" (166) 


كمقلعه:115!' ,تقطد]" .ل1آالآ ,ق194 جيف 22 مسد 21 :0 معتفمظ (167) 
211108 

وقد نصث على: «جرى استتنفار قوة الشرطة التابعة للحكومة العبرية 
بالكامل فقط من أجل حماية الممتلكات العربية» ومن الممكن أن يكون 
قد حدث خلال اليومين الأولين [يعد الانتصار اليهودي] بعض الأعمال 
المنعزلة للسرقة [المقصود السلب].ء ولكن هذا بعيد للغاية غن هجوم 
جماعي على الممتلكات العربية». وحقيقة الأمر أن مذكراته تذخر في 
أماكن ميعثرة بمثل تلك التبريرات الخاطثة. 

)عط 105192 شقة ,1948 ديف 25 ,خ-1115 ما '(ودلة) تمدص (168) 


لال زمه مجحاطع1' كع التصددم2) وان سداتسحصمت) عطا كه حصدئل مم2 (169) 
كقتعطة1' ,1948 نمم 19 ,ممتتمستملمعم لمعلئئصت عمشتصصمة 
اطع لمدرك نسيقي1 


الهوامش 
جم 24 بتمفطعصتصصتان ما للعرملا ببعلة) مماعوع5 لمتدمامت (170) 
9 ملعهبة مه عع" مه :11115423 08 خ0 قلخ 5 ,1948 


.1949 رطع 6 مم8 عستافع لد غط]" تمائلت ما ععلاعا مقدعيام؟! .8,21 (171) 


,1948 .قتاز 30 ب . . التعصع م1 بوملمئكا عطا" التفدكلظ (172) 
,(1) 10.95.13 7ف فاعق] 

وتشرح باختصار أسباب التزوح الجماعي من طبريا كما يلي: «ان 

عملياتنا [المقصود هجمات الهاغاناه] لم تجد قيادات في المواقع؛ حيث 

فر الأغنياء قبل ذلك». 

12815150 13184 ,1948 عديف 19 ,تصدأه ما دمللقةهد8 12 (173) 

.7 شاآآ ,1948 عجف 21 ,طلف-5]] م '(للامط]) مدطا” سه 

في خطاب إلى المحرر (ها ارتيز 11 أبريل 1999), أشار ديفيد أرون إلى 

تذكره أن شيخ القبيئة دياب آل إبراهيم أخبر جيرانه اليهود بأنه تلقى 

أمرا صادرا من التجنة العربية العليا بإخلاء الموقع مما أسرع من عملية 

الإجلاء. وعلى العكس من ذلك فإن نائب القائد العسكري للفرقة 12 

بروشي كان قد ذكر سابقا أنه «تم إجلاء عرب القادش تحت ضغط 

الهاغاناه». انظر: 

قاع 11 02 لامقتصتصداة' رطعوم ف صعظ لصة جعصط دم؟ت1 يممات-مع8 

,(922172511943- 11014 ,1957 نوا 13 م . . نطومءظ علمطعفخلا طخت 


.7 شل ,1948 ترف 22 ,للف -1115 م '(طءمط]1) أمده1' (12174 


خآط! ,1948 عصم 24 عم ماده مأممطوم]1 علديلءة تسملمت (2175) 
غجرع5 4 ,تنأامقلدظ رمقاءعطا' كه لالد عط1" وعلة ع56 .665151111 
.922175165 خ1نآ1 ها ,1955 


1051257 شط ,1948 نمف 21 ,لكلف - كلل 15 '(تدبحة) مدطة" (175) 
م11 ,1948 ميف 22 ج40 بكدء مأمعطعه] عالدولءظ8 أصقامي لسة 
.66551 


قتاط]1 ,1948 عدرف 22 غ15 بصنمء معاممطومآ علدوفظ نتصعاه0 (177) 
خاز ,1948 عصث 23 ,طن-215 م1 نط نصة :1لا 1اكاكقمه 
.105257 
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كان من الواضح أن ما قام به رئيس غينوسار كان بناء على أوامر من 

مركز قيادة الفرقة 12, انظر: 

4 لإتقصسسنة" ,طورمفدمء8 امه عمعمطعوعك1 رممات-معق) 

ذ102 ,1957 ضماة 13 د . . تطممءظ علمطعكظا طتتد همعق3 
.(92217511943 


خاطف تاعسسطت بأععزطنة ,رلف-ة1115 ما “(وعطعم؟) أعدظ” (178) 
,6 شآ ,1948 عصناز 24 يقطستتطة 


,1948 .هد 30 د . . امعصوء مك1 وومنوعونقة عط" ,للف -5ل (179) 
.1 10.95.13 2م خل11 


عنذا حمهما ومنتمدع كسا" كعدعء دآ عنممممعظ ع5 ععنانسصرهت© (180) 
.146 14 ,1948 دجيف 10-13 :4 .210 صناءللسظ وردومدمع طوعق 


مسد :59421491123 113 ,1948 ديف 1 تطمنوعي]' م 'مصدعلقة؟ (181) 
.1051257 هآآ ,1948 عذ 4 ,طخ115] مغ ص11" 


خآ ,1948 عيذ 10 رامعئه2 "تقطقطة" مه ممع" بلعمونتكصل] (182) 
152057 


م302 .1051257 شل ,1948 وديف 19 .طقف 115 م 'مسوعنةا' (183) 
19487 عجيم 17“ معبضعددعل علط وعتملكتدم ,183 نمق" 


.57 خآ ,1948 عجخ 20 ,ملفءة11 0 تمدسملة" (184) 


مجعم جمزما! بماعه5 طمما< 000 برط مم2" بللمسماعم5 (185) 

فد ,ما ولا وصتفدما ,550 كلك رقت المطاكدمة .1120 

لنجف 21-22 سه طائمة؟ مذ معغطمهكت طمامتث[ -طدعف عط ععقم 

,1948 لديف 24 ب(اعممعة لاممطاءماة ممما عمعة) :1948 

م6 (دكنهةة) مأمماة انج مملة عمد ./17/4102 02 نن قلهة5 
,1948 عق 26 ,متجمظ 

وهو عبارة عن تقرير من 17 صفحة تعيد إنتاج تقرير ستوكويل» 

انظر كذلك: 

فعظاقفة ,1948 جم 23 ,عاها5 ]0 اإتماعععة 10 مستمطوستصسدت 

عط كجتعمامو8 عستاتوعلو8' رإعصعددت صمعة؟ همه ,/111/415 من 


الهوامش 


بفعظالة5) 73-74 روعفتك ‏ 4عطمتاطتوصه ارجماعمه5 أعلتله 
.(628 890 إعصعنت 
ويتطابق مضمونها مع وجهة نظر كل من ستوكويل وماريوت عن 
الأسباب التي أدت إلى الإسراع في هجوم الهاغاناه؛ حيث كتب غورني 
(وهو ليس صديقا للصهيونية): «لقد أصبح من الواضح اليوم أن الهجوم 
اليهودي على حيفا قد شن كنتيجة مباشرة لأربعة أيام متتالية من 
الهجمات العربية المستمرة, الأمر الذي كان في مصلحة اليهود». 
غطا مذ معمعوتلاعتمآ غه بمقصتصد؟ ,مممتعتدتك للد م 'لمهءة (186) 
تإقكصن5 لغمتا ومسامط 14:00 16.448 عجمقلتمظ8 موك تفاط 
.73531491146 10114 :مم13 08:00 18.4.48 


8 ارجمدعة! عرلقة10 ها ممانالقفة" متأعصصهت غبدط لعموئاعدتا (187) 
281 6 تالعصهدن) اصة :08:00 21.4.4858 +15 وعسواط 14:00 
.753149146 11214 صذ طلغمط :214.48 عه1 جمدعةا"' رمدم وعم 0 


,2 سهاع' ,قدملاومءم216510 هسه 310-11 بطفصدهدة] لوط (188) 
«منانسقاء0) 3 عدنتمل طبه بللماعومي عمة) 949 1221493317511 
.(3 معنت وذظ عطا صذ ممتفمةتامعممت)؟) أعصستع (مممنتاعصه] أه 


.-52510555 فتن ,1948 لننجة 1 4-210[ 0غ صتائعظ جسمتآ (189) 
.52510555 024 ,1948 عجف 1 4-510[ م متلء8 (190) 
.-52510584 شه ,1948 خف 25 بكنهة؟ دمتنويعم0 رمتلعظ (191) 
74102 9 نظ اقخ5 وتمدوعظ تأءمملعمنة" (192) 

.-52510584 024 ,1948 ميق 25 نكنلمة1 ممتنممعم0" ,منلاءظ (193) 
.21 ,قعتزظ بإتمعصط م1 (194) 


علمونظ كسمه :12 ما [عمدعة طومتة 606 ,عا عمكطامو< (195) 
.275-62 380 2110 ,لتنامط 18:45 ,1948 بجف 21 رعاء ,0114701011 

.86-7 رذع لنقد8 ,لعدصعهن) لضع :347-49 ,معلافمظ ,أعطفظ (196) 

روكتامط 14:00 21.4 تمودعظ. رلقد2ة مغ سم انلكف ,لعدجائمنة؟ (097) 
12218 ,08:00 22.4 ها جنا ومتتمصمكه1! 2ه بمستصمع 
.72353149146 
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801541١1‏ شل نكنة1! كه أمعدودمن عط1" رأعوملا" (198) 


وتضمن ملخصا جيدا للمعركة أعده ضابط بمركز قيادة لواء كارميلي بعد 

انتهائها بأيام قليلة. وفيما يتصل بقصف قذائف الهاون انظر: 

جف 22 رع " ناخو تهناتظمدم غ0156) ممعم لاع تصممع7ه0) عأهل مدلا 

وسناععلة' ؛ه أمعماميم قصة :-5257721 شن ,وتبامط 12:45 ,1948 
1969 ديف 10* رقطوصلطقهآ1 تدان صة امتتطدعة مامنا أم 

والذي ينقل عن تقرير من «هفكوك» جرى تحريره في 23 أبريل 1948 

حول الطريقة التي أحس بها العرب بالقذف والهجوم الأرغي من قبل 

الهاغاناه, في 25112 هاع. 

دنه ومتامنقو بسماطدعفمامناط أه ومناءعكة' 2ه [معمنمءط (199) 

.2 شاط بعممعء 'علبطةة11" 


.25-4 ,قعرظ ببسصعص؟1 هآ (200) 


صم لماه" ,كل عقنت مجعع دمل امن ,تنهن1 د85 16 ,230 لمعناعة1” (201) 
١70 261297-.‏ 510 ودام 15:30 ,1948 عحيف 22 بمرعئنة 
يُذكر أن قائد اللواء قد أصيب لاحقا في ذراعه بطلقة من قناص يهودي في 
وقت كان يقود فيه رتلا من سيارات الإسعاف لالتقاط الجرحى العرب 

عطا تنه تتمتاةتضدمك8ض] أت مقسصسة' ,تأعصعدب خوط لعمواتممنآ (202) 
ن#ترف 22 أن سمممرعكه مرمك غتط لعأههمب 22.4487 وسعمع 
كه أقغدوصمت عط1" ,لعومل" خصه :35314913546 تمفع 12 هيو 
ضآآ رفكنة1 

)© طممدهدط' (معكمم)' ,أعماكزط وتزو21 ,210 طمسصدهداط (203) 
.2 شل ,1948 وجيف 22 2 ,مالظ أمعصع م مصدم 

عط لصة :8015461 فاط بكتدا؟ اه أمعدسودمه عطك" بأعوم" (جوم) 
,1948 نحية 22 ,لمملهم]) وعصسة1 


-375 رقع لتتهظ ,اعطوظ ممه :104 ,وعلفوظ ,اعصمفت (2205) 
,356 رقعلئه8 ,أعطادوظ (206) 
2 .وا امومع تولماعء ا ا ممتاعع5 وازمبعع5 4اع1 317 حمة 257' (2207) 


.275-79 18/0 510 19495 كنيف 21 وستفمظ علعع اروز 
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4102 طب شنال تمد ممع لأءبجكم)ة5" (208) 


مج110 14:00 21.4 ختمدرعظ جلتدط مه سسمنانفلهة" 830 تاعسحعه© (209) 
1108 بكمبده11 08:00 22.4 0 ررنآ سماعددمعمكم1 ذه لإتمصسسة 
هكد عنصملا بأموزطن؟" ,طخ -115] م لوبتلا" هه :73531491146 

,1051257 ةا ,1948 نرف 28 
بحلول مطلع شهر مايو كان العرب في حيفا يقولون إن نافعة تلقى 
رشوة قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني «من اليهود لتسليم مدينة 
حيغا» انظر: 

105192 شاع ,1948 نردالة 5 رتق-115] م ستل" 
وذكر أحد ضباط جهاز اس تخبارات الهاغاناه أن العرب اعتقدوا أن 
قادتهم قد «خانوهم» وقروا مشل «الجرذان». وكانوا يرون أنه إذا كان 
القادة قد بقوا فإنهم كانوا سيصمدون. انظر: 
خآ ,1948 صرف 25 زموصناءء2 باأععزطهة ,طخ -115 40 اسوعزك' 

1051257 

(210) يذهب الخالدي في كتابه «سقوط حيفا» إلى أن رحيل قادة المليشيات 

م يؤثر في المعنويات العامة للعرب كما أنه ظل غير معلوم من سكان 

المدينا, إلا إن ذلك يبدو مخالفا للمنطق, ففي الثاني والعشرين من 

أبريل رددت إذاعة الهاغاناه: «ل اذا أخذ نافعة أسرته معه إلى بيروث؟ 
هل تعلمون أنه استأجر شقة هناك ...؟». انظى: 

.375 دوع هه" راعطعظا 


+ 2103 ابمجعة وللءه/10 ممتاععة بواتسصمة 151413 317 لصة 257 (211) 
,225-79 70 2220 :1948 لديم 28 وصتفمظ علممترا عطه 


شناقائفة ,1948 هيك 26 ,قعمه[لطعع02 16 مسعطعوستميمدت (212) 
1147 من 


ععتععلومول< #مصععنالعئصآ بوللطوتصامم؟" عصناك لوط 110 برصسم طمناتم8 (213) 
.275-64 1870 5120 ,1948 تإعالة 6 ,67 .مك1 

في تقاريرهما وصف كل من ستوكويل وماريوت هروب القادة بأنه «ذو 

مغزى» في تفسور الانهيار العربي السريع. ومن جاتبه أوضح الخالدي في 

كتابه «سقوط حيفا» أن عز الدين أراد فقط أن يشرح بنفسه الموقف 
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(ومن المفترض أنه طلب تعزيزات) غادر قبل بدء إطلاق النارء وأنه كان 
متهما ب «سوء التقدير» وليس ب «الجين», ومع ذلك فقد اتضح أن «عز 
الدين غادر المدينة في الساعة الواحدة ظهرا يوم 21 أبريل في وقت كان 
إطلاق النار قد بدأ فعلا - وأئنه عند مغادرته كان قد أدرك أن المعركة 
الحاسمة قد بدأت. 
0 1948 ,جزم 23 ,51266 )0 لإتماعل©5 0 (1131) عامعصاوصاآ (214) 
دلنمعع2 فعطنومه1ن) عتملتاقصه© وكنهة؟ ,84 806 خلم ,(وعاطق 
دعندالة لمعفتاوه - 800 ,1948 


عنملسمك!]" لصه :17541102 05 خاظلائفة رمع للعوكل0ه56 (215) 

تع اممناولمء13 علائد8 01 جتمصسيدة عأعتنكانا تملظ [امعسممعجوي 
.9001521124 نط1 ,2.4.48 1عنودط 

0 ,1948 عجف 23 66هاأ5 أه إتقاععع5 40 تمقطعستمصت (216) 


ممع لءمعملعمه5 مه :11114115 62 فنظاهفة ,ستمط 
40 طن ا لم5 


لصوت سه :1146102 082 خرن ظا لم5 ممجعظ8 لاءمصاءم)5' (217) 
.104-105 عع مدقا 
طوال عملية التفاوض كانت الهاغاناه تشير إلى «شروط الاستسلام» في 
حين أثار كل مسن البريطانيين والعسرب إلى «شروط الهدنة»» وقد كان 
الجميع يعني ويعرف أنه يتحدث عن الثيء نفسه. 
700 7 ننا اقش 5 ممع ااءجعاعم5" لله" ,نمتتقط1 (218) 
.87 وقكنه1]' رسعدمت اسه 
.187-38 بوكنهةتة' بمعدمت 3قصه للد" ,نلمتتهط1 (219) 
عه ههه :174102 02 فنوظاهفة بتبممع8 لاعمملهنةة (220) 
.187-88 :112119" 
.331-32 رصماكنة1 كمدعف لصة :188 يكنم" يسعدمت كله ,نالفط (221) 
(ويقدم الأخير نص خطاب موجها من كوسا إلى «جوش أويزرفر» 
و«مجلة الشرق الأوسط» في 1 سبتمبر 1959). 
60 220 ,تتتاتمط 8 ,19485 تمه 2 ,80 مغ لمعتصقوم:ظ8 (222) 
537-01 
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1 0© 220 ,تمتامطظ 15:14 ,1948 عيخ 22 ,70 10 لدعسقدمء8 (223) 

537-11 

في الوقت نفسه اشعك عزام باشا - الذي كان قد أَظُلع على صورة من 

رسائل القنصل إلى السفير البريطاني بالقاهرة روي كامبيل من «اللذابح» 

اليهودية المستمرة ل «السكان العرب. بمن في ذلك النساء والأطقال». 

(وكان يكذب حيث لم تكن هناك «مذابح»). وهدد عزام ياشا بتدخل 

الجيوش العربية. انظر: 

537-01 20) 28180 كتتامط 21:07 ,1948 ديف 22 ,10 ما [أءطا رمم 


74102 05 نت لائقة بتموعظ [اءمطاعوةة" (224) 
ويحتوي على النص الأصلي لشروط الهاغاناه والنسخة المنقحة 
بواسطة ستوكويل. 

.105-106 رقت 1كق8 ,اعصعةت (225) 


خامنصسة ةا" لصة 71١41102:‏ 02 ممعتلائقة ممع للععلءمةة” (226) 
.68505 - 371 780 210 رمعا 


4 525 024 ,1948 وهف 25 بدكندة] ممتعوععم0" ,متلاءظ (227) 


ممع لأعسمم)؟ لصه 37168505 10 210 باردجع18] عامتسماة (228) 
,1948 ديف 23 ,10 ما غأم تنما معلد عع5 .7741102 1 8004 11الفة 
5544 - 371 10 2110 


لوجع غامفعداة :5141102 02 لم ظللاتف5 بسموعه لل#مماعمةة' (229) 
عمف 25 كندل «منتدءم0 بمنلاءظ همه :371-68505 70 0ط 
.4 - 525 024 ,1948 

قصة :2510584 5 024 ,1948 عرق 25 رطاندك؟ ومتكدععم0' ,متلاءعظ (230) 
.07 وعلتتدظ ,أعمسهت 
يلاحظ أن أيا من ستوكويل أو ماريوت م يذكر أي شيء عن مناشدة ليفي. 

,07 قعلتنوظ"“ بأعصمة© (231) 


عصف 1 روعتصتك! مونعءده8 كمعصاعدصء 10 لمعقتامط ما «مصسملدة (0232) 
.8111 54[ ,1949 
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يذكر سولومون أن «مكلف» سعى أيضا إلى طمأنة العرب إلى أنهم 
يمكنهم البقاء في حيفاء إلا أن ذلك لا يوجد ما يؤيده في أي مكان آخر, 
كما أنه يتناقض ضمنيا مع مذكرات كارميل. ومن جانب آخر قامت 
إذاعة الوكالة اليهودية في ذلك الوقت بطمأئة عرب حيفا إلى أن اليهود 
ليس لديهم نية لطرده م.ء وركزت على أن المصلحة المثلى للمدينة 
تكمن في التعايش السلميء ومع ذلك لم تكن هناك دعوة صريحة إلى 
العرب بالبقاء أو - في حالة مغادرتهم لها - العودة إليها. انظر: 1 
07 ع ستامعلة2” متعطاةن 
07 هع لاند8" ملعصعدت (233) 
يلاحظ أن النسخة الأولى لشرح «أوامر اللجنة العربية العليا» للإجلاء 
من حيفا ضُمُنتَ في بيان المتحدث الرسمي باسم الوكالة اليهودية في 
3 أبريل: والتي تتحدث عن أن النزوح الجماعي «تُقذ بشكل عمدي 
من قبل العرب لتشويه سمعة اليهود. و التأثير في الحكومات العربية 
لإرسال المزيد من الدعم. فضلا عن إعداد الميدان لهجوم من قبل القوات 
النظامية العربية لاحقا». وقد اقتبس البيان في صحيفة «التاهز» اللندنية 
بتاريخ 24 أبريل 1948, وقد تصادق أن عبر مراسسل الصحيفة عن عدم 
موافقته على المضمون معلقا بأن «التفس ير الأكثر بساطة وإنسانية 
يذهب إلى أن العرب قد هربوا نتيجة حالة من الفوضى التامة». 
من جانيه. فإن تقرير لجنة الطوارئ العربية لعسرب حيقا بتاريخ 
0 أيريل 1948 - 437194014 69-1548 - لا يشير على الإطلاق إلى 
أي أوامر وصلت إلى اللجنة من الخارج خلال مشاوراتهم في «منزل 
خياط»؛ أما غورين فيتمسك - في كتابه حيفا ص 189 بأنه أثناء فترة 
توقف المناقشات في قاعة المدينة قام الأعيان - بعد تلقيهم تعليمات 
من دمشق- بالاتصال ببيروت؛ حيث يبدو أنهم تحدثوا إلى المفتي أو 
مندوب رفيع اللمستوى عنه وتلقوا أمرا واضحا بمغادرة المدينة؛ وقد 
استند غورين في ذلك إلى نصوص مقابلات جرت بداية السبعينيات مع 
إفرايم آلروي وأهرون كرهر - وهما ضابطان متخصصان في التنصت 
بجهاز استخبارات الهاغاناه ادعيا أنهما استمعا وس جلا المحادثة 
التلفونية. لكنهما لم يستطيعا القول - وهو ما يقر به غورين - من 
كان المتحدث في كلا الجاتبين من الخط التلفوني. وفقا لما أورده غورين 
توجه آلروي إلى قاعة المدينة لإخطار سولومون ونفتالي ليفشنيتز 


الهوامشس 

(مستشار الشؤون العربية بالهاغاناه عن مدينة حيفا) بتلك المحادثة؛ 
وعلى الرغم من ذلك فإفه لا توجد أي وثائق معاصرة للواقعة تدعم 
هذه الرواية» كما أنه لا توجد إشارة في أي وثيقة عن أمر صادر 
من بيروت في 22 أبريل بإجلاء حيفا أو عن حديث دار بين آلروي 
وسولومون أو ليفشيتز. فضلا عن ذلك فإنه خلال مقابلات لاحقة تمت 
مح كل من سولومون وليفشتيز لم يشر أي منهما إلى مثل هذا الأمر 
أو تلك المحادثة (وكان من المؤكد أن يقوما بذلك إذا ما كان الأمر 
قد حدث بالفعل). وعلى العكس من ذلك تحدث خطاب س ولومون 
في 1 أبريل 1948 عن أنه أخطر في 22 أيريل 1948 من قبل أغضاء 
الوقد العربي - بعد اتفضاض اجتماع مبنى البلدية - أنهم «لديهم 
تعليمات بألا يوقعوا على هدنة... حيث إن ذلك يعني الموت المؤكد 
على أيدي شعبهم... وآنه كان من الواضح أنه لا يمكن لأي مسيحي 
أن يقدم على فعل أي شيء يضايق المسلمين؛ وفي حين أنهم سيبقون 
في المدينة - لاعتقادهم أن ذلك سيكون أفضل لمصالحهم الخاصة - 
فإنهم سينصحون العرب (السكان) بالمغادرة»؛ ويبدو أن ذلك يعني 
أن الأعضاء المسيحيين بالوفد تم تخويفهم أصدرت التعليمات لهم من 
قبل الأعضاء المسلمين - الذين تغيبوا عن الجزء الثاني من الاجتماع 
- بألا يوقعوا على هدنة وأن ينصحوا سكان المديئة بالمغادرة (انظر: 
1 886 154). وقد عرض ديفيد أريل في مذكرته بعنوان: 
«الدول العربية ومشكلة اللاجثين» (,1951 .066 7 بخ عامودءام21 
3 17388 154) الخطاب الصادر عن لجنة الطوارئ (خياط: 
سعد كوساء نصرء معمر) والموجه إلى ستوكويل في الثالث والعشرين 
من أبريسل 1948. والذين يؤكدون فيه أن «نقل السسكان العرب من 
المدينة طوعي وجاء بناء على طلينا», وقد أبلخ خياط لاحقا أحد 
ضباط (أو مرشدي) جهاز استخبارات الهاغاناه ما يلي: «هناك شائعات 
أن المفتي» واللجنة العربية العلياء أمروا العرب بمغادرة المدينة» غير أن 
تلك الشائعات لا أساس لها من الحقيقة». انظر: 
صمط وطدعف عط كه غطونا! عطة' نأاعءزطت؟؟ ,لمق-1115 ما سدعنط"' 

.67 خآ ,1948 1129 28 بندقة 


2 ,111 كزمملطط مك18 ,1948 عرق 23 لصه 22 206 معتتدظ (234) 
1948 صرف 23 :203 نكمت ,90 ,ددع لدقتاتء[ بساوع1 
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مولد مشكلة اللاجئين الغلسطينيين 
وورد بها: «هناك شيء غريب في الطريقة التي يهرب بها العرب...». 
انظر كذلك: 
أتقع ل ه) مسهلآة كقصت؟ عط كه 11" عطل ,زيلء) امدمدا؟ ستتدقع 
.1948 جم ومومدظ رطماك18 هسم 
وقد تضمنت «إن الأمر مشكوك فيه إلى حد ما - كما لو كانوا 
[البريطانيون] يقومون بعمل قذر». 
عناممده 1صذ1 لقره لمعتاوط 1948 هف 23 بكأمتتعطة 10 سمووهة (235) 
0 ,62365 تتتاء 100 


(236) من المفيد الإشارة إلى أن أيا من ستوكويل أو ماريوت في تقاريرهما لم 
يلمحا إلى أن الوفد في مبنى البلدية كان تحت تأثير تعليمات قادمة من 
دمشق أو اللجنة العربية العلياء وفضلا عن ذلك فإن جهاز استخبارات 
الهاغاناه في تقريرة بعنوان: 
طم خ1؟) 1948 عصدز 30 د . . أمعمعوو34 وممغدعونة1 عمد 

8 .((1) 95.10.13 
قد نسب عملية الفرار إلى انقضاض واستيلاء الهاغاناه على حيفاء وم 
يلمح على الإطلاق إلى أوامر واردة من الخارج. 

سه ,1945 عهف 25 كنهاة 4ه رجماءىء5 م1 غامءماممتآ (237) 
شاط ما طامط ,1948 عط 26 عنم5 أه برمماعوعءة م1 غامءصامجن1 
- 800 ,1948 ملممعع8 اع ظأمعمانت ,عنهلسعصمت لتدة8 .84 2 
.سعتداكم لمعن تام 

,1948 مهف 25 ,هام3 4ه #رمماءئء5 10 صتمطوستمميت (238) 
ها (سملهمة) عنماد كه سماعية5 :11114152 02 84الم5 
عدعدطمنف طأاكر8161118 780 هم ,1948 عم 27 ,علتعطاين1 
-275 91/70 210 ,1948 بزماط 4 ع5 اص وأممطوم.آ مممتولط 
طامتغاءظ متمامعه م أمدظ عل851040 230 سمناناة طامفتظ لممي4د 
147 .10! وععقة أنه 8118 سم أمظ روم عنصلاة أعماطو 
.5 - 537 00 80م ,1948 برمكة 4 


علع/11 62 ,3 .810 غتومع8 جلاءء18 صمناءة5 85 317 لصة 257 (239) 
.275-79 1100 210 ,1948 للدم 28 ميسمنتممظ 
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20 810 ماله دمنتع نم8" ,معدت © مممععاءل 01ت ممتلمته8 غ15 (240) 

]0 إتماعهة5 0 1أمءستوصنآ :261-297 140 280 ,1948 ندجة 29 

9 515165 01 تإتقاءتءء5 ما خأوعساحوصنة همه ,1948 .ىرذ 26 هأهاة 

,عنهلدهدهت وكنهة1 ,84 280 خلة صذ طامط ,1948 عجفم 
.قكقققف لأمعتغتلوط - 800 ,1948 د0جمعع 1 


طوعف كندة؟ م وققدم1 مقنلع قصه لكدة لنمد8 برط عفمصق (241) 
رآعاعف صا ,1948 اتفحيف 0 أن أمووعم عمقتصصمن بعمع ع مصظ 
.56611 314 ذّة1] ل . . دعاهاة طوعف4 156* 


م كتله عط غه 0:62 هآ" بأععزطتك ,للخ 815 مغ تسممتقة (242) 
.051257 شل ,1948 نرم 28 بذتتمل1 كه وطوعة عط 


عط كه ممنامع 0 عط ععوزطد؟" ,طف-15ة1 16 لصسدملتك (243) 
7 شاط ,1948 عحرف 28 زوطوعم وأكندكآ 6ه دمتتهدمه!18 
يلاحظ أن التقريرين - أخذا بعين الاعتبار تاريخهماء والسياق, والصياغة 
- يشيران إلى أمر أأصدر ليس في 21 - 22 أبريل لكن بعد ذلك بعدة أيام, 
وخلال عملية الإجلاء 
0) ممنمسطعظ وطعف ع10 ناءءزطناة" ,لتق-8115: 16 تصسوعتة؟ (244) 
.7 834 ,1948 لاديف 28 ركنه11 


مذ عطدعف عط غه مم5 غط؟ عع زطن؟' ,لخ -كلك؟ مذ تسدعلقة' (245) 
.7 فل ,1948 عجف 25 عععاة مدططه 
يلاحظ أن أحمد بيك خليل كنب لاحقا إلى سولومون بأنه «لا يمكئني 
أيدا أن أسامح أولئك الذين. نصحوا السكان بترك حيفاء فقد كان يلزم 
بقاؤهم هناك. ولسوء الحظ م يكن رثسيد (الحاج إبراهيم) أو أنا 
موجوذا للوقوف ضد هذا التوجه» من خليل (عمان) إلى سولومون؛ 9 
يونيو 1948 في طدعلة 1051127 هل 
.365 روعلدظ ,اعطوظ (246) 


0 أن أرمةة عع اتتتتصم م تتلصعممة ,تدكندم؟! لصة 53504 (247) 
.-43719401469 6ذآ ,1948 ةق 
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دمنله 8" ,ملجتمو تع قل 001 مهن مك8 غ19 ,250 لمعنءة؟ (248) 

7 هسه :261-297 180 510 ,1948 جم 26 18 .ما< جعجازة 

سنفسظة علمء الا ج45 ,3 .و21 غرموعظ ولماءء18 دمنمعم5 25 317 لصو 
.275-79 880 0ط ز1948 عوم 28 


.42413 12114 ,1948 رفاظ 11 بطمنصعىر[ م تسدمنلة (249) 
245 1114 ,1948 نقدا8 16 ,؟ 6 لتسمعنتة' (250) 
.525-584 024 ,1948 عه 25 كتمع دمتفودوم0' ,متلاء8 (251) 
قشططة صا وطددة عطا عه عنما5 ع5؟ امه زطن؟ ,1115-83 ما 'سديئلة؟ (2كد) 

257 لغ ,1948 عية 25 50 

يلاحظ أن الوثيقة تير إلى أن ذلك حدث بعد ظهر يوم 22 أبريل - إلا 

أن ذلك غير مرجح بشكل كبير. 

3144 151 1949 نف 1 ,([طعخ[ 6 ممتومله5 (253) 
.376-77 رقع لامو ,لعطعظ (254) 


3 كفتمصياء وستنكساعم1) ,20 ,هآ وعد ماءماتدمة8 نزاثد0' (255) 
غة وصتلدء عامط 48 عط صا وأقمءلومعط ممتهاة متقود 0[رمم 
7 خ11201 ؛(26.4.48 نره 09:00 


,1948 عق 28 ,دنه 1 لللن مأمعقمعغمعمدة بلدعصلن8 .نه (256) 
.05225 12181 


عل للا مط ,كه .ها مم8 برلاءه/ا1 دمناءه5 55 317 هسه 1257 (257) 
.275-79 870آ 520 (1948 عرمقة 5 يمنفمظ 
يبدو أن هذا التقرير يشير إلى الأيام التالية مباشرة ل 22 أبريل. بحلول 
4 - 5 مايو لم تكن الهاغاناه وكذلك السلطات المدنية مهتمة ببقاء العرب 
أو عودتهم إلى حيفا. 
10 14 ,19483 ناجط 29 معكهاد أن تإتماعهم؟ ما خامعصاومن] (258) 
.تكنقلخ لمعناناوط - 800 ,1948 دلووعع:1 لمق وعم[ ,مند عدم نمت 
لعملصصة) تعدصةط' عط رلدصف 25 ركندكقر' لعصناء هل رومع (259) 
.48 نوف 26 


الهوامشس 


مدعنت ممه :1051257 خآ8 ,1948 ييف 27 ,للف-1115 ما 'تسممعتت1' (260) 
(كدلمد1 طدعة عط مغ مصن!2 عطاله عمساناكة ناعءزطبدة" ,للف -1115 ما 
غعط 1051193 شل ,1948 تحرة 27 


,1948 تحيف 25 5316 01 إسماءعع5 10 متعومنممتسصرون طون (261) 
.1111452 0 نمطا الفة5 


كندظة ,84 2 ؤلة ,1948 عق 25 بأمعساتدمء2 ما ع معصاممذآ (262) 
تعندقه لمعشنام - 800 ,1948 ,كلرمع12 3علتدمةان) عغة[معمم 


طنمة؟ ,84 20 خلا ,1948 جف 26 باتاعصساتدجك12 م غامعستممقآ (263) 
.ععنقكة ادءتكنام2 - 800 ,1948 علدمعع! لعقتعومات ,عتملتهده© 


ه822 ,لقنا تندعع 0100© لمتتلماكة8 154 ,1150 لمعتاعةا' (264) 
.261-37 0للآ 250 ,1948 عمف 27 :18 ,ملل مرعمائة 


ع لمسصتسدوه) عطلا كه أتتع دع عصامصصة' )0 تاعلط نجاط طصمجههة] (265) 
.105192 هلآ ,1948 عجرف 22 :2 ملظ بطمصدهعة1 عطا مه 


صذ ةعامس ,105131 هلآ ,1948 عق 25 ,للخ -1115 6 لسدمنلة' (266) 
,105 عستمعلةط رعطلاء 


.107 تمعندظ“ مأعصسهن) (267) 
في أعقاب النزوح الجماعي للعرب من حيقا وججه كل من العرب والقادة 
اليهود اليساريون الانثقادات إلى البريطانيين في هذا الخصوص. ومن 
جانبهم, قإن الدول العربية واللجنة العربية العليا وفادة المجتمع 
العربي في حيفا وجهوا أصابع الاتهام, مشيرين إلى أن قرار ستوكويل 
بتسريع انسحاب القوات البريطانية من خطوط المواجهة اليهودية - 
العربيةء فضلا عن رفضه التدخل ضد الهاغاناه ومنعه دخول التعزيزات 
العربية, كلها عوامل «أجبرت» العرب على أن يقرروا الهروب. وقد 
ذهب أهارون كوهين إلى أبعد من ذلك: «لقد كان البريطانيون هم من 
نصحوا العرب بترك (حيفا)». مضيفا أنه خلال المعركة «وخلال تهدئة 
عناصر الهاغاناه للعرب... نصحهم البريطانيون بالهرب إلى الميثاء؟ حيث 
يمكن للجيش البريطاني حمايتهم». كما ركز كوهين على «النشاط الذى 
صاحب تزويد البريطائيين للأشخاص الذين جرى إجلاؤهم بوسائل 
النقل والحراسة». انظر: 
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تجدقة 10 زعد8ا عط غه 184105 عط صذ بومكله2 طدعم عنا0" ,ممعطامت 
قط .5:01 10 معطهت لمة :(4) 10.95.10 62م خ12[ ,1948 
.(4) 10.95.10 2عة شقطط ,1948 ديف 25 ,تامسلة 
غير أنني لم أجد أي دليل آخر يساند هذا الرأى المتصل ب «النصيحة 
البريطانية». بل إن ستوكويل قد نصح بالعكس في 22 أبريل» وبالفعل 
سمحت القوات البريطانية للعرب - المندفعين باتجاه البوابات- 
بالدخول إلى منطقة الميناء, لكن كان ذلك لحمايتهم وتمكينهم من الفرار 
عن طريق البحر إذا ما رغبوا في ذلك. 
صمتلم و8 ,ول مهب مسوعءن عل1ه0) صمتله :824 غ15 ,110 لمعنعها' (268) 
خهة :251-297 180 210 ,1948 6نرية 25 :18 .870 «ترعطلة 
.6505 -371 180 210 رامع أامتصمكلةك" 
أللح ماريوت إلى أنه خلال لقاء بين القادة العرب واليهود في 25 أبريلء 
لجأ اليهود إلى استخدام «التهديدات», لكنه قال في الوقت ذاته «إن 
القادة العرب استمروا في التأكيد على أن الإجلاء كان طوعيا». 
كمع سعاهاة نع كاتسصهت لعفتلوط ممدجه]/1 أت وسصناءعط نه إمعم وو (269) 
.(1) 66.50 شتات ,1948 جدقة 26 ,ستدملة 2 عا 
3 تققد" سه 'وططعم اعد" م عممعهوعم0اتاعصيون (270) 
604 110164 ,1948 تلصف 
ها ,تكنمك1 لوعأمسلصآ ههه ععمعتصخصمت ذه #وعطصسفطك طمتصميعز (271) 
.256419 114 15 ,1948 جدآلا 18 ,رمكتهآ1 ,عم الصصمن دمتلمدالة 


)272( 2آ :26.448 +0 أموجع ا" ,ناعصصهت غتاط ل سهتهمن]‎ 14 73531491١46. 
)273( خآآ ,1948 ندمية 27 ,للة-1115 10 سسمعنتة'‎ 2. 

4 شاط 1948 لجف 25 غه جسناعع181 عط ذه امعمخممط' (274) 
2 آآ ,1948 نيف 27 ,للف -1115 ما ممه" (275) 

.79 رقع كد8 باعطو8 (276) 

4 غ134 :1948 لنوحهف 23 1ه وصناععة18 كه [معماوءط' (277) 


+4 ش11 :1948 لتاحيخ 25 6ه وسناععا8ة عطاغه [أمءمكم' (278) 
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بقككتات؟1 ,5350 لملرقط! 4عمئنة) ععتصحدهت وعممج عم (279) 


,1948 موف 25 جزماءع5 طاره!! 0000 ما (رمدا! لصة عمستصدذات81 
4 خا11 


(17,5.48 ,510.4 مملكفدسمئصآ علمواظ تأعمست أه رعمصصدة؟" (280) 


11011285171 


,1948 عية 28 خمادء تسسدجدا/3 كه امتتماعنء5 ما معطم (281) 


.(4) 10.95.10 مهفل 


,1948 هخ 28 بلعصده0 ومعطاءه؟ كندة1 عط عوط مغرف مذ (282) 


110141142 


.900152125 10184 ,1948 عجف 28 بكانه1؟ ,لات ملدعصةاظ (283) 


من المثير للسخرية أن بيدميد نقل أيضا قبض البحرية الملكية على مركبين 
تابعين للهاغاناه على متنهما مهاجرون يهود غير شرعيينء ووصولهم إلى 
حيفا؛ حيث نقلوا إلى استراحات لنقلهم بعد ذلك في اليوم ذاته بحرا إلى 
معس كرات اعتقال في قبرصء وكأن وصول ورحيل المهاجرين اليهود غير 
الشرعيين أو اللاجتين؛ واللاجئين العرب المبحرين إلى الخارج - من المرفاً 
نفسه وفي اليوم ذاته - شيئا غرييا ومثيرا للسخرية. 


(2.5.48 م0) . . . 4نه5 معصنطآ' أه لإمقتصصد؟" متقطهالا :1101 .ل (284) 


عط مها ععااتتسصدهح عط غه 1 .210 أمعوامم8" متقطفالا -110162 0قة 
,-5259193 فرح هذ طغمط ملع كقلصه رعطهعة وكتداط 4ه معتدالم 


ددم ,1 .ه11 دمتتمصممكمآ علدواءظ لتافصصد0 غه ستمسصدة" (285) 


.273152115 خخ101 ,1948 برداة 5 ,5.5 10 1.5 


يستووعآ وطدعة :مه (طسة" ,1948 عمة 28 ,للف -1115 م 'تسدعلة" (286) 


عفموت8 تعصص أه سمسصصدة' :1051257 شقع بوستمع24 مه 
نط1 ,1948 جداة 5 555 5 1.5 صرق ,1 ملظ ممتأقصممهآ 
5 بععهاك أن بصجاءععة5 من معدو نووتسصدمن طون قصة :273152115 

.81261119 80 280 ,1948 برها 


وبشكل خاطن نقل كانينغهام ما يلي: «إن اليهود في حيفا قلقون من 
أن يعود العرب الآن... ففي طبري سيرحب اليهود بالعرب العائدين...». 
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اتعبمصدن عا عفقة ميلع ه/؟ 1:0" يكنم[ صذ متاصطاة مم1" 12 (287) 
نعة ,1948 نرهةة 10 طمصدهدة1 عط ترط نوكت عط أن واعدظ طمعق عط 
بطوعلة 20 لاله خ5آ هذ طامط ,1948 ترها8 20 بأعصاطفت ما وصتلمقت. 


ده لم و8" لدت ممعم م0010 صمنادانو8 151 ,150 لوعتاعة؟ (288) 
.261-97 1470 580 ,1948 ميق 27 :19 مل2 ومئاق 
تقلت الوحدة أنها التقطث منشورا موقعا من قبل «رثيس الهاغاناه» - 
باللغة العربية - يتضمن: «على كل أولئك الذين غادروا وادي النسناس 
ودادي صليب العودة فورا إلى ديارهم. وفتح محالهم والبدء في مزاولة 
أعمالهم. وسنقوم من جانينا بضمان سلامتهم». 
.-13, 424665-2364 0748 ,1948 عق 22-24 ع1 معتضم (289) 


,1948 .صدل 7 رطملتعطة له فهله8 نععزطنة" ,طق -5315 ما لسدملق" (290) 
.طمعلة 105132 84 


عجة 5 مدع بواطدطاممم عمط لمتمفه ,رطف كلك؟ ما كط (زون 
١‏ 1051257 خآ ,1948 


9227511205 لالط[ :5.4.48 عمدعونااءغهآ1 طخ -115؟ (292) 


تسزفلا مدوم جه لمعه مطل" عاد رطنة' ,8515-1 ما لسمماك' (293) 
57 خآ ,1948 عدف 18 


بعامهطهمآ عمنم 11 عدمدطمقةق 65 ,1948 مييق 22 +0؟ كمع (294) 
.-27554 180 0ط 


كه وطوعم3 عط ,هم اأعناوع1 عط1 بأعع طن" ,للق-8515 ما أسوعتتة" (295) 
.105154 هكة ,1948 ريخ 27 بطلتعط5 له مدلد8 


تمتكصاعدظ عط مه 12066 نام زطبه ,للف 2115 م (نتكم1) دسومنتة' (296) 
عق 27 ,24.448 لنفططدة مه طالتعط5 1د مهله15 قصة مممد جم إن 
7 4ل ,1948 


لنتدرية عنما خصو غمط عتم لصن رتم1 كه اقعديو د م0 ع1" جأعوملا" (297) 
-(وعصوم غ2 عطوهة3) 8015411 134 ,1948 


ان 0 ناعم زطنة' ,للخ-1315 ما '(كم1) تسدعنتا" (298) 
0057 خا ,1945 همق 27 . . 
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ممنام عد عطا حه خرمجع 1 نامء زطنه ,لف1315 م '(ل1) ممدةة" (290) 


.57 هلط ,1948 عق 127 


.7 خآ[ ,1948 عية 29 ,طة-1115 م اسمن" (300) 


23 5 ممت سبع سمدولمق21 عتنادط [طامناتيظ] 06 اإممتصدستة' (301) 


)6 ,1948 مويق 24 5 رده :9001521124 1114 :1948 ,لديف [عنه] 
عوطتم طاؤكر 2756 520100 وأمدطومة ممتمتطط معمطاتتق 
275 190 520 ,1948 عيف 24 بجووطنة بماءم5 طامولة ردمتعاطط 
هصنامتا جلهد بل" مدا خوموع! تلماه 87 بسمتكع5 15 317 هسه 66: 257 
بومنسهنة! عا" ,لفكلا اهمد :-27579 0لا 80م :1948 عة 28 

.(1) 10.9513 معق- 11811 ,1948 .صد[ 30 ب . . تمعصن :11 


أكد إبراهام كوهين لاححقا أن القرويين قد أجلوا «بناء على نصيحة 

البريطانيين» وعلى «العكس من نصيحة الهاغاناه» انظر: 

ونان 0 إجواخا عط كه عمقنة8 عط هذ برمتلوط طمعة مناه" بمعطمة 
1 .(4) 10.95.10 807-خآ111 ,1948 


ويؤكد تقرير معاصر للإدارة السياسية لجهاز استخبارات الهاغاناه 
التأكيد الأول من جانب كوهين؛ حيث ورد به: «في 24 أبريل بين 
الساعة الحادية عشرة والواحدة ظهرا باشر الجيش اليريطاني حملة 
دعاية شاملة هدفت إلى الإسراع من عملية إجلاء العرب من... بلد 
الشيخ... الحواسة... ياجور... وقد أشارت الحملة إلى عمليات السرقة 
الضخمة التي يمكن أن ينفذها اليهود», ومن الممكن أن الضباط 
البريطانيين في بلد الشيخ قد اعتقدوا - في ذلك الصباح - أن إجلاء 
عربيا على نموذج ما هو جار في حيفا يمثل الحل الأفضلء وهو ما 
نقلوه إلى القرويينء انظر: 
عفمعمءصآ 0 ممهدودجمع2 طماترظ ناه زطمة" ,للخ -1115 م مقا" 
7 شل ,1948 نرديطفم 5 مُدمتمتعو؟8 طدعة عط 
إلا أنني لم أجد مصدرا آخر ادعى أن الهاغاناه نصحت بعدم الإجلاء» 
وعلى الأرجح سادت آنذاك حالة تناغم بين رغبات البريطانيين 
واليهود والعرب - كل منهم لأسباب مختلفة - في الإسراع من عملية 
الإجلاء للعرب. 
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7ف تنحطدة عزو 1د[ نم1 [غدعمسحمع 0 عنه ل سملة] ',لعصونموتا (302) 
4 :224.48 كمع ا دوالك 1! علكد8 كه 


دمع للنوط ما سدناتل قف علمدياظ تأعصعةن خط ومموتعمتا (303) 
4 ه1 «لآ ممأقتصمكه1 )6ه إتمسسيك ,سمط 14:00 21.4 
.353149146 11218 رمعتامط 08:00 


6 تصملطط دمعععديولم21 ملظ [طمفقظ] 4ه وممسصسمة" (304) 
.9001521124 فلاظ1 (1948 ملثدديم طادج 

7531491146 1214 :26.448 +15 رمع" رتاعصصهه غصط لمعمو اعمل] (305) 
264 تإملفهه1! ده كندة] هذ مامعظ نأموزطهة* رللخ-1315 6غ مم1 
امدنلة 82 ممعتصد0 علاطمةة همه :1051257 هلز ,1948 مجم 27 
1 ,1948 درف 28 ,00 صهمتلمغهط ما عقن مممعهثلاعنم1 
724940 
يلاحظ أن جزءا من المستند الأخير (مذكرات مكتوبة بخط يد ماكسي قائد 
الكتيية بتاريخ 29 أبريل - قد حجب من قبل أجهزة رقابة قوات الدفاع 
الإسرائيليةء وعلى الأرجح تضمن ذلك الجزء توصية ماكسي بطرد السكان. 

تإهاة د عا رمعل دواظ 010 )15 1ط ك5 ما عماعع5 طجوم81 (306) 
2 - 275 170 220 ,1948 


7353149146 4خ11(1 :26.4.48 0 امعط" بتأعمسصدت غسا لعمهنعمت1 (307) 


نهآ صداطط ستعاتمدو ص11 علتكدظ [طملاء8] أن بسقصتصمة قصد 
.90052124 1101 :1948 رلنوجة طا25 


:7.5.48 عم 810.3 دمتتمم كما عفموء8 تأعصصمت 4ه جستمصصست9" (308) 
.735 11014 


.810 «ععاز5 دمتلمكو8' رهما مندع كلامت صمنامفدظ 156 (309) 
261-77 1870 210 ,1948 وجرخ 29 (20 


مالآ ,1948 عرف 27 ,للف -1115 0غ '(لصدعف) لطومعة]" (310) 


20 3 .ول ممتتمتسصعكص1 عقمئء85 ناعصصوت غه لإمقصسصوة (311) 
.7315215 1514 (7.5.48 


,1948 2127 5 وعناطمه طدعة عط صلا ,ممتعتخاط طوعمة م2 هقر (312) 
.100 فتقر 


الهوامش 


14 1014 ,1948 .قناز 28 ,عل دواع تلعصصهت ها أعصصةت (313) 
.114 1284 ,0035© مععة مأ اعتاواط مكند11 00 (314) 


خ10 ,1948 جلدز 2 ونث ع0 ما سه015 ععمعوتلاعاسآ 0 (315) 
.5492149113 


10 ,1948 وله[ 3 ,ون 00 م م025 ععسععتلاعتصا بات (316) 
.549024913 


.23165015 12114 ,1944 وله[ 3 ,هوم نلوسهم 0510 1107 ما الممتسمت) 00 (317) 


0 اأممدلة لسة ,1948 جلنز 0 يأأمنمدكا ها عاللتعتعسصوة (318) 
غءط 1051193 فكآ ما طامط ,1948 ترلنار 0 ©3114 تعتصصدمة 


ده عومد عم ,1051260 شل ,1948 لمر 15 ,15 121 ما ستل" (319) 
,215-37 له مع جعالة قصه 1948 جنومة عغة مصمخلةعتصعمهم عغطا 


مذ معلعم ا لمعصعجم تدم تمعووتآ ده سسالمدمدي 14" ,لعموتهمنا (320) 
(دملنط؟) ممملاءك! صدم معناع1 مامه طلتجرغبحط لع موصن رفم 1 

,666 1018 ,1948 عضناز 11 ,تتمتعتات)»-صع8 ما 
يُذكر أن الخطاب مدون عليه بخط يد بن غوريون تأشيرة موجزة: «يلزم 
على مؤسسات حيفا التأكد من أنها لن تضيح هذه الفرصة». 

2 ,آآلا-1280 ,1948 عصتار 16 2ه توتامظ (321) 

وقد انسحبت آخر القوات البريطاتية في فلسطين - من منطقة حيفا - في 
0 يونيو 1948. 
.2601511154 16طلآ ,1948 مد[ 16 ,؟ م صمنعك:101 عمنهمداط 1101506 (322) 


154 ,1948 علد[ 25 وعامتصتا! عتذاقف وافمصنةة م1 عمجرمط؟ (323) 
6 .11314 ,1948 نرظنا[ 21 بك .آ .5 10 دكقناهك1 لصة :298182 [الشالا 


,1948 ,رعق 1 اتعتعصعء ىه لمممتكتجو22 عط له مصدتعءء1' (324) 
1-02 


ذهب الجترال إليمالخ أفنر إلى القول إن: «حيفا م تكن أرضا محتلة وم 
يكن بن غوريون - بوصفه وزيرا للدفاع - مسؤولا بأي حال من الأحوال 
عن الحكومة العسكرية في الأراضي المحتلة». 
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.556 1144 ,1948 بأم»5 8 رسو طمعدصيت م روجع[ (325) 


3 ,(1مةلة11') تسناسآة 6 دمقةعا01[ وستصمداط 65106 128 (326) 
6 عم نهر م0510 1201 لضسة :0154 11018 ,1948 .ويدف 
ومتمصما!65 121 ما غدهظ8 ممعطاءه0)171قمه ,1948 )مم5 27 
0 .260151113 11014 هذ طامط ,1948 نمءة 30 ,ورمتعتطط 
لسة 1948 35ده81 566 رقامسطلتطة ده ومتكمسصقمذ معطصميم 
230-37 ,مل» ,ع1 1161م 


.84 رعصنادءله5' لإعصعية) (327) 


(328) في 22 أبري يل ذكر ياكوف شسيموني (من الإدارة السياسية في الوكالة 


اليهودية» أن «يافا كانت نصف خالية», بيد أن ذلك لم يكن سوى مجرد 


تخمين. انظر: 
تإهلصعسظة دده ممتملولط طوعف عط كه وسمتععكة أه [معمامه' 
4 - 525 21ت :22.448 


عق 27 بلأههطعم1' دعكة كدر 8115 عره طممهودآ؟ لعمونتقمتا (329) 
.49 110128 ,1948 


.1474-5 ,2 خش ,111 5115 (330) 


خ1نآ1 ,1948 صرف 29 ولإمقتسهداة 19أة10 ,جه ل أهصسقكم]1 1115" (331) 
,90015258 


عاعفالة عط دو مكدر هذ متصعج؟8 م0" ,طلم -1115 م1 معمية" (332) 
.تاوعتة 105192 شق ,1948 تإهكلة 6 ررعتانن5 لدعدع 0 ل 1142 دده 


(333) انظر على سبيل المثال: 


1 114 ,1948 نيم 27 ,للف -1115 10 تعصرةق 
والذي يتناول عملية قصف يافا بقذائف الهاون في 23 أبريل مما أسفر 
عن اصابة الاتصالات التلفونية ومنطقة مركز البريد الرئيسيء كما أنه كان 
له أثر كبير في تفاقم حالة الفوضى في يافا مما شجع على الهروب منها. 
عا ته تامتتممامكصا' تعصقء[ عتممدمعظ 15 عمغتصحدمه (334) 
.6 خآ ,1948 عم 10-13 ز4 210 سناعللنا8 تبسمدمء8 طمعمق 


طدعة عطا ده حمتتغضنفكم]"' ععدعك 17 عنحسمدهمعآ +10 عمللنسددم (335) 


الهوامش 


.6 114 ,19048 عجف 18-20 ,7 .210 ومتاعلل8 جرتسممممظ 

ده ععدلة عط مده تقول هذ متمعظ' ,رطف - 815 م ممعدحة (336) 
عه بطوعلة 1948114105192 عرماةة رصن لمععمع0 4 ممت 
واطقطموم لععتلمعم عجممعم برممتمصية 2 صرمط فعهوم مكلة 
خبط لعغملصنا عمصغاء2 عتسمهمعظ8 +1 ععلاتسممةه عط ترط 
.19 شآ؟ ,1948 ج315 حدم اميم 


ص1 ,1948 نجرف 27 موععة وقد[ عم #اممطومة' ,طمهمدهطاط؟ (337) 
92217514 


1 فط ,1948 عجف 27 ,للف -1115 16 معونة (338) 
33-4 ,مع برممعمظ مآ (339) 


عاج رأرومعط عهدم-46 2 (4ة[ +0 +تعنوهم0 عط" مصتوءظ (340) 
,4 ها .121 ,1[ ,24 ,1948 عسجاز عه جملة هأ 

.126 قسة 124 ماقعتتخهده© كقمقآ (341) 

ع8 لم5 ,1948 جمالة 3 ,نم5 أه وممامى »5 مأ مقط ع متمص0 (342) 
111543 02 
يذكر أن نمر الخطيب ذهب في كتايه (34 - 33 ؤعنزظ تإسعسظ 15) إلى 

أنه خلال ثلاثة أيام وقعت 2000 قذيقة هاون على يافا. 

10118922175949 ,1948 عدف 27 بمععة طألدز عل لموداوم 1" للعمجهما؟ (343) 

90 مم5 لمعتاناوط جردططوت صذ لعأامد0 (44ة) 

#بتطقصما! عل 01 «متتعومجيعاما عله +م اإتقتصصد؟" ,لعصوتعصن] (345) 
مدامعصهلاعمةة؟" قصة :818 ,8 عمط مك12 ,1[ ز1948 لضدية 28 سمط تلاو 
8 ((تمسممةة" عط مدمتتدع عاص معدمعاء مصمط متاك[ صذ ماصع8) 
,46 1188 ,1948 عيمف 

,4كها بآ ,1[ ,25 بطأكة[ أن 634ناوهه00 عطآ" ,رمذوءظ (346) 


-29,230,4.48 كه غطعذك! ع0 "إممتصسيه عدم ما 'مقودا-فنه مف" (347) 
291100 إمقتصدسدة" كتصم ما 'مطددا-تدصن؟ :1948 عمىة 30 
اممسصدة كه م ققو©طآ-نندمة" لصد :1948 عحيخ 291720 , 30 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطيئيين 
بلك تمصن قصة :101482751491130 هذ لله :300800-300915 , . . 
:73198 هق كله[ ,قه.30,4 مهصناممة" 


,10:00 - 7,5,48 ,18:45 وقلوز هذ ماصع" ,للق -215 ما #وعمجة (348) 
4162 1018 :8548 


(349) انظر على سبيل المثال: 


7416 12018 ج1945 تزهاة 1 ختاكد[ جره امصدسمع 160" ملعمونوصد 
300 روط وممستدمن5 ولنة0]' بتدرط* 10 ته عممعهن مقط مله رم نكا 
3 تقهز مسد عمتجمل" بلعموعصا أمصد :105194 شاع :11800 لثاست 

4 ,هع هلدع برصصدت (350) .127514910162 مم1 ,1948 برقاب 


4 يعصناوع 81" للرعصعمت (350) 
11471 8ن ثلا قف5 ,1948 رجف 26 هنماة ؤه إسماء م5 16 180 (351) 


علل1110 سو أعمحاحظ' ,عاء وماعتصنا! سمط م1 55 ما 800 (352) 
,1948 نهف 29 :1948 لتدية 29 مم8 مملميماة لدتعمجة :136 
.3875 - 537 00 0ئزم 


غباط لعتمقصن وولطتدعقعم لمتعمعةن آثانا هع لعععمة علمتعطة (353) 
.2451113 834 ه5آ ,1948 نويف 27 عراطوطمءم 
كان شيرتوك يعتمد في حديثه - على الأقل في جزء منه - على برقبة واردة 
من ساسون في 23 أبريل أشير إليها عاليه. بعد مرور عام واستنادا إلى 
محادثات جرت مع لاجتين من يافاء الرملةء واللد في غزة, أخبر مندوبو 
وكانة الكويكرز الأمريكية لغوث اللاجتين - لجنة خدمات الأصدقاء 
الأمريكيين- ضابط استخيارات أمريكيا أن جزءا من اللاجئين - على الأقل 
- فروا «من دون رغبة في ذلك لأن قادتهم أخبروهم أن عليهم القيام 
بذلك وإلا فسيعتبرون خونة؛ وأنهم إذا ما فروا الآن فإنه يمكنهم العودة 
خلال أشهر قليلة». انظر: 
6 فلذ ,1949 رماة 1 وعمدعه عممععنلامئمة كصنعة 8 امه 
عستافعلة - 571 ,1949 مقدمعما؟ لمق تعممكت جرمموطد:ظ ربيف لم1" ريق 
كعناع؟] عمعدقمر 
ومع ذلك فإنتي لم أجد أي مرجع يتماشى مع هذا الشرح فيما يتصل 
.بياقاء ومن الممكن أن يكون بض ضباط المليشيات فيها قد أوصوا 
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الهوامش 


أو أمروا بالهروب؛ غير أنه لا يوجد دثيل على وجود أمر عام في هذا 
الخصوص سواء من داخل أو خارج اللدينة. 


.138 بكامعددهدمت" ممعمآا (354) 


بآ عجيهح] عند ,لمع لقمصه ممع ندوده0) كه «متتددعم0) ,لعمونعمت] (355) 
يلعاقمسنا :35ع[ كه أمعوصدت عطل” رمتوع8 لصة وعممءء تلت 
81 ,مقا رآ2] ,آز صذ طامط 


110 عوط لعدده1 67 بول ععمء [وجوعاط عمدعوتتاعتصا جاغطع نسعم"”' (356) 
4ه - 275 ٠80‏ 280 ,1948 تجداط 6 زعسامعلوط ومرممء1 لامتاتمظ 
ويقتبس قول وزير عراقي أن بريطانيا «قد خططت متعمدة. لهيمنة 
اليهود على حيفا كجزء لا يتجزأ من برنامجها في فلسطين». انر أيضاة 
وسنفمظ عتعولا جد ,3 بوآة عرموعظ بللعدلة؟ «منعد5 125 317 لللة 
طهنت؟ ها عنم5 عن بسمامصمة :27579 ولا 2ط :1948 كندية 28 
اإمماعممه5 :111131136 08 0ك للفة ,1948 دجيف 22 بتعحه ععتسمره 0 
02 معطالفكد ,1948 عدف 23 بعصم نعمتسمام0 طهنتآ ها عنملة ]0 
عصف 23 معدمعتسصم0) طهنة[ ما ع)ها5 كه ممعم 11416 
طهنة؟ م عنماة 2ه بسماعومة لصد :1111417 > قاظظللققة ,1948 
4 طن نظ ا طخة ,ه194 صرف 23 رتغتنه أككتتاتعومت 


أمهم د" عاء تإمقاععه5 معاعوه8 06 25 لاط أن 55 10 80آ (1357 
19487 لترجف 29 ارمع ممغسيطنة لفاعءمة أحدظ 15110016 سرمكر 
.-5373875 00 2110 ,1948 عرق 29 


473-74 بستنم تطعا“ لمع مسمهاصه34 (358) 


بطم 5:15 26 أععجا3 وضتمده<1 10 غم 11614 ومتاعع ك8 د زه عخولط” (359) 
127-341 هفنا 0ط ,1948 ترملة 7 19487 بإواط نام بجمل1م؟ بره 


(360) المرجع السابقء وكذلك: 


220 م1 لعطعقناة وعاتستمد سه :474 ,قعتمتصعا1 جتعسمع 6صملة 
5510214316 4جهة8ة6 -371 80 


0 -537 00 210 ,1948 ومالة 4 بتاممعتطكماة تبشلا ترط عشاصلاة (361) 
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وحقيقة الأمر أن كانينغهام كان قد تصرف قبل أن يتلقى كلمة أو 

أوامر من بيفنء على النحو الذي أوضحه في برقيته الغاضية بتاريخ 

0 أبريل, انظر: 1 

.70 - 537 00 2110 رعك علماة أن بإمماعت 56 ما مسمطعستمصي 

حقة :1552 ,2 أكقط ,111 5113 :473 ,لكأم سيعل8 ,معمرمعتصوقة (362) 
.2751949 11218 ,1948 يربق 27 لأموطعما' طمسدجد11 

في الوثيقة الأخيرة تم اقتباس قول ضابط بريطاتي لأحد ضباط جهاز 

استخبارات «الهاغاناه» (أفنر) إن البريطانيين سيحمون يافا ضد أي 

هجوم يهودي «لا يقرب من ثلاثة أسابيع». وقيما بعد ذلك سيترك 

الجيش المدينة وعندئذ «لن يكون الأمر موضع اهتمام اللواء». 

0 تم اإمقتسسهة5 تولنه12" تسرط" ها 'ععصعهنااعخمآ - نعمت" (363) , 

: .105194 شك ,1948 برملة 2 :111800 أنتصت 
.1215146 ,1948 بجدال! 4 :مومع" ما ممقدط- ترسك“ (4ىة) 


لسة 8١1:‏ ,4 كقط آ2آ ,1[ :458ة[ 06 أتعناوده© عطك" ,منوءظ (365) 
.8 00800651) رتقعهآ 


ممنامع م0 ع5 معلد0 ,عاك ,ندم علصمكلق مغ عدمققدهم 110510 (366) 
.66471491115 10114 ,1948 عم 26 بعصو" 


,1948 ناجة 27 رعك ,نله أن 10 210 مأعسمت1 ممتخموعم0 (367) 
0 تدممةمععلق وقلة ءعهة5 .6715111677 1213 رقعتامط 14:00 
.227511949 11 ,1948 نهم 27 ,قممتلمنوط 


.232314916 11214 ,1948 نجدلة 8 رعاأء ,كعاممعاءط ما تدمملمدوءلم (368) 
7 خآ ,1948 نبجدل3 3 ,رللق-1115 م1 'تطمممي" (369) 


نآ ,1948 عجف 29 ,صم تلظ 3254 00 م بمدمصمك 8 (370) 
خآ ,1948 جداة 2 ,قف -15آ2 م “تطومعة1" خصه 6647١49115:‏ 
بطمعلة 105154 


.أجعلة 105154 هل8 ب1948 لديف 2 ,رطف كلا 10 لومم" (371) 
11,7 11لآ-880 ,1948 جه 30 عم بوخمظ (372) 


الهوامش 


.4 هآآ :2.5.48 بعص علموطعه1 4عموتقمتا (373) 


"م1 2 زكده ع0 مأعتسممت1 أت 'امقسصساة بكممتقدء م110510 (374) 
.4915 ]1 ,1948 


,1948 عجيف 28 نادصه عط مدمءع مادومعظ8 أوعتهل' ,لعمواكمنا (375) 

,4813 8 رتكتامط 12:00 
وقد أوضح التقرير أنه «توجد حالة ذعر كبيرة قي يافا... بسبب 
عملية حاميتز». 


.1574-5 هسه 1553 ,2 غقدم ,111 5111 (376) 


رهاط 2 (تأعصسدا؟ سمنتمعم0 )0 «مقتصصسب؟ كدمتخموعم 20510 (377) 
.2549 1101 ,1948 


.2 1214 ,1948 رهاط 8 ,1115-1 6 تمعصحة (378) 


لصب 30118:00 مده اسمصحصية ترلتةه' رعممعونلاعكم1 اع دمك؟ (379) 
.4 184 ,1118:00 


.11156 28 .54018028 ,1948 بججاة 1 ,عنماة /ه جتماعجه5 ما ©13 (380) 
.1115145 07 804ل قخ5 ,1948 هاا 3 هنماة كه #صماعدء5 ما 110 (381) 
.64001491066 114 ,1948 مرداة 11 ,طف-كككظ ما “تطدمما]" (382) 


عط هذ كك[ مذ عتصعمظ" رععصعئنلاء اسنا همق غداط اعصولعمت] (383) 
.136 1121 9.5.48 ده وستقمظ علعء 18 


#مقتصصصنة برلند' ,(7) "تدده" مغ جعه0126 ععمعوتاء نسلا مك1 (384) 
8 شط ,1948 رما3 4 :04118:00 لغصد 0311800 حدم 


قح معطاحفة ,1948 جداط 5 علما5 أه بمماءمء58 10 130 (385) 
.4 (عصندعلد8' جإعصعدد0 هضة :11115192 


4 ,قع7ز1 لإقتاء تلظ 12 (386) 
8161١119,‏ 10 0ط ,1948 جمالة 5 كتها5 1ه إسماءى »5 16 110 (387) 


.9 780 220 ,1948 ج11 11 ,عاستا هئ لمعلاء8 (388) 
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دمع م0 مم1 ج0206 هتمومع" ركه مم0 الام م1 (0389) 
.100 1121844 ,1948 بإمقة 10 معطا 

غطا 06 معلسقصصرهن غطا معأ ماع85 يصناءعةة غه امعمةامج" (390) 
أن كع ماصع دمع اسه وعلتق وقط قسة تاه 161" مذ للمصدية11 
15088 ,1948 1/127 12 ده رعتحخ 161 صا ركه 6ه وخصهاتطقطص]1 عط 
3211481197 


خصة عاق 161" صز )0 طقصدودة] عط معمساعظ ومتاءمكة لددمعم؟؟ (391) 
1 ا ععلاتسددمن) بعمعع نظ ذاكد عط 6ه مع مامعوعومع 12 فطل 
.32147 01آ] ,قتتامط 10:45 غ2 ,1948 ج31 13 جه حذتمق 


قا ب . . قدمتعتتككصة" خسه #معمصوعوءهة أه م1 (392) 


قصة :1948 برماة 13 رومعرط سمنقدعم0 م معلع0 لمدمتقدهعمه" (393) 

دمتاصع 10 ممناوء قممعة1 عط غه صمناةمسدع02 عغطك" ,تأعصك1 

,1948 ترمة8 13 روععةم؟ وصنةام1؟ معممفءط معطا هه عقصنام تيدم 
.114100 مدآ هذ طغمط 


4 متهن 5ه[ اله ردن عط كه مع0 لوتععجة” رتأه ريت (394) 
.97 1018 ,1948 رمق 


.11,48 280-211 ,1948 بوقاة 18 +20 برصغم8 (395) 


"لتساك" ,أطأمطئفة؟ لآ مه ,1948 عصتار 1 مانغلطة ما علتعتطن (396) 

.30 طاتم وصناءععاة و#لتعنطت ساة ومن ةعموع1 دمسفصةءمصعلة 1ه 

:22.6.1948 سه هوممت 264 عطاغه ترجه :181 سه معتصوعه عل 
.56419 114 53آ صذ طامط 


7 1106" ,عع انتسصدمت إعصءععتصظ لد[ بدطو5 وأمعكة1 (397) 
:1ط هه طنووق .© 1 رزمملمطفتا8 .134 ع2 :1948 مك1 
6 لصنام؟ عع غقط ععنله8 عط دده أ«ممع8* ,عممتقطاط 
6ستسمدظ اسه 25.5.48 ده هلد[ كه وععف طاعتلةطور ده [ع1)] 
7 لعاأتسسطن5 مسمستقصةءمصعقة لصمعءة" :27.55.48 ده كله نز 
عط ععمنديف ومتائع امعط هأكة[ أه ععلاتصستصومن ومعووعمظ عط 


٠.‏ 28 زمعمة 23و[ ص معوعه1 طملوع[ عطا عه معن تجتاءة مملموءس1 


الهوامشس 


3 كعانتسناة' ملنتقط0 سه 240612 834 156 صذاله - 1948 جومت 

«مصصم ج00 وممائلتل! عط مسعءساءعط 31.5.48 عطا ده 13610 عستاءععق13 

4 لمدممتمصصعغهآ عطة زه [عنع] عع امعطمظ8 ضلا سه ودر زه 

.256419 814 154 روقممت 

يذكر أنه في منتصف شهر يوليو ادعت لجنة الطوارئ أنه تم قتل 20 من 
العرب بواسطة الإسرائيليين منذ بدء الاحثلالء انظر: 

.15 .جمط© كط د11 قصة عمصعة معمع0ها" جعطاء 


113 :15,5,48 ,لإتهطتحهناك" مماكة[ 0150 5لرمصى 006 سمائلنة1 (398) 


3211481197, 


ويلاحظ أن هناك العديد من الحالات الإضافية التي لم يتم تسجيلها. 


#علسمسدده2) أه عاتتلماصع ووم ما ععلاتسسوو0) رعمعوعمظ (399) 


"عمعجوعسة :(7 .116 كمط) 1948 جه11 22 باأعأماملط ماحم 161 
حلحة أ ' طمصدجهكآ ععتتمسصدم أن عجحتتمتصعم ومع ما عع تتسدمت 
ما ععفافطنقاهتت إعطاء وعمسا :(5 .110 5ع8) 1948 بوماط 22 راعتعاكاطا 
48 بماطا 22 ,000 عمط حزحف اع جلحصجهدة؟ عستتهتحت معجمعر 
كن + انتقاصع فم مع ا ععالتصحدمن تإعمووعسظ ممه :(6 .ول8 ع8 ) 
تإداة 21 رعق [16 بصم مستهجوء0 كومعن 20 لمدمتتمم عام" عط 
60 عستطقدونة عأطتجعالا قصه :256419 131 154 هذ لله - 1948 
,1948 تنروق 20 بهتإتطقمما! حدم مقغعطة' تسععط م مممناعف مه 
746 آلآ 
ويصف التقرير الأخير الذى أعده ضابط بالهاغاناه عمليات النهب فى 
المنشية في 8 مايو من قبل «جماعات من النساء والأطفال والرجال (من 
تل أبيب)... حيث تم سلب المقاعد والدواليب وغيرها من قطع الأثاث, 
فضلا عن أدوات المطابح. والملايات والمخدات وأغطية الأسرة وغيرها». 
وقد قامت السرية التي قادها موقع التقرير بإيقاف عمليات النهب 
ومصادرة ما تم سليهء مطلقة أعيرة النيران في الهواء وقنابل الدخان من 
وقت لآخر؛ وقد أكد شيريك ذلك لاحقا: «من المؤسف لي أن أقول... إن 
معظم ها تتضمنه شكاوى العرب حقيقي»» انظر: 
.5649 1731 خر15 ,1948 عسداز 1 ,اتتتداة 0غ علأمتاكت 
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121103 11013 ,1948 بإداة 22 مللنعنطت مغ سمتسيت) ع8 (400) 


,1948 برها 22 ,رقاكةز ,ووممما .121 00 م1 ممتهبات-معظ لمد 
7 1101 


07747 شلة ,1948 بوهل1 23 ,ناد م1 10 '#سملنط (1مه) 


'إدا1 25 رتعتقالة طدعف فصة ععتامح كه يعاأعتستم م1 معاعن نآ (402) 
.677 طنش ]1 5.4[ ,1948 


.256419 131 15.4 ,1948 عصد[ 1 مختطئط5 مه علتمتك (3مه) 
04 م11 ,1948 عسداز 23 ,للةروعك! ما 05 (404) 
61271491161 1114 ,1948 برداة 25 ,نان نأ أتدمك1 (405) 


1108 ,1948 عتنا[ 21 رفلقدز مععره8 ومواتللك1 000 مغ انعنط0 (مم4) 
627214961 


لد[ 28 ,110 ملموتظ تخومن1 مأ قله وعمره8 جماتلتلط 06 (جم4) 
61 11 ,1948 


رع كنتصتدم لصة :948 هسم 2 ,لمج سمطدمعءن) رحول هه 005 (408) 
0 مععطاثه بااسبععة دومع +1664 قعأق0صن أنوطة ,هسم 13 مول 
61 108 صذ طاهط يفو[ مععدم؛ رعمماتلنم 0 

لع نا كاعم علطأ ده رمعا لوللعء 87" مدتكمل عمممءجم0ى بسدغتاناا (ومه) 
أقنوسف 5 لتأمنا عولدز 25 سروك وممعع دوت سسدعتلتك/3 وقلع[ عط ذه 
56252 1128 ,1948 .وندةخ 4 نو) 1948 

.170-44 شط شلال ,1948 ,ردية 22 ,تلنلدت لسة صتفعلا هم دولل (410) 


0 30 كملع ضدم اوعدا لقكدة"' ,للف 1115 ععه ,لهدة ممت (411) 
خخ ,1941 
وتركز الصفحات التالية على صفدء أما عملية يفتاح فإنه سيتم تناولها 
فيها بعد. 
313-321 و . . خقلدة' ,تمدطف (412) 


.73198 شط ,1061947 2 ,55 مغ امتتطووط]" (413) 


470 


الهوامش 


.328 جر . . لملوة' ,أحوطف (414) 


3 55 بصاسع ,لعتقل صن ركممتغخدوعم0 6ه عاممطومة”* ,طمتصلدط (415) 
.661169136 خف110 ,1948 .مدل 


بطععماة كه عطاصدق8 عم بإعصرة لومعصعن" ,تصمامت م 'ضتصل” (416) 
165 خ8آنآ1 ,1948 نجماة 3 ,1948 لصف 


أعنام1" قصة :1051222 خآ؟ ,1948 عصنز 1 ,لتف-قلط ما 'مباهة"” (417) 
بطصعلة 1051127 شل ,1948 لإلباز 2 ,قق-215 10 '(رمط) 


,346 ل . . لذكمة ,تموطة (418) 

,247 ب . . لحفمة' ,موطف (419) 

.1051226 خ8آ] ,1942 بومتك" ,للف -1]]15 (420) 

.1051226 شا ,1942 ,هضف 9 بمطاعت منظ' ,للة-815 (421) 


1 بصطاعت2 صا“ دده ععماكف عطا عه امممعظا"' رتلف م “تقسدعا' (422) 
-24 0 !نا ,1948 نقذ[ 

,[1948] عردقط 1 ,08:00 يمنا عد تمنط]" ,«منتقحهاكما' رلمموامدرنا (423) 
لجته :303-304 ,11 بلممتصلةط عذل عه عاممظ :922175101224 10834 
,210268 لقطعط هك ,1949 عجرف 24 بكتكمة أه معدم" ,لماءط 
يلاحظ أن الوثيقة الأول تطرح كلا من رقم 30 و100 كعدد للمعتقئين 

الذين تم أخهذهم. 
.35-36 له-1" ملمتجدئط (424) 
بقكتامط 21:00 ,1948 عجمةظ 2 رمعاء ,ستلهلا ,2105 م2 “ممق (425) 


عطاغه عامو8 ققة :36-37 ,قنالم:8 ,لممجداة :1281511550 خخ1ن11 
.304 ,11 ,الممسطوط 


1 ص غبخط لعلدلمد ردم سامون أرممع بلقددا' رطمقة” (426) 
1281511150 خ8نآ]! ,1948 جداة 2 .ه 


.36 رقسلمعدظ ,لمعمداة .243-48 وعم ,قل تطعلا-معءظ (427) 


4/1 


مولد مشكنئة اللاجتين الفلسطينيين 
ويتضمن اقتباسا لحديث لاجثين من عين الزيتون جرى في لبئان وفي 
مطلع السبعينيات: بما يتضمنه ذلك من أن 37 من صغار السن بالقرية 
قغضي عليهم بطريقة وحشية. أما رواية بن يهودا فإنها تصف بيشكل 
تصويري مقدمات المذبحة وما تبعها - على الرغم من أنها مم تثشساهد 
ذلك بنفسها - والتي قضى فيها ما قد يصل إلى 70 شخصا. طبقا لما 
أوردته الرواية رفض كل قادة حملة كيلمان تصفية السجتاء أو السماح 
لرجالهم بالقيام بذلك. وفي النهاية وجد كيلمان عربيين مصابين بكسور. 
وم ينتميا إلى تشكيلات المحاربين. وادعيا أنهما فد سبق لهما المعاناة 
على أيدي العرب حتى يقوموا بعملية القتلء وعقب ذلك كلف بن 
يهودا بتجميع أيادي اموق حيث كاتت هناك زيارة متوقعة للصليب 
الأحمر للمنطقة. وفور الاستيلاء على القرية في 1 مايو قُتل العديد من 
القرويين في عين الزيتون رميا بالرصاص من قبل عناصر البالماخ. كما وجه 
السوريون: اتهاما بأن سيدة تم «اغتصابها» انظر: 
,1948 جها/ة 4 ,(ممدعصفة) علترطابت] ما (فندمفتصةطآ) المعسهه8 
1 .5 80 مطط 
وربما كانت اللذبحة في الوادي وعمليات القتل في القرية هو ما استند 
إليه اتهام اللجنة العربية العليا (الخاطئ) والذي تم رفعه للأمم المتحدة 
في يوليو والمتمثل في أنه عقب سقوط القرية قامت قوات الهاغاناه 
بتجميع «النساء والأطفال» في مسجد القرية ثم تدميرهء انظر: 
,1948 عجلن( 26 زمعقعمهف طمتووز ده تسسلسدممسعق8 تتم 
- 733 00 10م 
وعان الرغم من كل ذلك فقد حدثت بالفعل مذبحة. وطبقا لعمانويل 
فريدمان (مانو) - ممثل وزارة شؤون الأقليات الإسرائيلية في الجليل - 
قامت القوات بقتل «40 شخصا فى الطريق الرئيسي امتجه إلى صفد», 
ويفترض أن يكون هؤلاء هم الرجال الذين تم قتلهم في الواديء انظر؛ 
ععاكتصنلة ععتله2 سه ستدقم اتمصنتق8 عط غه عتما" لعموتمسه 
0 14 :29.7.48 ,نلهلتك عق م 


1 ,نامنتقصمكص؟" :304 0صة 279 ,11 ,طفتصلوع عط كه عاوم8 (428) 
4 رملم لم1 ما الممعدسملممسظ لصد :922175111224 110114 بممتلصضتدظ 
.159 780 21:0 ,1948 جماا 


.22 طء2 شلظ ركه 1ه اأمعسوصمت عط1" راماء2 (429) 
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.طاصعلة 1051127 قلط ,1948 .آن[ 2 ,لف 18115 0 '(عه12) م1" (430) 


مصفلههلا ,25 0 'المقلقل”' ضيه :324 ,11 «لقتصلهط عط 2ه علوهظ (431) 
.12811150 1108 رنتتامط 21:00 ,1948 ترتمق8 2 رع 

,1948 رماة 2 بمطكتلهمظ صا ,أممعلومءعط تفاط معهمصدة] 1م1 (432) 
و12 ععصعع 1 1امكم1 «لاطعنماءه؟ همه :-5258918 دن 
عط 202) عصتاوعلو صا وصزمه1' طمقتلرظ لا8 عو لعنكو1 67 .ملز 
2801190 ,1948 نرهةة 6 ((1948 3407 3 - لايق 19 . . . قوتعم 
275-64 


"طمكالا” لضه :304-306 قتنة 283-284 ,11 رللفضئلة2 عطذ ذه علامم8 (433) 
فلآط] ,كتامط 15:45 ,1948 بإدلة 6 عاء ,تصقامى ,110 طمتصلدط 16 
.1265110 


:51420 ,أقوطة (434) 

15102 02 184 ففة ,1948 جدثة 5 ,110 0 لدعتصفدهعظ8 (435) 
.6545 - 371 580 210 ,1948 برهلة 6 ,10 40 الوعدسصلومء5 (436) 
.111151119 0 1180084 فك ,1948 بتماطا 6 ,1100 ما وعد ه[-طءعء2ن) (437) 
.4 ,1:05 ملمتمه!< (438) 

.1281511150 1101 ,دتدمط 13:20 ,1948 مم31 10 ,نمهاهت ما 'طدالة0" (439) 


جاتعموكصه0 هاا ععاكخ امطدة ص مندعم8 جاءوزطه؟ ,حتف -5لك1 ما توآ" (440) 
1051222 شاع ,1948 عصداز 1 


(441) نقل عباسي عن كيلمان قوله إن القصف كان يهدف إلى «إحداث 
الذعر بين السكان». انظر: 
.9 رْ..لقكمة' روطم 
ها 10 :076231013 ننه نومع" 110 للمصلوط )١‏ 110 طوكتلا (442) 
برها 10 ,نسهاهت م1 للطماكالا”* لصه :922175111066 خت[دآ1 ,1948 
رمالا 10 ,عه ,110 طممصلوط م "طمقال" 4صة روعط 13:20 ,1948 
.1150 114 صا طامط وغظ 22:30 ,1948 


.105222 شلآ ,1948 عصنز 1 ,للف-1]115 ما "أندد1" (443) 
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.285 ,]1 بطمدصلهة2 عط له عامهظ (444) 
.طدصعلة 1051127 18 ,1948 ولد[ 2 ,للف -115] مغ '(1ه12) تمد1” (كته4) 
.مقتصاع1 عصنامدي ,360 ب . . لمدكدك" ,تمدطة" (446) 


هآ مدعط 20:00 ,1948 :ز2ة3 11 مسممعظ عرلقه' ,110 طفقتلا" (447) 
.9227511082 


2 هآآ :0هلة؟ أه أقعناودم0) عطل” اماع85 (448) 


7ط - 7-12.5,48 - امصواعط قصة 533 صذ أمنوط ,ه ختمرعظ (وهد4) 
2 1101 عاط "مقطقطة” 150 


.طدعلة 1051127 شت ,1948 علد[ 2 ,للف -815 مغ "(ضسم) أعدد1" (450) 
أتمع1” كسصة :41 لصة 16 كسلودظ ملمعموا! :37 ,معرظ برستعسظ سآ (451) 
طمعلة 1051127 شاط ,1948 تلن 2 ,م8115 مه *(ضمط) 
أورد تزوري أن لاجئي صفد كانوا يرددون أن فنيش تلقى أموالا من 
الصهاينة وأنه قام بشكل متعمد بتوجيه الأمور نحو الهزيمة. 
3 لالنف غ11 ه15 ,1548 وا 9 5905 مذ عصنتاءعة13 ذه (452) 
-1115 10 "سا1" قصة :494 ,11 5آلا-280 ,1948 عمد[ 7عم1 عاص 
6 خآ ,1948 عسسز 1 ,لم 
وفقا ما أورذه تزوري تم السماح لسلم واحد فقط بالبقاء في صفدهء ويدعى 
مصطفى ذلاسي - مالك أرض من بيريا - والذي تنتع بمزليا خاصة. 
شل ,1948 تإجهاة 17 ,000 وععف لمدقتهة ما نسس85 ععدمه 0 (453) 
0 مآ ,1948 عصمز 1 ,للف -1115 0 سد" (454) 
.0 شط ,1948 عضن[ 11 ,للف-815 م *(ده12) أمدد1" (455) 
014 118 ,1948 ونث 14 ,1115 16 أعصحوت (456) 
4 خرك111 ,1948 عصد( 11 جإوعةآ تواطقطة م1 تاءعلا مصمطه كك (457) 
:40229 214 هركا ,1948 تجلنه[ 11 ,1101-5 ما بماعتصتق8 مواعءه؟ 


:46410 18131 خذكا ,1948 عدخ 18 ,كدمممععءم 110110 5 تطملمةت1 
4 خل/ة1] ,1948 .عسة 9 بورع[ مغ طملققا عطددك١ا‏ سه 
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,111 جإمفلط بطلء لا صذ م1948 ,»5 11 متمد 0-معظ8 ما عنما (458) 
280 ,1949 لعجف 23 لإمماعمءه5 سواءعه8 0غ لاوما قصة :340 
.85810 -37175198 10 


7 خقآ ,1948 بجداة 12 ,طه-2815 م '(أموط) أسذ1" (459) 
.-13, 2462373ق 22 ,1948 جمانا 4 :م1 رعنصة (460) 


,1948 بطع 17 اممرعظ عراند' ,1105 مغ 110 طمسلوط (461) 
111176 


0182 1188 بضلف بطعصدء8 “رصم ؤمنة1 10 (462) 
-طدعلة 1051127 خقة ,1948 عمف 14 مشتة 06 م (2) أمحيدر لخ (463) 


1218 ,1948 نرماة 3 , . . سداد لمعمع0" ,تمواه© م "س1" (ممد) 
11262 


,12511150 118 ,1948 رمق 28 ,.عاء ,23005 م أسقادهت (465) 
.119615211 ]1 ,1948 عرمقة 9 ,للف-115] ما تسسا" (قمد4) 


118 ,1948 ه18 23 . . تإعققاة للذعمء0' ,نمهله© م1 "تمتها" (467) 
119612 


.1051237 فق ,1948 نجدقة 10 ,تصداهة ما 'أمدد1" (468) 
105192 شط ,1948 وهلا 19 معانا" م "رمذت" (269) 


887 14 مسدماء8 102 علاكة8 عط1 نامء زطن5' ,للف - 5ل ما "أسام1" (470) 
عط 105192 م8 ,1948 


.105194 هلآ :12.5,48 ده عأصو؟ظ' رلعصواعمتا (471) 
.49 امد" ملمتمداط لسة :144-46 “لده »اد لصد ع1" (472) 


لسة :922175111025 1814 ,1948 382 12 ,صنلهلا 60 تسماه6 (473) 
خظآاطآ ,1948 برهاة 12 غ15 برصخصه بامهوطومآ عقدواءظ أممامن 
.665151 


.-13, 82462385 م2 ,1948 بإقاةآ 12 عه5ة؟ رإصنصظ (474) 


415 
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476 


.4 شغآآ :12.548 جه كارع" ,لعمئتقدت] (475) 


تعداء1* قصد :922175111025 11083 ,948 ١‏ مرماة 12 يمتلبولا ما تسملم) (476) 
مشاك]1 ,ستكماطعناة معدا" ,1948 تلد[ 2 يممساعءظ لمتصبيصمع0 ملا 
.49 بمننلمودظ ,لقععدل! كمه :146 ,لم5 كتيده ععنا' (477) 


غق35) 3 عتنطعاظ ه ععاكف منظ م1 نوع ده ]" ,أعصيك1 متلهن] (478) 
4 ععطام0) 28 بتأءعممةآآ رعمسمقامذط 
انظر كذلك ذكريات جندي آخر شارك في عملية الطرد في: 
جص طلمتحصمة1 لخ وله تمندجصملة معتعد2 عط1” ,مفمعقامت (تدجط) علقططالا 
78 عطمت0) 15 
عمط 105192 شغ ,1948 نرماطا 19 :نا" ما 'وعمذي" (479) 


ج5 16 جتعامتصلق8 مجواعوه8 يمه «عأمتسلكة ععمعاء دآ مط كمطئطة (مهد) 
سقداء8 لعتأمنعء0 صل" زعاماع1" لمه :256418 2114 ؤر5ة ,1948 
شقال! ,تداك قا م15" 


1281511132 م01كآ ,1948 عصد؟ 10 ,ناعصصفت مصة نممادى د 'تدممه1* (1ه4) 


5 11 ,1948 لسر 7 ,قت تأطآ م 00 نضقامى (482) 
عنسة 1 ععتععة عممعونلاعتما 127 هم '(اعغلده) عيدظ1” مد 
.0 شآ ,1948 


25 عمدعينلاءاصلاتسماهة) ما مدمتلم89 1315 جعم]0 عممعهنااعلما رتهه) 

تلعدمقصوطم عذة ععنلتسسصسمت همه :28151171 1شطا] 1948 لسر 

104 ,1948 بولدر 29 ,00 كتعا]-طنة ه؛ يدعم مطلتت عوط 
ل وماك 


,1948 عسباز 30 يّ , . خسمعصعهمل8 جتمختدهلاط عط1* ,طخ -115] (هق4) 
.1) 10.95.13 طنكخ-ف 1 


.151257 ف”ةط ,1948 رجف 6 ,نلف -15ل] م1 'ومرعاتئة' (5ه48) 
.146 ,لويذ لصو عع (486) 


:105123 فلآ ,1947 176 28 ,للخ-1115 م '(تععطواة) سطع" (ته4) 
شآ ,1948 .قهل 26 ,للف- 2115 م1 01011" قصة 


الهوامش 


.105172 شط ,948 .مدز 26 ,للف-215 0 01011" رقهد) 

ده وكنهة1 صا كأصعبظ ده اأرموع8' ,للفء1115 خبط لعمهندمتا (و48) 
44١‏ خفخ01] ,1948 ,طع8 9 7.2.485 عجدلعتطدة 

+26 105123 شاع ,1948 طعا 12 ,للخ-28515 م لمسوعلتز' (490) 

.105152 نة ,1948 عدرخ 7 إسمتسصحصن38 تجلتهة12 رمام عصككم] كلل" (491) 


عطا نه تامتامتتط لها" ععدعك0آ1 عندمحممظ عمط عمقتصصدوت (492) 
:5146 شل ,1948 عمف 11 :1 ,و]8 سأاعللحظ ججتدمصمعظ طمم 
عط ده ومتتقصعصقكم]"' عمدعاء0آ عتسرموممظ8 جم عمالتسسرمت ققد 

ّ .1051146 شآ] ,1948 جف 14-16 :5 .20 ستاعللن8 ججحممصمعظ طعم 


مأمعجل مه ممع وللعمة" كدمنتدعم210510 ما 110 للعمصمت (493) 
ختاطآ ,1948 طمماط 31 :20.3-26.3 إعذة] معمبوعط وعيم عا صا 
73531494 


عطش ده صمقهمممكم]* ,عممعاءع عتسمومعظ عم ععكتصصه0 (4و4) 
1051146 شرا1 ,1948 عجرف 28 :9 .هل8 صنعللسظ وجسمصمع8 طويرم 

,1948 عوف 26 ,[تمتلء8] بصممك؟ م ,210 ععنامه لمدماوتباط (كوي) 
عط 105192 شا 

552 شرلا ,1948 تيف 15 كداك! تلسمعاكظ عنصم مذ 7 (6هه) 


كلل سه :31أ105 خل8 ,1948 عيهة 29 ,للفكككا ما تصمنتا" (7و4) 
2-102لعلهنا ب تتصم ]10015 خط -فلق1 ,1948 عجفم 28 بمتتمسسكما 
105162 شاط ,1948 كيف 28 ,رعمصصيةة ولنوط بومناقسنكه!ا 1315 مد 
يُذكر أن جهاز استخبارات الهاغاناه تقل أن اللبنانيين كانوا يبمنعون 

اللاجئين من الوصول إلى بيروت ويوقفونهم في صور وصيدا. 

تصمع؟ لعمستوعة مط السطهدل] مصوع" ,للم-2115 0غ 'ممدءنت؟ (498) 
.7 فشا :304.48 ره حسف -ذتمط5 سه ععم 

.151-53 ,كعلكدظ ,اعصمعهن (وو4) 

.5237 فت ,1948 و11 6 ,للف -1515 م0 مدعنت" (500) 


.7 شق ,1948 نجهكة 6 ,للخ -1515 ما "سصنت' (501) 
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,37 هق ,1948 بردا١‏ 7 بسمعنكة"' (502) 


لمعا 1402 3 .210 لومدمع1 برلاءء8! ومناءء5 85 317 له 257 (503) 
275-79 1810 مظع :1948 لجخ 28 ومتلدظ 


نالائف5 ,1948 قاط 5 ,عتما5 ه إمماعىء5 ما 150 (504) 
:10160261-7ط,1948 برماة5 رصعطنة عماءء5 طامه1؟' :11115192 
بوك8 ترممع8 موتعمتط51 لولنوط أمدظ 8101 صم غعوعامدة" لصة 
.537-85 00 280 ,1948 برملة 7 :153 
وحتى اللجنة العربية العليا كانت قلقة بش أن ذثك الوضعء وأصدرت 
الأوامر لأولئك الذين غادروا بالعودة إلى عكاء انظر: 
عا جه ممتتفصممكها" ععمعط<آ عتستمسصمء8 ع1 ععمكتصصدم0 
+1146 فالآ ,1948 جما 11 :11 .ملة ساعللد8 ترسمدمءظ طدعى 


,1948 عهناز 30 د . . أمعسعما/1 بعمندوناة عط" ,للف-5آ21 (505) 
.1 095.13 09خ -شهآ111 


.4 خط ,1948 1129 11 ,للف -15؟ ما لسممنك” (506) 


بصصنة؟' سه :1051237 خل8 ,1948 ردك[ 6 ,رلف-1115 ما أسصتلا" (507) 
.7 هآآ ,1945 روعاة 7 


1051237 هنآ ,1948 نرهاة 11 بسسنلة' سه :41-42 جعرظ1 بصعم مآ (508) 


سه 1046١701١182:‏ 1514 يضلف ع1" متطعصدظ برومغمتاغ 118 (509) 
+5 105192 خآ ,1948 ج145 21 ,طلخ -815] ما سدم" 


غع5 105192 شل ,1948 برمالة 21 ,1115-81 م 'تصدعلكا"' (510) 
+ع 105192 شل ,1948 نم1 21 ,رطم -1115 0غ أسمعتك" (511) 
.701025 1014 ,1948 برها 17 كدمنفدغم 210510 ما تاعصصدت) (512) 
11014927511025 ,1948 ترها/! 17 نعف )ه معاطهاه! عا 15" باعسصض (513) 


عععتقه لطعصمهعة؟ بط لعصهزة معلمع سي غه عحصعنه لعانقصتا (514) 
اع لملغناة مسقطف تلمع88 قلمسطمق ج20 كأرعطلفق اسه 
عستعبام لصة رععط 01:40 ,1948 ججذك/ة 18 رعاء ,تتسسللق لفتمطف 
١‏ .922175111022 ها طامط ,1948 نرهلاة 19 ,1105 ما أعمسدب عامط 


الهوامش 


92275111022 نآ ,1948 م1 18 ركده هم 1506510 ما امح (515) 
عط 105192 شق ,1948 بردلاة 21 ,طلخ -2515 م1 تسصدعنتط' (516) 
+6 105192 خط ,19438 عصدز 9 ,للف -1115 10 نوز (517) 


ملسن قمع د81 1101 دن مرمرع ممصنتضناء5' يمتعاحرة عتعدك3 (518) 
.2262563 112188 ,1948 ,دع5 دم عبط 


تدكدتتتف لوجعمءت لسو ,1948 .ع6 2 رعأكتملا! مسلط م + (519) 
,1948 .عع<1 20 ,5نان ما بأعتام0 عدمعءمناة جهاتلنك1 اصع وعدم 
.15015 11 سة طتمط 


.151-62 كق16غة8" ,اعصصون) (520) 
252 هخة ,1948 برها 25 ,للخ -115آ1 0 مدعنت" (521) 
.1051252 هذة ,1948 بردل/1 30 ,لف -1115 0غ "مدعنت" (522) 


60013 تالز لامك ,1948 ]1 31 ,للف -15ظ 5غ معنت" (523) 
52 خآآ بهره1ا0ن" 


95 .ه11 ممصم" ,عودمظ عتمع0 ملعل لمممتتمقصمع امل ء 'كتميم0 (524) 
.105260 14 ,1948 عمد[ 6 


غ56 105192 شآ ,1948 عهداز 9 ,لف1515 16 لسدمنقة" (525) 
.1948,11014.92215211563 001 25 يسف صذ دمنذالخ كه عنداة مصتعم[ (526) 
.2710 آلقشخالا ه15 ,1948 تولنا[ 13 ,قنطنطة م تممستطة (527) 
.30710 نشكا 154 ,1948 مرلد[ 19 ,تممسنتطة م أفتتطة (528) 

.0 ]آالشاة 154 ,1948 ترلد[ 20 ,كتائط5 ها مداوف؟ (529) 
.275-76 ,111 تإطققط ,ساعنلا ,1948 ج714 2 عم جخمظ (530) 


خ1دآآ ,1948 هداة 29 بخا بجامعدد[ لمقصع8 10 معصوام5 دمندت (531) 
50048١54.‏ 


-22.3.48 ,علموع8 715 عط 1ه فسه مم0" وومعاقه1 تسندك1 (532) 
.070156 1101 ,35 ,19503 1216 تدمع غباطا لعتقلهنا (22.7.48 
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عرحية 2 بممطمطها! وممععم0 مم ععلع0 لعممتقدىء م0 بممهتقمتا (533) 
.75312 1101 ,1948 
ربجا تعلق الأمر فقط بمسودة لم تُوزع. 
تمده همع م9" ,0 ,8 رف عممتلمائدط ٠‏ 10 وده صمطعطوةة (534) 
,3 10184 ,1948 دج ؟ رسعل:0 


.189 ,11 بطقصسلوط عط 6ه علهه8 (535) 


184 ,1948 نرف 5 :514 م5 لعصمنغدةط 6ه وصناءء4؟' ,تلئله© (536) 
.4811491164 


,قم لهام [1565]] غه قلوع83 أه جصناءء34 عط1" ,لعموتفدتا (537) 
.8114918 فظآ1آ :44.48 


.661169145 ]1 ,1948 اهف * يهتلمهلا 0 تلتلهت (538) 
على الرغم من أن تاريخ امستند يبدو كما لو أنه 5. فإن 15 أبريل هو 
الأرجح كما يلاحظ أن عبارة «وخوفت» هي على الأرجح اختزال لعبارة 
«خوفت لدفح سكائها إلى الفرار». وهذه العبارة أضيفت بخط اليدء 
ومن المؤكد أنه ما أن خُوّف تخويف السكان مما دفعهم للهرب فإن 
التوجه الرئيسي الأول للخطة كان قد تحقق. 

1948 بتمرة 3-طععدك1 30 ع5 بوعاطف كه عاموطوه1 طمعدهداة (539) 
.048154 11214 


.5ك 6611691 110174 :3.4.48 تماكد2) عط كه ؛معندوصمن) عط 1" ,لعمجتهمت] (540) 


4أتامطة ذ5] 7 رلمامه0 عط وصاءعمكصقعظ صه ممع ,تتف-مع8 (541) 
.6611691145 10118 ,1948 ترجف [8 عط 
يلاحظ أن التاريخ هو على الأرجح 8 بدلا من 7 أبريل. 
(542) تم وصف موت عبدالقادر في 
1014 ,1948 جيف 8 عه بماد كعاطء طمسديماط ؤه عادمطوم1 
500144 
أما بالنسبة ل: 
عط 6ه 8200165 عط جه روصع ,علجوع8 تمماع8 رلمعصسستلط' 
,1948 مومه 25 المامون 
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الهوامش 


فإنه يقدم رأي اتزيوني (الصهيوني) في المعارك والذي ينتقد بشدة الباماخ؟ 

حيث كتب تمرود أن هدفها في 2 - 3 أبريل كان «تدمير القلعة» في حين 

كان اللواء يرغب في احتلال القرية. 

(9.4.48 لماعد0 عط غه اأمعتوصه© لدمءء5 عغط1" ملعصئتهدت] (543) 
.2211233 121 


عجق 11 بةتإنملو0 6ه عمطمةت عطا ده غأمدوعك"' بلعمعلوصتا (44ة) 
1201 ,1948 
يذكر التقرير أنه أثناء تدمير احد اللنازل شمعت صرخات تطلب 
«المساعدة» باللغة الإنجليزية من الداخلء انظر كذلك: 
11391 طن شنط الة5 ,1948 تتناجظ 17 علفاة ]0 لإتماعمء5 10 110 
.66-67 قلاع لدعنمه[” مسذوعآ (545) 


كمعلم0 لمدمغمعم60 ,3 ,2 ,1 قدمتلنو 21016وصرم0) ممطعطهةة (546) 
,227511233 11 ,1948 عبة 10 
وقد تضمنت الأوامر «تصفية» قريتين وحملت العمليتان اللسمى 
الرمزي «ميلانو» و«شيفيلد»» ربما كانت هاتان القريتان هما بيت جيز 
وخربة دير عمرو. انظر كذلك: 
,66116945 1014 ,1948 كج * ,2 ممتلمكوظ م ممطقطهلط 
سم مم0 #جمة عمط علدمجى مدع" ,110 ودردوت «ومطقطدلة (547) 
.611645 1018[ ,1948 نتجف 14 
انظر كذلك: 
104 ,1948 عجف 14 وعمعع تلأعنصا ,1,2,3 مدمتتمعدظ ما ممطعطهل2 
.661169145 


ويظهر الأمر كذئك في 6611691145 12114 غير أن رقابة قوات الدقاع 
الإسرائيلية حذفت الكلمات التالية: «بهدف الإهلاك والتدمير والمحو». 

236153111 1014 ,1 صمتلمتدظ مغ 50] ممطمطه2 (549) 
,6611691145 خت1اط1 ,1948 عدف 15 ,3 همتلهاله8 ما 110 جرعوب «مطعطدة (550) 
يلاحظ أن رقابة قوات الدفاع الإسرائيلية حذفت كلمات رئيسية - غير 
أنها تظهر في مستند آخر يتصل بالخطة المعدة ضد سجد. انظر: 
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653111 114 ,1948 جف 15 ,دمتلمكد8 0م52 مغ 150 دده طمطدكة 
530 غقسصتهية «متدرعجه لعصمهام عط ما مقلع 

الو طغناه5" م5 لمععصع0 [عستمعلة2 ورحدعفق طمتختضظ] ,؟ عمزو4ة (551) 
,1505 10 خدمه8 ههه :121189001521143 ,4عئه0صنا :8' أقانآ 0غ 
713 خ1]1 ,1948 عمف 16 ,سصنتفدلا 


م1108 رلعغقلصنا بف ع588 أتكنالاعلآ 3ملكوقء 00 لمعلا" م1 + (552) 
خدم نا لمسة اعمدةة سه انما مغ منلهلا لصة :922175111233 
.6611691145 11288 ,1948 كيف 19 رامع صسدده12' ,1105 عمدئاعط 


,1948 عق 22 ,عاك ,2 ,1 كممتلهككد8 0غ 150 وبرعمت أععدك؟ (553) 
.3 11014 


,6 1014 ,1948 يق 23 ,2105 مغ 110 طمصلدط (554) 
,6 1214 ,1948 بعدهة 25 ,21505 10 210 طقصلدط (555) 
.00481129 12184 ,1948 عجرف 7 رع ملمطعت” م 00 أعتطفلط (556) 


00 أعتعاوذنآ دسعلقعتمع[ مغ رصمنلمغد8 ط)4 ,000 بجسدصوده© <1 (557) 
.49444984 خظآد[1 ,1948 عرجبة 11 


718 تقعلالة8* ركذل (558) 
.83-86 ,171 مع لند8" ذل (559) 
380-1 115 رم 1ل1؟" ,متعاملنةة (560) 

ويتضمن ذكريات أحد عناصر الإرغون الذين شاركوا في الحدث. 
.5491372 101 ,1948 .وخ 12 ,للف-15آآآ ا #مجة" (561) 
2 1024 ,1948 عمجف 15 ,1115 ما عمجملا" (562) 


ماع10 08 أذع تتوصمن عط مه أمممع8' ,.عاع علنقهع؟" م مدعنا" (563) 
.001481156 118014 ,1948 نيف 10 يماكمهلا 
انظر أيضا؛ 
53-7 بستعمقلا ماع12 01 عع112؟ عطل“ ,تعمكلءت لصة عمممي1 


الهوامش 


والتي تستند إلى مقابلات مع لاجئي دير ياسينء ويلاحظ أنه في كثير من 
الوقائع تدعم المقابلات التي جرت خلال الثمانيتيات ما سبق أن أظهرته 
مستندات الهاغاناه المعاصرة للأحداث. 


,1948 عجق 10 0 أعنملط معلمعدعر 16 (لكوع) سمط فدح (564) 


ةع رقمعمء طمستجقاط 0غ ععمععنلاء نسل امده ممع م0 11051 صا 
'12.2.48' مستممقلا غ10 من عه ممعم 0 قأصعل ه101 عط سم 
ومن المرجح أن يكون الأصح هو 1948/5/12 أو 1948/6/12 كما بيدو 
أن الأمر يتعلق بنسخة مختصرة من التقربر الأصلي الذي أعده بائيل 
والذي ترفض وزارة الدفاع الإسراثيلية إتاحته للباحثين. وفضلا عن ذلك 
فإن ميلستاين يذهب إلى أن بائيل لم يكن موجودا في دير ياسين في 9 
أبريل انظر: 
مطاتية طات بجع عاص مهد ,378 سه 366 :11 تمستا“ بصسأء 1115 
1 هنحش 18 
كما يدافح ميلستاين عن مقولة أنه لم تكن هناك مذابح منظمة واسعة 
النطاق في دير ياسين, وأن الكثير من تقارير جهاز استخبارات الهاغاناه صيغت 
من قبل كاتبيها بطريقة هدفت إلى تضخيم المذابح لتشويه صورة واسم 
المنظمات الاتفصالية في ساحة الصراع على المسرح السياسي الإسرائيلي انظر: 
.382-88 ,لآ1 رإع113560 ,رساعاولنل8 ععم 
وعلى الرغم من ذلك يقر ميلستاين بأنه أثناء القتال تم اطلاق النيران 
لقتل عائلات بأكملها. تجدر الإشارة إبى أن جزءا من تقرير بائيل تم 
تعزيزه بتقرير آخر صدر عن طبيبين يهوديين وتضمن عثورهما على 
خمس جثث لرجال فلسطيتيين في منزل بالقرية: انظر: 
تك12 م غتقل؟ دده نومع" رمفترجم0آ م ع1 لمة تعملواعة .2 عدا 
.54 1214 ,1948 مف 18 12.4.1948 ده ستدمدة 


.472 1101 ,1948 جف 12 ,للخ-1115 م عمجم" (565) 


,1948 عدرةق 11 :10.4.48 مممنتهسمسمتصآ طمعخ عمعوءتا"' يعصمحم” (566) 


.5254149175 خخ[ د11 
يذكر أن المسؤولين في الهاغاثاه والبريطائيين والعرب أذاعوا أن 254 
من العرب قضوا خلال الأعداث. وقام كل منهم بالمبالغة في الرقم 
لأسبابه الخاصة. ويبدو أن المصدر الأولي لهذا الرقم كان موردخاي 
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رعنان (قائد قوات الإرغون في القدس) الذي أخبر المراسلين صباح يوم 
10 أبريل - بشكل غير صحيح - أنه «حتى تاريخه تم حصر 254 جثة 
لعرب» انظر: 

6 لطة 369 ,11 امن" رسذعاولتة1 
وفي الثمانينيات قام شريف كناعنة (الباحث الفلسطينيي الملتخصص 
في الأنثروبولوجيا) بالبحث حول هذه النقطة وخرج علينا بحصر 
لما يتراوح بين 110 و120 قتيلا خلال القتال وعمليات الإعدام التي 
تلته. انظر: 

5 بد علدقتصع[ د13 لم1 (دععدلاتا ص11:04 عط“ مععظ ممطعللا 
2018 


دده «متاهمسصمكصة طوعط ادعوم" ,00 ععتنمتدا 10 عمجدلا” (567) 

لقع طوعزعطة .5 25 :52541491175 11014 ,1948 ررحيةق 9 9,448 

7 1018 ,1948 نيف 11 ,متعلدستدع[ ,0' عط 10 
.1948 نرق 9 102 بعص ,57 ,دعلممتع[ عسلععآ قصة 


لصة عاأعممداط تستمعولا عاء10 ضه كتعحصفةغ؟" ,210 لمصدهدطآ (568) 
.1948 عمف 12 ,نددد1 


رعسناععله2 6ه مأططه كعنط ,اعندتآ صمات-صء8 لسة ومدة] عمددا (569) 
.52547 تن ,1948 عمط 12 


رة15 ,1948 ديف 12 ,طفالدقطة عضت 15 برعمعهم طقتمعر (570) 
.625-526 ,6215 2تقناهء100 ممصم اصرنآ قصة لمع تكتامط 


72205 يمتكه تممص خ[ 1ه لفصدع د21 6ه أعممعت ,ء[متصمع عه8 (571) 
31 مآ ,1948 رمف 10-11 يستامهلة8 صا وعاعناعة زه 


© طاتاتفكد ,1948 حدرطظ 17 ذكها5 ؤه لإنفاءمع56 10 110 (572) 
9 نعظائفهك ,1948 دنجم 25 ,علقضط لم1 م1 )85 :11113191 
,اه5 )0 لإتقاعقع»5 10 (كناءققتصة10) «متادوع.آ 5نآ لصة :11114148 
عقكمقانت علفلتاقصهن) تتعلقكتتع] ,8084 شآ ,1948 313/127 
قتعءمة2 دقتلاهن) تإتعقا مكلة غ56 .قترزة-800 ,1948 قلرمععر1 
مع مط طتاص1 بوعل عاط نآ كمدوطئط والمع قطنا مبرماععرهء 
,1968 عرو4ة رزطتعممن21 


الهوامش 


ويتذكر حازم البيان الذي أصدره مع كل من حسين الخالدي وثابت 
الخالدي متضمنا ما يلي: «لقد وقعنا في مصيدتهم (الصهاينة). وم 
نكن متأكدين من أن الجيوش العربية - على الرغم من حديثها الكثير 
- سوف تتدخل حقاء وسعينا إلى أن نصدم شعوب الدول العربية 
لتوليد ضغوط على حكوماتها. وعلى الرغم من أننا نجحنا في ذلك 
فإننا في الوقت نقسه - وللأسف - أثرنا مخاوف شعبناء مما كان 
له أثر صدمة. وارتكبنا بذلك خطأ فادحا وعبدنا االمسرح لبروز 
مشكلة اللاجثين». 


عمق 12ت زمتدككف ستممهلا جأء12 عطا ده أمعددعمسدامصمف مأك1 (573) 
32 2214 ,19548 


1[ ,1948ناصقف 14 ,أقهع0ه20ة أعطتعطملة11 عمنت 1مك1 كه غ1" (574) 
12-4 121 


.1948 بهصف 30 رطع 161" :33 .مك2 متاعتلدظ ممعم برلندط' ,1كق1ة (575) 
.164 2201" ,منوعءظ (576) 

126 تااعلة0 1ن اكتدعة 10011 نتاف ]ك1 ,1945 تجرف 14 تتمتاقصم مص كلا (577) 
.4413 182188 ,1948 رجف 15 تطمتسعع][' 160 تسومتك" (578) 
.7 كنآ ,1948 نجرف 15 ,للف-1115 ما #مجودلا" (579) 
.44914 ه1101 ,1948 رجف 16 رأجومع: لعلاناسد ,رلعسمعتقمت] (580) 


0 '(صوعف) نخطده:ة1" سه ,1948 دف 17 ,لل5-4آ131 م “بعوول" (581) 
طمعلة 105154 شل صذ طاهوط ,1948 حرف 19 .للخ-1115 


.57 شة] ,1948 .نرف 18 ,للخ-215 10 لسدعنة" (582) 
.8 ,11 11لا-1282 ,1948 نجمالة 1 108 بصاصظ (583) 
1051257 شآ ,1948 .هحرف 20 ,للم -1115 م '(دصملف) تطدمعة1" (584) 


ععمعوتلاعغصة لعطئتماءه عسادعلوط 13 رمعم طمقاظ (585) 
275-64 00لا 220 (1948 كأنديف 21 نتعماء إوسبعل8 
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,1948 812 20 3ه منهد؟8 طوعةق عط أه معو صل" ممعطامت (586) 

0 1أمع00؟م ,رصمعهة1 بإ غتعصمعمةة ر(8) 10.95.11 طنعمة- 11 

غ115 ,1948 برداط 26 ,ععاانصصمه0 لدعناتاوط سمدهجدا/ة1 ]0 يمناععسر 

هت يصناععص 6ه [معمامعم ,معطمت برا أصع ص واو لصة :(1) 66.90 

.(1) 665.90 11814 ,1948 عمج[ 15 ,ععاكتتصحدده©) لوعنغتآه2 تمدصمكل 

,1948 .تنا 30 د . . قاع ططع110 21017 ععنا/1 ع1“ ,للف -1115 .587 
1) 10.95.13 نمف 111 


عاعصية 11 ممحصطء1/ة عط مجه فدرم هناهيمء]5 عط دده أرمصع' (588) 
ومن عط 30 عصنلمخصصهت ,لعء5 .م .1اه© غ18 عط وستتطئك 
.275-48 140 280 ,1948 ,وديف 12 رومددودة1 مدت 


قا 8 باعص ه11 عمسطمناية 1ه علقندظ غط1" ,للخ-1715 م "ميد" (589) 
.15-16 ةلالا غطا صذ عاءسع وآ تمسطفنا/آ سه :1051127 118 ,1948 


,1948 نهف 7 108 لاه ,مامتماحآة عمروطتتة طلأة كلممطوم1 (590) 

2 ري . . قصمنامتاموع]1! عطا صه رومع خصة :275-54 1810 210 

8.عكء ,تلئلةت مغ تسقامت ههة :275-48 1860 220 ,19548 عيم 
.128511150 114 .عمط 17:45 ,1948 ناضيف 


:511150 11018 ,.ققط 17:45 ,1948 نجرف 8 ,تائلةت ما نتسقامهت (591) 

712610 5غن5 وعم 112 عمسطعتاة' ,نومع (معاكمة) ملتتطاعلا لنة 

عإعدصع 11 متسطمنا] ,لع تمصن يصتمعر مغ وكند1ة رمع لمدمه عط 
4 عاقطع دم 


.28511150 فن1نآ] رقتط 21:30 ,1948 صف 8 ,تلتلةت مغ تأمداه0 (592) 


128 ,1948 نجلد[ 24 كتمع نوصد]/ة 04 مستاءعمم 2ه [معءمغمعط (593) 
.48لطم6 21 23 

ومن المحتمل أن كلا من ياكوف هزن وموردخاي بينتوف كانا أعضاء 

في «الوفد». وكلاهما كان في تل أبيب فى الفترة من 8 إلى 10 أبريل 

لحضور لقاء للجتة العمل اليهودية - بمشاركة بن غوريون - ووفقا 

لأسوأ تقاليد المؤرخين الصهاينة أغفل زيف تزاهور الإشارة إلى المسألة. 

وقام عوضا عن ذلك بكتابة أن أعضاء مشمار هعيمك كانوا «مرتبكين» 


' إزاء هجوم الهاغاناه على جيرانهم الذين كانت لهم علاقة صداقة 


الهوامش 


معهم يي أبو شوشة و يقوموا «بضبط النفس طنع الطرد». انظر: 
4 ,صدعه185-11 إلا أنه وفقا لهزن فإنهم «تجاهلوا طرد جيراتهم». 
وفي واقع الأمر نمث الإشارة إلى عملية الطرد في المناطق المحيطة بمشمار 
هعيمك خلال الجدل الذى دار في أوساط كل من ماباي - مابام خلال 
الشهور التي أعقبت ذلكء وعلى سبيل المثال ذكرت حركة كيبوتس 
مكبي هاتزائير المنضمة إلى ماباي في نشرة غيميل رقم 3 بتاريخ 17 
سبتمير انظر: 

112 عبتطععمق ستعبتططنلة11 نط1 
أن «كيبوتس مشمار هعيمك كان الأول الذي يطلب تدمير القرى 
العربية المحيطة به»» وخلال اجتماع للجنة العمل الصهيونية في 23 
أغسطس 1948 طرح بنحاس لوبيائكر (زعيم منظمة الشباب الصهيوني) 
الأمر بشكل مختلف: حيث ذكر أنه «عندما طرد السكان العرب في 
المناطق اللحيطة بالكيبوتس الذى يقطنه (خلدة) ومشمار هعيمك 
لأسباب أمنية» لم يعترض أي من سكان الكيبوتسين. لأنهم كاتوا يعلمون 
أنه إذا ماتم تركهم خلال الحرب مُحاطين بفلاث أو أربع قرى عربية 
فإنهم لن يكونوا في أمان». انظر؛ 
هللف 23 ععاتصتدهن) كتامتاءعق غقتصمتت 01 مستاععم غه أمعمامعم 

1948, 2.8 9525-3 


.25 م1101 ,1948 عجيخ 5 بنسهاهة) مغ كددم وعم 210510 (594) 
.85150 1121 ,1948 نهف 10 ,تسقادت 5 منفها (595) 


8 واعدمء :11 مقسطمةك8 1ه علقد8 عط1" ,للف-8115 م1 "مدآ" (596) 


-1056127 4ك[ ,1948 رجق3 


.7 خآ ,1948 دخ 16 ,للف -1]15 0غ '2ع805) لطقمعة1“ (597) 


08[ ,1948 نهف 9 ,110 تمقامت 0صة لتاأعمصضهت م1 تمقامى (598) 


0 مروصع] لفو ,205 مغ 119 طممتصلوع كسمه :12815110150 
.71066 110184 ,1948 نوم 


1088 ,1948 عرف 9 بارممع18 تجلندطا"' ,805 م؟ 210 لطممسلدط (599) 


101 ,60)هلهمه .110 نسمادى مغ نصقاهة 0سة :922175111066 
.12815150 
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خاط! ,1948 نمم 12 برممعظ انون" ,21025 مغ 110 لممسلة2 (600) 
922754 


.281511150 1114 ,1948 موبة 12 ,عاك ,1105 م تسداه© (601) 


ه10 ,19048 عصف 15 جعممعظ عرلند" ,1105 مه 110 طمملدط (602) 
922175106 


فط1 ,1948 عجف 13 رامع برلندط' ,1525 مغ 150 طمصلدع (603) 
.92251066 


خلاطآ ,1948 نف 15 رتتمرعظ عرلنه10' ,28135 0غ طمملدط (604) 
.9222751066 


خلآطآا ,1948 حرف 15 عه0؟ بص زعلكقط عل 2ه علموطوم1 (605) 
1058152111 

تتحدث السجلات عن أنه قم العثور على بنتين مختبئتين في أبو زريق 
وتم اصطحابهما إلى هازوريعا لتلقي العلاج. 
6ه سه كدوم سعام1 عط ناءءزطن؟' ,للف 1115 ما '(مماأعدظ) مبد1' (606) 
.طصعلة 54ا105 خلا ,1948 عدف 27 كمملل5؟ أعممالة - غتتطدظ لد ثلف 
سرت بين اللاجئين شائعات بأن قوات روسية يتراوح قوامها بين 15 ألفا 
و40 ألفا تحارب إلى جانب اليهود. 

1 خآ ,1948 عحيف 19 اعد 1" (607) 


118 ,1948 نيف 16 ممع الندط' ,1505 0غ 150 طمصسلوم (608) 
922514 


خآط] ,1948 عجف 19 بأمممعا! بإلنوطا' ,25 1 210 طمحملدط (609) 
922754 


ملدلا مضه لامستطمظ لاعحتتدظ رصصماك! عطده11 متلتلدي م يعسوظ (610) 
ومعصوط (نمعك8) معددظ8 مممعناع ,1948 عجخة 14 رستاكنهز 


,1948 لتدمف 20 قمة 18 ,نمماءعم عسططئا 6ه عامءؤمظ (611) 

معمساء8 كعصمن ماع18 ع1" ج[012 لصة بعتلعف وعرمممآآ عباطلا 

عا معدل وتععدت نطف قصة معزب غه دععمللة؟ عط©ا لسة وع«ممم 
:1936-1948 ممع 


الهوامعش 


111 لإنهلط متناءتة؟ ,1948 ديف 21 مقدعظا م هكله11 (612) 


(613) انظر على سبيل المثال فيما يتصل بالبريكة: 
يسنلنموء: ,922175111205 11014 ر29.4.48 دده لأمصصصمكمآ طلم-1115 
فك اتممتاظ 
1 خ1دا1 ,1948 برما1 9 ,رطم 2115 م *(مماعدظ) أعدهذا" (614) 


'(قفغفة) ممم" :1051217 خط ,1948 جدالة 2 ,(لف-215 م تمصلل (615) 
ندعتصدهلف قصه ج66 64001491 خآ[ ,1948 دعجماء!ا 14 ,للف 15 ما 
.6 1101 ,1948 إ112 13 ,7 .ول ساعللية 104 


:155.48 - 80.9 مناعللد8 عمدوا8 تدمع صسعلة 110 تدممقمصعلة (616) 
112114922751946 


1[ ج088 12 سه ر(تعصعةن1؟) «عطوعاة! عطوما/ة كه برسمممسنات؟* (617) 
.131-32 ,1/؟ روع انهه حاط ,718 ب4-كمعا ,121.9 
ويذكر أنه تم السماح لسكان السنديانة بالرحيل في اتجاه الشرق. 
.151492217511205 29.4.485 ممعمصمكمآ 4 1115" (618) 


2 3 .110 «لمتتمصسكما علمواعظ تاأعصمده 4ه سصسقتمصتة (619) 
7355 ]1 ,7.5.48 


11 اموطومآ مممتخوععءم 1106510 ,1948 برجهلة 15 15 برصاصظ (620) 
922751176 


عط 105192 شق ,1948 عمناز 4 ,لف -1115 0 *(ممطعد8) نعنذة” (621) 
.1281511132 1218 ,1948 عتدة 5 ملتاتمصملط؟ ررسدجدسه0 5 00 (12622 


7 خآ ,1948 عجخ 29 ,للف-815 10 '(صذغذ8) تطوممةة" (623) 
.1205 1918 29.4485 متتس ركسا م -15' مسد 


,64001491166 10184 ,1948 نره31 3 ,(1خ-115؟ 10 *(همغذ8) تطدمصة1“ (624) 
.65151111 12114 ,1948 تبمكلة 9 10 تجداص مأدهطومآ سه 


.7 هلآ ,1948 جف (16 بواطعطاموم) + 210 شلخ ما دأمططو/8! طلماصدلة (625) 
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:7 شك ,1948 نرة 17 للف 00 10 طقطة1ا «القطة (626) 
2.4.485 اممدعظه ترلنة' ,كسمنوعءم 230510 10 تاعسم لمد 
لمة 19.4.4855 تتومع؟ تلن كممتتدعم 110510 م تاعمسون 
علندظ عط مه امومع" ,1100 للعصعدت راطدممم غتط لعموتممت 
6 11014 مذ عععط لله بلععقلصن يسمسعطملآ غمصمظ زه 


مستصععدمن) نامقلمتعكصة أه اوتمسسسسك" ,كدمأكت105 لله ما 'لمعء5' (627) 
8 ترإققمدة لتنصنا عط 14:00 16,448 ملق سرمك معتة عط 
.7531491146 خخ1الل] ,08:00 


مذ وعءمتجلم4 دعتدالة4 طاهعة عط ذه وسناءء34 عط كه جتمتسصسدة' (628) 
.645 110184 :6.4.48 مدصدت هده10 


راع قلف قتتدقم4 طدعف عط ,ه ومتاءعكة عط كه باممتصصسدة" (629) 
تطعمعة؟" كمه :466314911125 11084 ,13.448 روعه2 جتسدت 
7 ا6ا شآ ,1948 :اتيف 20 ,لخ-1115 16 "(تاملف) 
لقد أخبرت الهاغاناه القرويين بأن عليهم الرحيل؛ حيث إنها لا يمكنها 
ضمان «أن تحدث دير ياسين أخرق هنا أيضا». 
.7 34] ,1948 ندم 9 ,لل1115-4 م '(2ه70ط) تطقمعة1” (630) 


1948 عصدز[ 30 رْ . , العمك مك81 ومنادونا! ع1" ,ملخ-2115 (631) 
.1) 10.95.13 مم م خا 


,5 15كقلكى متندككة طوعف غط 2ه عمناعء84 عا غه بممسصية" (632) 
.66345 110188 (13.4.48 ,8:ه20آ مسوك 


.64001491166 11288 ,1948 قملاة 11 رممسامدة' ,110 نمم ممولق (633) 


,1948 عصدل 30 د . . أتعتمعومل8 جرمتموناة معطا“ ,طلخ-115] (4د6) 
رللف-5آ81 م6 *(تنقشنظ) نخطفه عت" تنه :(1) 10.95.13 8002-خ11114 
عمف 22 ,لف1115 ما '(صمانظ) أطومم1” امه ,1948 ةق 20 
.64001491166 1101 صذ طذه6 ,1948 
1948 عتتاز 30 جر . . تمعه ه11 مونسونك1 عط" ,لخف-1115 (635) 


ومعمطف طاتم معتععلمز لمد :(1) 10.95.13 طخ خفاظتة 
امع عم طةةآ منظ' ,1985 :م87 10 ,لم0 عدظ) سممصعجوم8 


الهوامشن 


معمتحللخ ومندقق طععف عط ذه وصناءءكةة عط 6ه بسفصصسدة؟ (6356) 
نطوم" لصه :466314911125 خئ1ط1 (13.4.48 «نسمنت وعمدا 
.7 شت ,1948 ابيط 6 ,للف -1515 م '(عمط) 


من وعءدتعلة معتدقم طمعف عط كه وضناعء1! عط غه بإمقتسسية"' (637) 
.663491125 11014 :6.4.48 بقعه0آ سمت 


7 شآ ,1948 ذف 27 ,للف -815 مغ "(صملة) تطومعة” (638) 

مإسماء!! مذ معو أجل عنتقم طقعف عط زه مناء816 تزكمسسياة 

قجقطععم عاممطعه1 دده عهدم قصة :25061491191 110183 ,25.4.48 
.9227511949 م11 وععتاه بتستمعة تطوع مكلد11 أهسهكا 6ه 


انظر أيضا: 
مأطذم1 له لقة عمممه؟ همه ,102-104 ,تدمعلسدولف غ82ه11 
"قعلمةةة الم 


بطمعلة 105154 هلآ ,1948 دكا 1115-410,9 ما '(صضدة) تطوممة؟" (639) 
.7 هآآ ,1948 يف 2 ,ه-18115 م1 '(دملف) خطومعا؟" (640) 
,7 هك ,1948 عأصف 6 ,طف-1115 ما '(دملخ) خطدمعلك]" (641) 

.1051257 شآع ,1948 دخ 12 ,ظخ-1315 م '(دملف) نطدممةا" (642) 
.1051257 شاط ,1948 مخ 20 ,طف-1115 ها '(مدعف) ادمع" (ت64) 
بطدعلة 105154 هل ,1948 ندية 7 ,1115-4 م *(صصة) نطعممة]" (يهم) 


مزه أه عممالة؟ عط" ععوزطن؟ ,للف-815 م '(صدعة) تطممعة1" (45ة) 
7 شآ ,1948 عق 14 بعتصدتأطقطم1 ئغذ عرط لعتقدامة؟18 كدير 


.1051257 م11 ,1948 صف 8 ,رطف -815 16 *(صدعفة) تطومم1" (646) 


1 06 مققطع 11 عط1 نءءزطية' ,للة-115 0 "(صدعة) تطوممة؟” (647) 
7 شت ,1948 عمط 14 


.287 ,1948 جف 15 ,رظف-815 مغ '(صصعة) تطدمعا1" (648) 


.طمغلة 105192 هكة ,1948 بوهاخة 3 ,ل1ة-2115 1 "(صسة) نطومعة؟" زوية) 
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تإمماءل! صا كتهو حل عحتدائف طعمف عط كه وستاعع]] رمم سحسسة” زمكمة) 
كه وسناععل8 عط كه سمصصاك" قصة :25061491191 113 :25.448 
.612714910 فظ1دل] :9.5.48 بمتجاعكا؟ ا معد اعللمر عنتوالة طهرم 


.7 هلآ ,1948 ردك 12 ,لف-1115 10 '(لصدعف) تطممعتك” (651) 


,1948 عمدز 30 ر . . لاعس املاط بجماوعوناة عط" ,للخ-115] (652) 
.(1) 10.95.13 #رعخ-خ 1111 


ص وععستلقف كتدقف طدعم عدل غه عماععل8! عط عه بسمصسصسي؟ة" (653) 
109 114 (9,5,48 برصماعةة 


.17 شآ ,1948 نوماظ 11 ,للف -2]15 م1 '(صملقف) خطههدة1" (654) 


لمعاف عط مصمتنة مصممكصا“ جعع08 ععصعئنلاعامآ تمصمعة ممععلف ردكة) 
مكل ععء5 .92217511949 1013 :13.5 مه وطهة كما اقعف ننه 
.56-59 بقطهة5 كلمكة' ,أطهام؟ لهة عمقم1 


.طمعلة 105154 شلطر1948 بإملة17 ,للف- 8115 ما 'لمملف) نطممعكا” (هدم) 
194-07 ,ندنهلصمعلام كدجتتدة1 معلة ع5 


عفديم8" ,[3250 عط للدمطة] «متلمفد8 قصنة [عنها تمسلممعلة (7دة) 
,92217511949 10 ,1948 عصدز 21 جتعللدظ 
يلاحظ أن رقم الكتيبة يجب أن يكون 32 بدلا من 42. 


'(صماتع) نطومعةظ1* لمعه بدسضصة1” ,نقف-315ظ1 م '(سمائظا) نطممعة1' (8ك6) 

,1948 برولط 6 يدعتطمفة عه عمعلل؟ عطك عمزطن؟ ,للف 2115 ما 

.880 ستاعتلسظ' ,1] أدمملسصمعلف مسد بطجعاج 105154 شا مأ طامط 
49165 1108 ,1248 جواخ :6 


611 بقعتطتة1' كه عودللت!ا عط1" ,حلف-1515 م1 '(سمافظ) مطمص" (و5م) 
تجقةة 10 ,تسملصمكلف هن 'نطومئ 1 قلصة بطمعلة 105154 شل ,قهو ] 
49 1101 ,1948 

922175949 ش12[ ,1948 بإماة 7 رمتاعللنا5 عمموعظ' بلعمئتقصتآ زمهم) 


علنمدعترظ تدمع لصمعلة غ10 سمتاه ممصا أن ممست" ,العدجاكمنا (661) 
2506149185 11 ,(8ه.18.5) 


الهوامشس 


قمه نا تمودعدم عطآ" تتقلداء عات ممتأقصم كص" ,210 تنرهعلمدوعلف (662) 
له لعزا رلمعقطت صنت" موعنطسة؟' 1ه معع متلالا معطا سذ عاك ماكم مز 
١‏ 75949 11018 ,1948 نرملة 22 موطوز 


خلاط! ,1948 بومةة 22 بجعل02) لقدمتعجعم2) ,0)ن) ندمعقممهعلف (663) 
92274 


رصنا اممتادعء م0 مخنطصفا' مره اسمررعه تممطة' ,لعمهتكمتا زجمم) 
لاتاصع 01 عنقم عط ص رك مكلف له :92217511949 12214 
'إقاة 26 القهدك1 انه وعم 0) ده أممجرع" الإسمرممرمت نه 00 
تضم لسووعلف د11 مدكله ععة5 .56471491113 1214 ,1948 
,220-230 همه 31-32 
وتذهب إلى أنه قد تم منح سكان الطتطورة خيار الاستسلام واليقاء. 
-طنه 10 لرمطهاهلا ومعطكات 00 1 (اعصط) اعتعتل_طتصطية (665) 
,4663149146 10184[ ,1948 جمانة 29 ,00 (كمم) امامتطل 


81414 فظن[ ,1948 عهناز 1 ,تموعفصمهعلة 6 065 108 (قهع) 

يذكر أن رثامسة الأركان استخدمت مصطلح 4له76 وهو ما يعني 

«تخريب»» وتضمنت إجابة لواء إسكندروني يأن ذلك كان نابعا من 

«الحماسة الناجمة عن الاتنتصار» انظر: 

ف[ ,1945 عسدز 2 بوصمزنوعءم510 121 مغ تممعلصمءلم 
20671435 


1 سه نإدقة 31 ,00 اأعماملك _طية ها 000 1 أعتمأقتل-طايو-طبيد (567) 
.4663149146 12018 مذ طامط ,1948 عصسسر 


.302145 قلفمة خ5آ ,1948 نوملة1 31 ,صمامدات -معظ دء الماقطة رقمم) 
.1051260 هآآ ,1948 برماطة (؟) 7 ,للف-8315 م "لصعنتظ) الاعمم” زوم6) 


كدمقفعع 0 انمدع ممع لف عا متصمان زلف نصمعلسممدعلف جاتظغطلمت .ف (670) 
2 ,للف15] م '(صمانع) تطومسة!” 25061491391 101:3 ,1948 عمناز 16 
للخ 18" كمومت 1802 رعتستدصدامن) لمة :1051260 شاع ,1948 عمنز 
عصتاز 17 عه 16 صم غتدط امتماعصنا ,كساطدلظ جنديعاء ومين 3م83 مذ 
.1051260 آ] ,1548 
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(671) في شهر مارس 1998 أجازت جامعة حيفا رسالة ماجستير مقدمة من 


طالب إسرائيلي يُدعى تيودور (تيدي) كاتز بتقدير ممتاز (9097) تحت 
غنوان «النزوح الجماغي العربي من قرى جنئوب الكرمل الجئوبي غام 
48 وقد تناولت الرسالة حائة قريتين هما الطنطورة وأم الزينات 
وذهبت إلى أن عشرات - ربما يصل الإجمالي إلى 250 - من سكان الطنطورة 
قضوا في مذبحة على أيدي قوات لواء إسكندروني في أعقاب استيلائها على 
القرية. وقد استندت النتائج التي توصل إليها كاتز إلى مقابلات أجريت 
خلال التسعينيات مع سكان سابقين للقرية, فضلا عن لقاءات مع قدامى 
المقاتلين في لواء إسكندرون. وفي الحادي والعشرين من شهر يناير 2000 
نشرت صحيفة «معاريف» مقالا تحت عنوان: «مذبحة الطنطورة» بقلم 
أمير غيلات انطلق من رسالة كاتز فضلا عن مقابلات مستقلة مع كل من 
سسكان القرية السابقين وقدامى مقاتلي لواء إسكندروني» ومجددا ادعى 
السكان وقوع مذبحة؛ في حين تفى مقاتلو اللواء ذلك. وقد كشف كاتز 
عن عدم وجود أي مستند خاص بالهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيلية 
يشي إلى وقوع مذبحة. كما أنه لا توجد أي وثائق عربية أو غربية في 
هذا الصدد. وقد استندت الاتهامات بوقوع بمذبحة فقط إلى الشهادات 
الشفوية, كما أن قدامى مقاتلي اللواء الذين أقروا بوقوع المذبحة أو 
ألمحوا إلى ارتكاب فظائع قاموا بعد ذلك بنفي أقوالهم ذلك. 
قامت مجموعة من قدامى محاربي الكتيبة 33 بلواء إسكندروفي بملاحقة 
كائز قضائيا أمام محكمة حي تل أبيب بتهمة القذف والتشهيرء (صحيفة 
«هآرتس» بتاريخ 30 أبريل 2000)» وبعد قيام محامي الادعاء بإثبات 
عدم دقة بعض التفريغات ملضمون التسجيلات. وافق كاتز على أن يتقدم 
بالاعتذارء على أنه لم يكن هناك أساس للاتهام بوقوع مذبحة. وقد أقرت 
ا محكمة قيام كاتز بالاعتذار علنا عن ذلك قي حكمها. (صحيفة «هآرتس» 
2 ديسمبر 2000). قام كاتز بالرجوع عن اعتذاره وسحبه واستأنف 
الحكم أمام المحكمة الإسرائيلية العلياء وكانت هذه القضية موضع اهتمام 
المؤرخين؛ حيث نشر إيلان بابي في 2002-2001 عدة مقالات, انظر: 
لفك قصة طعمعممط عنق1 عطك تأعذ! صذ عممن ومنقصةة" عط 
مسد .19-39 ,2001 وسممة ,3013 أه ,وعنقنطة عمقع لو« ؤه لمصسيهر 
ألصة نمآ بجحاجمومتوماعنة] توم ك1 نمتتخصفا' ته عتقالف عند ع1" 
.(191-217 ,2002 واكم ,20 عع ماران وترلومء1) متمعلهمم 


الهوامش 


للدفاع عن دراسة كاتز, وفي تلك الأثناء سحيت جامعة حيفا موافقتها على 
الرسالة وطلبت إلى كاتز مراجعتها وإعادة التقدم بهاء وبالفعل قدم الأخير 
رسالة مكونة من 500 صفحة قامت الجامعة بتعبين لجنة من خمسة 
أشخاص غير معروفين لدراستها وانتهوا إلى رفضها (أعطي ثلاثة منهم 
درجات ربسوب في حين أعطى الاثنان الآخران درجات قبول): وقد سعت 
الجامعة للتوصل إلى تسوية وسط من خلال منحها درجة الماجستير (من 
الدرجة الثانية من دون بحث) للباحث» إلا أن قسم دراسات الشرق الأوسط 
بالجامعة قام بالطعن على هذا القرارء وأيا كانت نتيجة هذا الطعن ذإن 
حالة كاتز تبرز بوضوح الضعف المؤكد للتأريخ استنادا إلى شهادات شفوية. 
في ضوء الدلائل المتاحة فإن واقعة المذبحة في الطنطورة من الموضوعات 
المشكوك فيهاء وقد قام كاتز يجمح عدد كبير من المقابلات و البيانات 
المكتوبة من لاجئي الطنطورة الذين ادعوا- بعد مرور ما يقرب من 50 
عاما على الحدث- أن مذبحة وقعت في القرية. وعلى سبيل المثال وصف 
عدنان عقاب يحيى (عام 2000) كيف قامت القوات اليهودية - بعد انتهاء 
المعركة- باختيار 40 من الشياب صغار السن واصطحابهم إلى المقبرة حيث 
أجبروهم على حفر قبور ثم بعد ذلك أعدموا 24 منهم. وقد وردت رواية 
ممائلة على لسان مر الخطيب في كتابه «كارثة» 204 جماقهمذز-205. 
إلا أن حقيقة استعداد قدامى اللمحاربين للذهاب بشكل موحد إلى 
المحكمة لتنظيف أسمائهم من تلك الاتهامات يتضمن بالتأكيد أنه لم 
تحدث أي مذبحة (أو على الأقل شبه تأكيد على أنه لا يتوافر شاهد 
يمكن الاعتداد به يمكن أن يظهر في المستقبل للشهادة بعكس ذلك), 
ومع ذلك وبشكل أكثر قوة وتعبيرا شكت إحدى لاجئات الطنطورة عقب 
وصولها إلى الضفة الغربية من أن «اليهود قاموا باغتصاب نساء بالإضافة 
إلى ارتكابهم أعمال سرقة ونهب وإحراق للمباني بشكل متعمد». وقد 
تمت إذاعة هذا التصريح في راديو القدس الشرقية ورام الله انظر: 
4 :21-2248 كمدعقهمع8 تممه طمعف صذ مصضكمع لدم" رلمدوافص 
,نا ماأ0تع؟ بيقتدماتصمتط ملقو تمع عدت قصه :105188 
.طاجعلة 105092 134 ,1948 عصدز 21 :16:00 دع لتسحه]" 
إلا أن هناك العديد من التساؤلات تظل قائمة: إذا كانت هناك مذبحة 
قد وقعت أمْ تكن المرأة التي اشتكت مسن عمليات الاغتصاب والسرقة 
والحرق المتعمد قد أدانتها كذلك؟ ألم يكن من المنطقي أن تنقل المحطات 
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الإذاعية أخبارا عن تلك المذبحة؟ في صيف 1948 كان اللاجئون من 
فلسطين مولعين بقص روايات عن الأعمال الشريرة لليهود المجرد تيرير 
فرارهم المتهور) في حين كان رجأل الدعاية العرب على كامل الاستعداد 
لتلقف مثل تلك الروايات وإذاعتهاء وبالتأكيد فإن التقارير عن مذبحة 
على نطاق واسع (إذا ما كانت هتاك مذبحة) كان سيتم نشرها بشكل 
كبير. إلا أنه خلال عام 1948 مْ يكن هناك إلا تقرير واحد عن أعمال 
وحشية تتصل بالطنطورة ظهر إلى السطح وهو التقرير الذي ثمت الإغارة 
إليه عاليه واللتصل بعمليات الاغتصاب (والسرقة والإعراق المتعمد). ولا 
توجد كلمة واحدة عن مذبحة أو سلسلة من المذابح. من جائب آخر. 
هناك أدلة على أن قوات لواء إسكندروني قاموا ذلك اليوم - هما أو هناك 
- بإعدام عناصر من المتطوعين الفلسطينيين. وفضلا عن ذلكء فإن رئاسة 
الأركان كتبت إلى رئاسة لواه إسكندروني تشتكي من أعمال «تخريب» بعد 
الاستيلاء على القرية وقد يكون تعبيرا لطيقا يشير إلى مذبحة. 
بعد أيام قليلة على احتلال الطنطورة: قام ياكوف إبستاين (أحد رجال 
زخرون ياكوفء وهو رجل وزارة شؤون الأقليات في الموشافا الذي كانت 
له صلات قوية بقرية الطنطورة) بإعداد تقرير عن الموقف؛ فقد وصل 
إلى القرية بعد دقائق أو ساعات من اكتمال عملية احتلالها صباح يوم 
3 مايوء وتضمن التقرير مشاهدته لجِفث في كل مكان («في أطراف 
القرية؛ في الطرق» في الممرات؟ وفي منازل القرية») وأنه ساعد في عملية 
تنظيم دفنهم. إلا أنه لم يورد أي إشارة إلى مذبحة من أي نوع تمت أخيرا 
أو كاتت جارية آنذاك. وعلي العكس من ذلك فقد رأى نساء وأطقال 
ورجال جالسين على الشاطئ وقام بالتجول بينهم - بناء على طلب من 
الهاغاناه - للتحقق من عدم وجود غرباء بينهمء كما أنه طلب من قائد 
اللواء أن ينظر في نقلهم من الموقع وعدم السماح ببقائهم فيه خوفا من 
قيام قوات الهاغاناه الراغية في الانتقام بمهاجمتهم. إلا أنه لم يذكر شيئا 
عن مذبحة أو إدعاءات عن وقوع مذبحة انظر: 
معقاتدم بجاطسطاممم رمتعامص8 عرد عادمجك: تعجر أمصة أكدصل دعتتجيط مقط 
1-3 
وأخيرا قام محمد اليحيى (أحد لاجئي الطنطورة) بنشر كتاب في العام 
8 (في دمشق) عن قريته تحت عنوان «الطنط_ورة» وصف فيه 
المعركة وأعطى أسماء قتلى القرية (52 شخصا) منذ شهر مايو 1948 


الهوامش 

(انظر صفحات 126-117 و146-143) وم يتضمن الكتاب أي إشارة 
إلى مذبحة خلال المعركة. ويتضح من ذلك أن هناك فارقا شاسعا بين ما 
تضمنه الكتاب وعشرات بل مثات «الشهود» العرب الذين استمع [ليهم 
كاتز والذين ادعوا وقوع مذبحة. 
في غياب دليل وثائقي يثبت العكس, فإن إحجام اللاجئة التي اشتكت 
لدى وصولها الضفة الغربية في يوتيو 1948 فضلا عن سكوت إبستاين 
(في شور مايو ويونيو 1948) وكذلك البحيىء عن ذكر مذبحة واسعة 
النطاق يجب أن يكون محلل دهشة المؤرخ باعتباره أمرا بالغ الشذوذ 
إذا ما كانت مذبحة قد وقعت بالفعل. 
كنا خصمعة مععلف مه دسمتأقسصم فصآ كه متعم" بلعدعتكدتآ (672) 

06490 11 :8 .ه31 ,(هه.11.5) 


اطاعيمة8' 6) رممتلمغوط ومعتصدع علتطمص مععقق9 ععمرعوتللاءام1 (673) 
.244518 خ01][ ,1948 مرملة 17 


مجعةا" ,دمتلمعد8 «ممتعة0 علتطهل8 00 م بإمدحصمة 8 (674) 
2 فلط1 175.48 ,ممنوعءم0 كممداة لذ هه 


فتام[ :245.48 عم 5 رول8 ومتعصعمتما علمدواء8 تاعدعمم" (675) 
1281 


3 مك1 دمفوععم0 2 معقمه لمسمتادء م0" ,تدمعلممولة (676) 
4 غ101 ,1948 عصتاز 


وقد سبق ذلك إصدار عمئيات رئاسة أركان الهاغاناه أمرا ثلواء 

إسكتدرونٍ يتضمن الاستيلاء على وتدمير قاقون (إلى جانب الطيرة 

وقلنسوة) إلا أن ذلك الأمر لم يتم تنقيذهء انظر: 

فاط1 ,1948 رمك 12 ,تدمعلصمعلم ما كسسمنغورعم 110510 
.(9227511949 


,94-95 نوو كه ععدللالا عطك” تدك له لطم سنطدظ لد لطم (677) 


:121492217511949 فصن دمفجععم0 6ه عدعنام عط]” بابعموتعمن] (678) 
؟(ي150 خقطصيمت عط سوط) وتنك[ ممشتووعم0 جه #رمجعة' لسة 
74 1101 ,عمست 


1137 


مولد مشكنة اللاجئين الفلسطينيين 


428 


5 :01862 طمكالا دمكدمءم0' رجومللة 10 1اقمه ندعم 210510 (679) 
67511677 11288 ,1948 نرف 


.170-44 1214-28 ,1948 .رجف 22 ,نائلهت» قصة عنقم م صمللات (680) 


11018 ,1948 نيف 29 رابمجع8 برلنة' ,1505 مغ 2150 طمصلدط (681) 
.92275111066 


.128151150 1014 ,1948 ميف 29 عه ,للتلدك م اطمققة" (682) 
.651150 1118 ,1948 ديف 20 ,نصهاه0 م 6068 (683) 


-فاكة ,1948 عسس[ 30 ؛ . . تمعصوبماة جدمنههنا! ع1" رطق -115] (4هم) 
5 الاتقتعصية نزلثه12 بممتتمسهكمآ 1315 ههة :(1) 10.95.13 طعم 
.12189001521158 ,1948 جف 
يذكر أن سكان الكرادين قد عادوا إلى إسرائيل في نهاية الحرب وتم 
طردهم فقطء على الأرجح إلى سورية: في العام 1956. 
.2150 184ه1 ,1948 7هلة 2 رعك ,1505 مإ طأمكال" (685) 


,1948 عصناز 30 ب . . أمعوع مم81 ورمأمونكة مطل" ,طخى-115] (موم) 
.(1) 10.95.13 08م -فاتم 


خ11 معط 21:00 ,1948 عجها8 2 ,عه ,1105 10 طمقللا (687) 
125110 


11014 ,1848 317 8 بأجومع1 جلنة ,1105 م 230 طمسلدم (688) 
92217 


11018 ,1948 ه81 23 ارممع8 برلنوط" ,2505 م) 110 طمتصلدم (689) 
.9227511066 


81 ه15 ,1948 .ونيف 13 متأممقطة لهة سمأسدع-معظ ما عتمائطة (مو6) 
.25649 


فا هل عماكتمنكة ععناوط لص دمنطاكف «تدمصناطة عط عه عتمك (691) 
1051260 هآآ 29.7.48(5 01:1 


عطا مه وعطموات"' ماكء(آ1 أمظ 8110014 تامتسمتا8 موتعيه؟ (692) 
الكاعتصلاة مواعءه8 اسه ,1948 نامهد 15 زمعقءه8 بوعصوطم] 


الهوامش 


مذ طاهط ,1948 .م56 21 بمنصسط] 4ه معقللة/” ررغمء ععدظ عل3100 
.277-83 بهمصوطع.آ رطاعتاعط8 لمصة :88125649 1548 


ص1 ,1948 عاط 2 تدمع براند' ,1505 م 830 طمصتدط (693) 
ترقا 1 ,3 وممتعوعم 110510 0؛ 110 طمقالا قسة :922175111044 
.2 1214 ,1948 


.170-44 خط -شلال]1 ,1948 وديف 22 ,سنلهلآ لصه تاتلدة م صمللة (694) 


همة بطم2-20181 ش12 ,1948 3/27 9 ,13 .0ه ملسساعملءظ (695) 
عط كه مومع طن[ عط 15 لمفتلا ممنندىم0' وملنانا يعوملا 
.(2) 5.18 ختغتا مملتلمت 


0 ,1948 عرماة 4 ادوع برلنه0' ,18305 ما ك8 طلمسلد2 (696) 
تكله" ,21063 ه) 7830 طقتصلة؟ أيصة :922175111066 10114 فط 
.02 10118 وعط 20:00 ,1948 برقالا 4 بدمصء 8 


خلاط1 ,1948 بدك( 6 بدمعظ رلندط' ,8165 م 830 لطمسلدط (697) 
.922711066 


عمكنصه8 أمع م عط) برط خمعة ععناء .1 ذأ ,1115 مه *(وططعمنت) امد“ (698) 
2 قراط ,1948 عصدز 4 و . . 
.19481 بجمااق4 ,70 م الدعتسلدمءظ (699) 
يُذكر أن بعضا من الزنغرية عادوا لاحقا وطردوا مجددا إنظر: 
صذ 55© بوط براطدامىم دوجم لعتقلمن ,لعلالغسنا ملعموتكست 
فلا11 ,و1950 تراجدء ده 1949 


.611 10 280 ,1948 جمالة 5 ,عقتطامت1 5غ لدعسفدهء8 (700) 
81 ,11 بطمفسلدع عطاغه لم80 (701) 


,1948 عنال 0 ب . . العصتة3407 سمغفموناط عط1" ,لتف-كل8 (702) 
.(1) 10.95.13 11-805 


(703) في 8 مايو أغارت قوات الهاغاناه على القرية مما أسفر عن 

فرار مؤقت للسكان على الأقل, انظر: 

,1948 مك3 29 ورمدعحصهت ها ما جرصدودمهت له" ردرممتهاظ املظ 
1285132 14 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
,215 16 210 طمحسلوط دفاج +56 .286 ,11 بطمحصلوط عطاءه علمه8 (704) 
مناتاء ماع 66 1101 ,1948 2/129 15 زتممعظ انهم" 
لعأ سه بطمعلة2-201 خط -شابق؟] ,1948 تودؤة 20 ,15 .مص 
04 7تقامع صنو0 2 روطكطهاة أذ هذ معطمت هلدك81 طكابير 
اعمصتاءظ رمصعظ و6 0م]ءعم مزل له 


(705) ترجمة عيرية لنشرة بتاريخ 14 مايو 1948 وخطاب مرافق لهاء انظر: 
أطعلة 105154 ش18 ,1948 3/137 16 ,للف -1115 10 *(21م) أمدول" 
,1948 3487 23 175 .210 صناعلانة"' ,110 تدمعلم مهلم كله عع5 

.234916 14 د11 


تسع درم اصع هسدع مة] ده مجعم 160قل صن رمعلختنسه مقعمعتممت] (706) 
.1-4 اعصنع 1091 خط -ضات1 جما عه مأقط أسظق هذ ععلتلدكت مذ 


-114آ] ,1948 عصررز 30 2 ٠‏ . تتتعصطء 1/10 بام نوجهناة عط1* ,لله -115آ1 (707) 
.(286 ,1آ بطقحملو2 عطافه عامه8) أصدمععة وصداتف .(1) 10.95.13 62م 
ويشير إلى أن يحملة الشائعات تم العمل بها فورا فى 15 مايو أو قبل ذلك 
(وهو ما يذهب إليه أيضا: 
خظن1 ,1948 نوهل 15 رترممع2 رلنة0' ,2165 10 110 لممسلدط 
.12851150 
في حين أن تقريرا آخر صادر عن الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاثاه 
يصنف الهروب نتيجة الحرب النفسية بين 19 و25 مايوء وعلى الأرجح فإن 
التواريخ المقدمة من هذا المصدر يمكن الاستناد إليها بشكل كبيرء إلا أنه 
من ال ممكن أن تكون حملة الشائعات أطلقت في الفترة بين 11 و15 مايو. 
,1948 عمنا[ 30 و . . تتاعتصع م84 وطمنووناة عط" ,للخ - 15[ (709) 
.(1) 10.95.13 0خ -خ11114 


22501785 ده 11مرع8' ردومتاماعة8 1115 راعتصو' (709) 
1281511132 م1 :19.548 


114 ,1948 تزهلة 23 رتتممعظ 'زلنة' ,18105 16 150 طمتصلوم (710) 
.9221066 


,1948 عمس[ 30 ر . . أمعسعبه11 بموغوعوناة معطا" ,لف -15ز (711) 
طفاكتلا (مهل2© 16 وسنتداء) لصة :(1) 1095.113 1114-3409 
.92275311066 120184 ,1948 8447 15 ,2103 10 110 


500 


الهوامش 


عم معتاص :14.5.48-31.5.48 ,3 أقةم وأاممطومآ عقهدهاء8 905 (712) 
العسوتمهت :10181046170119 ,1948 عصنز 8 لصة بردل8 25 خسصة 18 
2 ,1948 جداة 5 35ع00 لصه 'طمقتلا" رتمسع1* 0غ 
م1 ,1948 عرماة 22 #عمجع8 عرلنهم" ,810 طفقالا 4سه 
92252 


فآط]1 ,1948 جداز 4 نومع نزانة' ,11035 ما 250 مسلط (713) 

علنهم' ععمعهنتءغمةاقدملنويءم 110510 لمصة :922175111066 

ش10 :20:00 ,[جما/ة] 25 غصمء8 ممعامد8 -طاءه]2 عط ده خرمصع8 
5227514 


5127 شق ,1948 عصب[ 21 ,خف -515] مغ *(1جم802) أعدكآ" (714) 
بجماة 14 بتصمم؟ ممعطاصمك8 ما أتمانا برص هه امومع" بلصت" (715) 
له كاعماز عتعىة ذه أدعتاجودم عط" .2384150119 14لا ,1948 

(عجمطة ععة) تدمعوععحره عل 2ه سستتططعصتا عطا مده رعوسدام 
كان الاستيلاء على عكا نفسها هو الأساس في العملية (انظر ما يلي). 
مم85 عط هذ كمع صن عرممع1' ركدمتلة))2 م1 "تممصوه 1 (716) 


7 1211 (11.1.48-13,2,48 اغصهة8ة عط مصعسك معمة 
.6 1814 ,1948 .»1 1 ,1105 م 110 طمتصلدط لصة 


غعط 105123 هق ,1948 .طء1 17 ,لف -1115 ما '(مسمملنسف) مممعنت" (717) 


ب(طةط82) 4قتمتسقطدط8 بلطف طاتكا مهديع حرمت" ,لعموتقمتآ (718) 
.525-4000 2ن ,1948 .ماع85 4 


.59421491153 11218 ,1948 عديخ + نط8 دممتتهمعم0' بتأعصسمهت (719) 


قلاط[ ,1948 برماة 9 تممسصسية ترلنه2 بدمتتمصعكم1 1315 (720) 

تفعطا مقتععمدهع5 عطآ" ,رلف-كل8 م1 ممست" ممه :9001521158 

عمل نووعف ورتعمطدلة -ععق عطا صذ طاودععا5 سد سملنوءعه1 
.7 شآ ,1948 جدلظة- اند غغط عاطدعع طصوعع0صة 


ماعحصعهه لصه :52-54 ركنتقم ملقجعه]! :166 ,تأعستهدت ياعطوظ (721) 
120-47 رقع لغتوظ 


201 


مولد مشكئة اللاجئين الفلسطينيين 


502 


11 ,19465 برملة 15 ,تسفعصظ8 جمنقدعم0' ,لتاعصسمة (722) 
تإقاة 17 :16.5 صده6 معاطهت طديف ,للف-1115 م + قصه :26871496135 
.1051252 114 ,1948 


55-7 ,18300105 ملقمعةل1 قصة :167 ,تأعصعوت ,اعطوظ (723) 
.58 ,كتدكهع8 ,لممعدةة (724) 
بطمعل2 2 شا ,1948 217 19 ,م -1115 10 'سستتة' .725 


امعماه2' :47-59 ,قملمعدظ ملمعمدا3 :168-69 ,تاعحصيةك ,اعطعظ (726) 
4 طلم :10 عع تانتسمدهن) لمترعاكنصنا/[ علا أه عسصناععا/1 عط 1ه 
لازمقطة3 سه ججامعله 2401121 735 154 ,1948 26 31 ومع ممعم 
بهفهدا8 لد كه عيدل171 عط )ه عنام1' ه مه 5عأه71؟' مععقاله أعتؤمقل 
.3 [الشلة 156 ,60غه0سس 


9 :2 عوداة - خسف -مع8 دمتندمعم0' عاك مفلل" م تأعصمعك (727) 
.6680149115 خنآنآ1 ,1948 جما 


,668014915 تاللا ,1948 ترها! 20 ,كومنكدهم 210510 م1 210 ناعسمص (728) 


الإمقالط متعك1! ,1948 جدل1 22 ع1 بصاص :173 متلعددعه© ماعطوظ (729) 
1 بتتقعكناظ 1/1373 01 عوصناءعتط أه [مءماووم خطرآ لصة :290 ,111 
.11 تبط امسعسصرعنهاة ,1948 عضول 


.62 رقنل مدظ ,لممعوةة (730) 


,1950 .ع5 21 4تنة ,6 ققة 5 كقة ,قتة[ 30 ملفسطعتصسوط8 الث (731) 
.تاعنتصطة طةجتصصكطظ عبط وعاعلاتة 


فصة :692 ,لآ ععناقناز 5ه أهناه0 طونك1 عط ؤه كتمعص وجوه (732) 
لاط عقمهموء لصة تمتتلء عط م1 معناع1 رسمستت< عتاومكة 
.50 .اء1 22 تمتصطعتصية11 الى ,تاعتصطة حطة تدم 


.485 ,عمعدع لسعمعلص] ؤه عدا8ا رمملديق (733) 
طمعلة 105154 هلط ,1948 .ده 9 ,ظف-1115 م1 'مسكدلة (734) 


3 لهة 4 ,1947 عع12 16 105 وعتامة ,كلظ عووتلت؟ عزوة ,2115 (735) 


4 شنآآ1 ,1948 عهدكة 14 نسة 1948 ,ع7 10 له 1948 .صذل 


الهوامشس 


ف ,1948 مهف 18 ,أندمعء 1115 معموتامسه دم اوععحظ (736) 
.10557 


ططجعلد 105154 شاع ,1948 عدي 2 ,طلم -1115 م *(سمحصمد!7) همعه<12 (737) 


114 ,1948 برعالطة 6 بسعاعا ممنتدمءم0 ,لف -815 ما 'ممروط" (738) 

عنوف عط صدممة' ,للخ 1115-١‏ 0غ *(طدبعطة) دمهجا" نطدعلة 105192 

عنوف ,1515 قصة بطمعلة 105192 ك1 ,1948 28297 9 رقممتتوعم0 
4 ختة ,1948 برداة6 عم) كص علق عودللة 


7 تسعاءة؟ عمفاوءعم0 أن )معسددعدقة ,كف كاك م "ممم" (739) 
.طمعله 105192 هآآ ,1948 1137 


5 أمعمتصووب ؤه معناعآ' ردمعدكة ككماكد34 لمتسمسعطتكة (740) 
طامط ,1948 تنروق 9 زعلوة رطخ -1115 مغ تهجو" أمصه 1948 برمائة 
بطدعله 105154 شاط صذ 


4.5 سمط 10:00 حدم اممحعظ تجلنهط' ,ممتلمصوظ 4صدة5 (741) 

ممع ترلنةط' ,«مللمنوظ 5250 اسه :5.5 تعتامط 10:00 للغصن 

ه108 مذ طامط 6,5 متنامط 10:00 0) 5,5 ومتامط 10:00 صسم5 
.523-24 ,جوع صعمع0 هآ عه عدتلآ رمملدبيف لصة :10411491112 


لنخصد 6.5 يمعنامط 10:00 جوع +ممجرع2 تند“ بدمتلفتتدظ 5250 (742) 
4 ناآ ,7.5 ,10:00 


5 بوه اتتصصه© لمععناه وتسدجحابطة 4ه عمفععمم 6ه أمعمعمء ‏ (743) 
كيستاعمم غه ممعم برط اتتعتططء )2ه لصة :(1) 66.90 11114 ,1948 عصداز 
.08 1218آ ,1948 تلد[ 26 ,كامتجناعة معسعاعل ستهجما! 1ه 

2 هقط ,1948 بجما/( 9 :مسد 01 عههللة/؟ عط1" ,كككآ ما '«ممه0" (744) 
6ه أمعتاوده0 ع1" ,فكاع ما *(مسعلتع) مموط قصة بطمعلة 
اصعله 105192 هل ,1948 برماة 12 بدضده 

,1948 عمد[ 30 ب . . أمعصمعحهم ا[ مندعوناا عط" ,1م -115] (745) 
.(1) 10.95.13 8ف 1111 


ونا 7 بسعاعة1 ممتتمععع0 6ه امعصددءعمة' ,1115 م 'موعوطا" (746) 
طامعلة 884105192 ,1948 


503 


مولد مشكلة اللاجئثين الفلسطينيين 


504 


,526 وععمعلدء مع هما كه عدبلا" بهملهجف (747) 


ويبدو أن واحدا أو أكثر من أولئك الذين ماتوا في عاقر قد قتل. 


4 لا8 ,1948 عمق 27 ,ظخ15-4ك؟ ما (لصعطة) ممبوط (748) 
4 شل كلق عوقللة؟ رتم5 له طدمف ,1115 قصة بطمعلة 


294.48 مم1 مقتسحصد5 برأند" ,1101 أنه جلت 10 ممتلمهد8 ه54 (وهي7) 
1041149118 نط1 ,1948 نجخ 30 


.1948 عهذال 30 ر . . ألعمء1/107 تزرمنأهموناة عط1ا" ,لق -15كظ (750) 
1 10.95.13 800 مز 


7 ركه ناء تماقص1 لممعمعن - ”علدعدظ” ممتتوععم 0 ,110 01514 (751) 
.7011149105 خآادا]1 ,1948 ملز 


12184 ,1948 2187 10 رعاء ,52 ,51 قصمالمقوط م 210 03000 (752) 
.701114515 


هم مومع م0 3+ ألع8 عط1” ,للش-1115 م *(متسغتل؟) سموم0' (753) 
عققللة؟ قدعةو<ط )ئء5 ,2115 همه بطامعله 105192 هل ,1948 عجة 25 
4 قل ,ع51 

128 ,1948 برماط 11 كممنتدهم11050 ما 110 خنديزن ريو 
شط ,1948 برهاة 13 ,للخ -1115 مغ '(سمكناط) مده" :9227511017 
411 ,آ رتالا-21800 ,1948 ترمةة 12 عد ترماصء قمة بامعلة 105192 


يصامتاوءعم0) 5 غ8 عطآ" ,للخ-1115 م '(سسستناظ) دمءه0' (755) 
10561 خآ ,1948 برداة 18 


+017 1ط1 ,1948 جهاة 11 ركدمنامهم 116510 مأ خقه:3 (056) 


ك1 مه 1أرومع8' روملههل” 0 امل متل-طنة استدعطمظ' (757) 
1041497 11014 ,1948 :8147 13 ر “ستطبشات صا دمققدععم0 


,1948 جهلة 13 رتوعقطة نعضدة" ,قف -8115 م '(مدهكنل) صمعمم" (758) 
معنم كلظ ععدللة نوممطة لد تصددظ ,2115 همه بطوعلة 105192 214 
.105243 4آآ ,1948 تبعاة 13 سه 12 عم 


الهوامش 


31182260157 عطا" ,لف1115 .82 زتعلمشتتصط مقتامجع8 بمسملدجة (759) 
(1) 10.95.13 8ش ش11 ,1948 عصررز 30 نّْ . . أمعسع جما 
1948 نرهاة 13" 


.459-60 عع قمع مع فصآ ذه عدللا بدسملديف (760) 


,1948 نجدة8 20 روم 1201 دماوع[ عصاممة1" ,للف -8115 ما لمعه" (761) 
عي ةللالا عط سأ ته خدعءم0 عط1” ,للف -1115 15 '(3/1202) دمعه12 لسة 
.طمعلة 105192 شقط صا طامط ,1948 ه11 20 يقطقساطة تاطة غه 


تشير الرواية الرسمية للواء غيفعاتي بشكل غير قاطع إلى أنه تم إحلال 
وحدات اللواء مباشرة بعد الامتيلاء على القرية بمليشيات من كيبوتس 
غيزرء الذين تم احلالهم كذلك بقوات من لواء كرياقيء وكان المضمون 
هو أنه إذا كانت هناك مذبحة ارتكبت فإنها لم تكن على أيدي قوات 
لواء غيفعاق. انظر: 
.460 ععسعلمعمع سآ غه موا" بمملوومف 
,1948 بجه84 21 ,دده تمجء 01 ددمت لع م1 ممتئهاة ععنامم علصدةظ (762) 
31 فط اأمعهععغخصذ منلم 1115 ده غععز عط برلتمععدمحة 


ع 0 امنتامع 126:50 عط1" ,للف -1115 10 '(81202) ممعرمدا* (763) 
خآ ,1948 .صدز 24 روطمسط5 بطم كه عوهللة7 عطا هآ ورعدمكئكط 
.طامعلة 105192 


0 سف لهة مممجدء17]' ,للف -1115 10 '(3/1362) صمعه10" (764) 
تإفلة 21 رععدمفعظ كمه بقطمسطة ناطم عه عي171113 عط صسمك 
.طامعلة 105192 هن8 ,1948 


.460 مدعل معمع ص1 كه عدثالا ,مسملهنوة (765) 


,1948 عرماظ 17 لصة 14 402 معتخمة ,علق عممللك؟ ممنول< ,815 (766) 
.4 شآ 


(10.6.48 مه معمء0 هه علعمائق عط ده اهمع" باعوه1 لتتقطة (767) 
.0111491 1014 ,1948 .صن( 13 


,1948 عسصدز 16 رطهللهسفظ' 0غ ,17002 ,تكتظ لد لنسسطدلة (768) 
بطدعلة 105192 شط بأمعععامز متموهر 
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1948 غصدل 30 د . . أمعموء ملظ برماموناة ع1" للخ -1115 (769) 
1) 1095.13 2ف ك1 


.00 1101 راكنا ه ركتامتنووء م0 5علدعتوظ عط1" ,ناه كات (770) 


غادر الإسرائيليون الموقع وأعيد احتلاله من قبل العناصر غير النظامية 

إلى أن استولى عليه لواء يفتاح مرة أخرى في 6/5 يونيو 1948, وأوردت 
البا ماخ أنه «قتل أربعة عرب بالسكاكين» وألقي القبض على 20 
آخر ين» انظر: : 

.511215 1284 ,1948 عمس[ 6 معممعظ برانة0' ,110 ممسلدط 

8 أتمطودة!! أه اتعدومهت) عط" رخ 1115 ما '(مسسناكع) دمم0" (771) 
2 بتعامدحصآ ممناجبوع! بمملدوة. قد :922175111025 110138 ,1948 بدا 


020 لقده اممعم0 جتمدصصمت ©" ما 250 دمتلماعوظ 5196 (772) 
.1701149 014آ]1 ,1948 عجملة 17 ر "مستلعاد* 


9 (قتقة؟تةة5 عا 01 0200656 عطلآ” ,لذ -8315 م1 'ممومط' (773) 
طوعلة 105192 هآ8 ,1948 رما 


عتناز 23 102 ضاصه ,علط عههللة؟ وووتطمقطت له تقدمة5 ,8115 (774) 
3 462 باص كلظ ع#وهللت وجرتومقطة له مقدصحدة5 ,1115 مسد ,1948 
105١134.‏ شقط ص طامط ,1948 عمد[ 


1 شآآ ,1948 نبهاة 23 ,للخ -1115 6 *(عتاعتناظ) صسمده (775) 


ده كسمةووتسعصه]' طهعمف ده ييمتمممعلو م جدظ مه مجع" (776) 
تامعلة 105192 هلآ ,48. 18.5 


© أ20' رصعده 18 مم1 أحصة :45-47 ,ععةظ لصنه أجعد»10 ,قله 019 (777) 
.4 ععطاتمعامء5 16 ,ماع نمقتة كنت ملوعمه5 

وقام موثفي غيفعاتي بتقديم وصف لعركة أعقبتها مذبحة. أما 

بالنسبة إلى روزن فقد أجرى مقابلات مع عدد من قدامى منتسبي 

الهاغاناه؛ حيث عارضو جميعا كلمة «مذبحة» في حين أقروا 

بعمليات «قتل». أو كما ذكر سمحا شيلوني (وهو أحد منتسبيها): 

«لا أعتقد أنه يمكن وصف ما حدث هناك بأنه «مذبحة»... لكنه 

كان في حقيقة الأمر تصفية لبعض الذكور البالغين الذين تم القبض 

٠‏ عليهم وفي حوزتهم أسلحة». 


الهوامش 


750 10118 :14.548 م10 إممتصصد؟ رعنمد5 ما لستمعطام8' (778) 
خآط1 ,1948 نجقاا 14 عم تاك مواممطوما فدمقمءم110510 ده 
.9227576 


منناقطتناك لهة حروعه8 طونتامعط) طعممءة عدا زه تنممع 1" بأعدعوالا" (779) 

10 المع تزلنه0' ملعموتمصت :20901501110 18218 ,1948 صن[ 2 

1 10 نتتاقة له0ه5مم.آ 15005 لسة :922175111220 نط1 ,315.48 
,751176 فخخ01آ[1 ,1948 عصداز 


120 1218 (11.6.48 - بمممصدة ترلندنا' ,لغسهتفهتا (780) 


,1948 .هقا 30 د . . ااعمع1407 امنهجيهناط عط“ ,للف -1115 (781) 
1-0131 


1084 ,1948 برماة 28 مممع8 برلتدط' ,130 طقصلوط (782) 
خط فاتك ,1948 بجداط 28 ,110 لمسلةط مذ أعوعء5 :922175111066 
.42-44 مطل كتف ,تمملمتصلف قصة عمكصف!1 لصه :123 - 105 


معدسلدعط قط رطعمم] معمعنا لصة ,توجدة الهلا بملعدظ عمف (783) 
,1948 عندف 4 ,تام كنات -دع8 10 رقمنقطتاة1 قطة حسمث-عهذلآ أ100:0 01 
.256419 1814 دآ 


.1014227511066 ,1948 نوما 31 تاعددرعة1 وله" :210 طمدملدط (784) 

أعيد الاستيلاء على القرية - التي كانت قد وقعت بشكل مؤقت في أيدي 

الجيش المصري - في 18 أكتوبر 1948. انظر: 

101 ,1948 ع0 18 عه بصنم مأممطعما مممغومعط 0510 1101 
922576 


1947 .126 15 102 باضه أممطومآ دمتعتزنآ عدووطعتف طأ6 (785) 
.275-22 انالا 210 


74 101 ,1948 وما 31 ادممعة عرانه1 ,50؟ طفتسلدظ (786) 
بققهة8 لصة :105-122 84 -شلال1 ,1948 .قنز 1 20 لقملوط م1 "0060 
,256419 11/1 4ر15 ,1948 عندف 4 ,تامتعناتا-مع8 ما طعمترا ألمة 351 
يلاحظ أن رؤساء الكيبوتسات الثلاثة اشتكوا من طريقة المعاملة التي 
حظيت بها قرية هوغ,؛ وقد رد بن غوريون على ذلك بقوله: «آمل 
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أن تقوم القيادة العامة بإيلاء اهتمام ما ذكرتموه وتتجنب مثل هذه 

التصرفات غير العادلة وغير المبررة في المستقبل» وأن تقوم بتصحيح تلك 

الأشياء التى تمت في الماضي بقدر الإمكان», إلا أن بن غوريون تجنب 

إصدار إدانة لعملية الطرد كما أنه لم يصدر تعليمات لقوات الدفاع 

الإسرائيئية بالسماح للقرويين بالعودة أو بحماية ممتلكاتهم. انظر: 

9 بقسسمقطن1 لصة دس معتل معه8 كه معصسلمعط 10 سمتعمت -وعظ 
ععسمعممددء 002 وتنطعف 080] ,1948 عدف 


00 موك تنه تمصع" ,للم -815 م1 '(لممطهذل2) نوكه" (787) 
.105228 فق ,1948 ندا 


.1051243 شاط ,1947 عه2آ 4 مما بصاص كل8 عمقللة؟ مونسصممت ,كلع رهم7) 


هآ ,1948 3427 10 +10 اص عل عمهال1؟ دونصحدت ,815 (789) 
,1948 بإفاة 10 ,للة-815 م الطوجعغط5) صمرمط' قصة :1051243 
.7 فا 


,5395-7 رعمتء لتعمء كه1آ 1ه تقلا ردمملهجية (790) 


صمظ غدنط 0ن نتقصطمتحصه11 ألى ,وعمغتلء عط مع :5.16 (791) 
.(4) 10.95.10 05خ لكآ رعمدرز رامد 
وقد أوضح المحرر أن الخطاب ليس للنشر وإنما موجه إلى قادة مابام 
المعنيين للقيام بعمل شيء ماء فقد كانت الهاغاناه تقوم بتصرفاتها 
يتحومل العرب الأصدقاء إلى أعداء. الظر كذلك: 
,1948 عصنام 20 موصتاءععم أعصتطدت غ2 لأمعمعنماد وومتلعك 
011 طم فال 


,1948 ج81 30 حصة 26 205 معتاصه ,514 ععقللان؟ 3وتتسحدت ,18115 (792) 
شآ ,1948 7داة 30 ,للف-815 0 'م2020" مه :10515243 فلآ 
.طمعلة 105192 


ف ف1111 ,160قققن سقسطعتتسمداط لخ كه و«مغناء م :5.12 (793) 
0 يصناءع12 أعسملطهب) صذ )سعصعنماة عصتلعات لصة :(4) 10.95.10 
2ب -شفلاك]1 ,1948 عطناز 


4 فآ ,1947 .دء5 9 :10 باه ,علق وهدتلت؟ قصطئلا ,2115 (794) 
.598 ,ععصعلصعمع ص1 ]1ه عدا يمصملدييفق مه 


الهوامش 


لتاجف 4 خصة طععهلة 15 5ك معتعند 816 مهمالك مصطتقا ,1115 (795) 
تاديف 1 ,لف-215 م1 *(عداك1ة181) سخدل سه :1051134 شل ,1948 
.طمعلج 105192 شط ,1948 


.7 شل ,1948 ج812 3 ,رللف-815 مغ '(سممسهد!8) دمعهط" (796) 
.143 زتعلقكص1 ممتامرعظ8 ,دملوية (797) 


مع تمع مصعخصذ) أعدط1 اممتحسطة1 011 دسمناهعه عاص[ عط1" رلعموتممتآ (798) 
,1948 عهدز[ 2 رطف -1115 ما تدممودة” عأامه وستع كمه لصة ر(31:5 دده 
.0 0 خفلا 


آه إ«متسناوع1" ممه :1435-47 معمهكمآ1 سمتامروظ ,مملدهم (799) 
4«تقعا م12 ,1( :(ُسدصتتطافعلاة) ععجلاع2 لعوملا 


ع1 ممتأقصممئم][ مصة عمسمو صعقط0 جره رمع" ,لعصوتكصت (800) 
.323149116 ه8آلا1 :5.6.48 


2 ,512211قع5زققم - 15005 متعطاناه50 عطل" رناة 3ت (801) 
.5751116 112188 ,1948 أمدوبث 2 زملوومممء5 لجة 


,1948 عصناز 9 رواعةك5 خمصة ه01 م1 عدمتاومعم510© 11078 (802) 
.575116 خ1814د11 


هسة :1281511150 12114 ,1948 ترداة 17 ,110 تمقامك ما غعمرط” (803) 
1998 نإد1ا8 22 وتمطاتتة 10 تمعطاوع.] كودعم 


رقع50185؟ عطا صا جم فدعم0 امعد طاطعقمعء5 دده تمصع" بلعمعتممن] (804) 
مأدهطومآ عدم مم0 05 101 لصة :1281511132 قادطآ رلعتملسد 
.6 111 ,1948 عصد[ 8 جما رثدم 


دمنفدعم0) امطوط اط سمعة جره رمعا" جرعم046 عممععناءكم1 #تمتدة' (805) 
عط للدعطة ىفد] 3 بصتئلة بتسطان" ,مط هلحا جممطلاهلة بمععمالت؟ عط مذ 
.1281511132 :101 ,1948 عصدز [45 


أقسمظه ص كعجمللةا سمط صمتاء 1 اده ل لهسعه87 عطة" ,لء07' (806) 
7 :210 21 ومكمعلواط تقطلام؟1 اعنمجما 
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كما أن هناك تقريرا آخر بتاريخ 5 يوتيو يصف العملية ويتضمن النص 
على: طرد السكان المتبقين باستخدام الذخيرة الحيةء وحرق مخازن 
الحبوب وتفجير عشرات المنازل... والدفع بالسكان إلى وادي بيره (إلى 
الجنوب من سيرين)» انظر: 

,51150 11214 ,1948 عقن[ 5 رقمواه© م1 ملوتد8" 
وقد تم إفراغ تلك القرى (مدهرء حداثةء علم سيرين) من سكانها خلال 
صيف هذا العام. 
طاعع025 ععمعع نالعاصة تمقامت 0ئ مع0856 ععمععنلاءعاصآا علمدظ” (807) 
بقصصو»©ط تدععقلل؟ عل هذ [مكتقع] امه لطعموءة ده أترممعم" 
1014 ,1948 عصدزر 8 زمدممدعدكة ,مامالا ,لناططور ,وكيا نظ 

128151132. 


1118 ,1948 عصدز 8 عم برغم علموطيه! كسمت ومع مه 65 1101 (508) 
59227576 


.812 121884 ,1948 .سنال 11 ,110 تسدامت م روم زة1* (809) 


راع أ فقصن بصم عفني م0 ونع زع5-وتتطبدآ عطا عه مجع" جم" (810) 
665512 11018 

غخدممع' ,(نتمقهة©) «منتمفعد8 علتطمل/ة ورصدصطصمت *58 600 (811) 
5١5.6.48: 1014‏ كه غطوتاطة ده مممتنوعم0 [مععف] عععذة هه 
.594249110 


,1948 عرهكة 11 عطمءن سدصهلة 4ه عستاععجم زه أمعمامع2 (812) 
.1) 658.90 11118 


المؤلف في سطور 


بيني موريس 


ل هاجر والداه إلى فلسطين في العام 1947, وولد في 8 ديسمبر 1948. 


عي والده ديبلوماسيا في نيويورك العام 1957 حيث استقر فيها مع عائلته مدة أربع 


سنواتء ثم قضى فيها سنتين بدءا من 1963. 


* لدى إنهائه المرحلة الثانوية التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية واتضم إلى وحدة 
المظليين: وأنهى تجنينه قبل بدء حرب العام 267 بقليل» وأرسلت وحدته إلى 
الجولان لكنها م( تشارك يي عمليات القتال. 


كا درس التاريخ في الجامعة العبرية في القدس وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
كمبريدج في العلاقات البريطانية - الألمانية. 


عند عودته إلى القدسء عمل لدة اثني عشر عاما بجريدة «جيروزاليم بوست». 

بعد عدة أبحاثء أصدر أول مؤلفاته عن نشوء مشكلة اللاجئين الذي نشرته جامعة 
«كمبريدج» العام 1988 وحظي بعده بشهرة كبيرة. 

في العام 1988 زاد صيته لرفضه الالتحاق بالقوات الاحتياطية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلةء فسجن ثلاثة أسابيع وأصيح الرافض الإسرائيلي (روفزنيك) وقم 39, وكان قد 


شارك قبل ذلك «مرغما» في حرب لبنان (1982): ومع الجيش الإسرائيلي في الأراضي 
الفلسطينية عام 1986 قبل بده الائتفاضة الأولى. 


* لدى خروجه من السجن أطلق مصطلح «المؤرخون الجدد» على الْؤْرخين الذين 
أعادوا كتابة التاريخ الإسرائياي. 

عمل أستاذا في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة «بن غوريون» بالنقب. 

* درس عام 2005 في جامعة «ميريلائد» في الولايات املتحدة. 
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ا. د. عماد عواد 

* ديبلومامي سابق في وذارة الخارجية المصرية. 

ا موظف دولي سابق بمنظمة الوحدة الأفريقية (الإدارة السياسية وحدق تسوية 
المنازعات واللاجئين). 

© مستشار حقوق الإنسان لرئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية (لندن). 

حاصل على الدكتوراه من جامعة «باريس 2» بفرنسا.ء في العام 1990 حول موضوع 
«التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلي» بتقدير امتياز. 

حاصل على درجة أهلية الإشراف على الأبحاث العلمية (أستاذ) من الجامعة تفسها 
العام 1994 

ا نشر العديد من المقالات في صحف ودوريات عربية وأجنبية من أبرزها مجلة الدفاع 
الوطني الفرقسية مئذ العام 1985. 

* نشر عددا من الكتب بلغات مختلفة أبرزها: «أي عملية سلام في الشرق الأوسط؟ 
دراسة في المقترب الإسرائيلي» (باللغة الفرنسية» باريسء 1988): «الخطوط الحمراء: 
مفهوم السلام الإسرائيلي» (معهد البحوث والدراسسات العربية: القاهرة. 2000), 
«الشرق الأوسط وتحديات النظام الدولي الجديد» (معهد البحوث والدراسات 
العربيةء القاهرة. 2004). «المواطنة والأمن» القاهرة, 2009. 

ا أستاذ منتدب للعلوم السياسية بكل من جامعة القاهرةء وجامعة المستقبلء والجامعة 


البريطانية (جمهورية مصر العربية). 
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سلسلة عاتم المعرفة 


#عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقاقية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978 . 
تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تخطي جميع فروع 
المعرفة ء وكذلك ريطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة .ومن الموضوعات 
التي تعالجها تأليفا وترجمة : 
1 - الدراسات الإنسانية :تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار . 
2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط 
- دراسات استرائيجية - مستقبليات . 
3 - الدراسات الأدببة واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 
4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وقلسقة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 


التشكيلية والفتون الشعبية . 
5- الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلس فته » تبسيط العلوم الطبيعية 


(فيزياء »كيمياء »علم الحياة »فلك). الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجوانب الإثسانية لهذه العلوم) » والدراسات التكنولوجية ٠‏ 
أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعيةالمترجمة أوالمؤلفة.من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في 
الوقت ا حالي - 
وتحرص سلسلة (عالم المعرقة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر . 
وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين على الايزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط » وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن 
الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة 
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أثار هذا الكتاب. وقت صدوره. ضجة كبيرة داخل إسرائيلء لما تضمنه 
من حقائق صدمت الكثيرينء في إطار كتابات «المؤرخين الجد» الذين قدموا 
روايات تختلف - بشكل جوهري - عما دأب المؤرخون والساسة اليهود على 
ترديده. تتضمن هذه النسخة المنقحة للكتاب العديد من العناصر من أبرزها 
وأهمها تتبّعها جذور فكرة التهجير القسري للفلسطينيين. من مدنهم وقراهم, 
في الأيديولوجية الصهيونية؛ وما توصلت إليه من نتيجة مفادها أنه على الرغم 
من عدم وجود خطة مُمنهجة لتحقيق هذا الهدف فإن الفكرة كانت حاضرة في 
أذهان القيادتين السياسية والعسكرية على السواء؛ ويؤكد ذلك بقاء المسؤولين من 
التشكيلات اليهودية العسكرية المتعددة الذين أقدموا على ارتكاب فظائع بحق 
الفلسطينيين بعيدا عن طائلة العقاب الرادع: مما عكس درجة من درجات اللوافقة 
الضمنية على ما اقترف بهدف الوصول إلى تحقيق هدف «الدولة اليهودية» أو 
الدولة الإسرائيلية التي تتضمن أقل ع دد من العرب الفلس طينيين. وفضلا عن 
ذلك يكشف الكتاب - من خلال الوثائق - عن كيفية تعاطي كل من القيادتين» 
السياسية والعسكرية: اليهوديتين مع ظاهرة النزوح الجماعي الفلسطيني؛ سواء 
من خلال تشجيعها أو السعي إلى التعجيل بحدوثهاء باستخدام وسائل الضغط 
النفسي على المناطق المقرر اجتياحها. 

على الرغم من صفة التأريخ التي تغلب عليه يُعتبر هذا الكتاب مرجعا على 
درجة عالية من الأهمية, ليس للقارئ العادي فقط ولكن للساسة أيضاء من حيث 
تناوله هذا الملف الشائك؛ انطلاقا من وثائق يهودية رفع غطاء السرية عنها. وسعيه 
إلى تبديد الغموض الذي أحاط به. سواء فيما يتعلق بنشأة المشكلة. أو الخلاف 
حول أعداد اللاجئين الفلسطينيينء أو محاولات استثمار المقترحات الأولية لتسوية 
قضيتهم لتحقيق مكاسب سياسية» ولعل في هذا ما يساعد الطرف العربي على دعم 
موقفه التفاوضي بالحجج القوية اليهودية المصدرء فضلا عن تجنب الوقوع في شرك 
تسويات قد تهدر حقوقه: وتقتصر على خدمة أهداف الطرف الآخر في الصراع. 
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